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دعتنى - مشكورة” ‏ جامعة بيروت العربية لإلقاء تمانى محاضرات بها على 
طلاب قمم اللغة العربية بكلية الآداب فى تاريخ البلاغة وتطورها » فتبيأت لى بذلك 
فرصتان كرعتان : فرصة لقاء مجموعة من الشباب الدامعى يعد ون مناط الآمال 
ومعقّد الرجاء فى هذا الركن من أركان بلادنا العربية العتيدة » وفرصة ثانية هى درس 
بلاغتنا درسًا منظمًا بحيث ترتب ححياتها على منازل التاريخ وبحيث نتضح معام 
تطورها ى كل منزلة من دورة زمنية إلى دورة ومن جيل إلى جيل . وقد عكفت على 
هذا الدرس أقرأ وأستوعب حبى استقام لى ما ابتغيت بقدر وسعى وجهدى . 

وبدا لى بعد إِلمَافى هذه المحاضرات أن أتوسع فيها توسعنا يبسط هذا التارييخ 
الذى تمثلتسه لبلاغتنا وما وى فيه من تطور» جعلها تتنقل فى أربع مراحل » هى : 
مراحل النشأة والنمو والازدهار والذبول » فقد بدأت فى شكل ملاحظات 
بسيطة كان يثيرها العرب فى الخاهلية . وأخذت هذه الملاحظات تكثر مع رق 
الحياة العقلية العربية بعد الإسلام . ولستها ى العصر العبابى عصا الحضارة 
والثقافات السحرية » فإذا هى تسعمق » وإذا طوائف من الشعراء والكتتّاب واللغويين 
والمتكلمين تدعمها دعماً » ونفذ الأخيرون إلى وضع أصوفا الأولى بعقوم الثاقبة 
اللطفة . : 

ونشطت بيئات مختلفة فى تنمية مراحثهأ 3 منها امحافظ المسرف فى محافظته » 
ومنها المحدد المسرف فى تجديده حى ليحاول أن يخضعها لمقاييس البلاغة اليونانية . 
وسرعان ما وضع ابن المعتز أول كتاب فى البديع » ويضيف قدامة المتفلسف إلى 
بديعه فنونا جديدة . ويواصل المتكلمون مباحثهم فى الإعجاز البلاغى للقرآن 
راسعين -حدود كثير من الصور البيانية والبلاغية وفروعها المتشعبة . ويذهب القاخكى 
عيد الخبار إلى أن هذا الاعجاز إنما يكن فى الأداء والأسلوب والنسب النحوية 


. 
الكلام ٠‏ ويحتكم أصحاب النقد ى كثير من مباحئهم إلى الأصول اليانية والبذيعية . 
ويصنف بعض الأدباء فى صناعة الشعر والنتر مصنفات تتجمع ُّ قفوسها صور 
البيان والبديع ؛ وأعداً ذلك كله لنمو مباحث البلاغة موا واسعمًا . 

وتزدهر هذهالمباحث وتونق وق تمارها اليانعةعلى يدعبد القاهر ادريجانى إذ استطاع 
بعبقربته الفذة أن يضع علمى المعانى والبيان وضع دقيقاء وقد استضاء فى أوهما 
بفكرة القاضى عبد الخحبار السالفة » فإذا هو يستكشف لأول مرة هذا العلم ؛ 
وإذا هو يصوغه صياغة تسمبيض" بالحياة . ومضى مجمع ملاحظات سابقيه فى عل 
البيان وأختضعها لضرب من التحليل العقلى والنفسى البصير » وسوى منها نظرية 
مرتبة مفصلة : تضم أجزاءها المتفرقة » وتصور دقائقها الغامضة . مخلفه الزتخشرى 
يطبق تطبيقا رائعا قواعد العلّمين جميعا فى تفسيره لاى الذكر الحكيم ؛ » مضيفا 
إلنهما من لفتاته الذهنية البارعة ونظراته التامة النافذة ما -جعلهما يبلغان حد الكمال 

وندخل فى عصور الملخصات والشروح و«التعقيد واللحمود » ويضع لخر 
الرازى أول ملخص لمباحث عبد القاهر جامعاً بعض فنون البديع ومضفيًا على ملخصه 
من الفلسفة والمنطق والكلام ما عقّده به تعقيداً . وبلخص بعده السكا كى 
عبد القاهر والزخشرى مفيداً منتلخيصهى صورة أشد إجمالاوتعقيداً مشلها ف القسم 
الثالث من كتابه ١‏ المفتاح ) . وتوالت الشروح تفلت معميات هذا التلخيص . وتلقانا 
أسراب تنحرف عن هلا الاتجاه ولكنها لا تكاد تيف جديدأً . ويلخص اللتطيب 
القزوينى مختصر السكاكى » ويذيع تلخيصه وتتكتشر الشروح عليه مليئة بأعشاب 
ضارة من الفلسفة والمنطق والكلام والأصول والنحو ومن مناقشات لفظية » ححى 
لتختنق البلاغة اختناقا . ويتكاثر التصئيف فق البديع وتلخص فنونه الى بلغت 
نحو مائة ونحمسين أو تزيد فى قصائد سموها البديعيات » ويسضئطرون إلى شرحها فى 
صورة مكررة مملة . 

ولم تكن غايى أن أصور هذا التاريخ لبلاغتنا فحسب » بل أيضا أن أصور 
لترابط الوثيق بيئها وبين أدبنا فى تطورهما حى انتهيا إلى الحمود والتعقيد وابلتفاف 
والتكرار الممل » وأن أ رسم ى نضاعيف هذا التطور الوشائيج الواصلة بين كل بلاغى 
سابقه ولاحقه » ببحيث تتضح معام هذا التطور اتضاحا تاما . وقد وقفت فى المائمة 


١ 

أصور الأسباب البى جعلت أسلافنا لا بهتمون فى البلاغة بشىء وراء الكلمة واالحملة 

والصورة » ذاهبا إلى أنه ينبغى فى تشكيل بلاغتنا التديئة أن نعبى ببيان الأساليب 

الأدبية المتفاوتة وفنون الآدب امختلفة حبى نلاثم بين بلاغتنا وأدبنا الحديث وأساليبه 

وفنونه » مع الحرص على الانتفاع بتراث أسلافنا البلاغى القم الذى أودعوا فيه 

خصائص تغتنا الأدبية ومقوماتها البيانية والبلاغية . والله أسأل أن يلهمبى السداد 
ى القول والإخلاص ف الفكر والعمل » وهو حسبى . ونعم الوكيل . 


القاهرة فى ١5‏ من فبراير سنة 1158 م . شوق ضيف 


ق العصرين الجاهل والإسلاتى 
8 بلغ العرب فى اخاهلية مرتبة رفيعة من البلاغة والبيان » وقد صوّر الذكر الحكيم 
ذلك فى غير موضع ‏ منه من مثل : : ( الرحمن علم القرآن خاق الإنسان علمه البيان ) 
( وإك يقولوا لسسممع لقوثم ) ( ومن الناس من يسعجبلك قوله فى الحياة الدنيا) 
ا صوار شدة عارضتهم وقوتهم ىَّ المعجاج والخدل بمثل : ( فإذا ذهب ل 

سلقوكم بألسنة حداد) (ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم ختصمون ). ومن : 
أكبر الدلالة على ماحذقوه من -حسن البيان أن" كانت معجزة الرسول الكريم وحجته 
القاطعة للم أن" دعا أقصام وأدناهم إلى معارضة القرآن فى بلاغته الباهرة . وهى 
دعوة تدل ى وضو ح على ما أوتوه من اللسن والفصاحة والقدرة على.<-وك الكلام : 

ما تدل عل برهم بتميوز أقدار الألفاظ والمعان وبين مأ مجرى فيها من سحودة 
الإفهام وبلاغة التعبير:ويسروى أن الوليد بنالمغيرة أحد خصوم الرسول الألداء 
استمع إليه وهو يتلو بعص آى القرآن » فقال : ( ولله لد سمعت من محمد 
كلاما ؛ ما هومن كلام الانس ولا من كلام المن ٠‏ وإن له خلاوة » وإن عليه 
لطلاوة ؛ وإن أعلاه شمر ع وإِل أسفله مدق )١١١‏ 

وفى كلام الوليد ما يسظهرنا على/أنهم كانوا يعر بون عن إعجابهم ببلاغة القول 
فى تصاوير بيانية ل ويعرض علينا الحاحظ فى بعض فصوله بكتابه ١‏ البيان: والتبيين؛ 
كيف كانوا يسصفون كلامهم قى شعرههم ويخطابتهم ببرود العتصب الموشاة وبالخلل 
والديباج والوثى وأشباه ذلك!؟2 . وكثيراً ما وصفوا خطباءهم بأنهم مصاقع لسن , 
)1١(‏ انظر تفسير الزعخشرى فى سورة المدثر . (؟) البيان «التبيين ( طبع لخنة التاليف 
مغدق : كثير المياه , والدرجمة والنشر ) 577/١‏ . 


١ 


ها وصفوم باللوذعية والرمى بالكلام العضب القاطع , 5 مالم سرح اللسات 
كجراح اليد . ويسروى أن الرسول الكر - بم استمع إلى بعض خطبائهم » فقال : 
إن من البيان لسحراً!'؟ . 
.ونفس أدبهم الذى خلفره يحمل فى تضاعيفه ما يصور فصاحة منطقهم » 
كيف كانوا يتأتدون الكلام . » حبى يبلغوا مته كل ما كانوا دريدون من اسمالة 
القاوب والأسواع ؛ وأحس" بذلك الاحظ من قديم فال وم ذرهم يستعملون مثل 
تدبيرهم فى طوال القصائد وق صنعة طوال الطب . . وكانوا إذ! احتاجوا إلى الرأى 
فى معاظ التدبير وبهمات الأمور ميثوا ( ذللوا) الكلاء فى صدورم وقيسدوه على 
أنفسهم » فإذا قومه الشقاف وأد شل الكبير وام على الملاص أبرزوه مسحككا 
منقيحا ومصفى من الأدناس مهدنأ 0 : فبلغاؤهم من اللخطباء والشع راء م يكونوأ 
يمقسبلون كل ما يرد على خواطرهم » بل ما يزالون ينقسحون و يجودون حبى يظفروا بأعمال 
جيدة » وهى أعمال كانوا يسجيلون فيها الفكرة » وبعاودون النظر » متكلفين جهوداً 
شاقة فى الهاس المعبى المصيب تارة والماس اللفظ المتخيسر تارة ثانيةاء بقودهم فى ذلاث 
بصر كم عمرزون به المعانى والألفاظ بعضها من بعض 2 بحيث يسصونون كلامهم 
عما قد بفسده أو بهجنه / وقد وقف اللتاحظ ىق ببمانه مراراً يتوه بما كانوا درسلونه 
كُْ خطابتهم وكلامهم من أسجاع محكمة الرصف 1 وكرر القرل فى أنمن شعرائهم 
من كان يدع القصيدة نمكث عنده حولا كريتا ( كاملا) وزمنا طويلا برد د 
فيها نظره ٠‏ وبجيل فيها عقله ويقلب فيها رأيه » اتهامًا لعقله » ونتبعًا على نفسه ء 
فيجعل عقله زيامًا على أيه » ورأيه عيارً على شعره . . وكانوا يسسمرن تا 
القصائد الحوليات والاقلّدات والمنقتّحات والمحكمات » ليصير قائلها فيل 
خحئل بذآ وشاعراً مفلا و 
> وقد لفبوا شعراءهم ألقاب تدل على مدى إحسانهم فى رأيهم مثل المهتاشهيل 
والمرقّش والمثقب والمنخل والمتنخل والأفوه والنابغة» وكأنما كان هناك ذوق عام 
دفع الشعراء ومن وراءهم من من الحطياء إلى تحبير كلامهم وتجويده وها لا سْلتٌ 
فيه أن أسواقهم الكبيرة هى التى عملت على نشأة هذا الذوق » وخاصة سوق عكاظ 


. 4/5٠ البيان والتبين١ /ة:؟ . ( #) البيان والتبيين‎ )١( 
. 1١4 ؟) البياث والتبيين ؟'/‎ ( 


١١ 
بجوار مكة » إذ كان اللخطباء والشعراء يتبارون فيها » وكل يريد أن يحوز قصب‎ 
السبق لدى سامعيه دون أقرانه . وظهر أنه كان لقريش فى ذللت الحسكم الذى‎ 
أن العرب كانت تتعرّض أشعارها على قريش » فا قبلوه‎ ٠ لا يرو فى الآغانى‎ 
منها كان مقيولا ) وما رد وه منها كان مردودا | ؛ فقدم عليهم علقمة بن عسدة‎ 
التميمى » فأنشدم قصيدته : : ( هل ما علمت وما استودعت مكتوم) فقالوا : هذا‎ 
سمط الدهر : م عاد إليهم العام القابل : أنشدمم قصيداتة : ( طتحابك قلب‎ 
ويبدو أن من الشعراء‎ ١70 فى الحسان طروب ) فقالوا : هاتان سمطا الدهر‎ 
النابهين من كان يفوم ف هذه السوق مقام الفاضى الذى لا تدافع حكودته:‎ 
فى أخمار النابغة ال" بسالى أنالشعراءالناشئينكانوا محتكمونفيها إليه » فن نو ه ده طارت‎ 
شهرته فى الآ فاق .أوكان فى أثناء ذلك يبسدى بعض الملاحظات على معان الشعراع‎ 
وفضل اللينساء على‎ ٠ وأساليبهم » ويقال إنه فضل الأعشى على حسان بن ثابت‎ 
بنات جنسها . وثار -حسات عليه » وقال له : أنا والله أشعر منك ومنها » فقال له‎ 
: النابغة حيث تقول هاذا ؟ قال : -حيث أقول‎ 


لنا الجَفنات الغْر يَلْمَمْ بالفسى وأسيافنا يفَطْرْنَ من نَجُدَةٍ دما 
ولّدنا ببى العثقاء وابْتئ محرق فأكرمُ بنا خالاً وأكرءبنا اينما" 
فقال له النابغة : « إنك لشاعر لولا أنك قلت عدد جفانك وفخرت يمن 
ولدت ول تفخر يمن ولدك . وق رواية أخرى : فقال له : إنك قلت اللفنات فقلّات 
العدد ع ولو قلت ابحفان لكان أكبر ؛ وقلت : يلمعن فى الضحى » واو قلت : 
ييرقن بالد جى لكان أبلغ ف المديح لأن الضيف بالليل أكثر طروقا » وقلت : 
يقطرن من نجدة دما » فدللت على قلة القعتل » واو قلت : : يجرين لكان أ كير 
لانصباب الدم » وفخرت يمن ولدت ولم تفحر يمن ولدك . فقام -حسان منكسرا 


منقطعا !)| 

أ 
)١(‏ أغاف ( طبعة السابى ) ١١١/8١‏ . جيلة بن الحارث أمير الغساسنة فى الشام لأوائل 
)١ (‏ العئقاء : ثعلبة بن عمرو مزيقياء أحد القرن السادس ع وهم أيقاً من الأزد , 
أجداد الأزد القدماء فى العن 4 ومعر وففب أن 0 أغاى ( طيع دار الكتب ) 4 /ى :بم 1 


الحزرج قبيلة -حسان أزدية . ويريد بالمحرق 


١ 
أوف تعليقات النابغة وملاحظاته ما يدل على أن شعراء الخاهلية كان يراجم‎ 
| بعضهم بعضًا وأنهم كانوا يبدون فى ثنايا مراجعاتهم بعض الآراء فى المعانى والألفاظ‎ 
ويروى عن طرفة بن العبد أنه لاحظ على المتلمس أو المسيب بن علس أنه‎ 
وصف فى بعض شعره البعير بوصف خاص بالتاقة: فقال ساخراً به : استنوق‎ 
الحمل (1) . وينبغى أن ذقف قليلا عند مدرسة زهير بن ألى سلمى ؛ وهى‎ 
مدرسة كانت تجمع إلى الشعر روايته » وهىتبدأ بأوس بن حسجر التميمى الذى‎ 
تلقن عنه الشعر زهير المُرَنى » ولقسّنه بدوره لابنه كعب والحتطييئة » ولقسنه‎ 
الحطيئة هدبة بن السرم العذارى » ولقنه هدبة جميل” بن مَعّمّر » وعنه تلقنه‎ 
كثيسر 7" . وهى مدرسة لم تكن تمضى فى نظ الشعر عمو الحاطر» بل كانت تتأنى‎ 
فيا تنظ منه » وتنظر فيه وتعيد النظر مهذبة منقحة » وقد وصف الأصمعى قطبيها‎ 
زهير بن أبىسلمى والحطيئة وأشباههما عبيد الشعر» وكذلك‎ ١: زهيراً والحطيئة فقال‎ 
كل من جسود فى -جميع شعره ووقف عند كل بيت قاله وأعاد فيه النظر حبى‎ 
يحرج أبيات القصيدة كلها مستوية فى اللحودة'!. وهى جودة كانت تقوم‎ 
على التصفية والترويق » فالشاعر من أمثال زهير والحطيئة حين ينظ قصيدة يظل‎ 
. يتأمل فى أعطافها » فيحذف  أو يزيد بيتاً » ويصلح عيارة هنا أو هناك‎ 
. ويصى الأبيات من شوائبها » ويخلص القواق من أدرانها تخليصاً تاماً‎ 
فى الأغانى : « كان الخطيثة راوية زهير وآل زهير ء ويروى أنه أنى‎ 
كعبا فقال له : قد علمت روايى لكر أهل” البيت وانقطاعى إليكم » وقد ذهب‎ 
. الفحول غيرى وغيرك » فلو قلت شعراً تذكر فبه نفسك » وتضعى موضعنا بعدك‎ 
وقال أبو عبيدة : تبدأ بنفسك فيه ثم تثنى لى  فإن الناس لأشعاركم أروى وإليها‎ 
: أسرع » فقال كعب47)‎ 
فمَنْ للقواق انها مَنْ يحركها إذاهما تَُوَى كعب وفورٌ رْوَل0"‎ 
كفيتك لا تلق من الناس واحدا تنخّل منها مِثْلَمًا نتنيئً‎ 


اه 1 1 ول ني روعي . رق 
نثقفها حتى تلين متونها فيَقصِر عنها كل ها يتمثل7" 
)١(‏ أغافى ( طيعالساسى) 19/5١‏ . (ه) ثروى»؛ قوز : هلك . جرول : الخطبعة 
(؟) أفاف ( دارالكتب ) 11١/4‏ . () تنخل : انتخب وأختار . 


() البيان والتبيين )1٠7( . ١/٠‏ نثققها : نقومها . 
60 أغاق ( طبع دار الكتب) ١52/٠‏ . 


س١‏ 
وهو يزعم أنه هو والخطيئة يتقوقان على كل من عداهما فى تقويم أشعارهما وأنصذها 
بكل ما يمكن من تنقيح وتعديل » حبى تغدو أساليبها مستوية متناسقة أشد ما يكون 
الاستواء والتناسق . وثما جميعًا من مدرسة زهير » تلك المدرسة البى كان أصحابها 
كما أسلفنا ‏ رواة » و«البى كان يتخرج بعضهم فيها على بعض » فالتلميذ 
يلزم أستاذاً له 4 بأنحذه برواية شعره ومعرفة طريقته » مما يزال به «حى تتفتسح 
هه ويسيل القعر على لسانه » يتين بورد عليه بع اجات حلى م ينام . 
وقد يصلح له بعض نظمه . 
00 
آ 


وإنما أطلنا فى تصوير ما قدمناه عن العصر اللناهل لندل على أن الشعراء حيتكذ 
كانوا يقفون عند اختيار الالفاظ والمعانى والصور ء وكانوا بسوقون أحيانا ملاجظاات 1 
لاريب ف أنها أصل الملاحظات الميانية ق بلاغتنا العر بةء ومن يتصفح أشعارهم 
بجدها تزخر بالتشبيهات والاستعارات » وتتنائر فيها من حين إلى حين ألوان من 
المقابلات والمناسات » مما يدل دلالة واضحة على أنهم كانوا يعنون” عناية 
واسعة دإحسان الكلام والتفئن فى مسعارضه البليغة , 


بح ١‏ “1م 


وأخيذدت تنمر هذه العناية بعد ظهور الإسلام ؛ بفضل ما نهج القرآن ورسوله 
الكريم من طرق الفصاحة والبلاغة ء أما القرآن فكانت آياته تتثلى فى 1 فاء الليل 
وأطراف النهار » وأما الرسول فكان -حديثه يتذيع على كل لسان » وكانت خخطبه 
ملاع الصدور والقلوب/ » وفيه بقول الماحظ إنه 3 ينطق إلا عن ميراث حكمة »2 
و يتكلم إلا بكلام قد حفن بالعصمة .. وهوالكلام الذى ألى الله عليه المحية ع 
وغشاه بالقبول ؛ وجمع له بين المهابة والحلاوة » وبين حسن الإفهام وقلة عدد 
الكلام 4 مع استعنائه عن إعادته » وقلة -حاحة السامع إلى معاودته . 9 م يسرع 
الناس بكلام قط أعم ف نفعا ولا أقصد لفظ ولا أعدل وزنا ولا أجمل مذهباً ولا أكرم 
مطلبا ولا أحسن موقعا ولا أسهل عكريجا ولا أفصح معبى ولا أسن ق فحوي., من 
كلامه صلىالله عليه وسلم 4') وق أخخبار الرسول ما يدل علىأنه كان يعنى أشد 


عل ير سس 2 


العناية بتخير لفظه » فقد أثرّ عنه أنه كان يقول : ولا يقولك” أحدكي بست 


)١ (‏ البيان والتبيين 17/5 


| 
نشسى » واكن ليقل : الست نفسى » كراهية أن يضيف المسلم السب إلى 
نفسه'!) .“كان أدبو بكر وعمر وعمان وعلى خطباء مفوهين » وكانوا يستضيثون ى 
خطابتهم بخطابة الرسول الكريم وآى الذكر التكم . وربما كان مما يدل على 
شيرع دقة المس حي ما يتروكا عن أن بكر من أنه عرض لرجل معه ثوب » 
فقال له : أتبيع الثوب ؟ فأجابه : لا » عافاك الله . وتأذى أبو بكر مما يوهمه ظاهر 
اللفظ » ذو بلفدن أن ال لط عل الدعاء قا ل لق علمتم لوكنم 
تعلمون » قل" : لا وعافاك الله و!؟1!. ويضرب الرواة مثلا لبلاغة عمر أنه كان 
يستطيع أن يسخترج الضاد من أى شدقيه شاء!'" ؛ وكان على لا يبارى فصاحة 
وبلاعة . 


| وإذا تحولنا إلى عصر بى أمية وجدنا الخطابة يجميع ألوانها من سياسية وحفلية 
ووعظية تزدهر ازدهاراً عظها » وفى كل لون من هذه الألوان يشتهر غير خطيب » 
أما فى السياسة فيشتهر من ولاة ببى أمية زياد والحجاج » وفى زياد يقول الشعتبى : 
و ما سمعت متكللما على منبر قط تكلم فأحسن إلا أحببت أن يسكت وفنا من أن 
يسىء إلا زياداً فإنه كلما أكبر كان أنجود كلاما »(4! وفى اجاج يقول مالك 
ابن ديئار: 9 ربما سمعت اجاج يخطب» يذ كر ما صنع به أهل العراق وما صنع 
بهم » فيقع فى نفسى أنهم يظلمونه وأنه صادق» لبيانه وحسن تخلصه بالحجج»!" . 
ومن خخطباء الشيعة زيد بن الحسين بن على وكان لسنا جد لا تيجذب الناس 
حلاوة لسانه وسهولة منطقه وعذوبته!'. ومن نخطباء المحافل سحبان وائل وقد 
خطب بين يدى معاوية بخطية باهرة سميت من -حستها بأ سم الشوهاء'"أ 
ومثله صحار العبدى الذى راع معاوية بخطابته » فسأله ا تعد ون البلاغة 
فيكم ؟ قال : الإيجاز » فال له معاوية : وما الإيجاز ؟ قال صحار : أن تجيب 
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( ؟) البيان والتبيين 751/1 . (1) البيان والتبيين 58/1١‏ . 
(*) البيان والتبيين 57/1 . )1٠7(‏ البيان والتبيين "48/1١‏ . 


( 4 ) البيان والتبيين ؟/ 16 . 


١9 
أما خخطباء الوعظ فقد بلغوا الغاية من روعة‎ . )١١ فلا تبطىئ وتقول فلا تلخئط‎ 
البيان وفى مقدمتهم غيئلان الدمشى والحسن البصرى وواصل بن عطاء » ويقول‎ 
الاحظ إن أدباء العصر العباسى كانوا يتحفطون كلام الحسن وغيلان » حى‎ 
يبلغوا ما يريدون من المهارة البيانية'؟2 » إويشيد ببلاغة واصل مدللاة عليها بإسقاطه‎ 
و من كلامه له فها » مع م انتم له منالطلار ابل |. وى الحا‎ 
ف غير موضع من بيانه يسوق ملاحظات الناس على الخطباء » أما يسوق ملاحظات‎ 
المحطباء أنفسهم » وخخاصة أصحاب الوعظ منهم ء إذ كان تلاميذهم تلقو‎ 
وكانوا يدربونهم على إحسان الأداء وقرع الآدلة بالآدلة الناصعة . ومن‎ ٠ حولم‎ 
: طريف ما ساقه من ملاحظات الناس ما رواه الرواة عن عمران بن حطان إذ قال‎ 
و إن أول خطبة ختطبتهاعند زياد أوعند ابن زياد فأعسجببها الناس»‎ 
: وشهدها عمى وأنى ؛ م فى مررت ببعض احالس »؛ فسمعت ريجلا يقول لبعضهم‎ 
هذا الى أخطب العرب لو كان فى خطبته شىء من القرآن »(؟) . ويما ساقه من‎ 
كلام الوعّاظ . قول شسّبيب بن شيئبة : « الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء‎ 
وبمدح صاحبه وأنا مؤكل دتفضيل جودة القطع و بمدح صاحبه » وحظ مجودة القافية.‎ 
وإن كانت كلمة واحدة » أرفع من حظ سائر البيت 2*6 . ويسوق اللتاحظ‎ 
حواراً طريفا بين ألى الأسود الد ؤلى وغلام كان يتقعر ق كلامه » وقد تلومه‎ 
. أبو الأسود تلواممًا عنيفنًا لاستخدامه ألفاظًا مفرطة فى الغرابة("؟‎ 
والحق أن الملاحظات البيائية كيرت فى هذا العصر » وهى كيرة عملت فيها‎ | 
بواعث كثيرة » فقد تحضر العرب واستقروا فى المان والأمصار » ورقيت حياتهم‎ 
العقلية » وأخذوا يتجادلون ى جميع شئونهم السياسية والعقيدية » فكان هناك‎ 
الحوارج والشيعة والزبيريون والأمويون ء وكان هناك المررجثة وابلخبرية والقدرية‎ 
والمعتزلة» وما العق ل العرنى نموا واسعاء فكان طبيعيًا أن ينمو النظر فى بلاغة الكلام‎ 
» وأن تكثر الملاحظات المتصلة بحس البيان » لا ثى مجال الخطابة والقتطباء فحسب‎ 


)١ (‏ البيان والتبيبن 45/١‏ . ( 4 ) البيان والتبيين ١/هما١‏ . 
(-؟ ) البيان والتبيين 792/١‏ . ( ه) الييان والعبيين .١١7/ 0١‏ 
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بل أيضًا فى مجال الشعر والشعراء » بل لعل الال الثانى كان أكثر نشاطًا لتعلق 
الشعراء بالمدبح وتنافسهم فيه » وقد فتح لم الحلفاء والولاة والقواد والأجواد أبوابهم » 
فوفدوا من كل فج ؛ وكانوا يجعلون جوائز كل منهم بقدر شعره وبراعته فيه » فاشتد 
التنافس بينهم 3 وهيأ من نعض الوجوه لاندلاع الحجاء بين فريق منهم ٠‏ والمهم أنه 
هيأ لكى يتدخير كل ” منهم معانيه والفاظه يحيث تسصنغتى لها القلوب والأسماع : 
وتساق إليه الحوائز الضخمة ! وأخخذ الشعراء ‏ كم استقرارم فى المدن - يلقى 
بعضهم بعضا فى المساجد والأندية والأسواق وعل أبوات مسن علد حونهم 2 
حضرتهم : فكيرت ا محاورات -- بينهم من جهة وبينهم وبين سامعيهم من جهة ثانية - 
ف براعاتهم وق بعض معانيهم وأساليبهم ! 

“إوقامت فى هذا العصر سوق المربد فى البصرة وسوق الكناسة فى الكوفة 
مقام سوق عكاظ ف الباهلية . بل لقد تحولا إلى ما بشبه مسرحين كبيرين ؛ يغدو 
عليهما شعراء البلدتين ومن يفد عليهما من البادية » لينشدوا الناس حخير ما صاغوه 
من أشعار . واستطاع جرير والفرزدق أن بتطورا فى سوق المريد بفن الحجاء 
القديم » فإذا هو يصبح مناظرة واسعة فى حقائق عشيرق الشاعرين وحقائق قيس 
ونم ء و يحاكيهما كثير من الشعراء » ويتجمع لم الناس يصفقون كلما مر بهم 
بيت نافذ الطعنة ويهتفون ويصيحون''! . ومن يقرأ أخبار جرير الذى كان 
يهاجيه - فيا يقال ثلاثة” وأربعون شاعراً يجد أن الدافع إلى اشتباكه مع بعض 
الشعراء يعود | إلى تقبيحهم لبعض قوله إلى تقبيحه لبعض أقوالم وبيان أنها 
تدخر ج على قواعد التعبير اليد » ونسوق لذلك مثالا واحداً هو دافم تهياأجصه مع 
ع ر بن لخأ السيمى ؛ فقّد سمعه جرير ينشد فى أرجوزة له بصف إبله : 


قد وردت قبل إنَى ضحائها «تَفْرسٌ الحيات فى خجرشائها!؟! 
العجوز الثنى من ردائها 
فتعرض له يقول : كان أولى بك أن تقول : « جر العروس » لا جر العجوز 


(1) أغاف ( طبع دار الكتب) ١١7/1ه١‏ ضحاء الابل : مرعاها فى الضحى. تفرس: تحط 
و (طيع السامى) ١5*/19‏ . وتدق , الخرشاء : جلد الحيات , 


(؟) إن : رفت ) من أن بأنى إذا حات وه 


1 
الى تتساقط خوراً وضعفا . واستشاط عمر غضبا » فهجاه » واحتدم بينهما 
المجاء١''‏ . وسدار ملاحظة جرير على انتخاب الكلمة الملانمة للسياق . وكان كثيراً 
ما يتعرض بعض السامعين للشعراء وهر ينشدون » فيبدون بعض ملاسظاتهم البيانية 
والتعبيرية » من ذلك ما يقال من أن ذا الرمة كان ينشد بسوق الككناسة فى الكوفة 

إحدى قصائده . فلما انتهى منها إلى قوله : 


١‏ 000 2 7 ات 
صاح به ابن شبرمة : أراه قد برح» وكأنه لم يعجبه التعبير بقوله : هلم يكد ». 
فكف ذو الرمة ناقته بزمامها وجعل يتأخر بها ويفكر » ثم عاد فأنشل : 
- 2 - هِ 7 5 تن سروس قر 
وق الأغانى أن ضوء بن اللجتلاجتعرض للأخطليزرى على بعض معانيه فى 
المديسح والمجاء”*؟! » من ذلك مددحه لعكرمة بر سعى أحمد سادةبى ربيعة وبحورهم 
الفياضة فى الحود والكرم » إذ قال فيه من قصيدة طويلة : 


قد كنت أحسبه قَيْنًا وأخبره فاليوم طير عن أثوابه الشَرر 
فقد ظنه قيئا » وهو سيد نابه » وكأنما خانه التعبير أو نخانته الصورة الحيالية . 
فى الأغانى أيضًا أنه « اجتمع النتصيب والكميت وذو الرممّة » فأنشدههما الكميت 
قصيدته : ( هل أنت عن طلب الأيفاع منقلب) حبى إذا بلغ منها إلى قوله : 
أم هل ظعائن بالعلياء نافعة وإن تكامل فيها الأَنْسُ والشُّسَ(0) 
عقد نصيب واحدة » فقال له الكميت : ماذا تحصبى ؟ قال : خطأك . 
باعدت فى القول ما الأنس من الشنب ؟ ! ألا قلت كا قال ذو الرّمّة : 


)١(‏ أغاف (طبع دار الكتب) “٠/8‏ (:) أغاف (طبع دار الكب) م/رهو؟ 


وطبقات فحولٍ الشعراء لابن ملام ( طبع دار و«الصتاعين العسكرى ( طبعة عيمى البا الحلبى ) 
المعمارف ) ص 175 ١‏ ومأ تعداها 1 


ص الى . 
0 رسيس الطوى : اينداؤه . () الشنب : هاء ورقة وبرد وعذوبة فى 
() الأغاف ( طبع الساسى) ١١8/1١١‏ الأستان . 


والموشح ص هلا١ا‏ . 


رض عه سر أن 


َمْيَاكُ فى شّفتيها حوة لعس فف اللئات «فى أسنانها صَبَبْ''! 
.. . فانكسر الكميت ١6‏ . وواضح أن نصيبًا يطلب إلى الكميت أن 
يقرن كلماته إلى لفّقها ويصلها بمشاكلائهاء وهو ما سّمى عند البلاغيين فا بعد ' 
باسم مراعاة النظير . ولعل من الطريف أن نجد فكرة ومحدة السياق تسد على 
ألسنتهم » فقد ذكر الرواة أن عمر بن بلا قال لبعض الشعراء : أنا أشعر منك » 
قال : وبم ذاك ؟ قال : لأنى أقول البيت وأحاه وأنت تقول البيت وابن عمه : 
وأيضا فإنهم ذكروا أن شدخصا قال لرؤبة بن العجاج : رأيت اليوم ابنك عقبة 
بنشد شعراً له أعجبى » فقال رؤبة : نعم إنه يقول ؛ ولكن ليس لشعره قسران7), 
بر بك أن أبياته تثوالى متباعدة » كأنما لا يضمها سباق . ويسوق صاحب الأغانن 
كثيراً من الملاحظات الى كان يتبادها شعراء الغزل بالحجاز على معانيههم!؟) . 
كنا يسوق طرفا من ملاحظات7) ابن ألىعتيق والسيدة سكينة”؟! بنت الحسينعل 
أشعاره . وكان بعض الحلفاء بدمشق وخاصة عبد الملك بن مروان يعلقون عللى 
بعض ما يسمعونه ملاحظات طريفة » من ذلك أن ابن قيس الرقيات أنشد 
عبد الملك قصيدته البائية فيه « فلما انتهى إلى قوله : 
يَأتَلِقُ التَاج فوق مَفرقِهٍ على بين كأنه الذَهَبُ 
غضب عبد الملك وقال له : قد قلت فى مصعب بن الزبير : 
إنما مصعب شهاب من الا ه تجلّت عن وجهه الظُلماء 
فأعطيته المدح بكشف الخّمم وجلاء الل ؛ وأعطيتنى منالمدح ما لا فخر فيه » - 
وهو اعتدال التاج فوق جبيى الذى هو كالذهب فى النضارة »(") وهى ملاحظة 
دفيقة » ولا نرتاب فى أنها هى الى ألمت قدامة فى كتابه نقد الشعر فكرة أن المديح 


)١(‏ اللمى : سمرة فى الشفة 6 الحوة : حمرة (؛:) أغانى ( دار الكتب) ١١١/1١٠‏ وما 
فى الشفتين تضرب إلى السواد . اللعس : صواد بعدها , ظ 
مستحب ف الشفة , (0) أغالق و/ر١٠٠‏ 6 8١لاء‏ 55اوق 
(؟) أغاف (دار الكتب ) 848/١‏ والموشح 2 مواضع متفرقة . 

ص )١( . ١57‏ أغاف 15/ اذ . 


(") البيان والتبيين ١‏ / ه١٠‏ وما بعدها , ( ط) الصناعتين ص 8 ,. 


١ 8 


ينبغى أن يكون بالفضائل النفسية لا بأوصاف الجسم وما يتصل بها من الحسن والبهاء 
والزينة١)‏ . ولعل فى كل ما قدمنا ما يدل على أن الملاحظات البيانية فى العصور 
القديمة جاهلية وإسلامية لم تغب عن أذهان البلاغيين حين أصلوا قواعد البلاغة ؛ 
وهى حق تعد" الأصول الأول لقواعدهم . 


فى العصر العباسى الأول 
| لا نكاد نصل إلى العصر العباسى الأول حبى تتسع الملاحظات البلاغية » وقد 
أعدت لذلك أسباب مختلفة » منها ما يعود إلى تطور الثر والشعر مع تطور اليا 
العقلية والحضارية ؛ ومنها ما يعود إلى نشوء طائفتين من المعلمين » عنيت إحداهما 
باللغة والشعر . وعنيت الأخرى بالخطابة والمناظرة وإحكام الادلة ودقة التعبير 
وروعته . | 

أما ما يعود إلى تطور النثر والشعر فرده إلى أن كثيرين من اللفرس والموالى 
أتقنوا العربية وحذقوها » واتحتذوها لسانهم فى التعبير عن عقوثم ومشاعرهم ؛ ٠‏ وأظهروا 
فى ذلك براعة منقطعة النظير » وقد أخذوا هم سن يرجعون إلى أصول عر بية 
خالصة يشعرون بجامعة العروبة العامة ويتنفسون التضارة العباسية ويصطبغون 
بأصباغها الثقافية » وينهضون من خلال ذلك بالتير والشعر جميعا نهضة واسعة . 
ونستطيع أن ننظر فى النير فستراه يتطور تطوراً رائعا » إِذْ نشأ فيه النير العلمى 
الخالص» واستوعب 5 ثاراً أجنبية كثيرة نقلت إليه » منها الأدنى» ومنها السيابى , 
ومنها الفلسى . ويكى أن نذكر فى هذا الصدد ابن المقفع المتوفى سنة ١41"‏ 
للهجرة ؛الفقد ترجم عن الفارسية كبا ارضة للف يك أدبية وسياسية » 
1 ترجم كليلة ودمنة وألجزاء من منطق أرسططاليس . واتسعتث التريجمة بعده ؛ 


)١ (‏ نقد الشعر لقدامة ( طبعة مايعة بريل ملاحظة عبد الملك . 


يليدن ) ص !١١‏ مما يعدها ٠‏ وقد ذ كر 


و ” 
وأسست لها دار الحكمة» وأكب المترجمون من السريان وغيرهم ينقلون الثراث اليونائى 
والفارسى والمندى . 

“وكان ذلك تحولا كبيراً فى الفكر العرلى » إذ اصطبغ بثقافات أنجنبية كثيرة , 
وأخذت أوعية لغته تحمل كل الراث الحضارى القديم » واتسعت جنباتها سعة 
شديدة ؛ وهى سعة أتبح لها منذ أول الأمر كاتب فذ" خسبر أساليب الاخة ومرن 
عليها مرانة دقيقة » ونقصد ابن المقفع » وهو بدون ريب يعد فى طليعة من توا 
الأسلوب العباسى الحديد الذى سمى باسم الأسلوب المولد ' وهو أسلوب يمتاز 
بالنصاعة والدقة فى اختار الألفاظ ووضعها فى أمكنتها الصحيحة وبنّث المعانى 
المستحدثة فيها دون عوج أو تعقيد ) وقد ذكرالرواة أنه سثل عن البلاغة وتفسيرهاء 
فال ٠ )١(‏ 

,» البلاغة اسم جامع لمعان تجرى فى وجوه كثيرة » ثمنها ما يكون فى السكوت‎ ١ 

ومنها ما يكون فى الاسماع » ومنها ما يكون فى الإشارة » ومنها ما يكون فى الاحتجاج 
ومنها ما يكون جواباً » وبنها ما يكون شعراً » ومنها ما يكون سجعاً وخصطباً » ومنها 
مأ يكون رسائل . قعامة مأ يكون من هذه الأبوات الواحى فبهأ والإشارة إل المعيى 0 
والإيجاز هو البلاغة. فأما الحطب بين السماطين وى إصلاح ذات البسَيئن فالا كثار 
فى غير خطل والإطالة فى غير إملال . وليكن فى صدر كلامك دليل على 
حاجتك » ا أن خخير أببات الشعر البيت الى إذا سمعت صدره عرفت قافته . 
فقيل له : إن مَل لسامع” الإطالة التى ذكرت أنها حق” ذلك الموقف ؟ قال : 
إذا أعطيت كل مقام حقنّه وقمت بالذى يحب من سياسة ذلك المقام » وأرضيت 
من يعرف -حقبوق الكلام فلا تهم للا فاتك من رضا اللداسد والعدو فإنه لا درضيهما 
شىء ء وأما الخاهل فلست منه وليس منك » ورضا جميع الناس ثبىء لا تناله » 
وقد كان يقال : رضا الناس شىء لا يمنال ؛ , 

مواين المقفع فى أول تفسيره للبلاغة يعمد إلى القسمة العقلية ء فيجعلها أقساما 
الصمت والاسماع والإشارة والكلام ؛ م يقسم الكلام أو قل يضع مكانه أنواعه؛ 

وهى الا-حتجاح أو المناظرة واالجدل » والخوابق الهديث» والشعر » والكلام المسجوع ؛ 


1" 
والحطب » «الرسائل . ويطلب فى جميع ذلك الإيجاز » ولعله يقصد إلى التدقيق 
وشدة التركيز اللذين يحد'ثان فى الكلام حدة وضربًا من اللذاع » بحيث يصيب 
اللتكلم هدفه مباشرة ! وقد رجع يطلب فى خطب انحاقل والصلح الإطناب » ولكن 
بحيث لا بمل الحطيب السامعين » وبحيث يقتصد إلى غابته قصدا : دون إعادة 
لمعانيه » ودون انحراف عن مراده . ولا يلبث ابن المقفع أن يضع قاعدة مهمة لكل 
متكلم أن يكون فى فاتحة كلامه ما يشير إلى غرضه » وهو ما سماه فما بعل 
أصحات البديع باسم حسن الاستهلال ..ويضيف إلى ذلك فكرة ثانية تتصل 
بأبيات الشعر إذ يقول إن شييرها ما دل" صدره على قافيته » وهو ما سماه فما بعد 
ابن المعتز بأسم رد الأعجاز على ما تقدمها١١)‏ 5 عمسو ]و أصحاب البديع رد الأعجاز 
على الصدور .؛ ويلاحظ ابن المقفع أخيراً كنا لاحظ أولا أن لكل من الإيجاز 
والإطناب مقامه » ولكل مقام سياسته » فما يصلح فيه الإيجاز لا يصلح فيه الإطناب 
وكذلك لا يصلح الإطناب فى موضع الإيجحاز » فلكل منهما مكانه ومقامه .ا ويشير 
إلى حقوق الكلام » ولعله يريد فصاحته وجريانه على قوانين البيان العربى 
وهو يسللك” فى كتاب الدواوين» وهم ينعد ون أهم مسن عبى من الكاتيين 
بصياغة الثثر العر لى حينئق » إذ كانوا يختتارون من الفصحاء ء البلغاء ء وقد تحولوا 
بالدواوين العباسية إلى ما يشبه مدرسة نثرية كبيرة » إذ كانوا يتعهسدون مسن * تحت 
أيديهم من" صغار الكتساب » وكانوا لا يزالون يراجعونهم فيا يكتبون من رسائل 2 
فإذا وقفوا منهم على ناشى تم كتابته عن تفين فى الول شجعوه » ور بما قدموه إلى 
الخليفة أو إلى بعض الوزراء فلمع امه وتلق نجمه .'وكانوا يأخذون أنفسهم بالتثقف 
ثقافة واسعة بكل ما نَل من العراث الأجنى ه وخاصة الفلسفة البونانية » ها كانوا 
يأحذون أنفسهم بثقافة عربية أصيلة) وهى ثقافة ما زالوا يكبون عليها حبى وقفوا على 
تصاريف الكلام ووجوه استعماله وميز وا بين -جيده ورديئه ومقبوله ومرذوله » وبلغوا 
من ذلك كله مبلغا جعل اانا حفل ينوه بهم فى بيانه طويلا » يقول : ١‏ أما أنا فلم 
أر قط أمثل . طريقة فى البلاغة من الكتتاب» فإنهم قد التمسوا من الألفاظ مالم يكن 
متوعراً وحشيًا ولا ساقطًا سوقيًا +057" فهم يحتنبون ى كتابتهم الساقط والوحشى » 


. ١7/١ كتاب البديعم لابن المعيز ( نشر ( ؟) البيان والتبيين‎ )١( 
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1" 
وم يدققون فى انتخابف ألفاظهم وفى التخلص إلى المعانى الطريفة . وعنايتهم بالمعانى 
لم تكن نقل عن عنايتهم بالألفاظ » غير أن اللحاحظ التفت إلى عنايتهم الثانية » ' 
لأنهم بلغوا فيها على ما يظهر ‏ الغاية . وقد عاد مرة فى بيانه يشيد بعنابتهم 
بالطرفين جميعا هم ونابهى الشعراء » بيقول : 8 ورأيت عامتهم لا يقفون إلا على 
الألفاظ المتخيرة والمعانى المتتتخبة وعلى الألفاظ العذبة والمخارج السهلة والديباجة 
الكربمة وعلى الطبع المتمكن وعلى السبك اللحيد وعلى كل كلام له ماء ورونق » 
على المعانى الى إذا صارت فى الصدور عمسرتها وأصلحتها من الفساد القديم 
وفنتحت للسان باب البلاغة ودلت الأقلام على مدافن الألفاظ وأشارت إلى حسان 
المعانى ٠‏ ورأيت البصر بهذا الحوهر من الكلام فى رواة الكتاب أعم وعلى السنة 
حلااق الشعراء أظهر ؛!١)‏ . 

“يما لا شك فيه أن هؤلاء الكتاب كانوا يعيشون لإحسان الكتابة فى أساليبها 
ومعانيها » وكان ذوقهم مترفًا بعامل ما انغمسوا فيه من اللمضارة » وكانت عبارة 
تعنجب فى كتاب أو رسالة لمم خليفة أو وزيرا فإذا هم يسَصّعدونِ إلى أعلىالمناصب» 
لذلك مضوا يصفون كلامهم ويتخيرونه ما مجمع ابزالة والرصانة مع السلامة 
والنصاعة » ومع الرونق والطلاوة كوكانوا لا يزالون يسُدئون ويعيدون فى صفات البيان 
الحسن والبلاغة » يسششركهم فى ذلك منحولم حبى من تسنموا منصب الوذارة مثل 
جعفر بن يحبى البرمكى » وكان ف الذروة م نالفصاحة والبلاغة 0 وفيه يقول الجهشيارى 
و كان جعفر بليغاً كاتباً » وكان إذا وقمع نسخت توقيعاته وتدورست بلاغاته ؛١؟)‏ 
وفيه يقول تمامة بن أشرس : ١‏ كان جعفر بن يحبى أنطق الناس ؛ قد جمع المدوء 
والتمهل وازالة واسخلاوة وإفهامًا يغنيه عن الإعادة » ولو كان فى الأرض ناطق 
يستخنى عنطقه عن الإشارة لاستغبى جعفر عن الإشارة كما استغبى عن الإعادة : 
وقال ععامة مرة : ما رأيت أحداً كان لايتحبس ولا يتوقف ولا يتلجلج ولا يتتحنح » 
ولا يرتقبٍ لفظًا قد استدعاه من يعلد ٠‏ ولا يلتمس التتخلص إلى معنى قد تعصي 
عليه طلبه أُشد" اقتداراً ولا أقل تكلفا من جعفر ن يحى 6 . وزرى مامة إعجابا 
منه بمجعفر و بيانه البليغ وفتنة” من بما سين من التعبير وما نكسره من تفئئه يسأله : 


)١ (‏ البيان والتبيدن 4 / 4 ؟ وأنظر العمدة لابن الحلى) ص 4؛4١٠9ا,‏ 
رشيق ( طبعة أمين هندية) 85/17 . () البيان والتبيين ٠١6/1‏ . 
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اف 

ما البيان ؟ فيجيبه يقوله : « أن يكون الاسم يحيط بمعناك ٠‏ ويجلى عن مغزاك » 

وخارجه عن الشكة » ولا تستعين عليه بطول الذكرة ؛ والذى لايد منه أن يكون 

سلما من التكلف بعيداً من الصنعة » بريئًا من التعقيد ء غنينًا عن التأويل ١١»‏ . 
وجعفر دريل بالاسم اللفظ » ويقول إنه ينبغى أن يحيط بالمعى بحيث يحصره من 

جميع أطرافه» كا ينبغى أن جل عن مغزاه بحيث يشف عنه » وأيضمًا فإنه ينبغى 

أذ يخرج عن الشركة » بعيث تحار ل الكلمات الدققة الى تدل على المعبى ى 

وضوح دون أن تشترك معه معان أخرى . وينبغى أن يبرأ من التكلف والتعقيد نحسث 

لا يظهر فيه التعمل والتصنع » وبحيث لا يحتاج إلى شرح أو تفسير . وانلصب 

من هذا التعر يف معان كثيرة فى « البيان والتميين / إذ نرى الحاحظ من حين إلى 
حين يوصى بالوضوح وينهسى عن التكلف و«التعمية والتعقيد والاستغلاق . 


وجعفر إنما هو مثل واحد من أمثلة هؤلاء الكتاب الذذين برعوا فى فنون التعبير , 
والذين طالما أداروا بينهم آراءهم فى البيان والبلاغة : كوإذا تركنا كناب هذا العصر 
إلى شعرائه وجدناه يتطورون أيضا بشعرهم تطوراً بعيداً » بتأثير حياتهم الحضارية 
والعقلية » وبون بعيد بين شعر -جرير شاعر العصر الأموى وشعر بشار شاعر العصر 
العبابى الأول » فالشعر عند جرير يحتفظ عوضرعاته وتقاليده اللخاهلية » وحقن 
يتطور فى بعض معانيه وبعض جوانبه » ولكن ى حدود الإطار القديم » أما عند 
بشار. فإنه ينزع منزعين محتلفين : منزعا يمحتفظ فيه بشار بالتقاليد الموروثة مم شبىء 
من التطور بتأثئير ما حدث من رق العقل العربى لكثرة ما تزوّد به من المعارف 
الأجنسية 3 وأبضاأ بتأثمر ما داخل لجس" العربى من تحضر ومن رقة الشعور ورفاهته )/- 
وهو منزع " كان يشيطر إليه اضطراراً حين يعنسى ديح الخلفاء والوزراء والقواد 
والأمراء »إذ كان هو الذى يرضيهم فيتضفون عليه نواهم الغمر . وكان يقابل هذا 
المتزع عنده متزع ثان لم يكن يعنى فيه بالمديح [ عم كان يعنى بتصوير حياته 
الشخصية وأهوائه وميوله ولهوه وطر به وخمره وحبه ! وتبعه الشعراء العباسيون ينزعون ى 
شعرهم نفس المنزعين » مضيفين إلى أنغام المنزع الثانى أنغامًا كثيرة » وهى أنغام 
أهملوا فيها أو على الأقل فى -جمهورها ما عرف به العرب من العفة والوقار والارتفاع 
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عن الدنيات ٠»‏ إذ أطلقوا لأنفسهم العنان فى اللهو وانجون وق تصوير عواطفهم 
ماني دون أى حتفا . 

توأضيذ الشعراء فى النزعين جمبعًا دعئون عنابة شديدة بالعر بية م وراح 
فريق منهم إلى البادية كى يتزود من منابعها الأصلية : ينقد مهم بشار !"ا 
وأبونواس!'' : ومن أقام منهم فى اللحاضرة لزم اللغويين فى المساجى اللجامعة يروى 
عنهم الشعر القديم » وما يزال يرويه حى تستقم له سليقته العربية » وحبى يغدو 
كأنه عرنى أصيل , وقد مضوا يلاتمون بين لغة الشعر القديم وبين ما عاشوا فيه من 
حضارة ومن رق عقلى » مستخدمين كل ما يملكون من مهارة » وبذلك ثمبتوا 
ددورهم الأساوب الولد اللحديد كما ثبنته الككتاب والمترجمون من أمثال ابن 
لمقفع وهو أسلوب بمتاز بالكلمة المنتخبة الرشيقة » وبالمعيى المصيب الدقيق » 
أسلوب عتاز حينا بالصفاء والنقاء والتعومة والعذوبة » وحينا بابليزالة والرصانة . 
وقد أنبعثوا محاولون التعجديد » فأدسخلوا الشعر التعليمى » ومرنوا له وزن الرجز مرانة 
واسعة » واستحددوا كثيراً من الأوزان» كا استحدثوا كشراً من المعانى يرقدهم عقلهم 
الراق وما تُمَفُود من الفلسفة والف> ر الأجنبى . ٠‏ وهم فى ذا كله لا ينسون الشعر 
القديم وألفاظه ومعانيه » حى: لكأنما تحول تحت أبصاردم إلى ما بشيه جذاذات 
العاماء حين بصوغون كتابا ‏ فهم داما يستمدون منه » وعيونهم داما ميصوبة ة إليه , 
ومن 5 ظل الشعر القديم حيئًا فى هذا العتصر » بل لعله حيبى حيتئذ 
حياة أكبر خصبًا من حياته القديمة » فقد عاد ليبْعسَث بعثا جديداً » بعثا يتمثّل 
فيه العصر بطاقاته الحضارية والعقلية»وكأنما انمحت الفروق بين البوادى وحواضر 
العراق » فحياة تلك الخحواضر وحياة الصحراء تلتى جميعا هذا اللقاء الحى المثمر 
الذى كان يتحول فيه كل معى قديم إلى صورة عياسية جديدة . وهذا هو السر 
فى أن تيار القديم ظل يجرى فى الشعر العبابى جريان السَيئّل وينصب فيه انصباب 
القطمر . #وكلما انتهى جيل من أنجيال العتصر 0 تراه مع الثراث القديم إلى ابلبيل 
الذى خلفه » فاتصل المراثيين جميعً » وجل بدوره فى تثبيت الأسلوب المولّدابلحديد ) 
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! وهذا الالتقاء بين الحديد والقديم وما كان من استغلال ابخديد للقديم هذا 
الاستغلال التى الحصب دفع إلى نشاط الملاحظات البلاغية نشاطا واسعا » فإن 
الشعراء وازنوا كشراً بين معانيهم ومعانى القدماء » وحاولوا أن يشبتوا تفوقهم 
عليهم أو على الآقل أنهم يحارونهم فى بعض بدائعهم ولا يتخلفون عنهم ؛ ومن 
: خير ما يصور ذلك قول بشار : ما زلت أروى فى بيت امرئ القيس : 202 
1 8 بي مهي اللو هم شي ني 
كآن قلوب الطير رَطَبًا ويابسًا لددىو كرها العْنَاب والمحشفالبالى!١)‏ 
إذ شبسه شيئين .بشيئين » حبى صنعت : 
:م ُ م و أنه 1 2 7 0 
كان مَثِارَ النمع دوق رغوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكية (؟) 
وهو إنما يريد مجرد تشبيه شيئين بشيئين » إذ التشبيهان ممتلفان . ولعل فى ذلك 
ما يشير إلى أن الشاعر العبابى كان يحاول محاكاة الشاعر القديم فى وسائله البلاغية 
من تشبيه وغير تشبيه » مستعينا يفكره الدقيق ولطف مسالكه إلى المعانى والأخيلة 
ونحسسبه اللتضرى اأرقبى ومشاعره المرهفقة »-ومن حير ما يصور ذلك أن لعجحك بشاراً 
يستمع إلى قول كثيسر : 
ألا إنما ليل عَضًا حيّزرانة إذا غمزوها بالأكف تلين 
فيقول : وإلله لو جعلها عصا مخ أو عصا زبّد لا أحسن » لقد مجعلها جافية 
خحشنة . وكان قد أدار المعبى فى نفسه وسوآه تسوية جديدة فى بعض غزله » فقال : 
ألا قال جما قلت : 
ودَعُجاء المحاجر من معد كأن حديثها تَمَرُ الجنان”" 
1 2 حمر بي 0 مر 
إذا قامت ‏ لمشيتها تثنت كان عظامها هن نيزران 
وبذاك أخلى المحيى من جفوته وخشونته!؟) . وقدمضى هو ومعاصروه يتبارون 
فى حسن الصياغة وجمال الديباجة وق الألفاظ المونقة ذات البهاء والرونق» وتصور 
)١(‏ العناب : عتب الديبٌ . الحشف : أسوأ ( 7 ) دعبام : من الدع وهوسوادالعين ممسعها . 
اله 


| (؛) أغانى م/ ١54‏ وانظر الستاعتين ص 
(؟) أغال م/"و1 . 6 . 
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هذا الحانب من بعض الوجوه قصة غضب بشار على تلميذه سلم الحاسر ' إذ رآه 

بيعدوعلى بيته : 

ماه ص وصماى - عنر0 2 

من راقب الناس م يظفر بحاجتوه ‏ ففاز بالطيبات الفاتك اللهسسم 
فينسخه ببيت أسّلّس منه صياغة وأخف عبارة » وأكثر وضوحًا » مع الإيجاز 

والدقة والنتصاعة » إذ قال ٠‏ 

من راقب الناس مات هما وفاز باللذة الجسور 
وبشقال إنه حين سيرم تأوه 4 وقال ٠‏ ذهب وألله بيى . وغاضب سلمأ ونحاه 

عن مجلسه ونفسه . حى كلمة فيه بعيض" إنحوانه 3 فرّده(١)‏ وق كتب الأدب 

حبار كثيرة تصور عناية الشعراء باختيار ألفاظهم وفقههم اسن بهذا الاختيار : 
1 حم ص ع ِِ عق 

من ذلك ما يمروى أن رجلا انشد ابن هرعة بيته : 

بالله ربك إن دخلت فقل لها هذا ابن هرم قائماً بالياب 


فقال لليجل ما كذا قلت » أكنت أتصداق (أسأل) قال : فهاذا ؟ قال 
واقفا . ثم قال له : ليتلك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعبى (؟) . وهناك 
محاورات كثيرة كان يراجع فيها الشعراء زملاءهم كانت تنعقل كلما اجتمعوا ثى ناد 
أو مجلس » وكانوا يبدون فيها كثيراً من الملاحفلات عل المعانى وصحتها وفسادها 
والالفاظ وغرابتها وغثائتها » من ذلك ما يروى من أن أبا نواس أنشد مسلمًا قوله 
قٌْ الصبوح : 
ذكرٌ الصبوح بسكّرة فارتاحا بأملّه ديك الصباح صياحا 
قال له مسلم : ففف عند هذا البيت لم أمله ديك الصباح وهو يبشره بالصبوح 
الذى ارتاح له ؟ فقال له أبو نواس : فأنشدفى أنت » فأنشده مسلم : 
عاضى الشباب فراح غير مغن وأقام بين عزيمة وتجلداك 
فقال له أبو نواس : ناقضت ذكرت أنه راح » والرواح لا يكون إلا بانتقال 





010 أغاق ١95/8‏ وطبقات الشعراء لابن )١(‏ الصناعتين ص 58 . 
المعيز ( طبع دار المعارف ) صن ٠١١‏ . () مفتد : ملوم » من التفنيد وهو اللوم . 


ف 
من مكان إلى مكان ثم قلت : (وأقام بين عزيمة وتجلد ) فجعلته متنقلا 
مقها” » وتشاغبا فى ذلك 2١١‏ ".“بوهما كانوا ينكرونه إنكاراً شديداً التبدى فى القول 
محشْد الألفاظ الغريبة.» وكان ابن مناذر من يسرفون على أنفسهم فى ذلك : 
فقال له أبو العتاهية : « أنت خارج عن طبقة المحدثين » فإن كنت تشبهت 
بالعجاج ورؤبّة فا لحقتهما ولا أنت فى طريقهما » وإن كنت تذهب مذهب 
المحدثين فا صنعت شيئاء أخبرنى عن قولك : ( ومن عاداك لاق المرسريسا)7؟) 
أخصبرى عن المرمريس ما هو ؟ فخجل ابن مناذر وما رامجعه حرفا). وكان 
أبو العتاهية قد اختار لنفسه فى شعره ونخاصة زهدياته أسلوبًا ليضاء بتاه على السهولة 
واللفظ الخفيف الألوف الذى تأنس له العامة » وكان ذلك يعد انحرافًا عن 
الأسلوب الحزل الفخر الذى تشيع فيه الرصانة » والذى كان يجرى فيه الشعر الرسمى 
شعر المديح » فانبرى مسلم بن الوليد يقول له : « وله لو كنت أرضى أن 
أقول مثل قولك : 

الحَمْدٌ ‏ و«لنعمة ‏ لَك ولمُلّك لاا شريكَ لَك 
ليمك إن المَلْكَ لَك 
لقات فى اليوم عشرة آلاف بيت ؛ ولكى أقول : 
موف على مهج فى يوم ذى رَمْج ١‏ كأنه أجل يَسْتَى إلى آمل 
-:- والمسألة ف واقعها كانت تدورحول مذهبين : مذه ب كان يرى أصحابه من 
أمثال ألى العتاهية أن يقرب الشعر من لغة الشعب اليومية » حهى يمس سجميع 
القلوب.4 وكان أبو العتاهية يصرّ على ذلك إصراراً شديدا حتى ليقول : ٠‏ الصواب 
لقائل الشعر أن تكون ألفاظه مما لا يخى على جمهور الناس مثل شعرى » ولا سيا 
الأشعار الى فى الزهد » فإن الزهد ليس من مذاهب الملوك ولا من مذاهب رواة 
الشعر ولا طلاب الغريب » وهو مذهب أشغف الناس يه الزهاد” وأصحاب 
الحديث والفقهاء والعامة » وأعجب الأشياء إليهم ما فهموه 6(6) . وكان يقابل هذا 





010 الشعر والشعراء لابن قتيبة ( طبع دار 0 أغانى ( طبع دار الكتب ) /ر٠5‏ . 
الممارف) صن 78١‏ . ( 4) أغافى 90/4 . والرهبج : غبار الحرب , 
0( المرمر يس : الداهية . (ه) أغاق #/رءلا . 


7 
المذهب مذه 5 بقوة الرصف وفخامته وجزالته وضخامته ) وهو مذهبف مد أم 3 
بل هو مذهب -جمهور الشعراء ى مدائحهم الرشممية » منذ بشار ومعاصريه . وقد 
مضوا يمون ما وجدوه عند القدماء من تشبيهات واستعارات وجناسات ومقابلات 
حى إذا ظهر مسام جعل هذه المحسنات بجزءاً لايتجزء من «جوهر شعره » وأطلق 
عليها لأول مرة اسم « البديع )١١)‏ وخلفه أبو نمام فأوق بهذا البديع على الغاية المرتقبة 

من الإ كثار والتفئن ٠‏ بل من الإقراط والإسرااف البعيك . 

#وعلى هذا النحو كان الشعراء والكبّآب يكيرون من ملاحظاتهم البلاغية ؛ 
محاولين بكل ما وسعهم أن يذللوا المادة الأدبية القديمة لتحمل عصرم ونفوسهم 
وأحاسيسهم وعقولم وأ وأحيلتهم » واستطاعوا أن يستوعبوا خمصائص الأدب القديم 
وأن ينموها ليبلغوا كل ما كانوا يرومونه من روعة الشعر والنير» . إن الأدب فى رأيهم 
تفهم ودراسة لاذجه القديمة حبى ١‏ يتشبام بها الشاعر والكاتب » ثم يأنحد فى أن 
يد نفسه ومحميطه » ويصورهما فى لغة منمقة تزخر بالمحسنات أو فى لغة شفافة لطيفة 
كالغلائل الرقيقة 11 يكن الشعراء والكتاب وحده الذين مضوا يدرسون وجوه 
البيان والبلاغة ى فنهم |ء فقد كان يشركهم فى ذاتث طائفتان من المعلمين أنحذوا 
فى الظهور مع أواخر القرن الأول للهجرة وأوائل الثانى . وهما طائفة المتكلمين الذين 
كانوا بعانون بتعليم الشباب فن الحطابة والمناظرة ؛ وسنخصهم ليث مستقل 
عما قليل 06 طائقة اللغويين والنحويين وكانوا رفوت تعلبم اللغة ومقارسسها ى 
الاشتقاق والإعرات ء مضَيقين إلى ذلك رواية واسعة للشعر القديم و يكونوا 
يكتفون بالرواية وحدها فمّد عنوا شل العناية دشر ح م بروون” ودرسه وتبين 
خصائصه التعبيرية والأسلوبية . وحاكانت عنايتهم القوية تنصب على استنباط 
أصول اللغة العربية من الوجهتين الاشتقاقية والنحوية » غير أنهم مع ذلك كانوا 
يسعنون بتلقين الناشئة شيئًا من الخصائص البيانية » بأق ذلاك عرضًا فى ثنايا 
شرحهم وعرضهم للقواعد اللغوية والنحوية » ومن يرجع إلى كتاب البديع لابن 
المعتر مجده يذكر الخليل بن أحمد فى صدر حديثه عن التجنيس ولمطابقة » يقول 
ف التجنيس : ١‏ قال الخليل : الحشس لكل ضرب من الئاس والطير والعروض 


(1) انظر ترجمة مسم ق الأغان الملحمقة 
يديوانه ( طبع دار المخارش ) ص 754 . 


1 

والنحو » ومنه ما تكون الكلمة تجانس أخرى فى تأليف حروفها ومعناها 2١١6‏ وبقول 
ف المطابقة : ٠‏ قال الحليل ‏ رحمه الله يقال: طابقت بين الشيئين إذا جمعتسهما 
على حذ و واحد )!'! ولعل ابن المعتز إنما كان ينقل عن اللخليل المعبى اللغوى 
الأصلى للمطابقة . على أن من يرجع إلى كتاب سيبويه الذى يقال إنه جلب مادته 
من إملاءات الخليل يحده .عرض لبعض الخصائص الأسلوبية الى عنى بها فما بعد 
علم المعائى من مثل التقديم والتأخير والتعريف والتذكير والمخذف » وأيضًا فإنه يعرض 
المعانى امختلفة لبعض الآدوات » ومن حين إلى حين نلتى بإشارات إلى بعض مسائل 
بيانية . وتكثر هذه الإشارات عند الفراء المتوق سنة 7٠1/‏ للهجرة ى كتابه 
و معانى القرآن » إذ عبى فيه بشرح آى الذكر الحتكم شرحًا بط فيه الكلام 
فى التراكيب وتأويل العبارات » وتحدث فيه عن التقديم فى الألفاظ والتأخير 
والإيجاز والإطناب والمعانى الى تخرج إليها بعض الأدوات كأداة الاستفهام » كما 
تحدث أوقل أشار إلى بعض الصور البيانية من مثل التشبيه والكناية والاستعارة . 
وكان يعاصر الفراء أبو عبيدة”'' معمر بن المثى المتوق سنة 7١8‏ والأصمعى 
لمتوفى سنة 7١١‏ ولأولهما كتاب مشهور يسمى « مجاز القرآن » وظاهر عنوانه يوهم 
أنه صدفه فى الجاز بالمعنى البلاغى الاصطلاحى » وحقيقة الأمر أن كلمة انجاز 
عنده تعبى الدلالة الدقيقة لصيغ التعبير القرانية ا مختلفة » وقد تنه لذلك القدماء » 
بقول ابن تيمية : « أول من عرف أنه تكلم بلفظ امجاز أبو عبيدة معمر بن المنى 
ف كتابه ء ولكن لى يعن بانجاز ما هو قنسم الحقيقة » وإثما عنى بمجاز الاية 
ما يعبر به عن الاية 246 أو بعبارة أخرى عننى به تفسيرها وتأويلها . ويتضح هذا 
المعبى منذ السطور الأول فى الكتاب ٠»‏ فقد جاء فى فاتحته : ١‏ قال الله جل" 
ثناؤه : ( إن علينا جمعه وقرآنه) عيازه : تأليف بعضه إلى بعض » ثم قال : 
١‏ فإذا قرآ ناه فاتببسع قرانه) محازه: فإذا ألُفتامنه شيثًا فضممناهإليك فخذ به 
واعمل” به وضمّه إليك» . على أنه بلاحظ أنهاشتار الآيات الى تصور طرقًا مختافة 
فالصياغة والدلالة » متمثلا بما يشبهها من أشعار العرب وأساليبهم » وشارحًا 


)١(‏ كتاب البديع ص 5؟ . ومعجم الأدياء ١١4/1١4‏ وإنياه الرواة 
( ؟) كتاب اليديم صص 8*5 . مما به هن مرأجع . 

(؟) انظر فى ترجمةأبى عبيدة أخبار النحويين ١‏ ( 4) كتاب الإيمان لابن تيمية ص ه9 . 
البصريين عن 50 وتاريخ بغداد 750/1 


4 
لا تتضمنه من لفظ غريب . وأداه هذا الاختيار إلى أن يتحدث عما فى الآنات 
من استعارة وتشبيد وكناية وتقديم وتأخير وحذف وتكرار وإضمار . وتَوسم فى 
تصوير الخصائص التعبيرية كالدلالة بلفظ الخصوص على معبى العموم وبلفظ 
العموم على معبى, اللخصوص » وشسخاطبة الواحد محاطبة ابدميع ومخاطبة الجميع 
محاطبة الواحد » ومخاطبة الواحد مخاطبة الاثنين » وتنبه فى ثنايا ذلك إلى الصورة 
العامة للالتفات » وإن م يقر ح ًا اسمه الاصطلاحى : يقول : « ومن بجاز 
ما جاءت عتاطبته مخاطبة الشاهد ثم تركت وحولت مخاطبتد هذه إلى مخاطبة الغائبء 
قال الله ٠‏ ( حى إذا كنم فى الفلتك وجسريسن بهم ) أى بكم انا 

ول يرك الأصمعى!' فى صيغ التعبير القرآنى و الأدلى كتابًا مثل كتاب 
أب عبيدة ؛ غير أن من جاءوا بعده أشاروا إلى أنه ألّف فى التجنيس كتابًا : 
يقول ابن ا معتر 1 التجنئيس هو أن تجىء الكلمة تجانس أخرى فى ليت شعر 
وكلام , ومجانستها لها أن تشبهها فى تأليف حريفها على السبيل الى الف 
الأصمعى كتاب الأجناس عليها ١0‏ . ويظهر أنه أول من أقاض فى النديث 
عن المطابقة معناها اللاصطلاحى » ورعا كان أول م اقيرح اسمها » يقول ابن 
وشيق : 9 ذكر الأصمعى امطابقة فى الشمر فقال : أصلها الى ) ويم الرجئل 
ف موضع اليد فى مسثى ذوات الأربع . . ثم قال أحسن" بيت قيل" لزهير فى ذلك : 
لَيْث بِعَثرٌ يَصْطادٌ الرجال إذا مالَّيَتُ كذّبعن أقرانه صدقاء!ا 
وهو أول بيت مثثّل به ابن المعتز المطابقة أوالطباق!*! . ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن 
الأصمعى أول من اقترح ١‏ للالتفات » انمه الاصطلاحى فى البلاغة » وقد جعله 
ابن العتز على نوعين : نوع ينصرف فيه المتكلر عن الخاطبة إلى الإخبار وعن 
الإخبار إلى أخاطبة وما يشبه ذلك » وهذا هو الذى يصدق على الالتفات فى الآءة 
القرآ نية المذ كورة 1 نفا عند ألى عبيدة . ونوع ثان ينصرف فيه المتكلم عن معى 
(1) كتاب البديع ص 5؟ . 
( 4 ) انظر العمدة ( الطبعة الأولى ) 7 /لاء 
(؟) داجع فى ترجمة الأصمعى أخبار النحويين 2 وعثر : موضع قبل تبالة من أرض المن . كذب : 


البصر ين صن ره وتار بن بندادى ١٠//ره٠؛‏ م يصدق . 
وطبقات القراء /١‏ ٠؛4؛‏ وإنباه الرواة 0/5 ١‏ ( 6) كتاب البديم ص 8" . 


وما به من مرأجم . 


)١(‏ مجاز القرآن لأنى عبيدة بتحقيق محمد 
قؤاد سركين ( نشر الحانجى ) ص 1١‏ . 


1نم 
يكون فيه إلى معى آخر('2 ٠‏ أو بعبارة أدق : بعد أن يفرغ من المعنى وتظن أنه 
سيجاوزه يلتفت إليه » فيذكره بغير ما تقدم ذكره به ء وقد تنبه الأصمعى إلى هذا 
النوع الثانى وأعطاه اسمه الاصطلاحى لأول مرة فيا نعلم » إذ روى أنه « سأل بعض 
من كان يتحداث إليهم أتعرف التفاتات جرير ؟ فقال له لا فا هى ؟ قال : 
أتنسى إد تدعا سليمى بسعود بتشامة 4 سقَى البَشام!؟) 
ألا تراه مقبلا على شعره ء ثم التفت إلى البشام » فدعنًا له . وقوله : 
طرب الحمام بذى الأراك فشاقى لازلت ق غلل وأَنّك ناض 9) 
فالتفت إلى الحمام فدعا له(؟» 6 . وأنشد ابن المعتز فى -حديثه عن الالتفات 
البيتين مجميعا ؛ وكأنه أنيذ عنه الاسم الاصطلاحى إلا أنه أضااف إليه النوع 
الأول » وجعله أ أوسع دلا له ٠‏ وتكنسه الأصمعى أيضا إلى اللون البديعى المعر وف 
باسم « الإيغال » وإذلم يقترح له اسمه ء» وهو "كما عرفة قدامة : « أن يأنى الشاعر 
الميى فى البيت تامسا من غير أن يكون للقافية فيا ذكره ضع ؛ ٠‏ م يأقى بها سلناجة 
الشعر فى أن يكون شعراً إليها ء فيزيد بمعناها فى تجويد ما ذكره فى البيث + (©6) 
٠‏ ونرى التوزئ يقول : « قلت للأصمعى : من أشعر الناس ؟ فقال : من يأق 
بالميى الحسيس » فيجعله بلفظه كييراً » أو الكبير فيجعله بلفظه خسيسًا » أو 
ينقض ىكلامه قبل القافية ٠‏ فإذا احتاج إليها أفاد بها معبى » قال :قلت : نحو من ؟ 
قال : قول ذى الرمّة حيث يقول : 
ِف العيس 2 أطلال مية فاسأل رسوما كأخلاق الرداء الم لمسَلسّل (1) 
قم كلام بارا قبل « المسلسل » ثم قال « المسلسل » فزاد شيئا بالمسلسل . 


م قال : 

أظن الذى يُجْدِى عليك سوٌّالها دمروعا كتَبُّديد الجّمان المفصّل"ا 
010 اكتاب البديع ص 08 . ليدن) ص لاو , ظ 
(؟) البشام : شجر لا مر له . ( 5) الرداء الخلق والأجلاق : البالى . المسلسل 
20 ذو الأراله : موضع . الغلل : ألماء على رذىم النسج . 

سطح الخدائق , الآيك : الشجر الملتف . 70( الحبان : اللؤلؤ . المفغيل : الذى جعل 
( +) الصناعتين ص 07و" . بين كل لؤْلِؤتِين منه فى عقد خر زة . 


( م) نقد الشعر لقدامة نشر يونيبا كر ( طبع 


م 
فم كلامه بالحمان ؛ ثم قال ١‏ المفصل » فزاد شيئا . قلت : ونحو من ؟ 
قال الأعشى حيث يقول : 
كناطح صتخرة يما لَقْلِقَها فم يَضِرْها وأوهى قَرْنّه الوَعِل 
فم كلامه بيضرها » فلما احتاج إلى القافية قال  :‏ وأوهى قرنه الوعل” ؛ 
فزاد معبى . قلت : وكيف صار الوعل مفضملا على كل ما ينطح ؟ قال : لأنه 
ينحط من قلة ابخبل على قَرنيه فلا يتضيره » )١(‏ . وأغلب الظن أن الأصمعى 
إنما أشار فى صدر كلامه للتوزى إلى ما سماه اين المعتز الإفراط(') فى الصفة ع 
وسمأه قدامة بعده باسم المبالغة!"" . 
١”‏ أوعل هذه الشاكلة كان المعلمون من اللغويين والنحاة ينارون فى تضاعيف 
كلامهم وشروحهم للشعر وآى القرآن الكر بم ملاحظات مختلفة على بلاغة الكلام 
وصوره البيانية والتعبيرية » بحيث يمكن أن يقال إنهم أد وا حبى أوائل القرن الثالث 
المجرى فى هذا الصدد خدمة قيمة » بفضل نظراتهم الفاحصة الدقيقة ١‏ 


المتكلمون -- المعترلة 

”كان يقابل طائفة المعلمين من النحاة واللغوبين طائفة ثانية من معلمين كانوا 
يعون بمسائل البيان والبلاغة » لاتصالها بما كانوا ينهضون به من اللخطابة والمناظرة: 
ونقصد طائفة المتكلمين الذين أخذوا ينقسمون منذ أواتحر القرن الأول االهجرة فرق 
تتجادل فى نظرياتها العقيدية من إرجاء وجبر واختيار » وكانت تزشتر بهم مساجد 
الكوفة والبصرة وبغداد بعد إنشائها . ومن ظهورهم فى عصر بى أمية ٠‏ وهم 
يتخاصمون ويتحاورون حواراً عنيفما» كل حاول أن يقهر خخصمه ويظهر عليه ؛ 
وسرعان ما أصبحت هذه المحاورات والحصومات »بل قل المناظرات » شغئل" الناس 
الشاغل » فهم يعجبون بهذا المناظر أو ذاك ء, وهم يتحدثون فيمن كان له الظفر 


. الصناعتين سس ٠8م" . (9) ققد الشعر ص /ا/ا‎ )١( 
. "0 (؟1) كتاب البديم ص‎ 


١ 
ومن هزم وغلب على أمره ء ويحاولون أن يتبينوا أسباب الظفر والهزيمة » فيعودوا‎ 
. إلى النظر ى -حجج الحصمين وف لغتهما ومحخارج حر وفهما وإشاراتهما وهيآ تهما‎ 
وكلما تقدمنا مع الزمن احتدمت المناظرات بين هؤلاء المعلمين » واحتدمت‎ 
معها الأستلة فى نجاح المناظر والحطيب » إذ كان جمهور هؤلاء المعلمين يعنى‎ 
ومنهم من لايوفسيها‎ ٠ بوعظ الناس» وكان منهم من بحسن اللتطابة والمناظرة والحدل‎ 
جميعا حقوقها » فكثر المديث فى قوة الحجج وى وضوح العبارة ودقتها وفى -جهارة‎ 
الصوت » وى ملامح المتكلم وى ملاعمته بين كلامه والمستمعين . وكان ييعنننتى كل‎ 
صاحب نحلة فيهم أن يجمع من حوله الشباب وأن لا ينصرفوا إلى ختصومه » قأذوا‎ 
يقفونهم على النقص فى الحجج والأدلة والنقص فى الأداء والبيان » كنا أتحذوا‎ 
» يقفونهم على أسرار المهارة فى الإقناع والظفز الحصوم وأسرار البراعة فى القول‎ 
ومضوا عرنونهم على المناظرة تدريبا للم » على نحو ما نجد عند الحسن البصرى‎ 
للهجرة إذ نراه يدعو تلميذه عمرو بن عند لمناظرة واصل بن‎ ٠١ المنوق سنة‎ 
عطاء 3 الحكم على مرتك الكبيرة ؛ وكان امسن يرأة مؤمنا] منافقا أوفاسقاء وترأة‎ 
الخوارجكافراً ويراه واصلفى منزلة وسطى بينمنزلى المؤمن والكافرء واستطاع واصل‎ 
ومحدثنا ابلحاحظ أنه كان‎ ٠ )١١هذاتسأ أن يقنع عمرا بوجهة نظره وأن نتزعه من‎ 
فاحش اللتّغة فى الراء » ولا رأى أن مخرجها منه شنيع وهو داعية مقالة » يحادل‎ 
فيها أرباب النحل وزعماء الملل لم يزل يكابد ذللك من نفسه ويغالبه حبى أسقط الراء‎ 
من جميع كلامه وأخرجها من حروف منطقه7'! . وإنما ذكرنا ذاك لندل على أن‎ 
تصحيح مارج الحروف كان من أهم الوانب البى شغلت الناس منذ أول الأمر‎ 
فى حديثهم عن البيان » حبى اضطر واصل للتخلص فى كلامه جميعه من .حرف‎ 
كان لفغ فيه . ويقول خسلااد بن يزيد الأرقط : « خطب المسمحى خطبة‎ 
أصاب فيها معانى الكلام » وكان فى كلامه صَفير" يخرج من موضع ثناياه المتروعة»‎ 
» بكلام ى جودة كلامه‎ )١ فأجابه زيد بن على بن الحسين ( المتوفى سنة‎ 
إلا أنه فتضله بحسن المتخترج والسلامة من الصّفير » وذكر عبد الله بن معاوية‎ 
: ابن عبد الله بن جعفر ذلك فقال فى كلمة له يذكر فيها خطبة زيد‎ : 


. ١4/1١ (؟) البيان والتبيين‎ . 116/1١ أمالى المرتفى ( طبعة الحلبى)‎ )١( 


1 
صحت مخارجها فم حروفها فله بذاك مزية ل عا 
' وليس من شك فى أن هذه الملاحظة وما يمائلها هى الى جعلت اللداحظ يفتح 
فى أوائل كتابه البيان والتبيين فصولا طويلة عن صحة مارج الحروف . وما يجرى 
فيها من اللقغات » إذ وجد المتكلمين من قبله يكرون من الحديث عنها . وقد 
مضى يعرض ملاحظاتهم فى شئون البلاغة والبيان مصوراً ما أوتوه من البراعة فى 
المناظرة والوعظ الديبى وما يتصل به من القصص » من ذلك وصفه لأنى شمر أحد 
أنمة القدرية المرجئة وما كان من مناظرة النظام له » إذ قال؟2 : 
كان أبو شتصر إذا نازع (-جادل ) لم يحرك يديه ولا مستكبيه ولم يقلب عينيه 
ولم بحرك رأسه ١:‏ حبى كأن كلامه إما يرج من صد ع صخرة . وكان ي.قفضى 
على صاحب الإشارة بالافتقار إلى ذاك وبالعجز عن بلوغ إرادته » وكان يقول : 
ليس من سق المنطق أن تستعين عليه بغيره » حتى كلمة إبراهم بن سيار النظام 
عند أيوب بن -جعفر ( بن سليان العبامى )فاضطره بالحجة وبالزيادة فى المسألة » 
حتى حرك يديه وحل حتبوته » وحتبنا إليه » حرى أنخل بيديه ) . 
وكان النظام لا يبارى ف المناظرة وى إيراد الحجج وتفريع المعانى وتوليدها » 
وقد ببى الحاحظ الخزء الأول من حيوائه وبعض اللحزء الثانى عل مناظرة بينه وبين 
معبد فى الكلب والديك أيهما أفضل . ومن أشاد ببيانهم من المتكلمين عبد الصمد 
ابن الفضل بن عيسى الرقاشى » وكان يسببى مواعظه على السجع! » ويسروى 
الحاحل أنه تكلم فى تصلق البعوضة وف جميع شأنها ثلاثة مجالس كاملة(؟) » وزراه 
يقول عن مامة بن أشرس أحد رءوس الحعتزلة : « ما علمت أنه كان فى زمانه 
قتروى ولا بتلدئ كان بلغ من حسن الإفهام مع قلة عدد اروف ولا من سهولة 
ارج مع السلامة من التكلف ما كان بلغه . وكان لفظه فى وزن إشارته » ومعناه 
فى طبقة لفظه » ولم يكن لفظه إلى سمعك بأسرع من معناه إلى قلبك 0(*) . 
٠‏ » والمعتزلة فى الواقع من أمثال ثسمامة النظام وواصل هم اجون السابقون بين طوائف 


)1١ (‏ البيان والتبيين 58/١‏ . ( 4 ) البيان والتبيدن "٠08/1‏ . 
( ؟) ألبيان والتبيين 1١/١‏ . ( ه) البيان والتبيدن 1117/1١‏ . 


( ) البيان والتبيين 781/1 . 


١ 


المتكلمين فى البيان البارع إذ نصبوا أنفسهم للدفاع عن الإسلام أمام خصومه 
من أصحاب الملل » كنا نصبوا أنفسهم خدال أصحاب الفرق الإسلامية من جبرية 
ومرجئة » ومن خوارج وشيعة » إذ كانوا يفون فى السياسة موقفًا محايداً » ومن أجل 
ذلك لقبوا بلقبهم « معتزلة » . وذراه يأخذون أنفسهم بثقافة عربية أصيلة » مضيفين 
إليها ألوانا من الثقافة الأجنبية وتخاصة من الفلسفة وما يتصل بها من المنطق » حى 
ليقول الحاحظ : ولا يكون اللتكلم جامعا لأقطار الكلام متمكنا ف الصناعة يصلح 
للرياسة حبى يكون الذى بحسن من كلام الدين فى وزن الذى بحسن من كلام 
الفلسفة » والعالم عنددا ( يريد المعتزلة ) هو الذى مجمعهما ؛ )١١‏ وأفادوا هر 
الفلسفة أن نظّمت عقوم تنظها” منطقيًا دقيقنًا وأن جعلتهم يحستون استنياط الآراء 
وخصائص الأشياء » كا جعلتهم يقتدرون على إيراد الحجج والبراهين وتشعيب 
المعانى وتفريعها » حبى ليقول بشر بن المعتمر إنهم « فوق أكير الخطباء وأبلغ من 
كثير من البلغاء » (؟) ٠‏ وهم / يتقدموا معاصر يهم فى الخطاية والبلاغة العملية 
فحسب » بل تقدموهم أيضنًا فى بحث مسائل البلاغة من الوجهة النظرية والتعليمية» 
ودن نتم لم يكن من المصادفة أن يلقانا أقدم تعر يف دقيق طا عند عمرو بن 
عبيد المعتزلى” المتوفى سنة ١44‏ للهجرة ‏ فقد عرفها بأنها « تخير اللفظ فى حسن 
الإفهام»!") . 
'ونحن نلاحظ منذ أول الأمر أن المعتزلة كانوا يطلبون معرفة ما عند الأهم 
الأجنبية من آراء فى البلاغة ومسائلها المتشابكة » وف « البيان والتبين 4 صحف 
مختلفة تصور هذا الطلب )ء من ذلك أن نرى الحاحظ يسوق تعريف البلاغة عند 
طائفة من تلك الأمم . فقول - 

«قيل للفارسى : ما البلاغة ؟ قال : معرفة الفصل من الوصل . وقيل لليوثانى : 
ما البلاغة ؟ قال : تصحيح الأقسام واختيار الكلام . وقبل للرو : ما البلاغة ؟ 


. ١١1/١ البيان والتبيين‎ )*( . ١4/0 ألحيوان (طيعة الخللى)‎ )١( 
. ١4/١ ؟) البيان والتبيين‎ ( 


م 
قال : حسن الاقنضاب عند البداهة والغزارة يوم الإإطالة . وقيل للهندى : ما البلا 
قال : وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الإشارة ١١7»‏ . 

والفارسى إنما يشير إلى معرفة مقاطع الكلام ومييز فقره وعباراته بعضها 
بعض » بحيث نتضح أماكن الوقوف وأماكن الوصل » وما زالت فكرته تدور 
أصحاب البلاغة حتى جعلوا لما فصلا خاصا ى عام المعانى » وق الصناعتين ما 
على أن الكتاب كانوا يعسن" بمواضع الفصل وتبيينها فى الكتابة منذ صاك 
ابن عبد الرحمن التميمى 'كاتب الحجاج . وأشار اليونانى إلى أهمية ا* 
الألفاظ وتصحيح المعانى وخاصة من حيث التقسم الدقيق » ولعل ذاك ما 
البلاغيين إلى أن يسلكوا التفسم فى البديع وتحاسن الكلام 0 أما الروف فوقف 
البديهة الحسنة وما يقيرن بها من الكلمة المواتية المهجزة » كما وقئ عند غزارة الحم 
ووفرة معانيه وقدرته عل حواء الكلام ؛ بيها وقف الطندى عند وضوح المعاجم 
والإلقاء بالكلمة فى لظتها المناسبة » والكناية عن المعنى حين يكون الإفصاح 
مسر كسما عسيرا . ويذكر الداحظ خيراً طويلا9؟) عن معمر ألى الأشعث ١‏ 
فرقة المعممّرين من المحتزلة وكيف أنه سأل بهل المندى - أنحد أطباء الحند || 
اجتلبهم يحبى بن خالد البرمكى لعهد الرشيد ‏ ما البلاغة عند أهل الهند ؟ فقا 
بهلة : عندنا فى ذلك صحيفة مكتوبة » ولكن لا أحسن ترجمتها » ولم أء 
هذه الصناعة فأئق من نفمبى بالقيام بخصائصها وتلخيص لطائف معانيها . 
أبو الأشعث : فلقيت بتلك الصحمفة التراجمة » فإذا فيها : 

١‏ أول البلاغة امجماع آلة البلاغة » وذلك أن يكون اللخطيب رابط الل. 
ساكن التوارح قليل اللحظ متخير اللفظ » لا يكلم سيد الآمة بكلام | 
ولا الملوك بكلام السوقة . ويكون فى قواه فضل التصرف فى كل طبقة »ولا يدقق ام 
كل التدقيق ولا ينقح الألفاظ كل التنقيح » ولا يصفيها كل التصفية » ولا يه 
كل التهذيب . ولا يفعل ذلك حتى يصادف حكيما أو فيلسوفا علما ومن" قد ' 
حذف فضول الكلام وإسقاط مشتركات الألفاظ » وقد نظر فى صتاعة 1١‏ 
١ (‏ ) البيان والتبيين ١‏ / 28 . (*) البيان والتبيين 47/١‏ . 
( ؟) الصتاعتين ص 44٠‏ , 


بالا 

على سجهة الصناعة والمبائغة لا على جهة الاعتراض والتصفح وعلى وجه الاستطراف 
والتطرف . واعلم أن حق المعبى أن يكون الاسم له طيقساء ولاك ا حال له وفقاء 
ويكون الاسم له لافاضلا ولا" مفضصولا ولا مقصرا ولا مشيركا ولامضم-نا . ويكون 
مع ذلك ذاكرا لا عسقد عليه أول كلامه ويكون تصفحه لمصادره فى وزن تصفحه 
للوارده » ويكون لفظه مونقاء ولول تلك المقامات معاودا . ومدار الأمر على إفهام 
كل قوم بدر طاقتهم والحمل عليهم على أقدار منازهم » وأن تواتيه الاته وتتصرف 
معه أداته . ويكونق التهمة لنفسه معتدلاء وق حسن الظن بها مقتصدأ » فإنه إن 
تجاوز مقدار الحق ى التهمة لنفسه ظلمهاء فأودعها ذلة المظلومين» وإن تجاوز 
الحق فى مقدار حسن الظن بها آمنها فأودعها تهاون الآمنين . ولكل ذلك مقدار 
من الشغل » ولكل شغل مقدار من الوهسن ٠»‏ ولكل وهن مقدار من الجهل ؛ . 
والصحيفة تطلب - بوضوح - إلى الحطيب أن يكون ثبت اللحنان هادى 
النفس » حبى لا يصيبه دهش من شأنه أن يعقد لسانه » هما تطلب إليه أن يتخير 
لفظه وأن يلام بين كلامه ومستمعيه» فلا يكلم سيد الآمة بكلام الأمة » وأن يكون 
فيه قدرة على إحسان جميع ضر وب لكلام بحيث لا يصعب عليه وجه من وجوه 
القول . وتقول إنه ينبغى أن لا يتعمى فق معانيه حبى لا تفُضى به ذلات إلى شىء 
من الغموض » وأيضا فإنه ينيغى أن لا سر قف تنقيح لفظه ع حبى لا ييخرج إلى 
أساليب غريبة» وحى لا تشغله ألفاظه عن المعالى الى يريد بيانها . وعضبى فتقول: 
إن التكلم بالكلامالمصى المنقح إنا يوجه لمن سخبر المعانى من االحكماء والغفلاسفة 
أو فل لعلية المثقفين من لا يحتاجون إلى إطتاب » ومن يعرفون حقوق الكلام ويسققطون 
مشتركه الذى قد بوهم بمعان غير معناه من حذةوا صناعة المنطق » ولم يكتفوا بأن 
يلموا بأطراف منها . و: نقف الصحيفة عند دقة استخدام الكلمة ووفائها بمعناها دون 
أن تكون زائدة أو اقعدة عنه » ودون أن يدخلها اشيراك فلا تدل على معناها دلالة 
بينة » وأيضا دون أن تحتاج إلى ما بعدها كى تكون تامة بنفسها ء وإلا أصابها 
التضمين واحتياجها إلى ما يليها . ومعروف أن أصحاب البلاغة العربية فا بعد 
شدادوا فى وجوب اكتفاء كل بيت فى القصيدة معناه » وسموا البيت الذى يفتقر 
إلى ما بعده مضمّنا » وعسد وا التضمين من أشد عيوب الشعر » فكل بيت ينبغى أن 


م4 
يستقل ععناه استقلالا” تاممًا . ونتعرض الصحيفة بعد ذلك للمتكلم نفسه » فتطلب 
إليه أن يكون ذكورا لأول كلامه حى يجرى فيه الاتساق والالتتحام » فلا تتفكك 
معانيه ولا تتخلخل فتره » وأن يكون شديد التصفح لما عمد عليه كلامه » وأن 
يوازن موازنة دقيقة بينه وبين طبقات السامعين . وتنصحه الصحيفة أن لا يبالغ فى 
تقدبر كلامه والنمة سبلاغته » حي لا يضعل به ذلاك عن طاسب الاحسبان ؛ وكذلك 
تنتصرحه أن لا يبالغ قُّ اتهام كلامه بذزوله ديجات عن طبتات البلغاء فإن ذلاك من 
شانه أن يصيبه بالعجز والحوان . 

ولم ينقل الحاحظ فى بيانه صحيفة للفرس مائل هذه الصحيفة » ولكنه يقول : 
١‏ من أراد أن يبلغ فى صناعة البلاغة . . فليقرأ كتاب كاروند )١١6‏ ولا ندرى هل 
هذا الكتاب كان يحمل آراء فى البلاغة أو أنه كان يحمل بعض رسائل الفيس » 
ومن يقرأ مقدمة اللتهشيارى فى كتابه « الوزراء والكتاب»يرى ق وضوح أن العرب 
صاغوا كثيراً من رسائلهم على ضوء رسائل الفرس وبعض ما أثر عن بز رجمهر 


_وغيره » ولعله من أجل ذلك وضع ل النهشيارى 2 مقدمتهة بعضص الماذج الفارسية ع 


مودو 


ليتخذوا منها القدوةٍ فى عملهم ويحاكوها ى كتابتهم ؛ وهى ها كاة تضرب بجذورها 
منذ عبلء الحميد كاتب الأمويين» وكان يرجع إلى أصول فارسية » وفيه يقول صاحب 
الصناعتين : « ألا تسرى أن عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة البى رسمها 
ان بعده من اللسان القاربى » فحولها إلى اللسان العربى 6'") . وقد حول ابن المقفع 
ومن خلفوه فى العصر كثيراً من أمثلة هذه الكتابة إلى العربية » ومر بنا رأيه ى 
البلاغة كا مر بنا رأى «جعفر بن يى البرمكى ف البيان » فإذا قلئا إن المعتزلة كانت 
تحت أبصاره آراء مختلفة الفرس عن البلاغة لم نكن مغالين . ولا شلك أيضًا فى أنهم 
كانوا يعرفون بعض آراء اليوذان فيها » ومن المؤكد أن كتاب الخطابة لأرسطو لم يترجم 
حبى نهاية العصر العبابى الأول ٠‏ وكذلك لم يترجم كتابه و الشعر 6 وأكير الدلالة 
على ذلك أن الحاحظ لم ينقل عنه أى رأى ف البلاغة أو فى البيان ؛ وهو داعا 
إذا ذكره فى « بيانه » لقسبه بصاحب المنطق , وأكثر من ذلاث نراه يزعم تتخلف 
اليونانيين عن العرب والفرس -جميعنا فى الحطابة7؟ » مما يدل دلالة قاطعة على أنه 


)١ (‏ البيان والتبيين 8 /* ١‏ . (؟) للبيان والتبيين 07/7؟ وما بعدها . 
)١(‏ الصناعتين ص 55 . 


ا 
َم يعرف شيدًا واضحا عن كتاب أرسطو فيها ولا عن ازدهارها عنده, . وليس 
معبى ذلك أن اللداحظ والمعتزلة .جميعا لم يقفوا على شىء مطلقما من آراء اليونان 
ف البيان والبلاغة » فقد كانوا يجادلون أصحاب الملل وخاصة نصارى السريان الذين 
كانوا يتأثرون فى عمق بالثقافة اليونانية والذين كانوا يعرفون كتابى الحطابة والشعر 
لأرسطو » كنا كانوا يعرفون خطابة السوفسطائيين وما كانوا يعلمونه شباب أثينا من 
طرق الإحسان فى الخطابة وبا دربوهم عليه من الغلبة على الحصوم » يحق أو بغير 
حقء بل لقد در بوهم كيف يز يفون ال حق ويقبحونه وكيف يزيئون الباطل ويحسنونهء 
وأيضًا لابد أنهم كانوا يعرفون ما ءجاء فى بعض محاورات أفلاطون من فكرة وجوب 
مطابقة الكلام لسامعيه ونفسياتهم . وهى الفكرة الى بسطها أرسطو فى كتابه 
والخطاية ؛ يسمطلسا واسعا . 
لانشكإذن فى أن المعتزلة كانوا يستمعون من السريان وغيرهم إلى أصداء كثيرة 
من هذه الأفكار . ويظهر أنها تسربت من قديم إلى الفرس ولمنود » فحديث 
ابن المقفع عن البلاغة الذى مثلنا به وصحيفة الهند يدوران حول فكرة مطابقة الكلام 
لسامعيه وأن لكل مقام مقالا ) وهى كما قدمنا فكرة يوفانية الأصول .)وف صحيفة 
المند نفسها ما يدل على صلة كاتبها بالثقافة اليونانية إذ ذكر المنطق وصناعته » 
وقد ترجم ابن المقفع كما أسلفنا أجزاء من منطق أرسطو نقلها عن لغته الفارسية . 
ومعبى ذلك أن آراء اليونان فى البلاغة والبيان كانت تسقط إلى المعتزلة من نوافك. 
كثيرة » وربا قرأوا شيشا منها فما شل إلى العربية من اليراث اليونانى الذى كانوا 
يكين عليه إكبابا . 00 [ 
:. على أنه ينبغى أن نلاحظ أن المعتزلة حين طليوا معرقة آراء الأهم الأجنبية فى 
البيان والبلاغة لم يكونوا يقصدون إلى تمثلها واعتناقها » إنما كانوا يريدون أن يوازنوا 
بين آراء الأجانب وآراء العرب فى بلاغة الكلام » محاولين أن يضعوا للبلاغة العربية 
قواعدها وقوانينها الذاتية . ومعروف أنهم كانوا يدافعون عن الإسلام أمام أصحاب 
الملل : فطبيعى أن لا يلقوا بعقولم وأنفسهم فى أحضان بلاغات أجنبية » وأن يحتاطوا 
أشد الاحتياط فيا يأخذونه من هذه البلاغات » وأن لا يأخذوا منها شيئا إلا بعد 
درسه وفحصه وتبين ملاءمته للبلاغة العربية . وبذلك يتضح لنا موقف اللياحظ ى 
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ل ا يل بها قى 

من آراء العرب البلاغية وملاحظاتهم البيانية » ملتفتا من حين إلى حين إلى 

ام اط ل . ومن طر.يف ما سافه تعر يف العستسانى )١١‏ 

للبلاغة والبليغ ' وكان من لسنتهم . » كما كان شاعراً أديبا » وقد تعرض له بعض 
معاصريه يسأله عن البلاغة فقال!') : 


كلمن أفهمك حاجته من غير إعادة ولا حبْسة ولا استعانة فهو بليغ ؛ 
فإن أردت اللسان الذى يروق الألسنة ويفوق كل" خطيب فإظهارٌ ما غتسض” 
من الحق وتصوير الباطل ى صورة الحق . وقال له السائل ؛ قد عرفت الإعادة 
واللحمسة » فما الاسئعانة ؟ قال : أما تراه إذا تحدث قال عند مقاطع كلامه : 
با هناه » ويا هذا » ويا هيه » واتمع مى ' واستمع إلى » وافهم عنى » أولسست 
تفهم » أو لست تعقل . فهذا كله وما أشبهه عبى وفساد ٠‏ . 


والعستالى لا يريد.ق أو كلامه مجبرد الإفهام » .واتما يريد الإفهام بالألفاظ 
الفصيحة الحسنة » وطلب من البليغ أن لا يتعيد فى كلامه فإن ذلك من شأنه أن 
يتدخل عليه فضول اللفظ ٠‏ كما تلد'خل عليه الحيسة” اللفصر وعتستر الكلام . 
وهو يجعل البليغ الكامل من يستطيع أن يزيل الحسجاب عن غوامض الأفكار ويكشف 
عن خماياها تما سلط عليها من أشعة بيانه » ومن يستطيع بحذقه أن ييحتتج للباطل 
الذموم » حبى يصبح شبيها بالحق المحمود . وقد يكون الدافم له إلى الفكرة 
الأخيرة ما سمعه عن خطابة السوفسطائيين وإحكامهم الدفاع عن القبيح حى 
ليصبح نظيراً الحسن » وقد يكون الدافم احتدام المناظرة فى عصره بين أصحابه من 
المعتزلة وغيرهم من أصحعاب الملل والنحل احتدامًا كان يرى فى أثنائه باطلا يصححه 
مناظر حاذق بلطف ححيله العقلية ومداخله الذهنية . وبتأثير هذه المناظرات أنمذت 
تشيع فعلا فى العصر فكرة : نحسين القبيح وتقبيح الحسن » وظلت تنمو سحى ألفت 
فيها كتب نخاصة هى كتب ألمحاسن والمساوى , ومن طريف ما آثر عن العتالى 


(1) راجع ى ترجمة المتانى الأغانى ( طيم دار المعتز ص١1‏ ؟ 
الكتب ) ١1٠١/1‏ مهجم الأدباء /ؤوا/ >6" وثار يس بغدأد 9 . 
والشعر والشعراء صن 98م وطبقنات الشعمراء لابن , ( ؟) البيان والتبيين ١١/1١‏ . 


١ 
: )١١ىلاعملاو قوله فى الألفاظ‎ 

و الألفاظ أجساد والمعاتى أرواح ٠‏ وإنما تراها بعيون القلوب » فإذا قسدامت 
منها مؤخرا أو أحرت منها مقدممًا أفسدت الصورة وغيرت المعنى » كا لو حول 
رأس إل موضع يد ؛ أو يلد" إلى موضع رجل ٠»‏ لتحولت الخلقة » وتغيمرت 
الحلية ؛ . 

وهى ملاحظة دقيقة » فالمعى لا يقوم بغير لفظ » كنا لا تقوم الروح بغير 
جسد » فهما متلازمان تلازم الحسد والروح فى الأشخاص . وبمضى فى تمثيله » 
فيطلب أن تُوضمّ الألفاظ فى مواضعها الدقيقة » فلا يدخخلها التقديم والتأخير 
المفسدان » لأنها حينئذ تصرف عن وجوهها » وتفقد حسنها وجمالها » وإنه 
بحس" فى سوء نظمها إذا اضطرب اضطرابًا شديداً ما يحسه فى «جسد الشخص 
الحميل لو أن أعضاءه تبادلت مواضعها وأماكنها » إذن يصبح جسداً مشوهًا : 
لا فقد من نظامه وتنضيده الدقيق . 
> ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن خير ما أثر عن المعتزلة فى البلاغة حبى أواثل القرن 
الثالث صحيفة بثشر ''! بن المعتمر المتوفى سنة 7١١‏ وقد رواها الحاحظ فى البيان 
والتبيين تامة غير منقوصة »؛ونحن نسوقها لأهميتها الشديدة فى تاريخ البلاغة » وهى 
تجرى على هذا النمط7) : 

؛ نحل" مننفسك ساعة” نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إياك » فإن قليل تلاك 
الساعة أكرم جوهراً وأشرف -حسباً وأحسن" فى الأسماع وأحانى فى الصدور وأسلم 
من فاحش الحطأ وأجلب لكل عتيئن وغرة من لفظ شريف ومعى بديع . واعلم 
أن ذلك أجدى عليك مما سعسطيك يومك الأطول بالكد والمطاولة وانجاهدة , 
وبالتكلف والمعاودة . ومهما أخطأك لم يخطئك أن يكون مقبولا قتصداً وخفيفا على 
الالسان سهلا ع وتنا خرج من ينبوعه ونجم من مسعدنه | 
)١(‏ الصناعتين صن ١51١‏ . الحللى ١/5م١‏ فلسان الميزان +/م#” . 
(١؟)‏ راجم ق ترجمة بشر الملل «النحل - ("8) البيات والتبيين /١‏ ه؟١‏ وانظر الممناعين 


الشبرستال ( طبعة كيوريّن ) ص 4 والجيوان ‏ ص ١4‏ . 
الجاحظ ( انظر فهارسه ) وأمالى المرتضى ( طبعة 
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وإياك والتوعر » فإن التوعر يسسسْلمك إلى التعقيد » والتعقيد هو الذى يسسستهلاث 
معانيك . ويشين ألفاظك . ومن أراغ معنى كرما فليلتمس" له لفظدًا كريًا , 
فإن سق" المع الشريف اللفظ الشريف » ومن حقهما أن تصونهما عمسا يسفسدهما 
ويهجنهما » وعما تعود من أأجله أن نكون أسوأ حالا” منلك قبل أن تلتمس 
إظهارتا » وترتهن نفسك علا بستهما وقضاء حقهما . 


فكلن" فى ثلاث منازل » فإن أول الثلاث أن يكون لفظك رشيقنا عذياوفخما 

مهلا » ويكين معناك هرا مكشوذا وقرييا معرونا ؛ ما عند الخاصة إن كنت 
للخاصة قصدت » وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت . والمبى ليس يشرف 
١‏ بأن يكون من معالى الخاصة » وكذلك ليس يتتضع بأن يكون من معانى العامة . 
وإنما مدار الشرف عل الصواب وإحراز المنفعة مع موافقة الخال وما يحب لكل مقام 
من المقال . وكذات اللفظ العاى والخاصى . فإن أمكنك أن تبلغ من بيان لسانك 
وبلاغة قلمك ولطنف مداخلك واقتدارك على نفسك إلى أن تفنهم العامة معاى 
الخاصة وتكسوها الألفاظ الواسطة الى لاتلطف عن الدهماء » ولا تجفو عن 
الأكفاء » فأنت البليغ التام . 


فإن كانت المنزلة الأولى لاتواتيك ولا تعتر يلك ك ولا تتسْتح للك عند أول نظراه 
وف أول تكلفك وتّجد اللفظة لم تقع موقعها وم تنصر إلى قرارها وإلى حقها من 
أماكنها اللقسوبة لها » والقافية لم تتحل فى مركزها وق نيصابها ولتستتّصل” بشكلها : 
وكانت قلقة ؛ فى مكانها نافرة من موضعها فلا تكثرهلها على اغتصاب الأما كن 
والنزول فى غير أوطانها » فإنك إذا لم تتعاط قترض” الشعر الموزون ولم تتكلّف 
اختيارالكلام المتثور لم يسعبك برك ذاك أحد . فإن أنت تكلفتهما ول تكن حاذقنًا 
مطبوعًا ولا محكما لسانك بسصيراً بما عليك وما لك عتابتك من أنت أقل” عيب 
منه ورأى مسن" هو دونك أنه فوقك . فإِن ايتليت بأن تتكلف القول وتتعاطى 
لصتعة ولم تسمح لك الطباع فى أول وهلة وتعاصى عليك بعد إبجالة الفكرة 
٠‏ فاد تعسجمل ولا تضجر »: ودعه بياض يومك وسواد ليلك ع وعساود ه عند 


نه سل / 


نشاطك وفراغ بالك فإذك لا تتَعْدآم” الإجابة والمواتاة إن كانت هناك طبيعة 


و 

أمجريت من الصناعة على عرق . [ وهى المنزلة الثانية]١")‏ , 
فإنَ بمنع عليك بعد ذلكمن غير حادثشغل عرض ومن غير طول إهمعال » 
فالمتزلة الثالثة أن تتحول عن هذه الصناعة إلى أشهى الصناعات إليك وأخفها عليك: 
فإنك لم تتشنتهها ولم تنازع إليها إلا وبينكما نسب » والشىء لا تيحن” إلا إلى 
ما يشاكله » وإن كانت المشأكلة قد تكون قى طبقات ٠‏ لأن النفوس لا تجود 
عمكنونها مع الرغبة ولا تسمح بمخز ونها مع الرهبة » كا تتجود به مع الشهوة وامحبة . 
وينبغى للمتكلم أن يعرف أقدار المعانى ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين 
أقدار الحالات » فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاممًا ولكل حالة من ذلك مقامًا ع 
حى قم أقدار الكلام على أقدار المعانى ويقسم أقدار المعاى على أقدار 
المقامات وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات » فإن كان التطيب متكلمً 
تجنب ألفاظ المتكلمين » كا أنه إن عبر عن شىء من صناعة الكلام واصفًا 
أو مجيبًا أو سائلا” كان أولى الألفاظ به ألفاظ المتكلمين ء إِذْ كانوا لتللك العبارات 
أفهم ء وإلى تلك الألفاظ أمبل » وإليها أحن” وبها أشغف» ولآن” كبارالمتكلمين 
وركساء النظارين كانوا فوق أكثر اللخطياء وأبلغ من كثير من البلغاء ٠6‏ وعم 
تخِتّروا تلك الألفاظ لتلك المعانى » وهم اشتقوا لها من كلام العرب تلك الأمعاءء 
وهم اصطلحوا على تسمية مالم يكن له فى لغة العرب اسمء فصاروا ى ذلك سلف 
لكل خلف وقدوة لكل تابع ؛ ولذلك قالوا: العترض والحوهر وأينس !"2 وليس » 
وفسرقوا بين البطلان والتلابى ء وذكروا الهذ يةوالهوية والماهية'') وأشباه ذلك ٠»‏ . 
وبششرق أول كلامه ينصح كل أديب سواء أكان خطيبا أم كاتبًا أم 
شاعراً أن لا قبل على عمله إلا إذا كان مستعد | له استعداداً كاملا » نحيث بكون 
فارغ البال من كل شىء سواه » ويحيث يكون موفور التهى“' له ء تام النشاط ع 
فإن ذلك من شأنه أن يحسن عمله وقوله » وأن تنثالعليه المعانى والألفاظ دون تكلف» 
بل مع الطواعية والسهولة إذ تصدر عنه كنا يصدر الماء عن ينبوعه والشذى, عن 


. لاطراد ضد الليس وهو العدم والنى‎ ١٠ زيادة من الصناعتين ص‎ )١( 
» السياق . (*) تسبةٍ عند المتكلمين إلى هذا » وهو‎ 


(؟) الأيس عند المتكلمين الوجود والإثيات ١‏ وماهى . 
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زهدره . وينصح كل أديب أن يعلنى بتخير لفظه » وأن يخليه من كل غريب 
متوعر وكل تركيب معقد ) ومن كل ما يفسده ويهجنه . ويلاحظ أن من يصطنع 
الأدب والكلام البليغ لا يخلو من إحدى منازل ثلاث » أولاها منزلة البليخ التام . 


ويحدثنا بشرعن صفات هذا البليغ » فيقول إنه يكسو عباراته بجمال فى مرده 
إلى رشاقة الألفاظ وعذوبتها وجزالتها وسهولتها ووضوح المعانى وانكشافها . ويلاحظ 
أن هذا الانكشاف والوضوح نسبى » حسب من يوجنّه إليهم الكلام من العامة 
أو من الخاصة . والمهم حسن الإفهام والاقتدار على إيصال المعانى واضحة نيرة 
السامعين . وبلاحظ ملاحظة دقيقة » هى أن الألفاظ ينبغى أن تتلاءم تلاؤيًا 
دقيقا مع المعانى بحيث إذا كانت المعانى دقيقة تمثلتهاء وإذا كانت عادية أشبهتها . 
وينفذ إلى فكرة طريفة» تدل على قرة بصيرته ودقة مشاعره» إذ يقول إن شرف المعنى 
لا يرجع إلى أنه من معانى الخاصة أو من معانىالعامة» فكل ف مجاله شريف » ومدار 
الشرف النقيق أن يلاثم الأديب خطيبا وغير خطيب بين كلامه ومقامه . و ينتتهى 
من وصيف البليغ التام إل أنه هو الذى يستطيع ببيانه وبلاغته ودقة مسالكه إلى 
توضبح معانى الخاصة أن يسفئهمها العامة دون عسر أو مشقة » بل مع تيسيرها وتبسيطها 
وتقريبها من أذهأنهم وعفوشم » ومع عرضها فى لغة واسطة » لا ترتفع عن طبقاتهم » 
ولا تسفل عن طبقات الخاصة » لغة ليس فيها غرابة ولا تعقيد ولا ابتذال » لغة تنزل 
من قلوب السامعين منزلة الغيث من النربة الكريمة . 


أويتقل بشر إلى الل اانية ؛ وهى مزلة مسن لا تُسْعفهم طباتميم بالالفاظ 
اذ يصب عليه رمد الكلم وأن يضعوا الألفاظ فى مواضعها ويجلبوا القواى الى 
تتمكن ف مواطنها وتحسن فى مواقعها . ومثل هؤلاء يحسن أن يتأنوا » لأن طبائعهم 
لا تسمح لم بالكلام ابحيد مع أول خخاطر » ولأول وهاة . وإذن فليؤجلوا المفى" فى 
العمل م ولبركوه بياض لهارهم وسواد ليلهم . وبعاودوه قيلء نشاطهم وأ وأاستعدادهم 
وا كمال تويؤم ' فإن كانت لم فى الأدب طبيعة حقنا أو كانوا ينزعون فيه عن 


: 

عرق فسيواتيهم الكلام منبثقنًا من عروقهم وطبائعهم » وإن لم تكن ينابيعها 
غزيرة 

ووراء هاتين المنزلتين منزلة ثالثة هى منزلة من شحات طبائعهم ونضبت ينابيع 
القول ى نفوسهم ٠‏ فهم مهما تأنُوا ومهما جهدوا فى تتيع الكلام وطلبه » مهما 
أمضوا من بياض الأيام وسواد الليالى » ومهما تهيأوا للقول ونشطوا له وخلّصوا أنفسهم 
من كل شغل ٠‏ لا يقعون منه إلا على المستكره المرذول » أو لعلهم لا يقعون على 
شىء أبداً . وحرئ بأصحاب هذه المنزلة أن يهجروا صناعة الأدب ويتحولوا إلى 
صناعة أخرى تناسبهم وتشاكلهم لأن لكل إنسان طبيعته اللخاصة الى تجعله يتزع . 
نحو عمل معين يصلح له ولا يصلح لسواه . ومن أجل ذلاك تعددت صنائع الناس 
وحرفهم حسب نزعاتهم ورغباتهم ومروط المستكنة فى أعاقهم . 

وبحضى بشر فيصور كيف أن المتكلم ينبغى أن يوازن موازنة تامة بين معانيه 
وأقدار الأحوال وأقدار المستمعين » أو بعيارة أخرى ينبغى أن يلام ف دقة بين كلامه 
وبين معانيه وموضوعاته » كنا يلام بينه وبين المستمعين ومن يوجه إليهم الحديث . 
وبشر بذاك يرسم ف دقة الفكرة اليونانية الى تدعو إلى الملاءمة بين الكلام وأحوال 
السامعين ونفسياتهم . وفراه يحاول تجسيمها » فيقول إن الخطيب من أصحاب علم 
الكلام إذا خاطب أساط الناس كان عليه أن يتحاشى قى خطابه ألفاظ المتكلمين 
الاصطلاحية» لأن الخمهورلا يفهمهاء فإذا خاطبهبها فكأ نما يتكلم إليه بألغاز هأما 
إذا خخاطب أمثاله من لمتكلمين فإن من حقه أن يسلك هذه الأافاظ فى كلامةه ع 
لأن أسماعهم تهّش" لها وقلوبهم إليها أحن" وبها أشغف » إذ هى ملتحمة 
بعقولى ومتصلة بأذهانهم ومحببة إلى نفوسهم . 

وبشر قى هذا كله يرينا مدى استغلال المعتزلة ملاحظات العرب والأجانب 
فى البلاغة » وكيف أنهم كانوا يحاولون النفوذ من ملاحظات الطرفين إلى تبين 
قواعدها السديدة » ممتكمين فى ذلك إلى عقوم الناضجة وبصائرهم النافذة . 


ع 


لماحل 

لا نكاد نتقدم بعل الربع الأول من القرن الثالث المجرى حى تجرد معتزل 
كبير ‏ هو الحاحظ!'! المتوق سنة 6ه8؟ للهجرة ‏ لدرس شئون البيان والبلاغة ء 
فيؤلف كتابه « البيان والتبيين: فى أربعة مجلدات كبارءجامعا فيه ملاحظات العرب 
البيانية وبعض ملاحظات الأجائب » وسجل كثيراً من ملاحظات معاصريه وخاصة 
المعتزلة » وثراه يطيل الوقوف عند ما أثاره بشر بن المعتمرمن صفات الألفاظ والمعانى 
ووجحوب مطابفة الكلام لسامعيه » من ذلك قوله فى المطايقة وتفاوت الكلام يبتفاوت 
من يللقى إليهم 0" : 

و وما لا ينبغى أن يكون اللفظ عامينًا وساقطا سوقينًا » فكذلك لا ينبغى أن 
يكون غريبًا وحشينًا إلا أن يكون امتكلم بدوينًا أعرابينًا » فإن الرحشى" من الكلام 
يقهمه اليحشى من الناس ٠»‏ كما يفهم السوقى رطانة السوق . وكلام الناس فى طبقات 
كنا أن الناس أنفسهم فى طبقات» فن الكلام اسل والسخيف والمليح والحسن 
والقبيح والسمج والخفيف «الثقيل » وكله عرلى » وبكل قد تكلموا . . إلا أنى 
أزعم أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعانى » وقد يحتاج إلى السخيف ق 
بعض المواضع » وربا أمتع بأكثر من إمتاع اخزل الفخم من الألفاظ والشريف 
الكريم من المعان © . 

والماحظ بذلك يؤكد فكرة بشر ف المطابقة غير أنه يمدها من طرف آخر 
غير طرف من يتوجه بخطابه إلى أصئاف المتكلمين من المعتزلة وغيره, من وقف 
عندهم بشر » إذ أخذ يطبقها على البدو فى كلامهم وما يجرى فيه من لفظ غريب» 
بل لقد مضّى يقول إن سخيف الحالى إنما يشاكله سخيف الألفاظ » فالعبرة 
بالمعتى والمقام وأحوال المستمعين النفسية » لا بالألفاظ من حيث هى فق ذاتها : 

)١(‏ انظر فى ترجمة الماحظ معجر الأدباء ص4٠ ١‏ وتاريخ بغداد 5١4/1١١‏ وكتابنا الفن 


5 وأآمالى المرتضى 1/ 144 والمثل والتحل ومذاهبه فى الثثر المرى(طيعدار المعارف) ص 6 ؛ 
الشبهرستاق ص ؟ه وذزهة الاليا لأبن الأنيارى (؟١)‏ البيان والتبيين ١ 4 4 / ١‏ : 
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وكأنما حسنها إضاف »؛ وهو حسن يتوقف على المعانى من جهة وعلى أحوال السامعين 

من سجهة ثانية ومدى مشا كلتها لذلك -جميعه » وضرب مثلا بالنوادر وأنه 

لا يصح أن تغيتر عن صورتها الى أد يت فيها أداء يتفق ومن وجمهتت إليه من 
البدو أو العامة » يقول7١) ٠‏ 

١‏ ومبى سمحت حفظلت الله بنادرة من كلام الأعراب فإياك أن تتحكيها 
إلا مع إعرابها ويخاررج ألفاظها » فإنك إن غييرتها بأن تحن فى إعرابها وأخخرجتها 
مخارج كلام المولدين والبلديين خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير . 
وكذلك إذا معت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ماسح الحشسوة والطغام فإياك 
أن تستعمل فيها الإعراب أو تتخير لا لفظًا حسننا أو تجعل لما من فيك عخرجًا 
سرياء فإن ذللك يفسد الإمتاع بهاء ويخرجها من صورتها ومن الى أريدت”" له 
يذهب استطابتهم إياها واستملاحهم لا ؛ . 

وإذا كان بشر قد لاحظ قبح إيراد اصطلاحات المتكلمين على لسان خخطباء 
الجماهير من أصحاب علم الكلام » بيها تحّسن هذه الاصطلاحات حين 
يخاطبونٍ أمقاطهم من المتكلمين فإن الاحظ يلاحظ من طرف آخر أنه يقبح بهم 
أن يوردوا كلام الأعراب أو كلام العامة فى ثنايا كلامهم فى صناعتهم » يقول : 
« ولكل صناعة ألفاظ قد حصلت لأهلها . . وقبيح بالمتكلل أن يفتقر إلى ألفاظ 
المتكلمين ىخطبة أو رسالة أو فى مخاطبة العوام وابكا ر أو فى عتاطبة أهله . . أو ق 
حدايثه إذا حداث أو ق شميره إذا أخير» وكذالك من اللتطأ أن يجلب ألفاظ الأعراب 
وألفاظ العوام وهو ى صناعة الكلام داخل » ولكل مقام مقال » ولكل صناعة 
شكل''! » . وعلىهذا النحويحاول دائاً أن يؤكد فكرة بشر مضيفاً إليها ما يوثقها 
ويوضحها » ولاحظ ملاحظة دقيقة هى أن الذكر الحكبم حين نتجه بخطابه 
إلى العرب الفصحاء يعمد إلى الإيجاز والاقتضاب فإذا تمد إلى محاطبة اليهود 
أطال وأطنب فق الكلام لنقص فصاحتهم » يقول : « وللإطالة موضع وليس ذلك 
بخطل» وللإقلال موضع وليس ذلك من عجز . . ورأينا الله تبارك وتعالى إذا حاطب 
العرب والأعراب أخرج الكلام مخرج الإشارة والوحى والخذف ٠»‏ وإذا نخاطب 
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بى إسرائيل أو حكى عنهم جعله مبسوطًا وزاد فى الكلام ١١:‏ . 

ونراه يتوسع فى الحديث عن الإطناب والإيجاز ومواضعهما 6 من ذلا حديثه 
عن الترداد والتكرار القصص المرآ لى ومواعظ الوعاظ ©» يقول : و وجملة القول 
ف الترداد أنه ليس فيه حد يتتسهى إليه ولا ييؤاتتى على وصفه » وإنما ذلك على 
قدر المستمعين ومن يحضره ( الحطيب) من العوام واللخواص” 2 وقد رأينا الله عر 
وجل رداد ذ كر قصة موسى وهود وهر ون وشعيب و إبراهم ولوظ وعاد وبمودء وكذلك 
ذ كرا بانة والثار وأمو 8 كثرة ؛ لأنه خاطب جميع الأثم من العرب وأصناف العجم 
وأكيرهم عى غافل أو معاند مشغول الفكر ساهي القلب . وأما أحاديث القصص 
والرقة ( الموعظة) فإنى لم أر أحداً يعيب ذلك . وما سمعنا بأحد من اللتطباء كان 
درى إعادة بعضص الألفاظ وترداد المعالى عي 6" . وبيما قرأه يرتضى الاطئاب 
فى الخطابة نراه لا يرتضيه فى الرسائل » وقد وقف فى بيانه ينوه يجعفر بن يحى 
البرمكى وإيجازه فى رسائله7" . 

على أنه لم يعسن بالإيجاز مجرد قنصر الآلفاظ وقلة كيتهاء وإنما أراد مساواتها 
الدقيقة المعالي دون زيادة » وقد عتد الكلام صفحات ويسمى موجزاً » يقول : 
١‏ والإيجاز ليس ينعسنتى به قلة عدد الحروف واللفظ » فد يكون الباب من الكلام 
من أى عليه فوا يسع بطن طومار (صحيفة كبيرة) فقد أوجز » وكذلك الإطالة . 
وإنما ينبغى للمتكلم أن يمف بقدر ما لا يكون سببا لإغلاقه » ولا بردد ( يكرر ) 
وهويكتى فى الإفهام بشطرهء فما فضل على المقدار فهو اللتطل)!؟). وواضح أنه 
م بنكر أن يكون الإيجاز بقصر الكلام ينكر أن يكون الإطناب باتساع القول 
من حيث هو » فقد يكون الاتساح فيه من باب الإيخاز » وقد يكون الكلام قصيراً 
ومع ذلك يمعند" مطنبسًا ء فالعبرة بالمواقف والمقامات . وكان يرىءبين كتب الفلاسفة 
وخاصة كتاب المنطق لأرسطو ما بتى على الإيجاز الشديد حتى لتستغلق معانيه . 
وأيضًا كان يرى فى أعمال بعض المرجمين قصوراً فى اللفظ والأداء » فتنبه إلى أن 
هناك ضربين من الإيجاز : ضربمًا يدخل فى البيان البليغ » وضريًا ملا يفسد 
)١(‏ الحيوات (/سة وها يننما. - () البيان والتبيين ٠١١/١‏ وما بعدها , 
0) البيان والتبيئ ١/ره ١١‏ . (4) الحيوات 51١/١‏ . 
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العبارة بما بمجترى فييها من الغموض والاستغلاق الشديد» ومن أجل ذللك دعا أصحاب 
الكلام وخاصة من المصتفين إلى أن لاينُصّفوا كلامهم ويبالغوا فى تصفيته حتى 
لا ينطقوا إلا بلب اللب وباللفظ الذي قد حذ ف فضوله وأسُقط زوائده» فإن 
من يصنع ذاك ويسرف فيه حرى به أن لا يمهتم" عنه إلا أن يحدد الإفهام مراراً 
وتكراراً » وقد حمل على كتب الأخفش وما يجرى فيها من تصعيب وتعقيد 


شديد!!! . 

وواضح من ذلاتك أن اللاحظ لم ياف بفكرة الإيجاز والإطناب عند صيغ 
الكلام صنيع البلاغيين المتأخرين » بل مد أطتابهما ٠‏ فنظر من سحلالمما ق 
أسايس اا اللبطياء والكتاب وأساليب المصنفين والمترجمين وما تسر جم من بعض آثار 
أرسعلو. وكان واضحا فى نفسه أن أساليب أصحابالفنالواحد تختلف باختلافهم » 
فليس أسلوب زهير ومدرسته البيانية كأسلوب من يندفعون فى نظلم الشعر معتمدين 
على الطبع وعفو اللحاطر؛' . وهداه نفاذ بصيرته إلى أن يلاحظ أن لكل أديب 
نائرا أو شاعراً معجمه اللغوى اللخاص الذى يردده فى كلامه ء وإتما ألهمه ذلك بشر 
ابن المعتمر حين لاحظ أن للمتكلمين ألفاظدًا خاصة بهم تدور على ألسنتهم وفى 
بيئتهم وأنه حرى بهم أن لا يسلكوها فى كلامهم للعامة » يقول : ه ولكل قوم 
ألفاظ حظيت عندهم ؛ وكذلك كل بليغ فى الأرض وصاحب كلام متثور وكل 
شاعر فى الأرض وصاحب كلام موزون فلابد من أن يكون قد لهج وألعف ألفاظً 
بأعيانها ليديرها ى كلامه » وإن كان وأاسع العلم غزير المعانى كششير اللفظ 0(" . 

وعلى نحو استغلاله لفكرة مطابقة الكلام لعانيه وللأحوال امختلفة وطبقات 
المستمعين الى صورها بشر مضى يستغل ما تحدث عنه من صفات الألفاظ والمعانى 
وما أشار إليه من التكلف فى القول وأن يكون الأسلوب وسطًا بين لخة العامة ولغة 
الخاصة » وأن تشف الألفاظ عن معانيها » حتى ليسابق المعبى اللفظ ء فلا ينفذ 
الكلام إلى السمع إلا وتنفذ معه المعانى إلى القلب » يقول!؟) : 

« وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن ك: كثيره ومعناه ى ظاهر لفظه . . وإذا 
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ايها 
كان المعبى شر يفا واللفظ بليغنًا وكان صميح الطبع بعيداً عن الاستكراه ومتزاهًا عن 
الاختلال مصونا عن التكلف صنع ف القلوب صنيع الغيث ف التربة الكريمة 4 . 
ويقول(!) : 
«وومى شاكل - أبقاك الله اللفظ معناه وأعرب عن فحواه » وكان لتلك 
الخال وفقا 3 ولذللتك القتدار لفق 4 ورج من مماجة 0 وسلم من فساد 
التكلف كان قمينا سن ا موقع وبانتفاع المستمع . . تزال القلوب به 
تمرعيممو زة والصدور مأهولة وي كن الف أبضا رين ف نفه» مسح م 
جنسه ء وكان سلما من الفضول وبريثا من التعقيد حبب إلى النفوس واتصل 
بالأذهان والتحم بالعقول وهشّت إليه الأسماع وارتاحث له القلوب وف على ألسن 
الرواة وشاع فى الافاق ذكره . . ومن أعاره الله من معونته نصييًا وأفرغ عليه 
من محبته ذنوبمًا؟) جلبت إليه المعانى وستلس” له النظام » فكان قد أعى المستمع 
من كد التكلف وأراح قارى الكتاب من علاج التفهم ) ١‏ 
وأكثر ى بيانه من الحديث عن جزالة الألفاظ وفخامتها ورقتها وعذوبتها 

وخفتها وسهولتها » ونشر ذلك فى كل -جانب من الكتاب » وكأ نما رأى من تتمة الكلام 
عن صفاتها أن يعرض حشروفها الى هى جوهرها ٠الاحظا‏ أن منها ما لا يقترن بعضه 
إلى بعض ف الكلام”' وأيضا فإنه عرض لتلاق الكلمة مع الكلمة » ملاحظًا أن 
من الألفاظ ما يتنافر بعضه من بعض » حى لقد شدبسهها بعض معاصر يه بأولاد 
العسلات ؛ ويطيل الوقوف إزاء بعض أشعار يشتد فيها التنافر بين ألفاظهاء ليتكشف 
للقارى ما فيها من ثقل ومثونة على اللسان » لأن الكلمة لم تقارن" إلى أختها . 
وم يسجممع لها ما ينعقد معها فى سلكها (*! » وأد أه الوقوف عند أصواتالألفاظ . 
إلى الإطالة فما يعترى اللسان من لثغات ولكنات«*1 » على نحو ما أشرنا إلى ذلك 
فى غير هذا الموضع . وذراه يتنبته فى دقة إلى مواقع الألفاظ فى الذ كر الحكم وكيف 
أن الكلمة المرادفة لأخرى لا يصح أن تستخدم مكانها : ؛ بل إن صيغة لكلمة ينبغى 
)١ (‏ البيا والتبيين ؟ / لا وما بعدها . 420( البيان والتبيين 40/١‏ . 

(؟) الذنوب + الالو الممتلء . (ه) نفس المصدر 04/1 . 

() آلييان والتبيين 54/1١‏ . 


أه 
أن لا تتغيتر وأن تظل على صورتها من الإفراد أو ابلدمع » وأيضًا فإن الكلمات 
كأفراد الأسرة 3 أو على الأقل منها ما تقوم سنها واشحة الرحم » يقول(١)‏ : 

و وقد ستخف النا سألفاظًا ويستعملونها وغيرها أأحق بذلك منها » ألا ترى 
أن الله تبارك وتعالى لم يذكر ف القرآن انوع إلا ى موضع العقاب أو فى موضع 
الفقر المدقع والعجز الغلاهر . والناس لا يذكرون السغسب ويذكرون الجوع ق 
حال القدرة والسلامة . وكذلك ذكثر المطر » لأنلك لا تجد القرآن يلفظ به إلا فى 
موضع الانتقام . والعامة وأكثر الخاصة لا يتفْصلون بين ذكر المطر وبين ذكر 
الغيث . ولفظ القرآن الذى عليه نزل أنه إذا ذكر الأبصار لم يقل الأسماع » وإذا 
ذكر سبع سموات لم يقل الأرضين » ألا تراه لا جمع الأرض أرضين ولا السمع 
أسماعا . والخارى على أفواه العامة غير ذلك » لا يتفقدون من الألفاظ ما هو أحق 
بالذكر وأولى بالاستعمال . . وق القرآن معان لا تكاد تفترق مثل الصلاة والزكاة : 
والجوع والحوف » والنة والنار » والرغبة والرهبة » والمهاجرين والأنصار » وابلتن 
والرنس 4 . 

ومن أطرف ما تنينه إليه إنكاره أن تكون دلالة الألفاظ المترادفة واحدة ء فلكل 
لفظة منها داشيل سلكها دلالتها الخاصة » يقول) : 

و ويقال فلان أحمق » فإذا قالوا مائق فليس «ريدون ذللك المعبى بعينه ‏ 
وكذللك إذا قالوا أّوك » وكذلك إذا قالوا رقيع . ويقولون فلان سلم الصدرء ثم يقولون 
ع » ثم يقولون أبله . وكذلك إذا قالوا معتوه ومسلوب وأشباه ذلك . . وهذا 
المأخذ يجرى ق الطبقات كلها من جود وبخل وصلاح وفساد ونقصان ورجحان». 

وأذكر مراراً وتكراراً التكلف ف القول » وفرق بينه وبين التنقيح9" , 
فالتنقيح إنما يعبى تخير اللفظ اليد » أما التكلف فيعبى اغتصاب الألفاظ 
وقهرها » -حبى يسبين فيها الاستكراه والتعقيد . ونراه يحمل حملا ت شعواء على 
غرابة الألفاظ ومن يتشيهون بالبدو الحفاة فى استخدام الابد الوحثبى » وقد عمد 
' إلى الاستشهاد بطائفة من نثر حُثى بالغريب » ولم يلبث أن أعلن النكير على من 
() البيانراتيين 57 () الحيوان 88/١‏ وقارن بالبيان وبين 
(؟) نفس المصدر ١//رء٠ه؟.‏ ١م‏ . 


؟ه5 
برويه قائلا : « إن كانوا إعا رووا هذا الكلام لأنه يدل على فصاحة فقد باعده الله 
من صفة البلاغة والفصاحة » و إن كانوا إتما دونوه فى الكتب وتّذا كروه فى انجالس 
لأنه غريب فأبيات من شعر العسجساج وشعر الطر ماح وأشعار هذي لتأى م مع محسسن 
الررْصّف على أكثر من ذلك )١(6‏ , 

وأكثر من اللديث عن حسن الصوغ وكال التركيب ودقة تأليف اللفظ 
وجمال نظمه » وأد اه شغفه بجودة اللفظ وحسنه وبهائه إلى أن قدامه على المعجى : 
يقول : ١‏ المعانى مطروحة فى الطريق يعرفها العجمى والعربى والبدوى والقروى » 
وإنما الشأن فى إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفى صحة الطبع 
وجودة السبك » وإبما الشعر صياغة وضرب من التصوير :('2. وتعريفه للشعر على 
هذا النحو يدل على أنه كان يدخل التصوير وما يطلوّى فيه من أخيلة فى 
الصياغة واللفظ . وقد يكون فى ذلك ما يخفف حدة الظن بأنه قدم الألفاظ من , 
حيث هى على المعانى » إنما كان يريد الأسلوب بمعنى أوسع من رصف 
الألفاظ » إذ أدخل فيه الأخيلة والتصاوير . وكأنما أحس” فى عمق أن المعانى 
وحدها لا تكون الكلام البليغ » فهؤلاء الميجمون ينقلون معانى دقيقة لفلاسفة اليونان 
وغيرهم ؛ ومع ذاث لا يمكن أن يتصف كلامهم ولا ما نقلوه بالبلاغة . فكلامهم 
حمل معانى صحيحة ولكن ينقصها حائط البلاغة العتيد من حسن السبك وجمال 
الرصف والنظم . وأداه إحساسه العميق بروعة لنفلم وما يكسبه الكلام من الماء 
والرونق والحروية والنتّضرة والروعة إلى أن يصبح فى معاصريه إن إعجاز القرآن الكريم 
فى نظمه » وألَفٍ فى ذلك كتابمًا سقط من يد الزمن » وكرر فى مواضع من كتاباته 
--هذا الرأى من مثل قوله : « ى كتابنا المتزّل الذى يدلنا على أنه صدق” ننظلمه 
البديع الذى لا يقدر على مثله العباد 26 على أنه لم سقط المعانى جملة » فققد 
كان يرى رأى العتانى من أنها تحل من الألفاظ محل الروح من البدن7؟ . 

ودفعه الاحتفال بأصوات الكلام إلى أن بتحاث عما يدخل فى تقطيعه من 


)١ (‏ البيان والتبيين 778/1١‏ . (4) مجموع رسائل الحاحظ ( طبع بلنة 
)١(‏ الحيوات ١"١/‏ . التأليف والترجمة والنشر ) ص 6م . 


. 6٠١/4 الحيوان‎ )"( 


0 
أسجاع » ونراه يفرد لها فى بيانه فصولا مختلفة(') ينوه فيها بتأثير السجع قى نفوس 
السأمعين موردآ بعض عاذجه » وأيضًا نرأه يتحدث عن الازدواح(") ؛ وكان يلهج 
به فى كلامه » كنا كان يلهج به كثير من معاصريه . وأشار إلى اقتباس اللخطباء 
لآى الذكر الحكم فى كلامهم » وأنهم قد يتمثلون بالشعر فى خطبهم ء وأيضا 
يتمثل به الكتاب ف رسائلهم إلا أن تكون إلى الخلفاء" . ونوه بالتقسم وجودته » 
وعلل به استحسان حمر بن الخطاب لبعض شعر زهير وعبدة بن الطبيب ) 

يقول(*) : 
« ولقد أنشدوه شعراً لزهير ‏ وكان لشعره مقد ما فلما انتهوا إلى قوله : 
وإِن الحىق مقطعمبه ثلاث بمين أو نفار أو جلا" 
قال عمر كالمتعجب من علمه بالحقوق وتفصيله بينها » وإقامته أقسامها : 


البو 


وإن الحق مُقُطعه ‏ ثلاث يمين أو يفار أو جلا 

برد د البيث من التعيجب . وأنشدوه قصيدة عسدة بنالطبيب الطويلة الى على 
اللام » فلما بلغ المنشد إلى قوله : 

والمرءُ ساع اشىء ليس يُذركه «العيُش 5 وإشفاق وتأميل 

قال عمر متعجبًا : ( والعيش شح وإشفاق” وتأميل) يعجبهم من حسن 
ما قسم وفصل ) 

ووقف اللاحظ عند طائفة من اللغزى الحواب » وأدرج فيها ما مسعى 
في] بعد باسم الأسلوب الحكم من مثل قول اجاج لرجل من الخوارج : أجمعت 
القرآن ؟ قال : أمفرفًا فأجمعه ؟ قال : أتقرثه ظاهراً ؟ قال : بل أقرؤه وأنا 
أنظر إلبه ؛ قال : أفتحفظه ؟ قال : أخشيت فراره فأحفظه!' . وبهذا الفصل 
هيأ الحاحظ حديث البلاغيين فيا بعد عن اللغز وعن الأسلوب الحكم جميعا . 
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() البيان والتبيين ١١2/1١‏ . 


هم 
وتنبه لما سماه البلاغيون بعده باسم الاحتراس » وقد سماه إصابة المقدار » يقول : 
« وقال طرفة ف المقدار وإصابته : 
فسَقَى ديارّك ‏ غير مُفْسِدِها ب صُوبُ الربيع وديمةٌ تهمى 
طلب الغيث على قدر الناجة » لأن الفاضل ضار 2١١6‏ . وتحدث عن 
« الحزل د سراد به الحسد” أو يدخل فى ابلحد ٠‏ وبثل له بقول إبراهم بن ها : 
5 من نمام 1 لة القتصص أن يكون القاص” أعمى ويكون شيخا بعيد مدى الصوت . 
ومن نمام لة الزمر أن تكون الزامرة سوداء » ومن تمام 11 المغنى أن يكون فاره 
البرذون ( الدابة الكبيرة ) براق الثباب عظم الكبر سبى” اللخلق » ومن تمام 1 لة 
الحمار أن يكون ذ ميا ..06'' . وأشار فى غير موضع إلى الاعتراض والتعريض 
والكناية » ومن قوله : « إذا قالوا فلان مقتصد فتلك كناية عن البخل » و إذا قيل 
للعامل ( الوالى ) مسة-قلصٍ فذلك كناية عن الور ١‏ . ومن حديثه فى البيان 
والتبيين عن الاستعارة تعليقه على قول الشاعر : 
يا دارٌ قد غيرها يلاها كانما بقلم. مَحَاها 
وطفقّت سحابة تغشاها ‏ تيكبى على عراصهسا عَيناها 
يقول : « طفقت يعبى ظلت . تبكى على عراصها عيناها » عيناها هاهنا 
السحاب » وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق الاستعارة وتسمية الثنى ء 
باسم غيره إذا قام مقامه 200 . ونظن ظنا أن تحليله لاستعارة هذا البيت وما بماثله 
هى ابى جعلت البلاغيين فما بعد ينظمون مثل هذه الاستعارة ى باب الاستعارة 
التصريحية التبعية » إذا أجروا الاستعارة فى القرينة أى فى مثل تبكى فى البيت : 
وقد يجعلونها فى باب الاستعارة المكنية » إذا أجروا الاستعارة فى السحابة » على نحو 
ما هو معروف مشهور . وكأن اللحاحظ هو المسئول عن إدخال مثل هذه الصورة 
قُْ باب الاستعارة » وكان بحسن به أن بفردها عنها » لآن الشاعر حين بجعل السحابة 
تبكى لا يشبه ولا يستعير وإنما يبشخص ويبث الحياة والمشاعر فى عنصر من عناصر 
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0 0 
الطبيعة » وسترى المتأخرين يضطربون إزاءٌ هذه الاستعارة اضطرابًا شديدا . 
وحديث اللداحظ عن الصور البيانية فى كتابه الحميوان أغنى وأغزر من حديثه 
عنها فى البيان والتبين » ذلك أنه عرض فيه لتأويل بعض أى الذ كر المحكيم راد 
على مطاعن الملاحدة » وما كانوا يثيرون من شبهات حولها » بسبب -جهلهم بوجوه 
التعبير الأدبى فى العربية ودلالات صوره البلاغية . ونوه بعمل المعتزلة فى هذا 
الصدد » فقال : ١‏ لولا مكان المتكلمين للكت العوام واخشطفت واسترقت » 
ولولا المعتزلة لمللك المتكلمون )١١6‏ . وأخيذ فى غير موضع يزيف مزاع الملاحدة إزاء 
بعض الايات الكرعة مبينا نقص معرفتهم بتصاريف اللغة وضروب استعماها . 
وطلب إلى كل من يريد الوقوف على معانى الكتاب والسنة وقوفًا دقيقا أن يفقه أسرار 
العربية ودلالات ألفاظها وصيغها فقها حسنا » ومن قوله فى ذلات : ١‏ للعرب أمثال 
واشتقاقات وأبنية وموضع كلام يدل عند هر على معانيهم وإرادتهم » ولتلاك الألفاظ 
مواضع أخر » ولا حينئذ دلالات أخسر» فن لم يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة 
والشاهد والمثل :(؟) . 


وقد توقدّف مراراً فى الحروان وخخاصة فى جزءيه الرابع والخامس يكشف عن 
الدلالات الدقيقة للآبات » وأشار فى ثنايا ذلك لما فيها من استعارات وتمثيلات 
وتشبيهات » وكذلك صنع فى تعليقه على بعض الأشعار . وقد أكير من ذ كر التشبيه 
بنفس معناه الاصطلاحى ٠"!‏ , وكذلك صنع بالاستعارة وهى عنده من باب انجاز , 
ومن طريف تصويره ها تعليقه على الآية الكرعة : (إن الذين يأكلون أموال اليتائى 
ظلما إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيسصلون سعيرا) إذ قال : إنها من باب انجاز 
والتشبيه على شا كلة قوله تعالى : ١‏ أكثالون للسحت ) يول : ١‏ وقد يقال ل ذلك 
وإن شربوا بتللك الأموال الأنبذة وليسوا الحلتل وركبوا الدواب ولى يتلفقوا منها درهما 
واحدأ فى سبيل الكل . وقد قال الله عر وجل" فى تمام الآية : ( إنما يأكلون فى 
يطونهم نارًا) وهذا بجاز آخرة ل وعضى يمرن بالآية الكربمة بعض آبات أخرى 

من التنزيل وبعض أشعار العرب الى تجرى مجراها فى الاستعارة » ويعقب بقوله : 


)١(‏ الحيوان ١85/14‏ . (؟) انظر فهرس الحيوان فى الخزه السابع 
(؟) الحيوان ١٠١/١‏ . ظ ص 5589" . 


]6 
فهذا كله مختلف وهو كله مجاز ('2 . ونراه يدل الاستعارة التمثيلية هى 
الأخرى فى الجاز ء إذ يقول : « ونارتأتى على طريق المثل لا على طريق اللتقيقة )'١»‏ 

نحو قول ابن ميادة : 


2 ات 


وناراه نار نار كل مُدَقْم 2 وأخرى يُصيب المجرمين سعيرها9" 

واستعماله لكلمى الحقيقة والجاز فى اللنيوان يدخل ق استعمال البلاغيين 
المتأخرين » فقّد استعملهما بمعناهما الدقيق » ولعل فى ذلك ما يدل على أن 
أبن تيمية أخطأه التوفيق -حين زعم أن تقسم ‏ اللفظ إلى حقيقة ويجاز تقسم .حادث 
بعد القَر ون الثلاية الأول للهيجرة » أما مأ رمجيحه من أن -حدوث هل! التقسيم كان 
من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين فهو صحيح إلى أبعد غاية .(4ا 

ونرى من كل ما قدمناه أن اللتاحظ قد أل فى كتاباته بالصور البيانية امختلفة 
وبكثير من فنون البديع » غير أنهلم سق ذاك فى تعريفات وتحديدات » فقد 
كان مشغولا بإيراد الماذج البلاغية » وقلما عبى بتوضيح دلالة المثال على 
القاعدة البلاغية الى يقررها . وتحدث عن البديع الذى شاع بين شعراء عصره 
فقال : : والبديع مققصور على العرب ودن أجله فاقت لغتهم كل لغة وأَربمت على 
كل لسان » والراعى كثير البديع فى شعره » وبشار حسن البديع والعتتبى يذهب 
شعره ف البديع 76" ولعله ل يكن جاد ا كل" المدحين ص" العرب بالبديع ؛لآن كل 
أدب لا يخلو من تشبيه واستعارة وغير ذللت من فنون البديع ؛ إلا أن يكون إكثار 
معأصريه منه هو الذى دفعه لمثل هذا الحم . ورجما كان ذ كره للراعى بين أصحاب 
البلديع وهو شاعر أموى هو الذى أوحى لابن المعتز بفكرته الى دعا لما فى كتابه 
« البديع ؛ وقصد فكرة أن المحدئين قل سبقوا فى البديع من قديم » سبقهم إليه 
الإسلاميون من أمثال الراعى » بل أيفسًا اللباهليون . وما نشاث فى أن كثيراً من 
الفنون اللبى صورها ابن المعتز فى كتابه التقطه التقاطا من كتابات اللتاحظ إما مئه 
مباشرة » وإما ممن نقل عنهم آراءهم ى البلاغة ومحاسنها احتلفة . 
)١(‏ الخيوان ٠//ره7-م7.‏ (4) كتاب الإيمان سن 4" . 


ع الحيوان ه/؟1١‏ . () البيان والتبيدن ؛ / هه . 
(؟) الكل : من يعوله غيره . المدفم : الفتير المهين 


/ه 

وص ابن المعتز فى لون أساسبى من ألوان البديع الحمسة الى بيسنى عليها 
كتابه » وهو المذهب الكلاتى » على أن اللتاحظ هو الذى ماه بهذا الاسه7'ا ؛ 
ولم يحد د ابن المعتز المذهب » بل اكتى بذكر بعض أمثلة وشواهل تصوره » وقد 
ظن بعض السابقين والمعاصرين أن اللداحظ وابن المعتز جميعا يريدان به القياس 
المضمر الذى "ينف فيه حدهالأصغرء غير “أن من يرجع إلى الأمثلة التى ساقها 
ابن المعتز يرى فى وضوح أن دلالة المذهب عنده كانت أوسع من ذلك . وأكبر 
الظن أنه هو واللتاحظ جميعا يريدان به طريقة المتكلمين العقلية فى اللاحتجاج 
والحدل والاحتيال للعلل والمعاذير »ور ما شهدلذلك قول اللحاحظ : ولولا استعمال 
المعرفة لما كان للمعرفة معبى » كما أنه ذولا الاستدلال بالأدلة لما كان لوضع الدلالة 
معنى . . وللعقل فى خلال ذلك مجال » وللرأى تقلب ء وتنشأ الخواطر أسياب » 
ويتهياً لصواب الرأى أبواب 276 . 

وقد ظات كتابات اللتاحظ وملاحظاته فى البيان والبلاغة معيشًا لا ينقد لمد” 
الأجيال التالية بكثير من قواعدهما » كل يستمد منها حسب قدرته ومهارته 
الذهنية . وقد نعجب حين ذرى كثيرين من أصحاب البحث البلاغى يعون 
بمسألة السرقات الشعرية » ولكن عجينا سرعان ما يزول حين نجد اللتاحظ إمام 
البلاغة الأول عهد لذلك بقوله ٠‏ و لا بعكم فى الأرض شاعر تقدم فى تشبيه 
مصيب تام وق معبى غريب عجيب أو فى معبى شريف كريم أو فى بديع رع 
إلا وكل من جاء من الشعراء من بعده أو معه إن هو لم بعد على لفظه فيسرق 
بعضه أو يداعيه بأسره فإنه لا يدع أن يستعين بالمعبى ويجعل نفسه شريكًا فيه , 
كالمعيى الذى تتنازعه الشعراء فتمختلف ألفاظهم وأعار يض أشعارهم » ولا يكون 
أحل منهم أحق بذلك المعبى من صاحبه » أو لعلله أن يجحد أنه سمع بذاك المعبى قط : 
وقال : إنه خسطر على بالى من غير ماع كما خخطر على بال الأول 76" . وكأنم 
تحول كل ما نره ى كتاباته من شئون البلاغة والبيان إلى ما يشبه نجومًا قطبية 
ثابتة » لا تزال ترسل” أضواءها فى أبحاث البلاغيين . 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بعد ذلك كله إن الحاحظ بعد غير منازع ‏ 
)١ (‏ كتاب البديم صس 0 . (*) الحيران 7١١/*‏ . 
(؟) الحيوان //ره١١‏ 


بارت 

مؤسس البلاغة العربية » فقد أفرد لها لأول مرة كتابه ٠‏ البيان والتبيين » ونثر فيه كثيرً 
من ملاحظاته وملاحظات معاصريه . ويعمق وراء عصره » فحكى آراء العرب 
السابقين » والتمس آراء بعض الأجانب » أو قل سجلها » وقد مضى ينثر ى 
كتابه « التووإن » تحليلات لبعض الصور البيانية فى الذكر الحكيم . وليس من 
شلك فى أن كتابه المفقود الذى صنفه فى ه نهلم القرآن 76! كان يشثتمل على كثير 
من ملاحظاته البلاغية . يهو حقنالم يكن ينعّنى بوضع ملاحظاته فى شكل قوانين 
محددة بالتعريفات الدقيقة » ولكنه صورها فى أمثلة متعددة محيث تمشلها من خلفوه 
تمثلا واضحا . 


لغويون عخدلفون 
رأينا اللغويين فى العصر العباسى الأول يشاركون فى الملاحظات البلاغية فى ثنايا 
تعليقاتهم على نصوص الشعر وآى الذكر الحكيم ٠‏ وتأثرهم فى هذا الاتجاه كير ون 
من خلفوهم ْ ولعل أامهم أبن قتبية المتوق سنة 7٠+‏ للهمجرة والمبرد المتوفى سئة 86/؟ 
وتُعلى المتوق سنة ١‏ 4؟ أن أبن قتيبة قتربة (' أؤإنه نر مجملة ملاحظاته فق كتابه وتاويل 
مشكل القرآن » وقد صتفه لرد على الملاحدة وأشياههم الذين يطاعنون على القرآن 
الكريم » فيقواون إن به تناقضا وفساداآ ف النظم وا واضطرايا فى الإعراب »2 وهو طعن 
مرده إلى جهلهم بأساليب العربية » ومن ثم ألف كتابه » ليحق اسليق ويبطل 
الباطل » عارضا فيه بعض آى الذكر الحكيم مستشهدأ لما بنصوص الشعر » ليقم 
الدليل على ما يقوله ويسقط دعوى الطاعنين وعمحوها . وكأنه يستمد فى ذلك من 
عمل اللتاحظ ق اللتروان إزاء بعض الايات القرائية ورده على مطاعن الملاحدة ع 
بتوجيه معناها السديد وبيان دلالاتها من خلال النجاز والاستعارة على طريقة 
العرب فى التعبير والاستعمال » فهو يتفق معه فى الاتجاه » وإن كان يختلف معه 
(1) انظر إشارة إلى هذا الكتاب فى الحيران ٠‏ وتذ كرة الحفاظ ١410/٠6‏ ولسان 


5/7 . الميزان “ / لاه" و إنباه الرواة ؟/ 4 ١‏ وما به 
(؟) باجع فى ترجمة أبن قتيبة تاريخ بغداد من مراجم . 


43 
فى التطبيق » إذ كان ابن قتيبة سينا محافظًا » وكان الحاحظ معتزلينًا » وكراهية 
ابن قتيبة للمعتزلة مشهورة . ظ 

وهو إنما تأثر الحاحظ فى ظاهر. عمله من الرد على'الملاحدة » أما بعد ذللك فَإنه 
تأثر فى باطن عمله وصوغ أفكاره أبا عبيدة فى مصنفه « مجاز القرآن » إذ مفى: 
يعرض صور الايات القرآنية المشكلة متأثراً إلى أبعد حد بما ساقه من صيغها ووجوه 
تعبيرها » ما سماه أبو عبيدة النجاز » وكأنما يتحدث بلسانه ومضمون آرائه حين 
يصور مباحث مصنفه وجهل الملاحدة بمعرفة أسرار العر بية قائلا<١)‏ : 

١‏ وللعرب امجازات فى الكلام ومعناها طرق القول وهاخذه » ففيها الاستعارة 
والتمثيل والقلب والتقديم والتأخير والحذف «التكرار والإخفاء والإظهار والتعريضص 
والإفصاح والكناية والإيضاح ويخاطبة الواحد عتاطبة اللجميع ٠‏ والتميع خخطاب 
الواحد » والواحد والجتميع خطاب الاثنين » والقصد يلفظ اللخصوص لعبى العموم 
وبلفظ العموم لمعبى الخصوص » مع أشياء كثيرة ستراها فى أبواب انجاز » .020 

وكأن كلمة النجاز عند ابن قتيبة لا تزال تستخدم بمعناها الواسع الذى استمخدمها 
فيه أبو عبيدة » وقد مضى يعرض صوراً منه ذاكراً أنها مبثوثة فى الكتب السماوية » 
وعرض لصور قرآنية ما يدخل فى امجاز المرسل والاستعارة » وتحدث عن المقلوب 
وهو أن يوصف الى ء بضد صفته كتسميته.م التديخ سلما والفلاة مفازة . فخ رسج 
من ذللك إلى التقديم والتأخير فىمثل الآية الكربمة:( فضحكت فبشرناها بإسحق ) أى 
بشرناهابإسحق فضحكت . وتحدث عن الحذف والاختصار ف مثل : ( واسأل القرية” 
التى كنا فيها) أى سل" أهلها » وعن تكرار الكلام والزيادة فيه » 'كتكرار القتصص 
ف القران » وعن التعر يض والكنائة وقسمهاأ أقساما » وعن محالفة ظاهر اللفظ معناه 
ف مثل ( ومكروا ومكر الله) وقد سعى البلاغيون ذلك باسم المشاكلة . ويقول : 
ومنه أن يأى الكلام على مذهب الاستفهام وهو تقرير أو تعجب' أو توبيخ أو يأق 
على لفظ الأمر وهو تهديد أو تأديب أو إباحة . ومنه عام يراد به خخاص ومجمحع 
يراد به واحد وواحد يراد به جمع وأن يوصف الجميع بصفة الواحد » أو يوصف 
الوأحد بصفة الجميع » وأن يعود الضمير على شيئين وهو لأحدهما » أو على واحد 


)١ (‏ تأويل مشكل القرآن لابنقتيبة يتحقيق 
السيد أحمد صقر ( طيعة الحلبى) ص . 


١ 
من اثنين وهو لمما -جميعا . ويفيض فى تفسير بعض آى الذكر الحكم مصوراً‎ 
وجوها من لجاز والبيان . ويعقد فصلا للألفاظ المتعددة المعانى مبينا أنالمعانى ترجم‎ 
ف كل لفظة إلى معبى أصلى واحد » "ما يعقد فصلا آنحر سأتروف المعانى مثل كيف‎ 
وما تخرح إليه » ويعرض لتبادل الحروف فى العبارات فن مثلا تأق بدلا من عن‎ 
: وبذلك ينتهى الكتاب‎ 
ومن اح أن ابن قتيبة لم يضف بجديداً ذا بال بالقياس إلى ألى عبيدة إلاماعرف‎ 

به من دقة التبويب » وإلا بعض إشارات وبعض تفاصيل هنا وهناك : ٠‏ كأن يتوسع 
فى الحديث عن الكناية١١)‏ أو يعرض للمبالغة!') . وقد مضى فى مقدمة كتابه 
١‏ الشعر والشعراء » يسسوى بين اللفظ والمعنى فى البلاغة » وكأنه يريد أن يرد" على 
الحاحظ مذهبه فى تقديم اللفظ على المعيى منحيث بلاغة الكلام » فق مجعل للمععى 
مزيته هوالآخرف البلاغة » وقسم الكلام علىهذا الأساس إلى ما حسسن” لففله 
يمعناه وما حسن لفظه دون معناه وما حسن معناه دون لفظه وما ساء وقبح ى لفظه 
ومعئاه -جميعا ) وإن كان لم يقف عند القسم الآخير » لأنه لا يدخل فعلا فى 
الكلام البليغ . 

ونجد للمبرد! '! معاصره ملاحظات بيانية تتخلل كتابه ة الكامل ' 6 من -حين 
إلى حين » وهو فيه يعرض تماذج أدبية شعرية وير ية كثيرة » متبعًا لها بالشرح 
اللغوى » ومشيراً أحانا إلى ما فى الكلام من استعارة أو التفات أو إيجاز أو إطناب 
أوتقديم أو تأخير » ويذكر أحيانًا كلمة الجاز ولكن بالمعنى اللغهى , 
وقد وقف عند الكناية وجعلها على ثلائة!؟) أوجه » فهى إما للتعمية والتغطية ) 
وإما للرغبة عن الافظ الحسيس المفحش إلى ما يدل على معناه من غيره ‏ 
وإما التفخم ولتعظم . وفتصّل الحديث ف التشبيه تفصيلا لعلهلم يسسْبسى 
إليه » ساق فيه أمثلة كثيرة » قد وزّعه على أربعة”*) أنواع : تشبيه 
مفرط » وتشبيه مصيب ٠»‏ ويشبيه مقارب © وتشبيه بعيد . وربمأ كان أمم 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن ص 4وو. 5 ومعجم الأدياء ١١١/15‏ وإنباه 
(؟) نفس المصدر صن ١90‏ وما يعدها , الرواة ١41١/7‏ وما به من مراجم . 
(؟) انظر فق ترجمة الميرد أخبار النحويين (4) الكامل (طبعة رايت) ص ؟١4‏ . 
البصريين للسيراقى ص 45 وتاريخ يغداد (6) الكامل صن 005 . 


4١ 
ما خلفه للبلاغيين من بعده ملاحظته تنوع أضرب الحبر والمعنى واحد » ذلك أن‎ 
الكندى الفيلسوف قال له دوم : إنى أجا فى كلام العرب حشواً : يقولون : عبد الله‎ 
: قاهم » وإن عيد الله قاكم » وإن عبد الله لقائم » والمعبى واحد . فأمجابه قائلا‎ 
بل المعالى محختلفة » فعبد الله قاتم [خبار عن قيامه » وإن عبد الله قام جواب عن‎ 
سؤال سائل » وإن عبد الله لقاءم جواب عن إنكار منكر ('2 . وقد فتح البلاغيون‎ 
لمذه الإجابة فصلا ق علم المعانى ميرو 9 أضرب الخير » وسعوا احبر الأول فى سؤال‎ 
. الكندى وإجابة الميرد ابتدائينًا » والثانى طليينًا ء والثالث إنكاريًا‎ 
: كدتسيينًا صغيراً أسماه « قواعد الشعر» وعنده أنها أربعة‎ ١"! وصنف ثعلب‎ 
أمر ونهى وخبر واستخبار » وبعد أن مشل لها تحداث عما تجرى فيه من المديح‎ 
والجاء والرثاء والاعتذار والتشبيب والتشبيه واقتصاص الأخبار . وأخخذ يعرض لبعض‎ 
وجوه البلاغة » فتحدث عن المبالغة وسماها و الإفراط فى الإغراق » ما تحدث عن‎ 
الكناية وسعاهاء لطافة المعبى » وأيضما فإنه تحدث عن الاستعارة » وعن حسن الخروج‎ 
من النسيب ووصف الإيل إلى الملديح . فعرض لخزالة الألفاظ ويجمال النظم. ؛ ولفرائد‎ 
من الأبيات أعطاها أسماء مختلفة . ول يرتض  فما يظهر  تسمية الأصمعى‎ 
مجاورة الأضداد » وأيغما لم يرتض تسميته للجناس فسماه‎ ١ المطابقة أو الطباق فسماه‎ 
المطايق » واقتدى به قدامة فى هذه التسمية . والحق أنه لا يضيف بكتيبه إلى الببحث‎ 
لبلاغى شد شيئا يمكن لا ند» ؛ إئما هى نظرات طائرة وإن شفعت بالتعريفات‎ 


)1١ (‏ دلائل الإعجاز ( طبعة مطبعة السعادة) ه/؛٠٠‏ ويتذكرة الحفاظ 5١4/٠“‏ 'ابن 
ص 57١١‏ . خلكان وشذرات الذهب .ب . وإثبأه 


(؟) انظر فى ترجية علب تاريخ يغداد الرواة ١78/١‏ وما يه من مراجم . 


الفصل الثانى 
دراسات مهجية 





التطور من تسجيل الملاحظات إلى وضع الدراسات 

أينا بيئات مختلفة تسسهم منذ أوائل العصر العباسى فى تسجيل ملاحظات 
ختلفة على فصاحة الكلام وبلاغته » ولاحظنا أن المتكلمين وق مق د متهم المعتزلة 
كانوا أنشل هذه البيتات فى وضع قواعد البلاغة وبسسط مباحثها الخاصة » على 
نحو ما يصور ذلك الحاحظ فى كتابه و البيان والتبيين 6 . 

وظل" للغويين نشاطهم حتى نهاية القرن الثالث المجرى» ولكنه لم ينحسر عن 
دراسات خصبة » فقد كانوا محافظين محافظة شديدة ولم يكن يعنيهم إلا أن يققيسوا 
الكلام بالمقاييس العر بية الخالصة » فلم حاولوا أن يطلعوا على آراء الأم الأسجنبية 
فى البلاغة » وأيضا فإنهم لم يحاولوا أن بدعموا عقوم بالتفكير الفلسى على شاكلة 
المتكلمين. وقد أخحذوا يتجهون منذ أواخر القرن الثالث إلى تعلم الشباب كيف 
يستقصون ألفاظ اللغة كيف بمرنون على استخدامها » ومن أنجل ذلك أخذوا 
يكتبون لهم بعض الماذج : ينشئونها إنشاء » حى يتعينوهم على استظهار المسجم 
اللغوى , ومن خير *.سن ' يصور ذلك ابن ديد فى أحاديثه الى نقلها عنه القالى فى 
أماليه ' والى هيات لنشوء فن المقامات عنل بديع الزمان الهمذالى ومن مجاءوا بعده 
مثل الحريرى . وحقنًا ظلت هذه البيئة تسعمنى بتسجيل ملاحظاتها على الشعر : 
ولكنها اتجهت بها غالبا نحو نقد لغوى ونحوى «جاف على نحو ما نرى ى كتاب 
« الموشح ٠‏ للمرزبانى . 

وكلنا نعيف كيف نشط البْحث الاغوى فى القرن الرابع عند أنى على الفاربى 
وتلميذه ابن 'جبى » ولكنه نشاط يتصل بالكشف عن فقه اللغة ومعرفة أسرارها : 
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وقلما اتصل يأنحاث البلاغة والفصاحة , وقد نسج عل منوالهما أحمد بن فارس 
المتوفى سئة ه94" للهجرة ى كتابه الصاحى ؛ ومن طر يف ما بجاء فيه فصل سماه 
١‏ معانى .الكلام » وقد جعلها عشرة هى : الخبر والاستتخبار والأمر والنهى والدعاء 
والطلب والعسرض والتحضيض و«التمى والتعجب ». ثم مضى يتحدث عن خر وج 
كل نوع من هذه الأنواع إلى دلالات عارضة ء فالخبر مثلا يخرج إلى التعجب 
والتمى والإنكار والنى والأمر والنهى والتعظير والدعاء . وربما كان هذا الفصل 
الطريف مما أوحى لعبد القاهر اللحرجانى جانباً من أفكاره ىكتابه « دلائ ل الإعجاز ) 
الى تقوم على أن للكلام معانى إضافية غير معانيه الحقيقية » تأقى من صورة 
صيغته وطبيعة تركيبها . على أنه ينبغى أن لا نتوسع فى هذا الاستنتاج لآن المسألة 
عند ابن فارس لا تعدو اانظرة اللغوية » أما عند عبك القاهر فإنها تتدول إلى نظربة 
بلاغية كبرى » استخلص منها مسن عجاءوا بعده قواعد عل المعانى طظ 


والدق أناللغويين بعدالقرن الثالثأخذوا يتوسعون فى المباحث اللغوية اتلخالصة, 
منحازين عن مباحث البيان والبلاغة » كأنهم رأوا ‏ محقين ب أنها ميدان آخر 
غير ميدانهم . أما المتكلمون فقد ظل نشاطهم فى هذه المباحث متصلا » وكان 
من أه ما وصلهم بها أنهم عدوا بتعليل إعجاز القرآن وتفسيره بلاغينًا . وكاذوا 
معتدلين » فهم لا محافظون محافظة اللغويين» وه لا يسرفون فى التجديد ء بل 
يقفون موقفًا وسطًا » وهو موقف بجعلهم بقَُبلون على معرفة ما عند الأجانب من 
قواعد البلاغة » ولكن فى احتياط » وهو احتياط عثله اللتاحظ خخير تمثيل » إذ 
يضيف إلى الشذرات الى رواها عن الآثم الآجنبية سيولا من ملاحظات العرب 
المعاصرين والقدماء وأساتذة الاعتزال و بلغاء الكتاب » وسيولا أخرى من الشعر والنير 
تتضح حقيقة البلاغة العربية » ويتضح بجوهرها الذى يوم به البيان . وطبيعى أن 
يأنحذ المتكلمون أنفسهم بالاحتياط إزاء ما كانوا يسمعونه من ملاحظات اليونان 
والنود والفرس وغيره, » إذ كانوا مدافعين عن الإسلام وكل ما يتصل به » وكانوا 
لا يزالون يجادلون السريان وامبوس «البوذيين وغيرهى من أصحاب الملل » وكان ذلك 
يدفعهم إلى الحذر مما بسمعونه منهم أو بترجمونه لم من آراء فى الكلاغة وغير البلاغة ؛ 
وما تقب بغير قليل من الشلك فيه . ا أنهم مضوا يسختضعون الفكر 
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الأجنى للفكر العربى » مشتقين لأنفسهم مذاهب عقلية جديدة مصبوغة بالصبغة 
العقيدية الكلامية » وبالمثل أخضعوا كل ما سمعوه أو قل إليهم عن البلاغة عند 
الأم الأجنبية لفكره, ولفكر العرنى وما يتصل به من الذوق المحكر الأصيل الذى 

يشيس روعة ة الكلام قياس مضيوطا دقيقا . 

وأخذت تنشط فى النصف الثانى من القرن الثالث الطجرى بيئة -جديدة » 
عنيت بشئون البلاغة» هى بيئة المتفلسفة » وكان مما ساعد على ظهورها كبرة” 
ما قل عن اليوذان واحتفال العرب بفلسفتهم وكل ما خلتفوه فى : شئون الفكر من منطق 
وغير منطق . وبذلك وجدت طبقة كبيرة من المتفلسفة » وكانوا طائفتين : طائفة 
من نقلة السريان ومرجميهم : وأكترهم من النصارى » وطائفة من العرب الذين 
أكبوا على قراءة المتريجمات و«المصدفات اليونانية . وأدى النفلسض بكثير ين من 
هذه الطبقة إلى أن يتتخذوا من الفلسفة اليونانية ومعايير اليونان البلاغية أساسًا فى تقويم 
ماذج الآدب العرلى وتقدير قيسمها البيانية » مما مجعل البحترى يشكو منهم شكواه 
المشهورة » إذ يقول : 

كلفتمنا حدودٌ منطقكم ولشعر يعْتى عن صذقه كزبة 

ولم يكن ذو القروح يَلْهِجٌ بال حنطق ما نوه وما سبية 

فالشعر فى رأى البحترىلا يفتقر إلى منطق ولا إلى فلسفة على نحو ما تد عى 
هذه الطبقة الى عاصرته من المتفلسفة + ويسوق دليلا على قوله امرأ القيس 
ذا القروح ٠‏ فإنه لميلقسن فلسفة ولامنطقتاء ولا «مع بهما ' وشعره * يزال يروع 3 
النأس ى عتر هؤلاء المتفلسفة روعة بعدة . 

ووقف مع البحترى اللغويون وأصحاب البلاغة العربية الخالصة » وقد مضى 
يسلك فى شعره طريقة العرب القدماء مع تأثره بالطريقة اللنديدة الى مشّلها خير 
مثيل أبو تمام والتى كانت تحفل بمحسنات البديع ٠»‏ وكانت تحفل بالفلسفة 
والفكر الدقيق . ولم يستطم البحترى أن يتأثر بالشعبة الثانية من تلاك الطريقة» شعبة 
لفلسفة والفكر العميق » إذ لم يأخل نفسه بشىء من الفكر اليؤائى » وبذلك وقع 
بعيداً عن ذوقر المتفلسفة فى عصره » وعسشفوا به كا كانوا يتعمشفون” بأمثاله . وحى 
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هواق محسنات البديع لم يكن بتعمق فيها ولا يسرفا فى استخدامها شأن ألى تمام . 

ومن أجل ذلاك بدا ممثلا للقديم ونموذجا له ع وتعرض من قيكل_ المتفلسفة والخددين 
المسرفين ق تجديدهم لحملات عنيئمة » بيما بدا أبو عام مثلا للجديد ومثالا دقيقا 
له » وأخذ بدوره يتعرض 1ملات عنيفة من اللغويين المحافظين وأصحاب البلاغة 
العربية الخالصة الذين لم يكونوا يعجبون بفلسى الكلام ولا بالاستعارات البعبدة 
ولابالإسراف فى استخدام عناصر البديع والتكلن لألوانه ومحسناته . 

وعلى نحو ما تطور الشعر بتأثير الفلسفة ودقة الفطدن ولطف مداخخلها إلى 
المعانى والصيغ البديعة تطور الثير . وكان الكتساب فيه يتوزّعون على نفس الطر يقتين 
اللتين تو زع عليهما الشعراء » فكان هناك كتاب محافظون على الطر يقّة القديمة 
مع شىء ضئيل من التطور » على نحو مأ كان يصنع البحبرى »؛ وكان هناك كتعاب 
آخرون يبالغون فى التفلسف والتعمق فى معانيهم وأخيلتهم » بل ر بما تمادوا واستظهر وا 
ف كتابتهم بعض اصطلاحات الفلسفة الوح : ويظهر أن منهم من كان يسرف 
على نفسه فى ذلك مهملا للتثقئف ثقافة دقيقة ة بأساليب العر بية ووحره استتخدامها ؛ 
ما جعل اين قتيبة يستسعى عليهم كتابه و أدب الكاتب » إمالم النظر ى اللغة 
وتعلقهم بالفلسفة والمنطق فعا النجوم والحديث عن ١‏ الكون والفساد ومع الكيان 
والكيفية والكمية والجوهر والعرض ورأس الحط النقطة والنقطة لا تنقسم و10 , 

وهيأ ذلك لأن يتطور النتر ‏ كا تطور الشعر ‏ تطوراً أساسيا » بل ريما 
كان تطور النير أبعد من تطور الشعر ؛ إذ لم ينقسم فيه الكتساب إلى محافظين ٠‏ 
ومجددين فحسب »؛ عل نحو ما رأينا فى الشعر » فقد ظهر بينهم قسم ثالث كان 
يبالغ ى تجديده » حبى ليصبح نابي على ذوق العربية وحبى ليصيح فيه ابن قتيبة 
أن يعود إلى النهج السديد » فيكف عن استظيار آألفاظ الفلاسفة وأصعحاب 
المندسة » ويعكف على ينابيع العربية حبى محسن النطق عما يختلج فى نفسه ويجرى 
فى ذهنه » وحبى يظهر خفيده ويجليه . 

وهذه المنازع الثلائة فى النر والكتابة كانت تلتى بمنازع ممائلة فى البلاغة ) 
فكان هناك من" يقيسونها منذ أواسط المرن الثالث الممجرى بالمقاييس العر بية 
)1١(‏ كتاب أدب الكاتب لابن قتيية ( طبعة 
مطبعة الوطن ) ص ”7 . 
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الخالصة الى لا يشوبها أى مقياس أجنى ٠‏ وم اللغويون الذين لم يكونوا يسدر ون 
عملا أدبيا إلاإذا تلاءم مع صورة البلاغة الموروثة » وإذا سمعوا شيشا من شعر أو 
نر لا يتلاعم معها أنكروه إنكاراً شديداً . وكان هناك مسن" يقيسونها بالمقاديس 
اليونانية اللتالصة : وه المتفلسفة الذين كاذوا يعجبون بآ ثار الفكر اليوناق ويرونها 
المثل الأعلى حبى فق شتون البلاغة العربية . وكان يترسط بين هذين المذهبين 
المتعارضين مذهب ثالث معتدل » لا يسرف قث التجديد ولا فى الخافظة » وهو 
مذهب المتكلمين » وفى مقدمتهم المعتزلة من أمثال الحاحظ » وكانوا أكر قبولا 
للد الكجات والشعراء ؛ لانهم فسحوا للجديا ع ولكن مع غير قليل من الاحتياط 
كنا أسلفناء فسحوا له عن طريق إساغته والملاءمة الدقيقة بينه وبين روح البلاغة 
العر بية وتخصائصها الذاتية . 

وكانت الحصومة تشتد بين المنزعين الأولين : منزعى المحافظة والتجديد المسرفء 
فكان الأولون يسعرضون عن كل ما تقل عن اليونان ويزرون عليه إزراء شديداً؛ 
وكان الثانون يقبلون عليه مستظهرين لكل ما يصرح به أو يوي إليه لا من الاراء 
الفلسفية فحسب »© بل أيضًا من الاراء البلاغية . ودفعت اللخصومة بين الطرفين 
إلى نشاط بلاغى خصب » إذ مضى المتفلسفة ينقلون بعض مختصرات لاراء أرسطو 
فى الخطابة والشعر » ومضى اللغويون يذيعون فى مصنفاتهم آراءهم البلاغية » وحاول 
تعلب : كا مر بنا » أن يصنف ف الشعر كتابًا ؛ وصشسف فعلا كتسيسبه 9 قواعد 
الشعر ؛ غير أنه لم ينقع غَلّة امحافظين لما أشاع فيه من «جفاف » وكان من حسن 
حظهم أن تجرد ابن المعتز لتأليف كتايه « البديع ؛ حاملا عنهم عبء الدفاع عن 
حصونهم إزاء هجمات المتفلسفين المتكررة . 
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كتاب البديع لذين المعتر 

يقول ابن المعتز 2١١‏ فى ثنايا الكتاب إنه صنفه فى سنة أر بع وسبعين ومائتين !"1 , 
وقد مضى منف السطور الأول فيه يعلن أنه صنفه ليدل" دلالة قاطعة على أن ما يكير 
منه المحدثون مما يسمى بديعًا موجود من قدي ف القرآن واللتديث وكلام الحاهليين 
والإسلاميين » يقول : « قد قد منا فى أبواس كتابنا هذا بعض ما وجدنا فى الغرآن 
واللغة وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وكلام الصحاية والأعراب وغيرهم وأشعار 
المتقدمين من الكلام الذى “ماه امحدثون البديم ٠‏ ليسعلتم” أن بشاراً ومسلمًا 
أبا نواس ومن تقيسلهم ( حاكاهم ) وسلاث سبيلهم لم يتسبقوا إلى هذا الفن » ولكنه 
كشر فى أشعارهم : فعصرف و قُْ _زمانهم حى سمى بهذا الاسم فأعربا عنه ودل 
عليه ؛ م إن حبيب بن أوس الطالى من بعدهم شتغف به حتى غلب علية » وتفرع 
فمه وأكر منه ع فأحسن قى بعض ذلاث وأساء فى بعض © وتلك عسقى الافراط 


وتكرة الإسراف / 5 . ومأ . اث أنْ صرح بتر صة من كعابه قائلة ٠‏ / وإنما 
غرضنا فى هذا الكتاب تعريف الناس أن المحدثين لم يسبقوا المتقدمين إلى شىء من 


فخا دنه مب الكناى الم : ىئ يغلا قبك إعلاناً دون موار دة هى أن حيتت أن الخدين 

1 بخبرعوا البديع الذى بليحجونت بك وكأتما كان هناك من در ركم أن ا حدثين هم الذين 
أنشأ : وا البلديع إنشاء 4 أنشأوه من عدم ) فلم تكن العر د تعرفه حتى ظهر شار وشن 
خلفه من المحدئين 2 ولام أبو نواس ودسام يتزيدان فيه حبى إذا كان أبوتمام أوى به 
على الغاية . ف سم ابن المعتز أصحاب هذا الزعم ٠‏ وكا لا ييكلونا من 
ثمن يغمطون العرب القدماء 0 حنهم ويلكروة عليه كل فل وقصدتى للم ابن 
المعتز ينقض دعواهم الباطلة مبينًا بالبرهان السساطع أن البديع قديم فى العربية » بل 
إنه لمتعمق ىّ القدم حجى العصر الجاهل ع وأن” م للمحدثين منه من أمثال بشار 
)١(‏ انظر ق ترجمة ابن المدمز تاريخ بغداد 2 وشذرات الأهب “/١1؟ ٠‏ . 

٠/ىهة‏ وتاربخ ابن الآثير ( راجع فهرسه) (؟) كتاب البدبم نشركراتشةوفسكى 
الأوراق الصول أشعار أولاد الخلفاء ص /ا « ١‏ ص ره . 


والأغاف ( طبعة دار الكتب) ١4/1ا؟‏ ونزهة 2 (*#) كتاب البديم ص ١‏ . 
الألبا 44؟ وابن خلكان وبرأة الحنان ٠‏ /ره+1 (4) كناب البديع ص" . 


ل 
| عا هو الآ كثار دن استخدام قموله فحسب 3 ودقول 3 أنا عمام أفرط ف 
استخدامها وأسرف » ممااجعله بحسن تارة » وتارة يسبىء . وأفردله رسالة مستقلة تحدث 
فيها عن محاسنه ومساويه احتفظ بها المرزبانى فى موشحه!'' . وكأنه يري دأنيعارض 
فى قوة من يسرفون فى التجديد واستخدام البديع » ببيان أن أبا تمام مثلهم الأعلى 
أخطأه التوفيق فى كثير من الأحيان لتتبعه هذه القئون وتكلفه الشديد حبى ليستكره 
الألفاظ » وحبى ليجرى فيها غير قليل من الالقواء والتعقيد » بل إن إسرافه فى 
أستخد أمها ليجعل قارئه يله ميلله شلء بل أ موماأ حسمن ومهما أن بالنادر الطر يف 3 
يشول , ولو أن صاا نير أمثاله فى شعره وجعل بينها فصولا من كلامه لسيق 
امل زمائه وغلب عل مل صلءأنه ) وكذلاك ابو عام لوأنه بجعل البديع 2 شعرة مغر قا 
لصارت اشعاره نوادر وازداد بها الكلام حظوة” ومحبينا!"'! . 

ولم يكد يتقيكم فى الكتاب حبى قال : « ولعل بءض من قصر عن السبق إلى 
تأليف هذا الكتاب ستحد ثه نفسه نيه مشاركتنا فى ذضيلته» فيسمى فنا من فنون 
البديع بغير ما سعيناه بهء أويزيد فى البابمن أبوابه كلاما منثورا » أو يفسر شعرا 
لم نفسره » أو يذكر شعراً قد تركناه ولى نذكره إما لأن بعض ذلك لم يبلغ فى الباب 
مبلغ غيره فألقيناه » أو لآن فيا ذ كرنا كافيا ومغنيا » . وكأنه كان يتنبأ يما سيحدث 
ف علم البديع من كيرة لحلاف ى ألقاب مصطلحاته . على أن أ كير الألقاب البى 
رضعها له ظلت ثابتة 3 لا تتغير ) وظل سخلقياه ومن مجاءوا بعده يتمسكون بها 4 
رينتدون به ىق تلقيبها . 

وجعل فنون البديع الى بى عليها الشطر الأكبر عن كتابه خمسة هى : 
الاستعارة والتجنيس «المطابقة أو الطباق ورد الأعجاز على ما تقدمها والمذهف 
الكلاى . وثراه حين ينتهى من بيانها واستقصائها فى الأمثلة والشواهد يقول : « قد 
ند منا أبواب البديع الخمسة وكل عندنا » وكأنى بالمعائد المغرم بالاعتراض على 
النضائل قد قال : البديع أكير من هذا أو قال : البديع باب أو بابان من الفنون 
ونسقاد المتأدبين منهم © فأما العلماء باللغة والشعر القديم فلا يعرفون هذا الاسم 


10 الموشم ص لا١٠؟‏ . (١‏ كتاب البديع ص ١‏ وما بعدها , 
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ولا يرون ماهو : وما جسمع فنون البديع ولا سبقبى إليه أحل 6ه ولح الآن نذ كر 
بيض محاسن الكلاء والشعر » وحاسنهما كثيرة» لاينبغى للعالى أن يد عى الإبحاطة 
بها » حبى يتبرأ من شذوذ بعضها عن علمه وذ كره. وأحبسبمنا لذلاث أن تكير فوائد 
كتابنا للمتأدبين ٠‏ ويعلم الناظر أنا اقتصرنا بالبديع على الفنون الخمسة اختياراً من 
غير جهل محاسن الكلام ولا ضيق ف المعرفة ع من أحب أن يقتدى بنا ويقتصر 
البديع على تلك الخمسة فلبفعل » ومن أضاف من هذه المحاسن أو غيرها شيثا 
إلى البديع أو لم يأب ١١‏ غير رأينا فله اشتياره »('2 . 

وهى فقرة طريفة ى الكتاب ١‏ إذ يذكر فيها طلائفة من الحقائق المهمة » من 
دلاثك أن كلمة البديع [عما كانت تور قيله بين الشعراء ونقاد المتأدبين ( أما اللغوبون 
اقترحها مسسلم بن الوليد ٠‏ وثراها ميثوثة فى كتابات الحاحظ كا أسلفنا . وفعلا 
لم تلقنا فى كتابات اللغويين حبى عصر ابن المعتز . وهو يضيف إل ذلك أنه أول 
من «جمع فنون البديع وألف فيها كتابًا » وهو فضل له لا يتكر . ويقول إنه ر بم 
اعترض عليه معترض» فقال إن الفنون اللسسية الأساسية الى عد ها أركان البديع 
ويققول إنه را اعترض آخر بأنها أكثر مما عده » مدخلا فيها فنونًا أخرى من 
فنون محاسن الككلام والشعرء و يذ كر أنه قصد إلى أن يقصر البديع على الفنون الخمسة ؛ 
لا عن جهل منه بل عن معرفة دقيقة . ولكى يؤكد معرفته بمحاسن الشعر والكلام 
مما لى يل كره رأى أن يفصل الحديث ق طائفة منها ؛ مييحا لغيره أن يبضيف 
إليها محاسن أخحرى لم يذ كرها ما شاءت له رغبته أو ما شاء له ااجتهاده . وكأنا 
كان ذلك منه تنبؤاً بما سيصير إليه البديع » فقد أضيفت المحاسن التى ذكرها إليه 
وأضيفت محاسن أخرى -جديدة أخذ يستنبطها أصحاب البديع » حبى بلغت فى 
العصور المتأْحرة بحو مائة وندمسين فنا . 

و لعرتقيك اعتقاداً أن ابن المعتز إعا اكتى يفئول خخمسة من مكاسنن الكلام : رأى 
أن بخصمها بامم اديع » لأنها فعلا انون الى كانت موضع أذ ورد” بين أصحاب 


, كتاب اليديم ص /اه وما بعدها‎ )١( . ف الأصل : وميأت . وى ريطا‎ )١( 


هيا 
البلاغة العربية الخالصة وبين طوائف المتفلسفة ومن يتزعون نحو التجديد المسرف . 
واقرأ فى النقد الذى وجه إلى أى عمام والذى جمع أطرافه الأامدى ى كتابه « الموازنة 
بين الطائيين » فسيراه يدور عل اللخناس والطباق والاستعارة المتعمقة وغموض 
المعانى ودقتها ما سماه ابن المعتز باسم المذهب الكلامى ناقلاللتسمية عن اللتاحظ . 
أما رد الأعجاز عل ماتقدمها فقدجاء به رمزًا لعنادة بعض المحدثين بكوسيقا هر الحسية . 

يما لا شك فيه أن فنون البديع الحمسة الى فصل ابن اللمعتز الديث فيها 
وما أحصاه وراءها من المحاسن جمعها جمعنًا من كتابات اللغويين أمثال 
الأصمعى وقد ذكره فى صدر حديثه عن التجنيس وم نكتابات المعتزلة وخاصة الحاحظ 
وقد ذ كره ى فائحة حديثه عن المذهب الكلابى , وظن طه حسين قبل نشر 
كراتشقوفسكى للكتاب واطلاعه عليه أن به « أثراً بيدا للفصل الثالث من كتاب 
الحطابة ( لأرسطو ) أو بعبارة أدق للقسم الأول من الفصل الثالث وهو الذى يبحث 
العبارة ) والكتاب لا يؤيد هذا الظن 5 إذ كل ما فيه عرلى خالص ؛ وقك 
ألفه ابن المعتر مقاومة لمن يلتمسون قواعد البلاغة فى المصنفات اليوثانية . 

وأول فن من فنون البديع عسى ببحثه والتمثيل له الاستعارة » وقد عرفها بأنها 
«استعارة الكلمة لثىء لم يعرف بها من شىء قدعدرف بهان وساق ا شواهد كثيرة 

من القرآن والأحاديث وكلا م الصحابة وأشعار الجا هليين والإسلاميين وكلام المحدثين 

المنثور والمنظوم . وتكاد الشواهك -جميعها أن تكون من باب الاستعارة المكلية » 
لأنها فعا كانت موضع النقاش بين اغحافظين من اللغوبين والشعراء وبين من ينزعون 

نحو التجديد المسرف ؛ ومن برسجع إلى نقد الامدى لاستعارة أن عام سعجده 
منصبنا عل كثرة ما بورد من الاستعارات المكنية . وذ كر بعقّبف الاستعارة الحدة 
طائفة من الاستعارة الرديئة» و بذلك سسن البلاغيين بعلده أن يتتحدثوا عن العيوب 
الى وقعت ق بعض الفنون البلاغية . وتلاها بالحدريث عن اللحناس » بيادثا بتعر يفه ‏ 
١‏ ذا كرا كرا من أمثلته ف القران وق كلام القدماء واتدثين وأشعارهم »؛ وعرض 
بعض صوره المعيبة . وهوإن لم يقسم ابخناس فقد استشهد له بأمثلة كثيرة » نظر 
فيها من سجاءوا بعده » وقسموه عل أساسها وربما أفردوا بعض الأقسام بألقاب 


010( مقدمة نقد التسر لتدامة ( طبع لجنة 
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خاصة . وانتقل إلى المطابقة أو الطباق ؛ ويد ببيان أصل معناها اللغرى » ثم مضى 
سوق أمثلتها م القرآن واسليديث كلام الصحابة والتابعين وأشعار الحاهليين 
والاسلاميين ؛ 5 من كلام المحدثين وأشعارهم 1 وصور المطابقة المعيبة ىق بعص 
الأمثلة . وتحدث عقب ذلك عن « رد أعجاز الكلام على ما تقد مها » وسماه من 
سجأء بعلءة بأسم د رد أعجاز الكلام على الصدور » وقد قسمه إلى ثلا نة ئة أقسام : ١‏ 
وها ما يوافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة فى نصفه الأول مثل قول الشاعر : 


تلْقَى إذا ما الأمر كان عَرَمْرَمًا فى جيش رَأى لا يفل عرَم1' 
وثانيها ما بوافق آخر كلمة من البيت أول كلمة فى نصفة الأول 0208 
الشعراء : 
تيع إلى ابن الثم يَشْيِمْ عِرْضَهُ 2 وليس إلى داعى النّدَى بسريع. 
وثالثها ما يوافق آخر كلمة من البيت بعض ها فيه أو بعبارة أخرى بعض ما ى 
حشوه كقول الشاعر : 
عميدٌ ببى سَليّْم أقصدته 2 يسهام الموتوهى له سهام9"'ا 
وقد أشار ابن المقفع فى كلمته عن البلاغة الى حكيناها فى الفصل السابق إلى 
هذا الفن من فنون البديع إشارة واضحة إذ قال : « وليكن قى صدر كلامك دليل 
عل حاجتك » كاء أن خير أبيات الشعر البيت الذى إذا معت صدره عرفت 
قافيته » . وتلا ابن المعتز حديثه عن هذا الفن بالفن الحامس من فنون البديع , 
وهو المذهب الكلاتى » وقال إن الخاحظ هو الذى مماه بهذا الاسم » ها قال إنه 
١‏ باب ما أعلم أنى وسجلدات ف. القرآن منه شيئا » وهو بانسب إل التكلف تعالى 
الله عن ذلاتك علو ا كبيراً) م عرض أمثلة له وشواهد من كلام القدماء وأشعارهم» 
ثم من أشعار اخحدثين وكلامهم ٠‏ وأ بطائفة من صوره المعيبة . وى رأينا ن كنا مر 
بنا ‏ فى -حديئنا عن اللحاحظ ‏ أنه أراد به طريقة المتكلمين العقلية فى دقة الاستنباط 
وق التعليل وف الكشف عن المعانى الخفية . 
وهذه هى فنون البديع الحمسة الأساسية الى «جعلها ابن المعتز عماده » وقد 


. العرمرم : الشديد » والحيش الكتيف. 0 أقصدته : أصابته فقتلته‎ )١( 


أ آ 
تحدث بعقبها عما سماه محاسن الكلام ) وقال إنها أكنر من أن بحاط بها . 
وفصل |الحديث ف ثلاثة عشر منها 6 ابتدأها يالكلام عَن و الاابتفات» ويك إلى 
قُسممة اللذين عرضتا لهما ف -حديثنا عن ألى عبملءة والأصمعى 4 وذ كر شواهد همأ 
من القرآن والشعر القديم والحديث » وتركهما إلى محسن ثان هو ١‏ الاعتراض ؛ وهو 
اعراض كلام ى كلام لم بم معناه كقول كثير : 
و أن الباخلين ‏ وأنت منهم 2 روك تعلّمرطا منك المطالا 
و كسمن الثالث اليبجوع ؛ وهو أن يشول الشاعر شيكا ويرجع حبك 6 كقول 
بعض الشعراء : 
ا 0 0 6 57 
أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلاً ليس منك قليل 
وامحسن الرابع الحروج من معى إلى معبى ٠»‏ وساق ابن المعتز فيه شواهد 
كثيرة» منها ما سماه أبو .مام .فى. يعض -حدديثه لليحترى باسم الاستطراد'' .وقد 
تبعه فيه البلاغيون!؟! من مثل قول مسلل بن الوليد خخارجا من الغزل إلى الحجاء : 
وأَحببتٌ من حيها الباخلي نْ حتى وَِفَتْ ابن سَلم سعيدا 
وا محسن الحامس تأكيد المدح يما يشبه الذم؛ كمول النابغة الذبيانى المشهور : 
ولاعيّب فيهم غير أن سيوفهم يهن فلول من قراع الكتائب, 
واحسن السادس تجاهل العارف »: وهو ضرب من مزاج الشكِ باليقين ليز بد 
الكلام تأكيداً من مثل قول زهير : 
وما أدرى ‏ وسوف إخال أدرى 2 أقوم آل حِضن أم نساء 
وسابع المحسنات « الهزل يراد به ابلحد » وذكرنا فى غير هذا الموضع أن 
أرقبك أرقيك باسم اله أرقيكا من بُِخْل نفس لعل الله يشفيكا 
)١(‏ العمدة ( الطبعة الأول - طبعة مطبعة أمين ‏ (5) انظر العمدة؟/ "١‏ والصئاعتين ( طبعة 


عندية ) ؟/؟” وانظر إعجاز القرآن البأقلالى عيعى البانى الحاى ) صس 8 هم ١‏ 
(طبعة مطبعة الإسلام ) ص +8 . 


قف 

وثامن الخسنات حسن التضمين »© وهو استعارة الشاعر الآبيات وأنصافها أو 

بعض الألفاظ فى حشوها من شعر غيره وإدخالها فى أثناء أبيات قصيدته كقول 
بعص الشعراء يملح أحل القواد : 


ولقد سما للخرمى فلم يَقَلٌ يوم الوَغى ولكن تضايق مقدبىع 
وكلمة « لكن تضايق مقدى » استعارها الشاعر من عنترة إذ يقول : 
إذ يتقون بن الأسنّة لم أَحِمْ عنها ولكنى تضابق تقد" 
وهر بنا ى صحيفة البلاغة الندية إشارة إلى أن التضمين معيب » وكرر 
ذلك الحاحظ ىق كلامه » وهو يريد به أن يكون الفصل الأول من الكلام أو 
البيت من الشعر مفتقراً إلى ما يليه ؛ بحيث لا يم معناه إلا به » وهو بهذا المعى 
من عيوب الكلام لامن مماسنه . 
وناسع المحسنات عند ابن المعتز « التعريض والكناية » وقد دار كثيراً فى كتابات 
الحاحظ واللغويين . والعاشر من المحسنات « الإفراط ى الصفة » سماه قدامة 
بعده المبالغة وفرع منها الغلو!'22 وتبعه فى ذلك البلاغيون . والحسن الحادى عشر 
حسن التشبيه وقد أكير من شواهده الختلفة فى القديم والحديث . وتلاه با مسن الثانى 
عشر »© وهو « إعنات الشاعر نفسه فى القواى وتكلفه من ذلك ما ليس له ) وهو 
بريد به ما اصطلح عليه منءجاءوا بعده باسم « لزوم ما لا يلزم ؛ وهو أن لا يكتى 
الشاعرى قصيدته أو مقطوعته بروى واحد» بل يضيف إليه التزام احرف السابق له 
كقول بعض الشعراء : 
يقولون فى البّسْتان للعين لذ وى الخمر والماء الذى غير آسن 
فإن شكت أن تلقى المحاسن كلها فى وَجْه مَنْ تَهْوَى جميع المحاسن 
وواضح أنه التزم السين قبل النون» وكأنما ابن المعتر هو الذى رشح لكى 
ينظ الشعراء على هذا ا محسن من محسنات البديع بعض أشعارهم ؛ حبى إذا كان 
أبو العلاء نخلم منه ديوانه الضخم الملقب باسم « اللزوميات » . أما المحسن الثالث 


. أخي : أجين . مقدى : إقدانى‎ )١( 
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عشر عند ابن اللمعتز فهو ( -حسن الابتداءات » وقد أشار إليه شبيب٠‏ بن شيبة فى 
بعض حديثه الذى .حكاه الاحظ كا أسلفنا . وحرص ابن المعتز فى كل هذه 
الدسئات وما سبقها من فنون البديع أن يستشهد عليها من كلام القدماء والمحدثين : 
وهو بذلك ينفصل عن اللغويين الذين كانوا يزرون إزراء شديداً على المحدثين , 
وف الوقت نفسه يلتى بذوق البلاغيين مز المتكلمين أمثال اللحاحظ الذى كان يعتد” 
بالقدماء والمحدثين والذى كان يتلوم اللغويين لموقفهم الحاطىئ من بارعى المحدثين 

من أمثال بشار وألى نواس١١)‏ 
وربما كان اللغوى الوحيد الذى شذ على ذوق اللغويين هو ابن قتيبة » إذلم يكن 

يتعصب للقدماء ضد المحدثين » بل كان يسوى بينهم » يقول فى مقدمة كتابه 
١‏ الشعر والشعراء » : « ولا نظرت إلى المتقدم من الشعراء بعين الحلالة لتقدمه ولا إلى 
المتأخر منهم بعين الاحتقار لتأخره ؛ بل نظرت بعين العدل للفريقين وأعطيت 
كلاحقه . وم يقصر الله الشعر والعلم والبلاغة على زمن دون زمن ولا خص" به 
قوم دون قوم ) . غير أن ابن قتيبة كان شذوذاً على ذوق اللغو بين ول يليث أن 
عاد إليهم بعد قوله السالف بقليل » إذ حرم على المحدثين الحروج عن مذاهب 
المتقدمين فى بكاء الأطلال ووصف الناقة والورود على المياه الاسئة » فليس لم ىُْ 
رأبه أن يكوا مشِيّد البنيان ولا أن يصفوا بغلا ركبوه » بل لابد أن يجعلوه ناقة ) 
ولا أن ينعتوا ماء عذبا جاريا وردوه » بل حبى ليس ثم أن يذ كر وا التربجس والورد 
والآس وما إلى ذللكمن أزهار الحاضرة إنما يذكر ون الشيح والحسشوة والعسرار وما إلى ذاك 
من أزهار البادية . 

وإنما أطلنا ق بيانهذا الجانب لندل على أن ابن المعتز لم يكن من ذوق اللغويين حى 
أمئال ابن قتيبة » فقد كان معتدلا فى نظرته وحكمه على شاكلة الحاحظ وغيره من 
المتكلمين » فهو يسوى بين المحدثين والقدماء فى الإحسا ن مع شى ء من الاحتياط 
إزاءهي تجميعنا 1 وهو احتياط «جعله يعقب على شواهدهم الرائعة ى فنون البديع 
ما يعاس من كلامهم وأشعارهم جميعنا . فهو يستحسن حين ينبغيٍ الااستحسان 
ويستهجن نحين ينبغى الاستهجان بغصس النظر عن القدم والحداثة » إذ المعولعلٍ اسمن 


)١(‏ انظر الحيوان ١/لا؟‏ 2 #/رها. 


م يا 
الذاق لا على الزمان ولا على المكان . ومن هم ما بميزه فى الكتاب دقة ذوقه وصفائه 
فى اختيار الأمثلة والشواهد . ويكفيه فضلا أنه أول من صئف فى البديع ورسم 
فنونه وكشف عن أجناسها وحدودها بالدلالات البرنة والشواهد الناطقة بحث أصبح 
إماممًا لكل من صدفوا فى البديع بعده ونبراسًا يهديهم الطريق . 


دراسات لبعض المتفلسفة 

ظل المتفلسفون طوال المرِن الثالث الهجرى يرددون ما عرفوه من قواعد البلاغة 
عند أرسطو وفلاسفة اليوذان » وتجرد منهم من يحستون الترجمة عن اليونانية ‏ 
وربما عن السريانية ‏ لنقل خلاصات لكتالى الشعر والحطابة لأرسطو إلى العربية ؛ 
حبى بقف المحافظون من اللغويين ومن ينتظمون فى صفوفهم على مقاييس البلاغة 
اليوذانية . ومن أقدم هذه الحلاصات مختصر كتاب الشعر للكندى '') المتوفنى سنة 
7 . ورأوا أن هذه الحلاصات لا تفيد الفائدة الميجوة ى تصوير تللك المقاييس» 
فعمدوا إلى نقل الككتابين تامين كاملين » أما كتاب الشعر فيقول ابن النديم عنه : 
نقله أبو بشر مى بن يونس ( المتوفنى سنة 378) من السرياق إلى العرلى : 
ونقله يحجبى بن عدى ( تلميذه المتوفى سلة 1515) . . ويقال إنه منتحول إليه . 
ويذكر ابن النديم فى موضع آخر أن إسحق بن حنين المتوفنى سنة 55 نقله ؛ 
ولكنه لا يعينن هل نقله إلى العر بية أو السريانية » والمظنون أنه إنما نقله عن اليونانية 
إلى السريانية"' . وبذلك يكون مى بن يونس أول من نقله إلى العربية نقلا كاملا . 
أما كتاب الخطابة فيذكر له ابن النديم نقلين : نقلا ينسبه إلى إسحق بن حنين 
ونقلا آخر لا يعين نسبته » غير أنه يسميه « النقل القديم » ويقول إنه رآه فى نحو 


)١(‏ انظر فهرست اين الندم ( طبعة فلوجل) 0 الأرسططاليس مع التّرجمة العربية القدمة لى بن 


ص ١6٠‏ . يونس وشر وح الغاراني وابن سينا وأبن رشد 
)١(‏ نفس المصدر والصفحة . لعبد الرحمن بدوى (نشر مكتبة اللبضة المصرية) 


(9) راجم تحقيق ذلك ى فن الشعر ص ١ه‏ . 


ا 
مائة ورقة بسخط ألحمد بن الطيب السرخسى تلميذ الكندى ومعلم المعتضد!'! . يمن 
المؤكد أن هذا النقل القديم لم يتقدم كتاب « البيان والتبيين ؛ للجاحظ المؤلف 
حوالى سنة 7١‏ لسبب مهم » وهو أن ابلتاحظلم يذكره ولى ينقل عنه أى نقل »: 
ولو عرفه لتقل منه بعض آراء أرسطو فى البلاغة أو على الأقل كان يذ كره . 
وترجمة مى لكتاب الشعر ترجمة سيئة كما يبدو من الصورة الى وصلتنا 
منها!؟! » ومعروف أن هذا الكتاب لا يبحث كل فئون الشعر الى ظهرت عند 
اليونان من قصصى وغئاى ونمثيل » إنما يبيتعحث المأساة متعر صا للشعر القصصى »: 
أما الشعر الغنانى فلى يتعرض له » ولعل ذلك ما جعل ترجمة الكتاب تضطرب عند 
مبى » فإنه لم يكن يعرف هو ولا غيره من السريان شيئا عن المسرح اليونائى وما يتصل 
به من المأساة . وأغلب الظن أن الاضطراب كان موجوداً فى الأصل السريالى الذى 
تقل عنه . وأرسطو يفتتح الكتاب بأن الشع رمحا كاة الطبيعة أو بعبارة أخيرى لأعمال 
الإنسان الحيرة والشريرة » ويقول إنها ليست محاكاة مطابقة للأصل تمام المطابقة ؛ 
إذ تضيف إليه ما يكمله بفضل مواهب الشاعر وملكته التصويرية . وأداة هذه 
انما كاة عنده اللغة والوزن » ولكن ليس كل موزون يسمي شعرا » فنقلم إنبذ وقليس 
الفلسفة ليس شعراً ع لأنه بشتيد حا كاةالإنسانق أعماله وأقواله: وبدول هلواغا كاة 
لا يكون الكلام شعراً . ويقول إن محاكاة الشعراء على ضربين » إذ منها ما يما كى 
الأعمال الفاضلة كشعر المديح وما تطور عنه من الشعر القصصى والأساة » ومنها 
ما يحاكى الأغمال الشريرة كالهجاء وما تطور عنه من الملهاة . و يعرف أرسطو يعد 
ذلك الأساة تعريفما دقيق) ويحلله فى إسهاب وتفصيل . ويفيض فى بيان أجزائهاء 
وهى : اللدكاية والشخوص والفكر والمنظر المسرحى والعبارة أو اللغة والموسيى . ويتشد د 
ف وحدة الفعل وترايط الحوادث قى المأساة ترابطاً منطقياً دقيقا » نحسث تكون 
فعلا كاملا له بداية ووسط ونهاية . ويلاحظ أن غاية المأساة تطهير النفس من 
انفعالات الرحمة واللنوف ء ويقول : إنه ينبغى أن يتتّصيف أبطاها بالحلق الفاضل 
لنبيل . ويتحدث عن الفكر وعناصره من البرهئة والتفنيد وإثارة الانفعالات . ويلى” 
بالمنظر المسرحى » ويفصل الحديث ف العبارة الشعرية وما يتصل بها من فئون 
البلاغة » ملاحظا أن لغة الشعر تفترق عن لغة اللبياة اليومية » ومن أجل ذلك تكار 


, الفهرست ص ١٠٠؟ . (؟) أنظر يدوى صن ٠ه وما بعدها‎ )١( 


ىبا 
فيه الكلمات غير العادية من المجازات والألفاظ الغريبة والاستعارات » حبى يرتفع 
عن لغة التخاطب اليودي » وأشار فى تضاعي فكلامه إلى اللغز والطياق . وتلا ذلا 
حديث قصير عن الشعر القصصى مما ينبغى أن يسود الفعل فيه من ترابط حبى 
يصبح كالكائن العضوى كلا تامسًا. وينتهى أرسطو بإيثار المأساة على الشعر القتصصى 
لا يصحيها من تمثيل ولا يسودها من وحدة الزون والندث أو الفعل. 
وواضح من هذا التلخيص لكتاب الشعر أنه كان يحمل ق ثناياه ما يجحعل من 
العسير على من ترجموه من السريان أن يفهموه » إذكان يدور على الحديث عن 
المأساة » وكانوا لا يعرفونها » فاضطر بوا فى نقله » وإن بقيت منه أجزاء واضحة 
وخاصة تلك الى تتصل بالعبارة الشعرية . وربما كان فهمهم للخطاية أدق من 
فهمهم لكتاب الشعر . 
وقد قسّم أرسطوكتابهق الخطابة إلى ثلاثة أقسام كبيرة» أما القسمالأول فتكلم فيه 
عن الخطابة وأنواعهامنسياسية وحفليةوقضائية ويفيض فوا يلزم الأول منمعرفة نظ 
الحكم واثثانية من معرفة الفضائل والرذائل والثالثة من معرفة العدل والظلى » ويتحدث 
عن وسائل الإقناع وصور الاستدلال . وأما القسم الثانى فتكلم فيه عن انفعالات 
المستمعين وعواطفهم وطبائعهم أو بعبارة أخرىعن مقتضى حال المخاطبين وما يناسبهم 
من الكلام »؛ ويطنب فى الأقيسة المنطقية . وأما القسم الثالث فتكلم فيه عن العبارة 
أو الأسلوب ؛ إذ الخطيب لا يفتقر فط إلى أن يعرف ما يقوأه » بل لابد أن يقوله 
بطريقة جيدة » حبى يستميل قلوب سامعيه . ويقارن ق تفضيلدقيق بين لغة الثير 
ولغة الشعر » ويلاحظ ما يشيع فى الثانية من الكلمات الغريبة . ويطلب إلى اللحطيب 
أن يوفسر الوضوح فى أسلوبه وأن لايشوبه بشىء من التعقيد اللفظى ولا بشى » من 
الغموض أو الإلغاز . ويتعرض برس الكلام ق الشعر والثير وما يحرى ق الأخير 
من الإيقاع » ومن “ثم يعرض للسجع والازدواج وتساوى أجزاء العبارات فى الطول . 
وينصح بعدم الإغراق ى ذلك حى لا يخطى المستمع المعى المقصود . ويتعرض 
لترتيب العبارة نحويا » كما يتعرض للحقيقة وامجاز والاستعارة «الغلى والتشبيه 
والمقابلة والإيجاز والإطئاب والمساواة . ويتحدي عن اللخصائص الأسلوبية لكل نوع 
من أنواع اللمطابة كما يتحدث عن تأأيض الحخطبة وكيف أنها تتكون من ثلاثة 
أجزاء : مقدمة و وسط وخاتمة ) و بتحدثادضماً عن خصائص كل نوع من أنواع الحطاءة . 


م/ 
وهذا القسم الثالث من كتاب اللحطابةلأرسطو يقايلماسماه العرب بالبلاغة» وكان 
فهى السريان والعرب -جميعنا لهذا القسم من كتاب اللمطابة أدق من فهمهم لاقسمين 

ل ؛ لما يخوضان فيه من حديث عن خخطابة قضائية كانوا مجهلونها » وأيضا 

لا كان يجرى فيهما من حديث عن نظم سياسية يونانية م تكن معر وفة هم . أما القسم 

الثالث فقد كان قمسما عاما لا يختص بلغة ولا بأمة معينة ) وقد وضع فيه أرسطو 
ببصيرته النافذة الأصول البلاغية العامة للعبارة بحيث يمكن تطبيقها على جميع الاداب 
تونانية وغير دونانية » ومن أجل دلك اتسع تأثير ثيره فى البلاغة العر بية ٠‏ وأقبل المتفلسمة 

بعد نمل هذا الكتاب وكتاب الشعر يحاولون أن يضعوا قواعد البلاغة فى لغتنا على 
ضوء ما تمشلوه منهما وما ثقفوه من كتابات أرسطو فى المنطق وابلددل » وكانت ثمرة 
هذه المحاولة كتابين » هما نقد الشعر ونقد النثر » وحرى بنا أن نخصّهما ببعض 


البيان والتفصيل . 


كتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر 

مؤلف هذا الكتاب قدامة!'' المتوق سنة /#0" للهجرة » وكان مثل أبيه جعفر 
من كتاب الديوان العباسى ببغداد » وقد كان فى أول أمره نصرانيا ثم دخل فى 
الإسلام على يد الحليفة المكتى ( 789--1945ه) واشتهر بين معاصريه بثقافته 
العميقة بالفاسفة والمنطق . ونرى عمله فى الديوان العباسى يدفعه إلى تأليف كتابين 
هما «الحراج وصنعة الكتابة » و « جواهر الألفاظ » ١5‏ نرى ثقافته الفلسفية تدفعه 
إلى التصنيف ىق « السياسة » و « صناعة الحدل م , 


وهو يستهل كتابه «نقد الشعر» بأن العلم بالشعر ينقسم أقس امسا فقسم دسب إلى 
علم عروضه ووذنه وقسم سسب إلى عل قوافبه ومقاطعه وقسم نسب العام غربيه 
واخته وقسم ينسب إلى علم معانيه والمقصد به ؛ وقسم نسب إلى علم جيده ورديئه . 
ويقمول إن الناس عننوا بوضع الكنتب ف القسم الأول وما ايليه إلى الرابع عناية تامة ع 
أما تسم الأخير فإنه لم يد فيه كتابنا منظلما * ومن 3 كان الئاس يخبطون فيه 
10) أنظثر ىق ححياةٌ قدامة ومصتفاته مجم وتاريخ بغداد لا/ ه١٠‏ . 
الآدباء لياقوت ( طبعة القاهرة) ١١1١/11‏ 
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منذ تفقهوا ف العلم وقليلا ما يصيبون . وهو بذلك كأنه يريد أن يلغى كل 
ما لف قبله ى يوز «جيد الشعر من رديئه أو هو على الأقل لا يعرف بأن أحداً 
كتب شيئنًا يغّى بعض الغناء فى هذا الموضوع . فلا ثعلب فى « قواعد الشعره 
ولا ابن المعتز فى « كتاب البديع » ولا غيرهما سن سابقيهما ومعاصريهما قد 
كتب فيه شيئنًا يذ كتر له بالثناء » بل إنه ليدعى عليهم مجميعًا الخبط والتخبط : 
وكأنه يريد أن يقول إنهم فقدوا الدليل الهادى من كتابات أرسطو » ولذلك قصروا ؛ 
بل تخبطوا وضلوا الطريق. ويظهر أن كتاب ابن المعتز كان يؤذيه بأكثر مما آذاه 
كتاب ثعلب » لآن ثعلبا من اللغويين الذين كانوا لا يحسنون ‏ باعتراف اين المعتز 
كا أسلفنا ‏ البحث فى البديع ووجوه البلاغة » وكان ابن المعتز قد ربى -جماعة 
المنفلسفة بسهام مصمية » إذ رد كثيراً ما يلوون به ألسنتهم ويقولون إنه من أثر 
البلاغة اليونانية إلى مصادره وأصوله العربية القديمة . ولعل ذلك ما .جعل قدامة 
يتحاشى التعرض بحمهور ما أنى به فى كتابه من فنون بلديع ومن ضر وب محسنات » 
وحاول أن يبء ل ويعدل فى بعض مصطلحاته الى اقترحها . وأن يأتى بمصطلحات 
لضروب من محاسن القول لم يتف عندها ابن المعتز » قائلا ' لما كنت آخذأ فى 
استنباط معبى لم يسبق إليه مسن يضصع لمعانيه وفتونه المستنيطة أسماء تدل” عليها 
احتجت أن أضع لما يظهر من ذلك أسماء أخترعها » وقد فعلت ذللك » والأسماء 
لا منازعة فيها إذ كانت علامات فإن قنع با وضعته » وإلا فليخترع لها كل من 
أنى ما وضعته منها ما أحب فليس ينازّع فى ذلك ؛ . وكأنه يريد أن يأخذ من يد 
ابن المعتز قصب السيق فى الحديث عن وجوه بلاغة الشعر » وحبى فى وضعه لما 
بعض الأسماء الى #سخيرها لتدل عليها دلالة ناطقة . ومن تتمةهذه المعارضة المحادة 
لابن المعتز أن نجده يصئف رسالة فى الدفاع عن ألى تمام رادا بها على رسالته الى 
صور فيها مساويه والى أشرنا إليها فى غير هذا الموضع . وكل ذلك يدل على أن 
قدامة ألف كتابه « نقد الشعر » محادة لابن المعتز وغيره ممن يجرون ف إثره ضد 
المتفلسفة وما يلوكونه من مقاييس البلاغة عند اليونان . 


ويبدو تأثره بالفكر اليونانى فى تنظيمه للكتاس » إذ جعله فصرلا ثلاثة : 
أما الفصل الأول فندأه بتخر بف الشعر »© وببعض مقدمات ضرورية 2 م بيان 


فى 

أجزائه » وأما الفصل الثانى فتحدث فيه عن نعوت الخودة فى الشعر » وأما الفصل 
الثالث فخصه بعيوب الشعر ونعوت رداءته » وهو يسبل" الفصل الأول على هذا 
النحو : 

)١ إن أول ما يحستاج إليه فى العبارة عن هذا الفن معرفة حسد الشعر المائد‎ ١ 
له عما ليس بشعر ) وليس يوجد فى العبارة عن ذلك أبلغ ولا أومجز مع تمام الدلالة‎ 
من أن يقال فيه إنه قول موزون مقغى يدل على معبى » فقولنا : قول دال على‎ 
أصل الكلام الذى هو عنزلة الحنس للشعر » وقولنا : موزون يسفسصله مما ليس‎ 
كموزون » إذ كان من القول موزون وغير موزون؛» وقولنا : مققه. ى فتصل" بين‎ 
ما له من الكلام الموزون قواف وبين ما لاقوافى له ولا مقاطع » وقولنا : يدل‎ 
على معى يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معبى ما جرى‎ 
على ذلك منغير دلالةعلى معبى » فإنه لو أراد مريد أن يعمل من ذلك شيئنًا كثيراً على‎ 
. ٠ هذه الحهة لأمكنه وما تعذذر عليه‎ 

وواضح أنه يستمد مباشرة من منطق أرسطووما ذكره عن اللحدود والتعريفات 
وأجزائها التى تتكون منها إذ تتكون من جنس وفواصل تصور جوهر ما تعرفه 
وعناصره الى توؤلفه . ولا سركنا قدامة لاستنتاج هذه الدلالة بل يضع قُْ 
أبدينا البرهان القاطم علد أنه ستمد قى ل ه من صورة الندود المونانيةغ يقول : 

الما كان هذا اليل مأخوذاً من جنس الشعر العام له وفصوله الى تحداه 
( تفصله) عن غيره كانت معانى هذا الحنس والفصول موجودة فيه كا يوجد فى كل 
محدود معالى حدمء لأن الإنسانمثلا محمد" بأنمحى ناطقميت» فعبى الحياة الى 
عى جنس للإنسان موجود ق الإنسان وه والتحرك واس » وكذلك معنى النطق الذى 
هو فتصله مما ليس بناطق موجود” فيه وهو التخيل والذكر والفكر» ومعنى الموت 

النى فى حَد الإنسان هو قبول بُطْلان المركة . فكذلك معنى اللفظ الذى هو 

جنس للشعر موجود فيه » وهو حروف خارجة بالصورة متواطتقّ عليها» وكذلك 
معنى الوزن ومعنى التقفية ومعنى ما يدل عليه اللفظ » . 

فهو إذن قد قاس حند الشعر قياسًا دقيقًا على حسّد الإنسان المنطى » وقد 


(1) قالأصل : الحائز 


1م 
تناول هذا اتحد” طه حسين فى مقدمته لكتاب « نقد النثر » فارتأى أنه على الرغم 
مما فيه من تفكير فلسى لا يفيد أن قدامة فهم كتاب الشعرأوأنه على أقل تقدير 
ينقل عنه » ذلك بأن أرسطو يتح باللائمة فى كتابه هذا على من يسمون الكلام . 
المنظوم شعراً : وعنده أن الوزن والمعبى وحدهما لا يكفيان فى تكوين الشعو م يقول : 
« ويمكن المضى فى قراءة « نقد الشعر » دون أن نلمح أثرأ ما لنظرية المحاكاة 
المشهورة والى هى جوهر كتاب الشعر » وإِذن قلايد من أحد أمرين » فإما أن 
قدامة لم يطلع على كتاب الشعر لأنه لم يكن تمرجم بعد إلى اللخة العربية أو أنه قد 
اطلع على الأصل اليناف أوعلى ترجمة سريانية له » فلم يتيسر له فهمه 6" . 
ومن يرجع إلى ترجمة مبى بن يونس لكتاب الشعر يجد أن نظرية انحاكاة 
بوضعها عند أرسطو » وهى أن الشعراء يحاكون أعمال الإنسان الخيرة والشريرة » 
مطموسة طمسًا تامنًا » وقد طُمست معها نظرية أن الشعر ليس «جوهره الوزن : 
إنما .جوهره المحاكاة » ومن هنا يقول أرسطو إن نظى إنبذ وقليس فى الطبيعيات ليس 
شعرأ » ونص ترجمة مبى : « أما إنبذ وقليس فالمتكلم فى الطبيعيات أكثر من 
الشاعر » وهى عيارة فاسدة ىق صيغتها . ومعبى ذلك أن -جهل قدامة بنظرية امحاكاة 
عند أرسطو وأنه لا يعتد بالوزن عنصراً أساسيًا فى الشعر ينبغى أن لا نرتب عليهما 
أنه لم يقرأ تبجمة متى لكتاب الشعر » فأغلب الظن أنه قرأها وقرأ الملخص السابق لما 
عند الكندى » غير أنه لم جد فيهما ما يمثل نظرية أرسطو فى وضوح »؛ ومن أجل 
ذلك لم يصدر عنها ى كتابه . 
وبيها ينكر له حسين على قدامة معرفته بكتاب الشعر نراه يثبت له إحاطة تامة 
بكتاب الحطابة » والحق أنه أحاط بهما جميعا كما سنرى فى ثنايا تحليلنا 
لكتابه . وق رأينا أنه تأثر فى تعريفه من الوجهة العامة - بتعريف أرسطو 
المأساةء فقد رآه يضمن تعريفه لما العناصر الى تتكون منها » ويفصل بعد ذاك 
الحديث فى كل عنصر من العناصر » فجرى ف إثره» وضمن تعريفه للشعر العناصر 
الى تكونه فى رأيه » وهى اللفظ والمعنى والوزن والقافية . وقبل أن يسترسل فى الحديث 
عذها قال إن الشعر صناعة. وهو قول يستمده مباشرة من مقد.مات أوسطو ق كتابه 


. ١ال مقدمة نقد الندر ص‎ )١( 


م 
وفن الشعر )١١0‏ ويقول إن لكل صناعة طرفين : أأحدهما غاية الحودة والاخر غاية 
الرداءة » وبينهما حدود 7 نسمى الوسائط ٠‏ ولكل منها اسم يتزل بحسب قربه من 
اسل أو الردىء أو وقرفه فى السط الذدى يقال ل كان فيه صالح أو متوسط أو 
لا جد ولا ردىء » فإن سبيل الأوساط فى كل ماله ذلك أن تعدد يسلب الطرفين 
كا يقال مثلا فى الفائر الذىهو وسط بين اللار والبارد إنه لا حار ولا بارد » والمر 
الذى هو وسط بين الحاو والخامض إنه لا حلو ولا حامض » . ونظرية الخدود 
الوسطى من النظريات الى شغف بها أرسطو فى حديثه عن الأخلاق ء ونراه يلهيج 
بها فىكتابه ١‏ الخطابة ٠‏ . ويلاحظ قدامة ملاحظتين : أولاهما أن كل المعانى معر ضة 
للشاعر » بنظى فيا شاء منهاء إذ هى مادة عمله » وثانيتهما أن مناقضة الشاعر نفسه 

فى قصيدتين ععيث يصف شيئا وصفنا حسنا »ع ثم يعود فيلمه ذم حسنا غير 
منكمر عليه » إذا أحسن المدح والذم » بل لعل فى ذلك ما يدل على قوةِ شاعريته . 
وقدامة فى ذللك يستمد من مضمون كلام أومطو فى أوائل كتابه ه فن الشعر » 
إذ بقول إن الشعراء يصورون الناس, أعلى من الواقع أ و أدنى منه » فالمادح يرفع 
بملوحه فوق واقعه دريجات » والحاجى مببط به دون واقعه درجات » أو بعمارة أخخرى 

يحسن الشعراء ما يصفونه أو يقبحونه!'! » ولعل قدامة أَيضنًا قد تأثر فى قوله بقبول 
المناقضة با جاء فى صدر كتاب النطابة من أن اللنطابة لا يراد بها إصابة الحق 
وإنما يراد بها الإقناع » ولذلك تستخدم فى إثبات النقيضين!" . 

ويتقدم قدامة فيقول إنه لما كانت عناصر الشعر الى أحاط بها تعريفه أربعة 
وهى اللففظ والمعبى والوزن والتقفية فإن نعوت الحودة تتصل بكل منها مفردة ومركبة 
مع غيرها من العناصر . غير أن تركيب القافية لا يمنظعر إلبه مع اللفظ لآنها جزء 
منه ؛ إنما يسظر إليه مع المعبى فقط » و بذلك تكون صفات ابخودة وبثلها صغات 
الرداءة تدور مع العناصر مفردة » ومع ائتلاف اللفظ والمعيى واثتلاف اللفظ والوزن 
واثتلاف المعبى والوزن وائتلاف القافية . 
(1) انظر ترجمة مي فى كتاب « فن الشعر )ع راجم تلخيص ابن سينا لككتاب الخطابة 


لأسططاليس ٠‏ ليدوى ص 5 وف مواضع مختلفة 2 ( طبعة وذارة التربية والتعليم ) ص 8 والمدخل 
من التريجمة . إلى التقد الأدنى الحديث لمحمد غنيمى هلال 


(؟) انظر ترجمة مى ص هم وراجع ترجمة 2 (الطبعة الثائية ‏ نشر مكتبة الأنجلو ) 
بدوى صن م وبا بعدها وتلخيص أبن سينا للكتاب ص ك١٠١.‏ 
ص الا١!‏ . 


ى/ 

وننتقل مع قدامة إلى الفصل الثانى من كتابه الذى خخصّه بنعوت الحودة » وقد 
مضى يوزعها على عناصر الشعر مفردة ومركبة بالصورة الى صورها آنفًا » وبدأ 
باللفظ فمال إن نعت جودته و أن يكون سحا . سهل مخارج الدروف من مواضعها ؛ 
عليه رونق الفصاحة مع التلى من البشاعة ». ونح س أنه يستمد من اللحاحظ فى بيانه؛ 
قا يستمد من ابن قتيبة فى حديئه عن حسن اللفظ بمقدمة كتابه و الشعر والشعراء غ 
فقد استشهد بنفس الأشعار الئ تمثل بها لهذا الحسن فى سياق أشعار أخرى . وترك 
اللفظ إلى الوزن فقال إن نعته أن' يكون سهل العروض ولم يبين وجه السهولة : 
و يلبث أن زوه عم اقرح له سم المرصيع ) وهو أن يتوخمى ف البيت تفصليع 
أجزائه مسجوعة أو شبيهة بالمسجوعة من مثل قول بعض الشعراء : 


سودٌ ذوائبُها بيض ترائبُها مَحْض ضرَائِبها صِيغْت على الكرم 
وقال إن تواتره فى القصيدة أو المقطوعة معيب لما يدل عليه من تكلف . وقدامة 
فى هذا اللون من التعيير يستمد من أرسطو فى كتابه الخطابة وحديثه المصل عن 
الحمل ذات الأجزا ء المتقابلة » ولعاه رفض الإإكثار من هذا التصريع ووفرة تتابعه 
لقول أرسطو إذا كان الكلام مقطعا لبس فيه اتصالات وانفصالات ل يلقل 


به( )١‏ . ويتحدث عن نعت القواق فيقول إنها ينبغى ١‏ أن تكون عذبة الحروف سلمسة 
اتخرج وأن قنصد” لتصيير مقطع المصراع الأول فى البيت الأول مثل قافيتها ١‏ 
وهوف الحزء الثانى من نعته يشير إلى التصريع فى أول القصائد » مستمد ١!‏ ذاك من 
كلام أصحاب على العروض . 

وانتقل يتحدث عن نعت المعانى » ولاحظ أن أغراض الشغر كثيرة » ولكنه 
سيكتى ببيان الأغراض المهمة وهى : المدييح والجحاء والمرالى والتشبيه والوصف 
والنسيب . وإدخاله التشبيه فى أغراض الشعر غريب ولكن إذا عرفنا أن مبى بن 
يونس أكير من وضع كلمة يشبهون بدلا من يحاكون فى ترجمته لكتاب الشعر 
عرفنا من أين جاء قدامة هذا الغلط . وقد مضى مثل مى لاا يفهم دلالة الكلمة ولا 
أصلها من المحاكاة عند أرسطو » وكأ نما شبه عليه كما شبه على مبّى ‏ فجعلها 


)1١(‏ تلخيص ابن سينا لكتاب الخطابة 
5717 ويمأ بعدها , 


4 
غرضا مستقلا من أغراض الشعر .. ورأى قبل أن يعرض لهذه الأغراض 
بالتفصيل أن يناقش هذهبين فى الشعر أحدهما يؤثر الغلو فيه وثانيهما يؤثر الاقتصار 
على الحد الأوسط . ورجح المذهب الأول محتجنًا بأنه مذهب الفلاسفة اليونانيين 
فى الشعر » ولا ريب فى أنه يشير إلى كتاب أرسطو فى الخطابة » أو على الآقل 
لا فهمه منه من مثل قوله إن الصناعة الشعرية إنما يقصد بها التخييل لا التصديق١١)‏ 
وقوله إن الخطابة معدة للإقناع والشعر ليس للإقناع والتصديق ولكن التخييل”'! : 
بل أكثر من ذلك نراه يرتضى الإفراط فى المديح والحجاء ينا يطلب الخد الأوسط 
ىف الخطابة( ؟) ' : 
وبأخحذ قلامة 2 ديآن النعت الحمود لكل عرض من أغراض الشعر 4 ويبتدى" 
بالمبيح » ويقول إنه يكون غالبا فى مدح الربجال إلا ما يستعمله الشعراء من 
أوصاف النساء ٠‏ ولذلك قسم آخر ستأقى به يريد التشبيب » وكأنه يجعله 
وهى ترجع - فى رأيه ‏ إلى أربعة أصول هى العقل والشجاعة والعدل والعفة ؛ 
ومنها مفردة” ومركبا بعضها مع بعض تنبع فضائل كثيرة » فالعقل تنبع منه شقابة 
المعرفة والحياء والبيان والسياسة والكفاية والصدع بالحج.ة والعلم واخل عن سفاهة ابلنهاة 
وغير ذلك . وينبع من الشجاعة احماية والدفاع والأنخذ بالثأر والنكاية فى العدو 
والمهابة وقتل الأقران والسسَيئر فى المهامه الموحشة وما أشبه ذلك . وينبع من العدل 
السماحة ويرادفها التغابن والانظلام والتبرع بالنائل وإجابة السائل وقرى الأضياف 
ومأ جا بس دك . ويببع من العفة القناعة وقلة الشره وطهارة الإزار وغير ذلك . 
وينتج من تركيب هذه الأصول ستة أقسام » فن تركيب العقل مع الشجاعة ينتج 
الصبر على الملمات ونوازل الحطوب والوفاء بالوعيد ( التهديد) . ومن تركيب 
العمل مع السخاء ينتج لبر وإلجاز الوعل ومأ أشيه ذلك ومن تركيبف العمل مع 
العفة ينتج التنزه فالرغبة عن المسألة والاقتصار على أدنى معيشة وما إلى ذلك . ومن 


. 7١9 أبن سينا ص 74 . (؟) أبن سينا ص‎ )١( 
. ٠١ أبن سينا ص‎ )١؟(‎ 


6 

الشجاعة مع العفة ينتمج إنكار الفواحش و«الغيرة على ارم . ومن السخاء مع العفة 
ينتج الاإسعاف بالقوت والإيثار على النفس مما شا كل ذلك . 

وواضح أن قدامة تكلن تكلفًا شديداً فى رد الفضائل إلى الأصول الكيرى 
الى ماها » وقد استعصى عليه حين تحدث عن تركيبها وما ينتج منه أن يتطرد 
الحديث فيها على أساس تلك الأصول » فقد ترك العدل إلى السخاء . ومن يقرأ 
فصل!' المنافرات فى كتاب اللخطابة لأرسطو » وهو الخاص بالمدح والذم يحد قدامة 
استمد حديئه عن نعت معانى المديح بأنها تدور فى الفضائل النفسية من هذا الفصل » 
وحقا إنه لا يتطابق معه كل المطابقة فى بيان الأجناس الأساسية الفضيلة ولا فا 
يتفرع منها من أنواع » ولكنه يجرى فى إثره وعلى مثاله . وقد أنهى قدامة كلامه عن 
تلك الفضائل بنظرية أرسطو المشهورة فى الفضيلة والى ذهب فيها إلى أنها تقع بين 
رذيلتين . ومضى يسطترى الغلو فى الشعر . ثم تحول إلى أقسام المدائح فقسمها 
بحسب من توجه إليهم من الخلفاء والولاة ومن الوزراء والكتاب ومن القسواد ومن 
السوقة ومن أهل البادية والحاضرة مبينا ما ينبغى أن يورده الشاعر ف كل قسم من 
المعافى » وهو ق ذلك يتأثر بأرسطو فى حديثه المسهب بكتابه الخطابة عما ينبغى 
الخطيب من ملاحظة مستمعيه وأن يلاثم بينهم وبين كلامه » وقد توسع أرسطو ى 
هذا الحديث حى ملا به قسما من أقسام كتابه الثلاثة . 

وعضى قدامة إلى نعت المجاء اليد مستمد | من نفس الفصل الا نف عند 
أسطو فيقول إنه ضد المديح » ومن أجل ذلا تستمد معانيه من أضداد الفضائل 
الى ذكرها فيه »ء من مثل الغدر والفجور والبخل والجهل «البهيمية » و يمول 
عن الرذيلة الأخيرة إنها « من تمى القوة المميزة "كما قال جالينوس فى كتابه فى أخلاق 
النفس» . وينتمبع القول ف الحجاء بالقول فى نعت معانى المرالى » ويقول إنه ليس 
بين المرثية والمدحة فصل ( فرق) إلا أن سد كترَ فى اللفظ ما يدل على أنه لمالك 
مثل ( كان ) و ( تولى ) و( قضى نحبه) وما أشبه ذلك ». وهذا إن صح ف التأبين 
الذى يجتمع مع المديح فى ذكر الفضائل فإنه لا يصح فى الندب والعزاء قسيمى 
التأين فى المرالى » وإما دفعه إلى ذلك ما رآه عند أسطو فى كتاب اللتطابة من 


م٠ انظر ابن سيئا ى كتاب الخطابة ص‎ )١( 
. وما بعدها‎ 


3 
حديثه فى المنافرات عن المدح والذم » فأحس كأنهما جنسان للكلام » وأيضا فإنه 
رآه إرجع فى كتاب الشعر أنواعه إلى المديح والمجاء » ويظهر أن المترجمين لكتاب 
الشعر والشراح فهموا من حديث أرسطو فيه عن المديح وتطوره إلى المأساة أنه 
يشمل الرئاء » ومن هنا يقول ابن سينا ى تلخيصه له : ١‏ طرا غوذيا ( تراجيدى ) 

هو المدبح الذى يَقنْصّد به إنسان حى أو ميت 2١06‏ . 


وينتقل قدامة إلى التشبيه ويلاحظ أن الثبىء لا يشبنه بغيره من جميع الحهات 
عا يشبه عا شاكله من جهة واحدة أوجهات متعددة لأنه لو شاكله مشا كلة كلية 
لكان إياه . ويفيض ف بيان التشبيه وصو رأقسامه إفاضة يتقدام بها البحث فيه خبطوة 
أو خبطوات عما. كتبه ابن المعتز . ويتحدث بعقبه عن الوصف ويعرفه بأنه ذكر 
الثنىء بما فيه من الأحوال والميآت . ويعرض فيه بعض الأبيات . وكان حريا به 
أن يخرجه هو والتشبيه من أغراض الشعر » لأنهما يأتيان تابعين لأغراضه 
العامة » ويظهر أنه 'انساق إلى ذكر الوصف بسبب ذكره للتشبيه . ومضى قدامة 
إلى النسيب » فعرفه بأنه ذكر الشاعر نخلق النساء وأخلاقهن وتصرف أحوال الهوى 
بدمعهن » وفرق بينه وبين الغزل فقال إن الغزل هو المعبى الذدى إذا اعتقده الإنسان 
فى الصبوة إلى النساء نسب بهن من أجله » فكأن النسيب ذكر الغزل » والغزل 
المعيى نفسه وهو التصالى والاستهتار بمودات النساء . وذكر فى النسيب أنه 
ينبغى فيه التهالك فى العصبابة وإفراط الوجد واللوعة والرقة » كما ذكر أنه يدخل 
فيه التشوق والتذكر لمعاهد الأحبة . 


ويقول قدامة إن هذه الأغراض الى ذكرها إنما هى وتجوه من جملة معانى 
الشعرع أما ما يعم جميع تلك المعانى فإنه سيععبى بذكره وبيانه . وأول ما يعشى به 
من ذلك و صحة التقسم ؛ وهو أن يستوى الشاعر جميع الأقسام لما ابتدأ به كقول 


ىى سى 8 
لستتيبيسميا . 


م . 1 9 5" 1 1 ب 5 ع ناص ” 2ه 
فال شرق القوم :اله ؛ وشريفهم دعم وذريق فال : ويحك ما ندرى 
فليس فى أقسام الإإجابة عن مطلوب إذا سثل عنه غير هذه الأقسام ١‏ ومر 


010 بذوى ص ١1519‏ . 


١1 
بنا فى حديثنا عن اللتاحظ أنه نوه م ن التقسيم والتفصيل » ؛ وإن كنا نظن ظنًا أن‎ 
الخطابة » عن صورة تأ ليف‎ ١ قدامة إنا .جلب اصطلاحه من حديث أرسطو فى‎ 
١ الكلام بذكر الأقسام ودقة عرضها فيه . ويل ذلاك عند قدامة و صحة المقابللات‎ 
وهى أن يرتب الشاعر معانيه ترتيبًا يوفق فيه بين طائفة منها ويمخالف بين طائفة‎ 
: ثانية » محيث تتقابل ى وضوح كقول بعض الشعراء‎ 
فواعجبا كيف اتفقنا فناصح فْ ومطوى عل الفل غادر‎ 
إذ قابل بين النصح والوفاء بالغل والغندر . ويدخل ذلاث عند ابن المعتز‎ 
فى المطابقة والطباق » يما لا شلك فيه “أن قدامة استمد” هذا المصطللح كما استمد‎ 
سابقه من أرسطو ف الحطابة وحديثه عن تأليف العبارة » وحرى بنا أن نورد‎ 
:)١( نص كلامه نا جاء عند أبن سينا وهو يجرى على ها النحو‎ 

١‏ الكلام الموصول ربما كان اتصاله أقساما و يسمى ) المقسمم ٠‏ كوم : إى تعجبت 
من فلان الذى قال كذا وكذا أو من فلان الذى عمل كذا وكذا » فهؤلاء أقسام 
المتعجب منهم . وريما كانت الأقسام إل لتقابل كقوم ' منهم من اشتاق 
إلى الروة » ومنهم من اشتاق إلى اللهو ‏ وكقولم : : أما العقلاء فأحفقوا وأما 
الحمى فأنجحوا . و«المتقابلات إذا توافقت أحدئت رونقا لظهور بعضها ببعض »؛ 

وكلام أرسطو ف المقابلة أدق من كلام قدامة لأنه لاحظ أأنها تحمل ى 
طواياها التقسيم على نحو ما هو واضح ف البيت الذى أنشده لها قدامة . وأيضما 
فإنه لاحظ عقب النص الذى نقلناه أن المتقابلات بعضها أضداد وبعضها 
كالأضداد » ويقول إن الصيغة المتقابلة تجعل الثبىء كلمحسوس المشاهد . 

ويذكر قدامة من نعوت المعالى و صحة التفسير » وهو أن يذكر الشاعر فى 
بيت معنيين متقابلين ى إجمال ؛ ويفسرهما ويستوقل شرحهما إما فى الشطر 
الثانى المقابل وإما ف بيت لأحق من مثل قول سهل بن هرون : 


ب سراق 9 5 امي 13 2 

فواحسرتا حبى منى القابُ موجع بفقد بيب أو تعذر إفضال 
١‏ ا / 7 ا 2 

فراق حبيب مثله يورث الأسّى ‏ وخلة حر لا يقوم بها ملى 
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وواضح أن هذا النعت يتداخل مع النعتين السابقين من صحة المقابلات 
وصحة التقسيى » فكأن قدامة فرع مهما هذا الفرع الحديد . ويتحدث 
وجودته إلا أنى به إما بقتصد المبالغة » وإما بقصد الاحتياط » ومن الضرب الأول قول 
نافع بن خليفة الغنوى : 
رجال إذا لم يُقبّل الحق منهم 2 ويُعْطره عاذوا بالسيوف القواطم 
فإئما ممت «جودة المعى بقوله : ( ويعطوه) وإلا كان المعبى منقوص الصحة »2 
وفل سمى | بن المعتز هلا الضرب "كما مر بنا باسم الاعتراض » وقلء “حاءت كلمة 
لتتميم فى تعريفه له إِد قال : « اعبراض كلام فى كلام لم يتمم معناه “م يعود إليه 
فيتممه فى بيت واحد ؛ وكأن قدامة أخذ لقب اصطلاحه من تعريفه . وأما الضرب 
الثافى من ض رب التتميم فأنشد فيه قدامة قول طرفة : 
فسَقى ديارك ‏ غير مُفسدها ١‏ صَوْبْ الربيع وديمة تهمى 
وم بنا أن الشاحظ كان يسمى مثل هذا البيت ١‏ إصابة المقدار 6 وسماه 
لمتأخرون فاصلين له عن التتميم باسم 9 الاحتراس » لأن قوله : ( غير مفسدها) 
احتراس للديار من الفساد بكثرة ما يسقط فيها من المطر . ويذكر قدامة من نعوت 
جودة المعانى « المبالغة » وهو يجعلها فى مرتبة أقل من الغلو الذى يبسّدى على الإفراط 
الشديد ء وقد مثّل لما بقول عمير بن الأيئهم التخلبى 
وى حديثناالسالف عن الغلو ما يك لبيان أنه استمد فيه وف المبالغة جميعا 
من كلام أرسطو فى الخطابة . ويذكر من نعوت اللحودة فى المعانى « التكافؤ» وهو 
بعينه « المطابقة أو الطباق » عند ابن المعتر » غير أنه يخصه بمتضادين فقط , 
وكأنه يجعل توالى المتضادات مقابلة » أما مجيئها ثنائية فتكافق » وكان حريا به 
أنيلغى هذا التكافؤ لدخوله فى المقابلة » وكأنما أراد التشويش على ابن المعتزى 
لقه الذى جلبه من الأصمعى كا قدمنا . على أن البلاغيين من بعده رفضواأ 
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اصطلاحه وظلوا على اصطلاح ابن المعتز لآنه أوضح فى الدلالة على الجمع بين 
الضدين . ويذكر قدامة ١‏ الالتفات » ويخصه بشق واحد من شى الالتفات 
اللذين عرضنا هما فق حديثنا عن ابن المعتز ) وهو الشق الذى استمدده فى كتايه 
«البديع » من كلام الأصمعى والذى يخال فيه أن الشاعر قد فرغ من المعنى 
وأنه منتقل إلى غيره » فإذا هو يعود إليه واصلا كلامه به . على ان ابن المعتز 
خصه ‏ كا خصه الأصمعى ‏ بما يأتى فى آخر البيت من مثل قول جرير : 
أتنبى إذ تودعنا سُليْمَى بعود بَشامةٍ ٠‏ سقى اليُشّام 

أما ما يأتى فى تضاعيفه فسماه اعتراض كلام فى كلام » وقد جمع بينهما 
قدامة فسماهما جميعا باسم ١‏ الالتفات ؛ . 

وانتقل بعد ذلاك يتحدث عن نعوت الحودة ف عناصر الشعر الأربعة مركيا 
بعضها مع بعض » فوقف أولا عند اثتلاف اللفظ مع المعبى » وذكر من نعوت 
جودة هذا الاثتلاف نا المساواة » وهى أن يكون اللفظ .مساويا المعبى حتى لا 
يزيد عليه ولا ينقص عنه » وهو نعت يدور كثيراً فى كتاب البيان والتبيين . 
إن لم يكن بلفظه فى عبارات كثيرة تدل عليه من مثل « الألفاظ قوالب للمعاق 8 
وينبغى أن لا تكون فاضلة عنها ولا مقصرة » بل تكون على قدرها ووفقها » وفبا 
مرا بنا فى الفصل الأول من هذه العبارات وما بماثلها كثير . يتما يجرى عند قدامة 
مجرى «جودة المساواة فى اثئتلاف اللفظ ولمعبى « الإشارة » وهى أن يكون اللفظ 
القليل مشتملا على معان كثيرة إبماء إليها أو نحا يدل عليها » وهر هنا يفسر ما 
جاء فى كلمة ابن المقفع الى مرت بنا فى الفصل السابق إذ قال إن البلاغة هى 
الوحى فى الكلام والإشارة إلى الميى » ورداد الحاحظ مراراً أنهم يمدحون الإيجاز 
والكلام الذى هو كالوحى والإشارة١'2.‏ ويذكر قدامةمن نعوت مجودة ائتلاف اللفظ 
وا معبى (الإرداف » وهو أن يريد الشاعر دلالة على معبى من المعالى فلا يألى باللفظ 
الدال على ذلك المعبى » بل بلفظ يدل على معبى هو ردافه وتايم له كقول 
ابن ألى ربيعة : 
بعيدةٌ مَهرَى القْط إما لنؤّفل أبوها وإما عَبْد شمْس «هائم 


)١ (‏ آلييان واتتبيين ١‏ “ره ١٠‏ وانظر تلسْيعس 
ابن صيئا لكعاب اللطابة ص 51١5‏ . 
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فإنه أراد أن يصف طول -جيدها ء فلم يذاكره بء بافظه الخاص به » بل أن 
ما دل" عليه من طول مهوى القرط : وواضح أن بعد مهواه رد'ف لطول اليد . 
سعى ابن المعتز متابعما للجاحظ هذا النوع باسم « التعريض «الكناية » وفيهما 
يدخل بعض ما سماه قدامة يأسم « التمثيل ) وسماه العسكرى ١‏ الممائلة »(') وهو 
يشمل الاستعارة التمثيلية وبعض صور الكناية» وقد عرفه قدامة بأن الشاعر يريد 
إشارة إلى معى فيضع كلاما يسفلهسم منه معبى آخر' كقول ابن ميكادة : 
ألم تك فى يَمْنَى يديك جعلتنى فلا تجعلنى بعدها فى شمالكا 


وواضح أنه كسنى باليمين عن تقد مه عنده و بالشهال عن تأخره وهيوط منزلته ) 
وهذا المثال إبما هو ضرب من التعريض والكناية . ومن نعوت بجودة ائتلاف اللفظ 
والمبى عند قدامة «المطابق» و «الجانس » وهو لا يريد بالمطابق معناه عند ابن 
المعتز » وإما يريد به ضربا من الحجانس أو احئاس » وهو ابلكئاس الكامل ى 
مثل قول الأفوه الأودى : 
وأقطم الهؤجل ستأنسا بهوجل عيرانة عَنْتَرِيسُ("ا 

فلفظة الموجل فى البيت اشتركت فى معنيين » إذ الأول بمعى الأرض البعيدة 
الأطراف والثانية بمعبى الناقة الصلبة ‏ وابخناس بينهما تامءوقد استعار لَب هذا النوع 
من علب فى كتابه قواعد الشعر » على نحخوما أشرنا إلى ذلك فى الحديث عنه » وقد 
سماه العسكرى باسم ١‏ التعطض 76 وكان حريئًا أن لا يفرده البلاغيون عن اللحناس 
لأنه صورته لكام ؛ وأَن يأتسوا ى ذلك بصنيع ابن المعتز » ونرى قدامة يسوق 
بعض أمثلة فى المطابق مما أنشده ابن المعتز فى فن الجناس . ومفى بنشد فى 
الحناس نفسه أكير الأبيات الى أنشدها ابن المعتز للقدماء فيه » وقصره فى 
تعريفه له على جناس الاشتقاق وحده » كا قصره على ذلك فى أمثلته . 

وننقدم معه إلى نعت الحودة ى اثئتلاف اللفظ والوزن » وثراه يقدام لذللك عا 
ضغى أن تجرى عليه صيغ الأفعال والأسماء من استقامة البناء والألفاظ ومن دقة 
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العرتيب والنظام » ويقول إن فى صناعة المنطق والنحو ما يغنى عن الإفاضة ى 
ذلك » وكأنه يشير إلى صنيع أرسطو فى كتابيه « الشعر والحطابة » من الوقوف 
الطويل عند هذه الحوانب١١)‏ . ويذكر عقب ذلك أنه ينبغى أن لا يضطر الوزن 
الشاعر إلى إدخال معى لا يفتقر إليه الشعر ولا إلى إسقاط معى يفتقر إليه . 
ويتحدث عن ائتلاف العبى مع الوزن » فيقول إن المعانى فى الشعر ينبغى أن 
تكون تامة مستوفاه ومؤدية للغرض . ويخرج إلى ائتلاف القافية مع ما يدل عليه 
سائر البيت » ويفرع من ذللك نعتين من نعوت ابلدودة » هما «التوشيح ؛(والإيغال؛: 
أما التوشبيح فهو نفس ما سماه ابن المعتز باسم « رد أعجاز الكلام على ما تقدمها ) 
وإن توسع قدامة فيه بعض الشىء » إذ -جعله يشمل كل ما يشهد للقافية من معانى 
البيت أو ألفاظه . وأما الإيغال فإنه استعاره من الأأصمعى » ومر بنا فى -حديئنا 
عنه بالفصل السابق ما يوضح ذلك توضيحا تامًا » ونفس قدامة استشهد به فيه 
ونقل كلامه 
وبذلك يستهى قدامة كلامه فى صفات بجودة الشعر » وهى كنا رأينا مقاييس 
لبلاغته » منها ما تمّله من كتالى الحطابة والشعر لأرسطو ومنها ما تمشّله من كتابات 
الحاحظ وابن المعتز والأأصمعى وغيرهم من سابقيه . وقد مضى يتحدث فى الفصل 
الثالث من الكتاب عن عيوب الشعر ووجوه رداءته » ذاكراً بإزاء كل نعت بجيد 
ف الشعر النعت الردىء المعيب الذى يقابله . وهو «جانب يتصل بالنقد الخالص ». 
ولذلك لن نفصل الحديث فيه » غير أننا نقف عند نعتين » أما أوما فما سماه 
« المعاظلة » ويظهر أنه لم يفوم فى دقة معناها اللغوى وهو ركوب الأشياء بعضها 
بعضاء وقد نقلها بعض اللغويين » بل نقلها عمر بن الخطاب للدلالة بنفمباعلى حسن 
رصف زهير لكلمه وجمال تنغ يده واستوائه» فقال : إنه لا يعاظل فى كلامه . 
وكأنما غاب عن قداءة كل ذاك فإذا هو يطلق المعاظلة على فاحش الاستعارة ؛ 
كتسمية بعض الشعراء رجل الإنسان حافرا » وليس هذا ممعاظلة إنما هو بعد" 
عَيِى" فى الاستعارة . ومن الغريب أن قدامة ل يتكلم عن نعت الحودة فيها » مع 


. 8١7 انظر بدوى ص ده وقارن بصفحة ١؟١ أبن سيئا ص‎ )١( 
فى ترجمة مى بن يونس © و راجم الحطابة عند‎ 


49 
أنها أحد الفنون الخمسة الأساسية البديع عند ابن المعتز » وأكثر أرسطو فى 
كتابه الخطابة من الحديث عنها » ولعله أراد بذاك أن يقلل من أهمية الفنون الى 
جعلها ابن المعتز أصول البديع وأركانه الأساسية » وقد رأيناه يحاول تغبير لقبين 
من ألقاب تلك الفنون عنده وهما « المطابقة » و « رد أعجاز الكلام على ما تقدمها ) 
فسياهما على التوالى باسم ( التكافؤ » و ١‏ التوشيح » . والنعت الثانى من نعوت تروب 
الشعر الذى نريد أن نقف عند بيان قدامة له هو : « الاستحالة والتناقض » ى 
معالى الشعراء وهو يستمد مباشرة فى هذا العيب من كلام أرسطو عن المتناقضات 

فى كتاب الحطاية!!) وعن الاستحالة!'! فى كتاب الشعر . 


ولعل ى كل ما قلمنا ما يدل بوضوح على الحهد العقلى الذى بذله قدامة ىق 
تطبيق ما فهمه من مقاييس البلاغة اليوانية عند أرسطو على البلاغة العربية » 
مضيفا إلى ذلك ما تمثله من تلك المقاييس عند اللحاحظ وابن المعتز والأصمعى 
وثعلب وغيره ممن سبقوه إلى النظر فى وجوه البيان العربى واستنباط محاسن الكلام 
فيه » واستطاع أن يصل المانية عشر محسنًا الى ذكر ألقابها ابن المعتز 
ثلاثة عشر سنا ٠‏ هى بترتيب ورودها ى كتابه : الترصيع » الغلو ‏ 
صحة التقسيم ؛ صحة الأقائللات : صحة التفسير © التتميم وقد ضمنه ما سماه 
ابن المعتر بالاعتراض "ما أسلفنا » البالغة ؛ الإشارة » الإرداف » التمثيل وقد 
سمى بعده ياسم الممائلة » المطابق وسحمى بعدده يأسم التحطض » التوشيح وقد ومع 
معناة بالقّياس إلى ما هماه ابن المعتز باسم رد الأعجاز على ما تقدمها من الكلام » 
الإيغال . أما التكافؤ عنده فهو الطباق عند ابن المعتز وقكل آثر البلاغرون تلقييه 
له وتسميته . وما لاريس فيه أن قدامة وفق فى هذا الكتات: توفيقسا منقطع النظير 
وهو توفيق جعل من يكتبون فى البلديع بعده بلهجون باسمه وق مقدعتهم أبو هلال 
العكرى صاحب الصناعتين ؛ وكذاك من كتبوا فى عيوب الشعر ووجوه رداءته 
وق مقدم: تتهم المرزبانى ق كتايه الموشح . 


ال 000010 
)١(‏ راجم ابن سيئا ى الخحطابة ص ١78‏ 2 ص ١79‏ وما بعذها وتلخيص أبن سيئا لكناب 
0١‏ هما بيعدهما , فن الشعر عن ١45‏ . 

(؟) انظر بدوى حس 7٠١‏ وقارن بترجمة مى 


ف 


كتاب نقد النر أو كتاب البرهان فى وجوه البيان 

نشرطه -حسين وعبد الحميد العبادى قى سنة 1977 رسالة محفوظة يمكتبة' 
الإسكوريال بعنوان « نقد النتر » منسوية لقدامة وقد كتب ناسخها فى خاممتها ‏ 
د كل ( البيان) تحمد الله تعالى وحسين عونه ٠‏ وكأن الاسم الحقيق للرسالة هو 
« اليان » لا « نقد الثير »6 كما مجاء فى العنوان المرفق بها . وقد تشكلك طه حسين فى 
نسبتها إلى قدامة بن جعفر » بل كاد يقطع فى جزم بأنها لا يمكن أن تكن له » 
وقال إنها فى الغاللب لكاتب شيعى ظاهر التشيع قد صنف كتبا عدة ى الفقه 
وعلوم الدين 2١١‏ » بِينًا ذهب عبد الحميد العبادى إلى أن الرسالة صحيحة النسبة 
لقدامة ع على الرغم من أنه لم يجد فى فهرست ابن النديم ولا فى كشف الظنون ولا 
فى معجم الأدباء : ولا فى أى مرجع آخر إشارة من قريب أو من بعيد تدل هلى 
أن قدامة صكّف كتانًا فى نقد النثر أو فى البيان(؟) . وبيها الشلك يلف الكتاب 
وصاحبه إذا على حسن عبد القادر ينشر مقالا له ى سنة 58١١م‏ / 1948م 
بمجلة اجمع العلمى العربى بدمشق يقول فيه إن هذا الكتاب الذى طبع اسم 
« نقد النثر» ونسس -«خحطأ إلى قدامة إنما هو -جزء من كتاب ١‏ البرهان ىق وجوه البيان ؛ 
لإسحق بن إبراهيم بن سلهان بن وهب عشّر عليه فى بعض المكتبات الآوربية!" . 
وبذلك خرجت المسألة من باب الشلك إلى باب اليقين » فعنوان الكتاب ليس 
« نقد النثر » ومصنفه ليس قدامة » وإذا كان ناسخه كتب ق خاتمته 1٠١‏ يشهد 
بصحة اسمه الحقيق فإن مصتفه كتب فى مقدمته ما يؤكد هذه الشهادة » إذ يقول 
لبعض أصدقائه : 

١‏ ذ كرت لى وقوفاث على كتاب عمروبن “بحر اللتاحظ الذى مماه كتاب البيان 
والتبيين وأنك وجدته إنما ذكر فيه أخباراً منتخلة وخطبنًا منتخبة » ول يأت فيه 
بوصف البيان ولا أى عل أقسامه فى هذا الاسان » وكان عند ما وقفت عليه غير 
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10) انظر مقدمة نقد النثر ( طبعة سئة م97١‏ ) كعاب نقّد الثير إليه . 

ص ١9‏ . ' (9) شجلة الجمع الملمى العرل يدمشق -؛ 
(؟) راجم نقد النثر ص مام وما بعدها حيث المجلد الرابع وأحشر ون صن "٠لا‏ . 

كتب العيادى تحقيقاً ى حياة قدأمة ونسية 
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مستحق لهذ الاسم الذى نسب إليه . وسألتى أن أذكر لاك جملا من أقسام البيان 
آنية على أكثر أصوله » محيطة بجماهير فصوله » يعرف بها المبتدئ معانيه , 
ويستغنى بها الناظر فيه » وأن أختصر لك ذلك لثلا يطول له الكتاب . . . وقد 
ذكرت فى كتابى هذا جملا من أقسام البيان وفقسرًا من آداب حكماء أهل 
هذا اللسان » لم أسبق المتقدمين إليها » ولكى شرحت فى بعض قول ما أجملوه : 
واختصرت فى بعض ذلات ما أطالوه» وأوضحت فى كثير منه ما أوعروه» وجمعت فى 
مواضع منه ما فر قوه » خف بالاختصار حفظه ؛ ويقرب بالجمع والإيضاح فهمه) 


فهو بلسانه يؤلف كتابا فى البيان لا فى نقد النر » وقد ضمنه حديثًا عن 
الشعر بجانب حديقه عن الثر » واستشهد فى فصوله بالشعر كما استشهد 
بنصوص النثير فهو كتاب فى البيان : ثثره وشعره . أما نسبته لقدامة فتنقضها أشياء 
كثيرة » منها ما أشار إليه طه سحسين آنفا من أن صاحب الكتاب فقيه شيعى : 
لد مصنفات فى علوم الفقه والدين ؛ وقد أشار إلى هذه المصنفات فى الكتاب وأحال 
عليها فى فصوله » وهى كتاب اللحجة وكتاب الإيضاح ١١‏ وكتاب أسرار القرآن7" 
وكتتاب التعبد!"! » ونضيف إلى ذلات أنه متكلم ؛ ويما يدل عل حذقه بالكلام دلااة 
قاطعة نقله عن المتكلمين بعض فصوله! ا وحكايته لبعض مصطلحاتهم الدقيقة””' . 
ومنهس الكتاب محالف محالفة واضحة منهج قدامة فى كتابه : نقد الشعر © فإنه 
لم يبدأه يتعريض البيان على شاكلة تعريف قدامة للشعر » ولا حاول أن يحصر 
عناصره » بل عمد إلى تقسيات البيان مما سنوضحه عما قليل . وبيما اكتى قدامة 
بالإشارة إلى قواعد النحو وبعض قواعد المنطق ى صحة اللفظ وائتلافه مع الوزن 
على نو ما مر بنا 'نجد مؤلف هذا الكتاب يتوسع فى ذاث إلى أقصى حد ممكن . 
وقد عقد مصنض الكتاب اشعر فصلا تناوله فيه بصورة تخالف الصورة المرسومة 
فى نقد الشعر على نحو ما سنوضحه » إذلم يعدن بتتحديده » ومضى يقول : 
: والشاعر من شعر يشعر شعراً وهو شاعر . . وإنما مسمى شاعراً لأنه يشعر من 


. ١١4 نقد النر ص م7 . (4) نفس المصدر ص‎ )1١( 
. ١4 (؟) نفس المصدر ص ؟5 . (ه) تقد الثر ص‎ 


() نقد النعر حص 1١6‏ . 
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معانى القول وإصابة الوصف عا لا يشعر به غيره . . وكل من كان نخارجنا عن 
هذا الوصف فليس بشاعر وإن أنى بكلام موزون مقى ؛ . وهو ى ذلك يختلف 
مع قدامة ويتفق مع أرسطو فى عدم الاعتداد بالوزن فى بجوهر الشعر . ونراه 
على هدى ترجمة مى بن يونس لكتاب فن الشعر لأرسطو يرد الشعر إلى أر بعة 
أنواع » هى : الملديح والهجاء والحكمة واللهو » بيها عد د أغراضه قدامة » واتحتار 
منها ستة لتقفصيل الحديث فيها . والكتاب بعد ذلك يتسع فى الاستعارة من أرسطو 
لا من كتابيه : الخطابة والشعر فقط بل أيضا من كتاياته فى المنطق والحدل » 
وأيضا فإنه يحشو فيه كثيراً من مسائل التشيع والفقه وعلم الكلام . 

وقد سكتت المراجع عن التعريف بالمؤلف الحقيى لاكتاب » وهو إسحق بن 
إبراهم بن سلوان بن وهب » وأسرته كانت تسخددم ى الدواوين العباسية منذ عصر 
المأمون » وكان -جده سليان من جلة الكتاب » ووزر للخليفتين : المهتذدى بالله 
والمعتملد عل الله وتوق سنة /إ” . وق ذلك ما يؤكد أن إسحق كان يعيش قَْ 
أوائل القرن الرابع الهجرى » فهو معاصر لقدامة » ونراه فى أثناء حديثه عمن كانوا 
يغربون فى ألفاظهم ويلتزمون السجع فى عباراتهم يقول : «ولقد شهدت مرة 
ابن التَسترئ وكان يتقعدر فى منطقه ويطلب السجع ف كتبه ويستعمل الغريب 
ف ألفاظه ١)‏ وقد استنيط العيادى من هذا اخبر أن الكتاب قل صنف ق عصر 
قدامة » إذ إن ابن التسترى الذى يشير إليه المصنف هو ما جاء فى الفهرست لابن 
الندديم « سعيك بن إبراهسيم التسترى وكان نصرانيا قريب العهد ومن صنائع 

بى الفرات هو وأبوه ويلزم السجم فى مكاتاته ؛ . بعول العيادى : « فإذا علمتا 
أن دولة ببى الفرات ازدهرت فما بين عائى 54٠‏ و لاا" فقد ثبت أن مؤلف نقد 
التعر عاش قى ذلك الوقت 76") . وهو استتباط صحيح 3 غير أننا لا ثرتب عليه 
ما رتبه العبادى من أن مصنف الكتتاس هو قدامة » إثما نقول إنه كان معاصراً له : 
ولعل مما يشهد لتلك المعاصرة أننا نجده فى هذا الموضع من كتابه الذى تحدث فيه 
عن ابن التسترى يدعو الكتشاب إلى أن لا يسجعوا ى كلامهم وأن يكتفوا به فى 
سد الش ص وير 000 ص 10 . 
(؟) انظر تحقيق العبادى ى أوائل الكتاب 


45 
بعض الكلام دون بعض ء مما يؤكد أنه عاصر أول الحقبة الى أنخذ السجع يسود 
فيها بين الكتاب » وهى الحقبة الى تمتد من أوائل القرن الرابع إلى أواسطه!! . 
ولا نراه يذكر أحدا من كتاب الدولة العباسية سوى «جده سلوان بن وهب وأخيه 
لسن وابنه أحمد . وق ذلك كله دلائل متفرقة على أن الكتاب صحيح النسبة إلى 
إسحن بن إبراهم بن سلمان بن وهب وأن اسمه ليس نقد التر » وإنما و البرهان 

ق وحوه البيان ؛ 


وف القطعة آنفة الذكر الى نقلناها عن مقدمته للكتاب ما يصور فى وضوح 
أنه ألفه متعتارضة” لكتاب اللحاحظ المسمى بالبيان والتبيين » وقد وصفه بأن مسائل 
البيان فيه تختلط بالنماذج الأدبية اختلاطًا ييجعلها غير واضحة:» ب لقال إن الككتاب 
يخلو من وصف البيان ومن تمييز أقسامه ء وكأنه يريد أن يقول إن البحثف البيان 
ليس من شأن المتكلمين من أمثال اللتاحظ إنما هو من شأن المتفلسفة الذين استوعبوا 
استيعابا دقيقا كتابات أرسطو ف المنطق وابلحدل والخطابة والشعر . وهو يستهل الككتاب 
ببيان أن الله فضل الإنسان على سائر الْختلوقات بعقله الذى يرق به بين احير والشر 
والنافع والضار » ويقول إن العقل -حجة الله على خلقه والدليل لهم إلى معرفته ؛ 
ويستشهد ببعض آى الذكر الحكيم وببعض الأحاديث النبوية وبعض ما قاله 
جعفر الصادق ؛ وداتما يتلره بكلمة و عليه السلام ؛ . وهو الإمام الشيعى الوحيد 
الذى ذكره من م73 الشيعة المتأخخر ين : ومعر وف أنه الإهام السادس من 2 الشبعة 
الإمامية » ولعل فى ذلك ما يدل على أن مصنف الكتاب كان شيعي إماميًا . 
ويتقدم فيقسم العقل على طريقة الفلاسفة إلى موهوب ومكسورب » مستشهداً عل 
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بعض كلامه بالقرآن وببعض ها أثر عن إمامه . ويقول إن الله امتدح فى كتايه 
البيان » ويعقد فصلا لوجوهه الأربعة » وهى : بيان الأشياء بذواتها » وبيان 
بالقلب عند إعمال الفكر واللب » وبيان باللسان وهو القول » وبيان بالكتابة . 
ويقول إن بيان الأشياء بذواتها وهو الاعتبار » بعضه ظاهر يدرك باحس ولايفتقر 
إلى برهان ولا استدلال » وبعضه باطن لا بند'رك إلا بالعقل » والعقل إنما يبد ركه 


» راجم كتابنا و ألفن ومذاهيه ف العر المربي‎ )1١( 
. مما بمدها‎ ١14 طبع دار المعارف) صن‎ ( 
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بالقياس أو بالخبر . وزراه يعقد فصلا للقياس يحلله فيه على طريقة ة المناطقة » 
ويقول إنه إما أن يكون فى الحد” أو فى الوصف أو فى الاسم » ويفصل صوره 
تفصيلا دقيقا بودعه نحو تمانى صفحات من كتابه » يختمها بقوا : « هذه جمل 
فى وجوه الاستدلال والقياس تدل” ذا اللب على ما يحتاج إليه»ء ومن أراد استيعاب 
ذلك نظر فى الككتب الموضوعة فى المنطق © فإنما جمعلت 84 وعيارا على 
العقل ومقومة لما يخشتى زلله » كا بعل الب كار لتقويم الدائرة والمسطرة 
لتقويم اط » . وكأنه برى تعلم المنطق ومعرفة صور القياس شىء أساسى فُْ 
البيان » وهو يوغل فى ذلك إيغالا شديد؟ » حتى كأننا بإزاء مختصر دقيق للقياس 
الأرسططاليسى . ويتحدث عن الحبر » وهنا يتحول من الفلسفة إلى علم الكلام 
والفقه وأصوله » » فيقسم الحبر إلى يقين وتصديق » ويجعل اليقين ثلاثة أقسام : 
أوا خبر التواتر المستفيض بين الناس» وثانيها خبر الرسل » ويضيف إليه - بحكم 
تشيعه ‏ حبر أنمة الشيعة المعصومين ء وثالثها ما تواترت به أخبار الخاصة . أما 
التصديق فهو احبر الذى يأتى به الواحد أو الاسحاد . ويقول إنه قد يسنت بط علم 
باطن الأشياء بالظن الذى يحختاط فيه حبى يقع موقم اليقين . 


وينتقل ابن وهب إلى البيان الثانى وهو الاعتقاد المبنى على البيان الأول » 
ويقول إنه على ثلاثة أضرب : حق لا مراء فيه ومشتبه يفتقر إلى الإثبات » وباطل 
لا مرية فيه ولا شبهة . وينبغى أن نصدق الأول ونكذب الثالث » أما الثانى 
فنحتاط إزاءه حى يتبيين لنا صدقه أو كذّيه . ويتعرض هنا للتضاد قى أخبار 
الثقات » ويقول إنه لا يقع من أنمة الشيعة لما اتصفوا به من الحكمة » إلا حين 
لفطاري إل التقيسة ؛ وى أصل من أصول العقيدة الشيعية » إذْ يقولون إن 
للشيعى أن ظهر خلاف ما ينفمر حين يخشى على نفسه من عقوبة حاكم 
باغ ! وأجازوا ذلك حبى للأئمة . 

وعضى إلى البيان الثالث » وهو العبارة أو القول باللسان » ويةسمه قسمين : 
ظاهراً لا يحتاج إلى تفسير وباطنا يحتاج إلى تفسير ويستسوصل إليه بالقياس والخبر 
اللذين أطال فى شرحهما آنفا . م يتحدث عن خواص العبارة » ويقول إن من 
هذه الحخواص ما هو عام للعرب وغيرهم » ومنها ما هو خاص لم دون غيرهم ؛ 
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ويذكر من العام قسمة العبارة إلى خبر وطلب » أو كما قال البلاغيون من 
بعده إلى خبر وإنشاء . ويلاحظ أن من الخير ما هو مقيد وهو الواقع بعد الشرط » 
ويقول إنه لايفيد حكما إذ هو معلق يقبول فعلالشرط فى مثل٠‏ إذا قام زيد صرت 
إليك ». ويتحدث عن الصدق والكذب قُْ الأخمار ) وهو مبحث اتسع به 
البلاغيون المتأخرون فى مؤلفاتهم منذ السكاكى » وإنما جاء بهذا البحث وبما سبقه 
من احبر حين يكون جوابا بشرط وقرن بهما النسسْخ ليبرر ما يعتقده بعض الشيعة 
من نظرية «البداء؛ على الله تعالى عن ذلك علوًا كبيراً » إذ مضى يقول إن البداء 
أو سخ الأحكام إتما هو فى الأخمار المشروطة . وأ اه ذلك إلى الحديث عن 
الكلام الذى يقال فى التقية » وهل يوصفٍ الكذب أو بالصدق » كا أداه إلى 
الكلام فى إخلاف الوعد والوعيد » وهل يعد" ذلك صدقنًا أو كذبًا » أو أن 
الإخلاف قسم مستقل برأسه . وأشار إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من أن إخلاف 
الله لوعيده عفو وتفضل . وأشار أيضا إلى ما يجرى فى أسماء الناس من النعوت 

والألقاب الى لا يسراد بها حكاية واقع » وإنما يراد بها التعظم أو التفاؤل 

وعى هذا النحو يظل ابن وهب حى صفحة !اه من كتابه مشغولا بمقدمات 
ابيان القولى .جتلبها من المنطق ومن عقيدته فى التشيع ومن علم الكلام وأصول الفقه 
ومسائله . ويتقدم فيتتحدث عن الخصائص "الخاصة بالعبارة العربية » وثراه يّتدى 
بأسطو فى كتابيه الخطابة!') والشعر؛'؟ فيتخدث حديشا مفصلا عن صيغة 
الألفاظ فى العربية واشتقاقاتها وأبنية الأسماء فيها والأفمالا” وما يدخل فيها من 
إعلال » واضعا ذلك بإزاء مافصله أرسطو من خصائص نحوية فى لغته . ومضى 
مثله مرج ذلك ببيان طائفة من وجوه القول البلاغية » فتحدث عن التشبيه وقسمه 
إلى تشبيه حسى وتشبيه معنوى . وانتقل منه إلى 9 اللحن » وهو يقابل التعريض 
عند ابن المعتز وفصّل القول فيه وبين أغراضه فى طائفة من الأشعار وصور من - 
الأساليب النعرية . وتحدث بعده عن و الرمز » وقال 9 إن أصله الصوت اللحنى الذى 


لا يكاد يفسه-م ٠‏ وإنما يسْتعمل المتكلم الرمز فى كلامه فيها يريد طبه عن كافة 


(1) انظر تلخيص كتاب الحطابة لابن سيئا وبا يعدها وقارنَ يترجمة مى ص75 ١‏ وما بعدها 
ص 85-1841 . وتلخيص ابن سينا للكتاب ص ١ه١ا‏ . 
(؟1) راجع ترجمة بدوى لكتاب الشعر ص ىه 
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الناس والإفضاء به إلى بعضهم » فيجعل للكلمة أو الحرف اسمًا من أسماء الطير 
أو الوحش أو سائر الأجناس أو حرفا من حروفب المعجم ء ويتطلع على ذلك 
الموضع مسن" يريد إفهامه » فيكون ذلك قولا مفهوما بينهما مرموزا عن غيرهما ١‏ . 
ثم يقول : « وقد أىفى كتب المتقدمين من الحكماء والمتفلسفين من الرموز ثبىء 
كثير » وكان أشدهم استعمالا للرمز أفلاطون » وف القرآن من الرموز أشياء » 
عظيمة القدر جليلة الخطر وقد تضمنت عل ما يكون . . . وهذه الرموز هى 
أسرار آل محمد 4 . وهو يشير هنا فى وضوح إلى ماكان يدعيه بعض الشيعة لأ عتهم 
من عل الغيب ومعرفتهم بذلك عن طريق القرآن وما فيه من رموز - فى رأيهم ‏ 
لكل ما هو كائن © فهفى أسرار كان يزحمها بعص غلاتهم » وقد أدت بهم إلى أن 
يفسروا كثيراً من آى الذكر الحكيم تفسيراً باطنيسا لا يؤديه ظاهرها » ونفس المؤلف 
يشير عقب ما قدمئا من كلامه إلى أن له كتابًا فى ١‏ أسرار القرآن » . والمهم أنه 
خلط بين ضربين عن الرمز : بمز يراد به التعمية » ورمز أدلى يأ من كرة 
الصور والأخيلة وهو الذى كان يستتخدمه أفلاطون ٠»‏ أما الرمز الأول فقد ظهر 
عندما اختلطت الفلسفة بالشعوذة » واستخدمه الشيعة » وخاصة فى العصر العباسى 
حين ضيق عليهم الحناق , ويتكلم بعد ذلك عن ( الوحى »4 ويريد يه 
0 الإشارة عند قدامة 6 والكلمتان تقيرنان فى بعص كلام الماحظ كقوله : ودومما 
مدحوا به الإيجاز والكلام الذى هو كالوحى والإشارة ». وكأن ابن وهب أخذ 
لصمطلحه الكلمة الأول وأخذ قدامة الكلمة الثانية . ويتحدث ابن وهب عن 
الاستعارة ويقرنها با محاز » كما يتتحدث عن الأمثال واللغز والحذف . وتحدث عما 
سماه « الصرف »6 وهو يريد به ١‏ الالتفات ه من المخاطب إلى الغائب أو يعبارة 
أخرى أحد شى الالتفات عند ابن المعتز » ويظهر أنه أخذ من تعريفه عنوانه » 
إذ يقول ابن المعتز : « هو انصرااف المتكلم عن المخاطبة إلى الإخبار وعن الإخبار 
إلى الخاطبة » واستشهد بنفس الآية الكريمة الى استشهد بها اين المعتز وقد 
ذكرناها فى حديثنا عنه . وبيتحدث يعد ذلك عن « البالغة » مرتضيا لما كما 
ارتضاها أرسطو » ويتركها إلى القطع والعطف » وقد أطال أرسطو الحديث عن 
روابط العبارات وفواصلها فى اللطابة . ورا هيأ حديث ابن وهب من بعض 


و ولا 
الوجوه لظهور مبحث الفصل «الوصل عند البلاغيين المتأخرين . وتحدث 
أيضًا عن التقديم والتأخير » كما تحدث عن انتراح الأسماء والألقاب فى العلوم ». 
وقال إن أرسطو أباح ذلك لكل من احتاج إلى تسمية شبىء ليعرفه به . واللق أنه 
استمد ى كل هذه الوجوه البلاغية من كتابات أرسطو » وحاصة فى الخطابة . 


وانتقل بعد ذلك إلى باب تأليف العبارة » فقسم الكلام إلى منظوم ومنثور » هم 
سم الشعر إلى قصيد ورجز ومسمط ومزدوج » وعرض لبعض الضرورات شمر 
وعرف البلاغة . ثم عاد إلى الشعر منكراً أن يكون الوزن جوهره » وتحدث عن 
موق الإسلام منه ؛ وعن مكانته عند العرب » وقال إن أرسطو ذكره ىق كتابف 
الحدل وجعله حجة مقتعة إذا كان قديما واحتج فى كثير من كتب السياسة بقول 
أميرس شاعر اليونانيين . وتحدث عن فنون الشعر » ورجعها إلى أربعة أصول هى 
المديح والمجاء والحكمة واللهو » وبذل فى ذلك جهداً واضحا . وصور فى 
إجمال محاسن الشعر فقال : « والذى يسمى به الشعر فائقمًا ويكون إذا اجتمع فيه 
مستحسنا رائقًا و صحة المقابلة » وحسن النظ وجزالة اللفظ واعتدال الوزن وإصابة 
التشبيه وجودة التفصيل وقلة التكلف ١‏ والمشاكلة ف المطابقة ». وأول هذه النعوت وآلخرها 
أطمه بهما أرسطو عل نحو ما صورنا ذلك عند قدامة» أما ما بينهما من النعوت 
ناستمده من اللتاحظ فى بيانه . ويقول : « وما ينيغى للشاعر أن يلزمه فما يقوله 
من الشعر أن لا يخرج فى وصف أحد ممن يرغب إليه أو يرهب منه أو يهجوه أو 
ممدحه أو يغازله أو بهازله عن المعبى الذى يليق به ويشاكله » فلا بمدح الكاتب 
بالشجاعة ولا الفقيه بالكتابة ولا الأمير بغير -حسن السياسة » ولا يسخاطب النساء 
بغير مخاطبتهن » ولكن بمدح كل أحد بصناعته وبا فيه من فضيلته » ويهجوه برذيلته 
وسذموم خليقته » ويغازل النساء بما يحسن من وصفهن ومداعبتهن والشكوى إليهن . 
زإن فى مفارقته هذه السبيل الى قد نهجناها وسلوكه غير هذه الطريق وضع 
للأشياء فى غير مواضعها وإذا وضعت الأشياء فى غير مواضعها قرت عن بلوغ 
أقصى مواقعها ) . وهو يطبق ق وضوح نظرية مطابقة الكلام لمقتضى اللنال . 
ونحس هنا شدة صلته بالحاحظ » فهو يتحدث عن تطابق اللفظ والمعيى » -حاملا 
على ما قد يعجرى فى الشعر من بعض للشو أو من التضمين وهو تعليق الأبيات 


١ 
. بعضها ببعض ء كا يتحدث عن عذوبة اللفظ ويُقله ووضع المعانى فى مواضعها‎ 
, وف تضاعيف ذلك يتحدث عن الغلو ويقول إن للشاعر أن يبالغ وأن يسرف‎ 
إذ لا يستحسين السسرف والكذب والإحالة ى شىء من فنون القول إلا فى‎ 
الشعر » يقول : « وقد ذكر أسططاليس الشعر فوصفه بأن الكذب فيه أكر من‎ 
. » الصدق وذكر أن ذلك جائز فى الصناعة الشعرية‎ 
وخرج من المنظوم إلى المتثور فقسمه إلى أربعة أنواع : نخطابة وترسل واحتجاج‎ 
وحديث . وذكر ذعوت الخطابة وخصائص أساليبها متأثراً أشد التاثر بما كتبه‎ 
إلى‎ ١١ الحاحظ فى بيانه » حتى ليمكن أن يرد الكلام من ص 45 إلى ص‎ 
مواضعه من كلام اللحاحظ ء عبارة عبارة » سواء فى لغة الحطيب وما تحتاجه من‎ 
الوضوح والبعد عن اللفظ الغريب » وأضاف إلى ذلك التخفف من السجع » أو فى‎ 
هيئة الحطيب وصوته أو فى افتتاحه نخطبته واقتباساته من القرآن ومن الشعر أو فى‎ 
الملاعمة بين كلامه والسامعين بحيث يوجز ى مواضع الإيجاز ويطنب فى مواضع‎ 
الإطناب » وأشار إلى شدة إيجاز أرسطو وأقليدس فى كتاباتهما شد ةالإطناب‎ 
فى كتابات جالينوس ويوحنا النحوى . وانتقل إلى الارسل فتتحدث عن حسن الليط‎ 
وصفات الرسول الحيدة . ثم أفرد فصلا امتد” إلى نحو عشرين صحيفة » أجمل‎ 
فيه كتاب اللحدل لأرسطو» وما زاده المتكلمون فى مباحثهمصور طريقة استخدامه ق‎ 
العربية . وذكر أن الحجادل ينبغى أن لا يورد عل خصمه مالا يفهمه من‎ 
بعض اصطلاحات فنه إذا لى يكن من أهل هذا الفن » ومثل بطائفه من كلام‎ 
المتكلمين ومصطلحاتهم لا يفهمها إلا أبناء جلدتهم . وهو ى ذلك متأثر أشد‎ 
لتأثر بما سبق أن تحدثنا عنه عند بشن بن المعتمر » من وجوب مطابقة الكلام‎ 
لستمعيه . ويمضى إلى باب الحديث أوه الكلام الشفوى ء فيقسمه إلى جد وهزل‎ 
وصدق وكذب سخيف وجرّل وما إلى ذلك» ويقول إن لكل نوع موضعه وق‎ 
كل نوع المقبول والمرذول. ويقدم للمحداث بعض تصائح خلقية. وبذلك ينتهى‎ 
. الكتاب أو ما نشر منه‎ 
, وواضح أن المؤلف لم يكتف بالأخذ عن كتالى الخطابة والشعر لأرسطو‎ 
ومزج ذلك مزجا واسعا بعقيدته‎ ٠ فقد توسع فى الأخذ عن كتابيه : المنطق وابلأحدل‎ 


٠١ ؟‎ 


الشيعية ومياحث المتكلمين ومسائلالفقهاء » وهو مزج بدا فيه الفاف واضحاء 
وبدا كأن البيان العربىعند ابنوهب يريد أنيستعجم. ونفس الوجوه البلاغية الى 
عرض لا والى اقتبسها من أرسطو لم يمحسن تطبيقها على نحو ما رأينا عند قدامة . 
وقد اقترح بعض ألقاب جديدة ولكن لم يكتسب لها الشيوع على ألسنة البلاغيين 
كنا كتب لألقاب قداءة وابن المعترء ويظهر أن البلاغيين ضاقوا به ضيقا شديدء 
وآبة ذلك أننا لا نجد له أى ذكر فق كتاباتهم . بيها نراهم يذ كرون قدامة وكتابه 
« نقد الشعر » فى مباحثهم . وليس من شلك فى أن ذلك يرجع إلى أن ابن 
وهب أوغل فى الاستعارة من التفكير اليونانى » "ما أوغل فى ضغط الكلام بحيث 
سرى فى الكتاب غير قليل من الغموض بل من الصعوبة والاستغلاق» ومن أجل 
ذلك انصرف البلاغيون عنه وأعرضوا إعراضا . 


دراسات لبعض التكلمين 

م يرد نشاط المتفلسفة فى وضع قواعد البلاغة العربية على أساس العايير 
اليونانية بعد كتابى نقد الشعر والبرهان فى وجره البيان » وقد تكون من أهم الأسباب 
فى ذلك أن فى كل لغة ملاحظات بيانية خاصة بها » وأن من الواجب تسجيلها 
قبل تطبيق المعابير البيانية الأجنبية عليها » وكان تطبيق ابن وهب سخاصة إيذانا 
بأنه ينبغى التحول عن جلب المعايير اليونانية لما أوغل فيه من -حشد قوانين المنطق . 
وابلتدل عند أرسطو . 

وقد مضى اللغويونٍ يعنون بدرس خصائص العبارات » "كما أسلفنا » درس 
لغويا ؛ وبذلك انحازوا عن الدراسات البلاغية » إلا بعض إشارات هنا وهناك » 
وهى إشارات لا تؤلف دراسة منظمة . وإذا كان اللغويون قد جمد نشاطهم البلاغى 
فإن المتكلمين ظل لم نشاطهم وظل يوت ثماره » ذلك أنهم بحثوا مباحث واسعة 
فى إعجاز القرآن من حيث بيائه وبلاغته . وشعّلت نظرية هذا الإعجاز بيئة 
المقهاء والمحد'ثين » إذ نرى أحمد بن محمد الحطالى البسى المتوق سنة 8/8" للهجرة 


١١ 
يكتب رسالة!١) فى بيان إعجاز القرآن وقد رد فى فاتحتها على من يقولون بفكرة‎ 
) الصرفة وأن إعجاز الذكر الحكيم إتما يرجع إلى أن الله صرف العرب عن معارضته‎ 
وهى الفكرة المضافة إلى النظام أستاذ الاحظ . وأيضًا فإنه رد على من يقولون بأن‎ 
. إعجاز القرآن يرجع إلى تضمنه للأخبار المستقبلة . وقال إنه [نما يرجع إلى بلاغته‎ 
: وأخذ فى وصفها مقررا أن أساليب الكلام اللبيدء منها البليغ الرصين » ومنها الفصيح‎ 
السهل » ممنها الخائز الطلّق » وبلاغة القرآن تجمع بين كل هذه الأساليب‎ 
جمعًا لايستاح البشرمثله لقصور معرفتهم بأسماء للغة ومواصفاتها وبتنزيل المعالى‎ 
عليها وصّبها فى القولب اللفظية الدقيقة . ويتتقئُض” بعض مطاعن المعترضين على‎ 
. أسلوب القرآن . وق تضاعيف ذلك يحلل بعض النصوص القرآنية تحليلا جيداً‎ 
والرسالة بذك لا توضح إعجاز القرآن البلاغى توضيحا كافيا » إتما الذى يوضح‎ 
. ' ذلك حقنًا أمحاث المتكلمين لدقة تفكيرم وتعمقهم من قديم ّ مباحث اليلاغة‎ 
. ونحن نسوق أنه هذه المباحث مرتية ترتيبا زمئيًا‎ 


الكت فى إعجاز القرآن الرمانى 00 
مؤلف هذه الرسالة!؟» على بن عيسى الرمانى١'‏ المتوفى سئة 85" للهجرة : 
وهو أحد أعلام المعتزلة ق عصره » وله مصتّفات كثيرة فى التفسير واللغة. والنتحو 
وعلى الكلام . من أ ما يزه مصتفاته مج كلامه بعلم المنطق . وقل كتب 
رسالة « الدكت ق إعجاز القرآن » جوابا على سؤال لشخص طلب إليه تفسير 
تلك النكت ى إجمال وبدون تطويل ىق الحجاج . وهو يستهل الرسالة برد هذه 
النكت إلى سبع جهات ع هى : ترك المعارضة مع توافر الدواعى وشدة الحاجة » 
والتحدى للكافة » والصيرفة » والبلاغة » والأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة » 
ونقض العادة » وقياس "القرآن بكل معجزة . 
ويهمنا من الرسالة حديثه عن البلاغة » وهو يبتدئ حديثه فيها بأنها على 


(1) انظرها فى ثلاث سائل فى إعجاز القران (؟) باجع ف ترجمة الرماف تاريخ بغداد 
( طبع دار المعارف) من ١١‏ وما يعدها . 15 بوالأنساب قلسممعانى ع الورقة لمومم 
(؟) نفس المصدر عن 57 وما يمدها » وقد ومعجم الأدباء لياقوت 77/14 . 


نشرت فى دهل سنة 19174 . 


٠١ 
ثلاث طبقات : عثليا ووسسطى ودانيا » والعليا هى بلاغة القرآن » والوشطى والدنيا‎ 
بلاغة البلغاء حسب تفاوتهم ق البلاغة ء ويقول : إن البلاغة على عشرة أقسام‎ 
2 والاستعارة ع والتلاؤ م والفواصل » والتجائس‎ ٠ هى » الإيجاز » و«التشبيه‎ 
والتصريف » والتضمين » والمبالغة » وحسن البيان . ويفصل الحديث فى كل قسم‎ 

من هذه الأقسام مبتدئا بتعريفه م مصوراً شعبه ؛ ممثلا لها بآى الذكر الحكم . 
وأول سم وقف عند والإيجاز ؛ وقل عرفه بأنه « تقليل الكلام من غير إنخعلال 
بالميى » ثم قال إنه على وجهين : إيجاز حذف » وهو ما أسقطت فيه كلمة 
للاستغناء عنها بدلالة غيرها من الخال أو من فحوى الكلام » كحذف الأجوبة 
فى القرآن فى مثل:( ولو أن قرآ نا سيرت به اللحبال أو قطّعت به الأرض أو 
كلم به المولى » إذلم يذكر ابدواب كأنه قيل : لكان هذا القرآن.وبما ساقه م نأمثلة 
هذا النوع قوله تعالى : ( واسكأل القرية) أى أهل القرية ؛ والبلاغيون والمتأخحرون 
يدخلون هذا التعبير فى انجاز المرسل . والوجه الثاتى أو النوع الثانى للإيجاز إيجاز 
القصر 0 وهو بناء الكلام على تقليل اللفظٍ وتكثير المجى من غير حذف مثل : 
( ولكم ف القصاص حياة) . وبذلك صور الرمااى الإيجاز تصويراً نهائينًا : 
بحيث لم يضف إليه البلاغيون التالون شيئًا 1 وقد مضى فرق تفربقا بين بين 
الإيجاز والإخلال والإطناب والتطويل . 

وانتقل إلى التشبيه فعرّفه بأنه ف العسقند على أن أحد الشيئين يسد” مسد الآخخر 
فى حس أو عقل ٠‏ وبذلك قسم التشبيه إلى حسى وعقلى وسمى الأول تشبيه -حقيقة 
والثانى تشبيه بلاغة . وعرض بالتفصيل للتشبيه العقلى وطبقاته فى اللحسّن » وقال 
إنه يأ على وجوه » ٠‏ منها إخراج مالا تقع عليه الخاسة إلى ما تقع عليه كتشبيه 
أعمال الكفار بالسراب فى الآية الكرية : ١‏ والذين كفروا أعماهم كسسسرا كسسراب بشيعة 
حسبه الظمآن ماء حرى إذا جاءه م يجد «شيئنا) ومنها إخمراج ما ل تجر به عادة إلى 
ما جريتبه عادة كتشبيه ارتفاع ابخبل بارتفاع الظلة فى الآية الكربمة:( وإذ تَتقنًا 
الحبل افوقهمكأنه ظلّة) ومنها إخخراج مالا ييعللم بالبديهة إلى ما يعلم بالبديهة مثل : 
( وجنة عسرضها كعرض السماء والأرض) ومنها [خراج ما لاقوة له فى الصفة إلىماله 
قوة فى الصفة مثل : ( نطق الإنسان من صلاصال كالفتخان) . وعلى هذا النحو 


ه١١‏ 
بكتاز تشبيه البلاغة بأنه يقرن الأغمض بالأوضح ١‏ فيتبين وينكشل . وقد فضّل 
هذا التشبيه على تشبيه الحقيقة الحسى الخالص وخاصة إذا قرس جدا » إذ 
يصبح كتشبيه الثبىء بنفسه » وحسن التشبيه إنما هو فى تقريبه بين بعيدين . وقد 
انتفع بهذه التفصيلات ف التشبيه كل من جاءوا بعده مثل ألى هلال وعبد القاهر 
المرجالى . | 
وعلى نحو ما بحدث التشبيه بحثا دقيقا بحث الاستعارة وهى عنده ١‏ تعليق العبارة 
على غير ما وضعت له فى أصل اللغة على جهة النقل للإبانة » . وفرّق بينها 
وبين التشبيه بأن الكلمات فيه تظل طا معانيها الحقيقية بخلاف الكلمات فى 
الاستعارة فإنها تدل” علىها لم توضيع له فى اللغة . ويقول: كل استعارة لا بد فيها من 
مستعار ومستعار له ومستعار منه . ويقولأيضاً إن الاستعارة امسنة هى الى توجب 
بلاغة بيان لا تنوب منابه الحقيقة كقول امرئ القيس ف فرسه : « قبد الأوابد ) 
والحقيقة فيه : « مانع الأوابد ٠‏ و ٠‏ قيد الأوابد ٠‏ أبلغ وأحسن . ويعرض أمثلة. 
مختلفة يصور فيها فضل الاستعارة على اللحقيقة وأثمها أبلغ منها فى قوة البيان . وكل 
ما قاله فى الاستعارة انتفع به عبد القاهر وغيره من البلاغيين انتفاعا واسعا . 
وانتقل إلى التلاؤم ويريد به حسن النظ والرصف ؛ واستمد فى هذا النعث 
من كلام ابلناحظ فى بيانه عن تنافر التروف والكلمات وما ينبغى أن يكون فى 
الكلام من تلاحى حى لكأنه مسبك سبكنًا واحداً ؛ وبذاك يعذاب النطق به 
ويحلو فى الأسماع . ونراه يقسم الكلام إلى ثلاث طيقات : متنافر ستئقله اللسان 
تمجه الاذان ٠‏ ومتلام فى الطبقة الوسطى وتدخل فيه بلاغة البلغاء » ومتلائم فى 
الطبقة العليا وهوأسلوب القرآن الذى تصغى له الآذان كا تصغى القلوب والأفئدة . 
وتحدث عن فواصل الذكر اكيم » فقال إنها « حروف متشاكلة فى المقاطع 
توجب -حسن إفهام المعانى » . وفرق بين فواصل القرآن والأسجاع » فقال : 
٠‏ الفواصل بلاغة والأسجاع عيب» وذلك أن الفواصل تابعة للمعانى» وأما الأسجاع 
فالمعانى تابعة لما » ومن أجل ذلك كان يتضح فيها الاستدعاء والتكلف بخلاف 
الفؤاصل فإنها تنزل فى مكانها وكأنما تصير إلى قرارها . وهى على وجهين : وجه على 
الحروف المتجانسة مثل : ( والطور » وكتاب مسطور) ووجه على التروف 
لمتقاربة مثل ( ق «القرآن المجيد » بلعجبوا أن جاءم متذير منهم فقال الكافرون 


م١‏ 
هذا شى » عجيب ) . 

برك الفواصل إلىالتجانس » فقال : « تجانس البلاغة هو بيان بأنواع الكلام 
الذى بجمعه أصل واحد فى اللغة » وجعله على نوعين : مزاوجة ومناشبة'ء أما 
المزاوجة فمثل ( ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين ) إذ استخدم المكر مع الله 
بدلا من الحزاء على سبيل المزاوجة للدلالة على أن وبال المكر راجعم عليهم 
وسصى ذلك البلاغيون بعده باسم المشاكلة . وأما المناسبة فتدورق المعانى الى 
تيع إلى أصل واحد مثل مم انصرؤوا صرف القهقلوبهم) إذ جونس بين الانصراف 
عن الذكر وصرف القلب عن امير والأصل فيه واحد وهو الذهاب عن الشىء : 
أما هر فذهبوا عن الذكر » وأما قاوبهم فذهب عنها الخير . وواضح أنه لم يقصد 
بالتجانس إلى كل صور الئاس » وإبما قصد إلى هاتين الصورتين اللخاصتين 
سيراه يسمى بعض صور الئاس الأخرى باسم التصريف . 

والتصريف عنده تصريف المعنى فى الدلالات امختلفة » كتصريف الألفاظ 
المشتركة فى أصل واحد مث ل التصريفات المستخرجة من كلمة «عرض» إذ يأنى منها 
عرض بكسرالعين و إعراض واعتراض واستعراض وتعر ض ونعر يض ومعارضمة وعر وض. 
وعلى هذه الشاكلة تصريف المعانى فى الدلالات المختلفة » على نحو ما يلقانا فى 
القصص القرآ فى » فقصة كقصة موسى ذ كرت فى سورة الأعراف وق طه وق 
الشعراء وغيرها لوجوه من الحكمة ع منها التصرف ق البلاغة من غير نقصان عن 
أعلى مرتبة » ومنها تمكين العبرة والعظة ومنها سل" الشبهة فى المعجزة . ويتتقل إلى 
التضمين وهو يريد به وحصول معى فق الكلام من غير ذ كر له » وهو على وجهين : 
ما يدل عليه الكلام دلالة إخبار » لأنه يحمله فى ظاهر لفظه كدلالة كلمة مكسور 
على كاسر ©» والوجه الشانى ما يدل عليه الكلام دلالة قياس كدلالة البسملة 
على تعظيم الله والاعئراف بنعمته وأنه ملجأ الحائف وحصن كل لائد . 

ويتحدث عن البالغة فيقول : إسبها « الدلالة على كير المعبى على سجهة التغيير 

عن أصل اللغة لتلك الإبانة » ويذكر أنها على وجوه ؛ منها مبالغة عن طريق 
البنية كصيغ المبالغة فى مثل غفار . ومنها مبالغة بالتعميم مثل قولك : أتانى 
الناس » والذى أتاله جماعة منوم ٠‏ ومنها مبالغة بالتعيير عن شىء يصاحيه تعظما 
مثل : ( وجاء ربّك والمذلك” صفًا صفنًا ) فجعل مجر ء آياته محيشًا له على المبالغة فى 


م 
الكلام . ومنها مبالغة إخراج الممكن إلى الممتنع » ومبالغة إخراج التعبير مرج 
الشك فى مثل : ( وإنا أوإياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) . ومنها مبالغة 
بحذف جواب الشرط ,مثل : ( ولو تسرى إذ وقفوا على النار) . وواضح أنه لم - 
يدرس البالغة بمعناها العام » وإما درسها ى صورها القرأ نية . 

ويختم الررمنّانى كلامه فى البلاغة بقسمها العاشر الذى مهاه البيان» وهو عنده 
و الإحضار لما يظهر به تميز الشىء من غيره فى الإدراك 6 وكأنهيلتى عنده بالدلالة؛ 
ويقول إنه على أربعة أقسام : كلام وحال وإشارة وعلامة . ومن قبله قسمه التاحظ 
بعد أن عرفه إلى لفظ وإشارة وعسقسد وخصط وحال2'7 . وقسم الرمانى الكلام إلى 
قبيح وحسن »© فالقبيح كالتخليط وانخال الذى لا يتضح به معبى » والحمسن هو 
الكلام المبين عن معان واضحة . ثم قال إن حسن البيان على مراتب » فأعلاها 
ما اكتملت فيه البلاغة من جمال التعبير وروعة الأداء وكأنما يلتى عنده -حسن 
البيان بما سماه التلاؤم » مما يجمع فى أسلوبه بين جمال التأليف وإحكام التعبير 
وجودة اللفظ وصفائه واستواء تقاسيمه . وبأخط الرمانى بعد ذلك فى الحديث عن 
وجوه الإعجاز الستة الأخرى الى ذكرها فى فاتحة الرسالة . وواضح أنه أضاف 
فى حديثه عن البلاغة إضافات جديدة إلى من سبقوه » ققد حدد بعض فتونها 
تحديدا نهائينًا , ورسم لها أقسامها رسما دقيقا . 


إعجاز القرآن للباقلانى 

مصنف هذا الكتابهو أبوبك محمد بن الطيب الياقلانى!' المتوفى سنة 408 - 
للهجرة » وهو من أعلام المتكلمين على مذهب الأشاعرة » وله مصنفات كثيرة 
ومجادلات مع علماء الروم ؛ عسننت لا وجوه معاصريه . وكان لسنا بارعا فى 
الحدل والاحتتجاج » ومن الأبحاث الى عنى بها مبحث الإعجاز فى القرآن , 
وكان داتم الحديث فيه » على نحو ما يلقانا فى كتابه « التمهيد » وخمّص” به 


)١(‏ البيان والتبيين 75/1١‏ وبا بعدها . والأنساب للسبعاق +١‏ والديباج المأهب لابن 
' 606 رأجمع فى ترجمة الباقلاى ابن خلكان فرحوك /761 . وقد طبع كتاب إعجاز القران 
( طبعة سنئة 1599 ه) 7078/7 والنجوم طبعات محتلفة » وستعتمد عل الطبعة الأولى (طبعة 
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مطبعة الإسلام ) سنة 1816 هم. 
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كتاسا مفردا : هو هذا الكتاب الذى محاول تحليله . 

وهو يستهل كتابه بالتعرض لمطاعن الملاحدة على أسلوب الذكر الحكيم مبين 
أن الحاجة إلى الحديث فى إعجاز القرآن أمس” من الحاءجة إلى المباحث اللغوية 
والنحوية » ويشير إلى أن الحاحظ صتف ف نظمه كتابا » ويقول : إنه «لم يزد 
فيه على ما قاله المتكلمون قبله ولم يكشف عما يلتبس فى أكثر هذا المعنى ؛ 
ويصرح بأنه سيضيف إلى مسن سبقوه مايجب وصفه من طرق البلاغة وسبل البراعة . 
وبمضى ق الكتاب » فيجعل أول فصل فيه لبيان أن القرآن معيجزة الرسول صلى 
نه عليه وسلم » وقى معجزة قوم على بلاشته * ويستشهد الاك يأك من لكر 

. ويفتح فصلا ثائينا يسم به الفصل الأول وما ساق فيه من حجج على 

ا تضاعيف ذلك يرد ردًا عنيفًا على من عطللوا لإعجاز 
القرآن بالصرافة أو دعبارة أخرى صرف العرب عن معارضته » لأن دللك يقتضى 
أن المعارضة ممكنة » وإنا منع منها الصرفة 1 'وبدلك سقط أن يكون القرآن 
معجزاً فى نفسه وببلاغته . وواضح أنه إيما برد ' هنا على المعتزلة من أمثال النظاء 
صاحب الفكرة والرمّانى الذى عند" الصرفة من وجوه الإعجاز القر الى ''ا أسلفنا 
ويقول إن أهل التوراة والإنجيل لا بد عون لكتابيهما الإعجاز وإذن فليس هناك 
كتاب سماوى معجز سوى القرآن . ويرد" على ما يزعمه اموس من أن كتابى 
زرادشت ومانى معجزان لأنهما زاخران بالشعوذة » ويتشكلك فها يقال من أن ابن 
المقفع عارض القرآن بكتابه « الدرة اليتيمة » ويقول إن ما به من حكمة يوجمد 
عند كل أمة » على أنه نقسل حكمه عن كتاب بزرجمهر حكيم الفرس المشهور 
فليس له فيها فضيل ولا مزية . 

ويفتح فصلا لبيان وجوه الإعجاز القرآ لى ف رأبه ورأى الأشاعرة من ٠‏ أصحابهع 
ويردها إلى ثلاثة هى : تسمنه الإخبار عن الغيوب » وما فيه من القسمصص الدبى 
سير الأنبياء مما روته الكتب السماوية مع أن اليسول صلى الله عليه وسلم كان 
أميا لا يقرأ ولا يكتب» مبلاغته» ويجُمل هنا نظريته فى إعجاز القرآن البلاغى ؛ 
فيقول : « إنه بديع النظلى عجيب التأليف متناه فى البلاغة إلى اللند الذى يعتلسم ‏ 
عجز الخلق عنه ) . وهو يتأثر فى الشطر الأول من نظريته بفكرة الحاحظ الى 


٠ 
ذهب فيها إلى أن مرجع الإعجاز فى القرآن إلى نظمه وأسلويه العجيب المباين‎ 
أما تى الشطر الثانى‎ . 2١7 لأساليب العرب ف الشعر والنير وما يطُوَى فيه من سجع‎ 
من نظريته فيتأثر بفكرة الرمسّانى التى تقدم ذكرها والتى ذهب فيها إلى أن القرآن‎ 
يرتفع إلى أعلى طبقة من طبقات البلاغة . ويحاول الباقلالى تفسير نظريته فيتتحدث‎ 
عن نسم القرآن ويقول إنه مالف للمألوف من كلام العرب ء وله أسلوب بتميز به‎ 
يباين أساليبهم فى الكلام الموزون والمنثور بضربيه منالسجع والترسل » وهو أسلوب‎ 
فريد » تطرد فيه البلاغة اطراداً يشمل جميع آياته دون أى تفاوت . ويتسع فى‎ 
شرح فكرته » مقرراً أن الذكر الحكيم لا تتفاوت آيه ولا تتباين » بخلاف كلام‎ 
الفصحاء ء فإنه يتفاوت و يتخا لفمن موضوع إلى موضوع » ومن أجل ذلك كان النقاد‎ 
يلاحظون على الشعراء تقصيرهم فى بعض الموضوعات وأنهم يحسنون فى بعضها دون‎ 
بعض . ويقول إن القرآن يتخرجق بلاغة صَوْغه عن طرق الإنس وابلن » كا‎ 
بقول إنه يتفوق على كلاح البشرى إيجازه وإطنابه وصوره البيانية والتعبيرية» ومن تمام‎ 
ذلك فيه دقة وضعه الأسماء والألفاظ لعانيه الى لم تكن متداولة بين العرب ولا‎ 
مألوفة" لم . وما يكشف عن روعته أن الكلمة منه إذا ذ كرت فى تضاعيف كلام‎ 
تتألق بين جاراتها تألقنًا. وقال إن القرآن وضع حروفًا فىمطالع بعض السور تبلغ عدتها‎ 
أربعة عشر ؛ وهى بذلك نصف حروف المعجم . وكأنه يشير بذلك إلى أن‎ 
كلامه منتظم من نفس الحروف الى يستخدمونها » ومع ذلك عجزوا عجزاً تام‎ 
عن معارضته . وينوه ببخلوه من اللفظ الوحشى المستكره والغريب المستنكر والصنعة‎ 
. المتكلفة‎ 
وف تفسير نظريته فى الإعجاز القرآ نى علىهذا النحو المجملما يدل دلالة واضحة‎ 
على أنه لم يستطع تفسير الإعجاز القرآ فى منحيث نظمه تفسي رمفصلا دقيقنًا على الرغم‎ 
: من إطنابه وتطويله . وأذ بعد ذاك يصور أطرافًا مما أجمله فى بيان الإعجاز‎ 
فوقف عند إخبار القرآن عن الغيوب وحديثه عن القرون السالفة والأمم‎ 
. الداثرة . ولم يلبث أن عقد فصلا لنى الشعر عن القرآن كأن المسألة تحتاج إثبانًا‎ 
وتلاه بفصل ثان عن نى السجع عنه . رداد فيه ما ذ كره الرمّانى من أن فواصله‎ 


. "8/1١ البيات والتبيين‎ )1١ ( 
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تباين السجع مبايئة تامة» إذ الفواصل تتبع المعبى أما السرجع فيتبعه المعبى » ومن أجل‎ 
. ذلك 'يتضح فيه التكلف والثقل‎ 

ويعقد عقب ذلك فصلا يتحدث فيه عن وجده البديع » ليرى هل يمكن تعليل 
الإعجاز القرآنى بها أولا بمكن » ويفتتحه بالحديث عن الاستعارة مثله فى ذلك 
مثل ابن المعتز فى كتابه « البديع » وأبى هلال العسكرى فى كتابه « الصناعتين 6 . 
ويتلوها بالإرداف ٠»‏ ثم الممائلة وهو فى المصطلح الأخير يتفق مع ألى هلال فى 
لقبه » بيها يختلف مع قدامة إذ كان يسميه التمثيل دالا به على الاستعارة التمثيلية 
وبعض صور الكناية . ويذكر ١‏ المطابقة » ويصرح هنا بنقله عن ابن المعتز ‏ 
ولا يلبث أن يذكر لاف قدامة له ى هذا اللقب » إذ أطلقّه على صورة من 
الئاس الكامل على نحو ما أسلفئا ق اللحديث عنه . ويتحدث عن اللدناس ويذكر 
فرق ما بين ابن المعئز وقدامة فى معتاه » فقد عمّمه ابن المءتز فى كل كلمتين 
متجانستين فى تأليثف حرففهما » بها خصه قدامة بجناس الاشتقاق كا مر بنا. 
ويذكر ضرباً يسميه « الموازنة ١»‏ كقول القائل  :‏ اصْبرٌ على حر اللقاء » 
ومضض النزال » وشدة المصارع ؛ وهو ضرب من المزاوجة وتقطيع الكلام دون 
إحداث سجع فيها . ثم يذكر ١‏ المساواة » .على أنها ضرب من البديع » مقتدينا 
بقدامة ى هذا الصنيع . وتأثره ق حديثه عقب ذلك عن « الإشارة ؛ و ١‏ المبالخة ؛ 
و «الغلو» و « الإيغال »؛ و « التوشيح » و و صحة التقسيم » و 5 صحة التفسير 6 
و «التتمم ؛ و الترصيع » . وذ كتّر من ضروب المصطلح الأخير ضري ماه 
قدامة باسم المضارعة(؟) » كقول الحساء : 
حاى الحقيقة » محمود الخليقة» مه لمئ الطريقة . تفاع وضرار 
جَواب قاصية ٠‏ جَزَازُ ناصية عقّاد ألويةٍ للكيل بجسرار 

وواضح ما تحمله هذا الضرب من اناس بالإضافة إلى الترصيع » وهو جناس 
ناقص فى حروفه » ومن أجل ذلك أعطاه قدامة اسم المضارعة . 


(01) فى م زأده كداأمة قَّ ا كتابه جواهر وما بعدهأ 1 


الوزن » . انظر ابكواهر ( طبعة القاهرة) صن م 22 (طبعةالخائججي) صن ١89‏ , 
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ومضى الباقلانى متأثراً به يذكر ١‏ التكافؤ: وقال إنه قريب من المطابقة 
مع أن قدامة إنما يريد به المطابقة نفسها . وذكرها الباقلانى آنفا » فكان 
ينبغى أن يختار أحد اللقبين : إما لقب ابن المعتز وهو الطباق وإما لقب قدامة , 
وكأن شيشا من تحرير مسائل البديع كان ينقصه . وذكر عقب ذلك ١‏ التعطف ؛ 
وهو نفس ما سمماه قدامة باسى المطابق » وقد عرض له كما مر بنا » فكان ينبغى 
أن يورد هذا المصطلح هناك » ويقول إن قوما يسموزما يطلقعليه قدامةلقب المطابق 
باسم « التعطف » على نحو ما يلقانا ذلك عند أبى هلال7١)‏ . وتحدث كألى هلال 
عن ١‏ السلب والإيجاب » فنا مستقلا عن الطباق أو ما ممّاه قدامة باسم « التكافؤ ؛ 
وأنشد مثالا له قول بعض الشعراء : 

وننكر إن شئنا على الناسقولهم ولا ينكرون القول حين نقول 

وذكر من البديع « الكناية والتعريض » مقتديًا بابن المعتز » وتابع قدامة("ا 
فى ذكر ١‏ العكس ولتبديل » كقول الحسن البصرى : ١‏ اللهم أغنى بالافتقار 
إليك ٠‏ ولاه تفقرنى بالاستغناء عنلك ة . وتحدث عن ١‏ الالتفات » وصر ح فى 
فاتحة حديئه عنه بأنه ينقل عن رسالة لألى أحمد الحسن بن عبد الله 
العسكرى خال ألى هلال وأستاذه » ولعلها كتاب صناعة الشعر الذذى ذكره ياقوت 
ف ترجمته(؟) . وبذلك يضع الباقلالى فى يدنا المفتاح الذى نعرف به سر اتفاقه مع 
أبى هلال فى بعض الألقاب والمصطلحات الى لم تسرد عند ابن المعتز وقدامة . 
وسنخص" هذه المسألة عزيد من البيان فى حديئنا عن كتاب الصناعتين . ويذ كر 
الباقلانى فى ثنايا حديثه عن الالتفات أن من أصحاب البديع من لا ينعد" 
« الاعراض ؛) و «الرجوع » من هذا الباب ع مر بنا إفراد ابن المع لما 
عنه وجعلهما فنين مستمَلين . وذراه يعد “مثل ألى هلال ؛ التذبيل ٠‏ من فنون البديع » 
وقد الحقه المتأخرون بباب الإطئناب ق علم المعالى 2207 فإله بعل مثله و الاستطرادة 
فنا بديعًا 3 وص رح هتأ هرة تألية بنقله عن ألى أحمد العسكرى » ومر بنا أن 


(؟) راجم جواهر الألفاظ ص 8 وما بعدها وما بعدها , 
وقارن بسر النفساحة ص ١5١”‏ , 


1 
ابن المعتز كان يحل هذا الفن قى 0 امير وج من معبى إل ىمعبى ) . وذ كر من ضروب 
البديع ٠‏ التكرار 6 فى مثل الآية الكرعة : ( فإن مع العسسسر يسسشراً إن مع العسسسر يمسرً) 
وم يدخله فى البديع أبو هلال ؛ إذ ألحقه بضروب الإطناب فى الكلام لغرض 
توكيد القول لدى السامع ١١‏ وربا تابع الباقلانى فى ذلك أبا أحمد العسكرى . 
وثراه يسمى » مثل ألى هلال تأ كنك المدح بما دشبه الم بأسم؛ الاستثناء » مخالفا 
بذلك ابن المعتز . ويعقب الباقلانى على ما ذكره من ضروب البديع يقوله : 
ووجوه البديع كثيرة جدا » فاقتصرنا على ذكر بعضها ونبهنا بذلك على ما لم 
نذكر كراهة التطويل » فليس الغرض ذكر جميع أيواب البديعم » وقد قدر 
مقدرون أنه بمكن استفادة إعجاز القرآن من هذه الأبواب الى نقلناها وأن ذلك 
مما يمكن الاستدلال به عليه » وليس كذلك عندنا » لآن هذه الوجوه إذا وقع 
التنبيه عليها أمكن التوصل إليها بالتدريب والتعود والتصنع لا » . ويحضى فيقول : 
١‏ إنه لا سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذذنى ادعوه فى الشعر ووصفوه 
فيهء وذلك أن هذا الفن ليس فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العرف »؛ بل يمكن 
استدراكه بالتعلم والتدرب به والتصنع له . أما شأو نظم القرآن فليس له مثال 
يحتذى عليه ولا إمام يقتدى به ولا يصح وقوع مثله اتفاقا ) . 
ويتحدث عن كيفية الوقوف على إعجاز القرآن ء ويقول إنه لا يق عليه إلا 
من عرف معرفة بسيسنة” وجوه البلاغة العربية وتكوانت له فيها ملكة يقيس بها احودة 
والرداءة فى الكلام محيث بميز بين نمط شاعر وشاعر وبمط كاتب وكاتب »© وبحيث 
يعرف مراتب الكلام فى الفصاحة » وكأنه يرد المسألة إلى الذوق وحسن تدر به على 
نمييز أصناف الكلام . ويسوق طائفة من طب الرسول صل الله عليه وسلم ورسائله 
ومن خطب صحابته وغيرهم » ليلمس القارى فرق" ما بين ذاك كله وبين القرآن . 
ويايرس معلقة امرى القيس إمام الشعراء ويبين ما فيها من عوار ومن تكلف ومن 
حشو وخلل وتطويل ولفظ غريب » وكيف تتفاوت أبياتها بين ابلودة والرداءة 
والسلاسة والغرابة . ويتحدث عن بجمال نظم القرآن وكيف أنه ورّع على كل 
آياته بقسطاس » سواء منها الققصص وغير القصص ٠»‏ بيما يتفاوت كلام البلغاء من 
الشعراء .حى ى القصيدة الواحدة . ويتناول قصيدة بديعة للبحترى الذى اشتهر 


. 187 الصناعتين ص‎ )١( 


١ 
: بجمال ديباجته وحلاوة أنغامه وعذوبة ألفاظه » وهى لاميته‎ 
- أهلاً بذلكم الخيال المقبل فَعَلَ الذى نهواه أو لم يفعلي‎ 
ويشرح أبياتها مبيسناً ما يجرى فيها من شقل وتطويل وحشو وتكلف وألفاظ‎ 
وحشية -جافية» ومن تناقض وكزازة وتعسف ورداءة صوغ وسبلكث . ويهاجم ما يقال‎ 
: من بلاغة اللحاحظ مبينا أنه دائما يستعين بغيره ويفزح إلى ها يوشح به.‎ 
كلامه من بيت سائر ومثل نادر وحكمة منقولة وقصة مأثورة . كل ذلك ليدل على‎ 
أن بلاغة القرآن لا تسمو إليها أى بلاغة لشاعر أو كاتب » وكأنه فى كل ذلك‎ 
. » يسشمرح ما قاله الرمانى من أن للكلام ثلاث طبقات : عليا » وهى طبقة القرآن‎ 
ووسطى ود نيا » وما طبقنتا البلغاء على اختلاف بلاغتهم وما ينظمونه أو يخطبون به‎ 
. أو يكتبونه . ودائما درد د أن كلام البلغاء يتفاوت » بما القرآن لا تتفاوت أيه‎ 
وإن العبارة لتجتلتب منه إلى كلام البليغ » فإذا هى تتلألاً كأنها الددرة الواسطة فى‎ 
العقد. ويعضى فيقول إن القرآن ليس معجزا لأهل العصر الأول الذين نزل فيهم‎ 
فحسب » بل هو أيضًا معجز لآهل كل العصور . ويذكر أن أبا الحسن الأشعرى‎ 
. كان يذهب إلى أن أقل" ما يعجز منه السورة قصيرة” كانت أو طويلة‎ 
وفيه يلخص الوجوه العشرة‎ ٠ ويعقد فصلا بعنوان « وصف وجوه من البلاغة‎ 
للبلاغة الى صوارها الرمانى فى رسالته « النكت فى إعجاز القرآن » . ونحس هنا‎ 
بأننا إزاء أشعرى بريد أن ينقض ما قاله معتزلى كبير » ذللك أن الرمانى كان‎ 
ها أسلفنا  أن من وجوه إعجاز القرآن البلاغة » ومضى يفصل وجوهها‎  ىري‎ 
الى بها يعدّل الإعجاز » وكأن الباقلانى رأى فى هذه الوجوه ما رآه ى وجوه البديع‎ 
الى رفض أن تكون من البراهين على إعجاز القرآنءإذ هى داخلة فى نطاق الطاقة‎ 
البشرية . وسارع بعد تلخيصه لوجوه البلاغة عند الرمالى يقول : إن من الئاس‎ 
من زعم أن إعجاز القرآن يؤخذ من هذه الوجوه » ولا يليث أن يقول إنها فى رأيه‎ 
ننقسم قسمين إذ منها ما يمكن التعمل له والوقوع عليه وتعلمه وهذا لاا سبيل إلى‎ 
معرفة إعجاز القرآن به » ومنها مالا يمكن التعمل له وتعلمه » وهو الذى يكشف‎ 
القناع عن الإعجاز . ويقول إن بلاغة القرآن لا تقع بوجه من الوجوه البى عد دها‎ 
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١١ 
الرمانى » بل هى تقع بها مقيرنة فى نسقه الحكم » نحيث لا يقال إن التشبيه‎ 
إنما يقال إنهما معجزان بنظمهما وصوغهما‎ ٠» معجز أو التجنيس معجز‎ 
الذى يسمو إل الطبقة العالية من طبقات البلاغة الثلاث الى أشرنا إليها والى‎ 
صورها الرمانى فى صدر رسالته . واسترسل يتحدث عن إعجاز القرآن بخروجه‎ 
عن عادة البلغاء وارتفاعه عن مستوى بلاغاتهم ؛ وقارت بينه وبين كلام الرسول‎ 
صل الله عليه وسلي » وقال إن بينهما فى البلاغة بون بعيداً هونفس البون الشاسع بين‎ 
بلاغة الذكر اللحكيم وبين كلام الناس . وننى ما يقال من أن في كلام الرسول قدراً‎ 
من الإعجاز » إذ هو مثل كلام البلغاء » ينزل درجات عن القرآن وأساليبه الى‎ 
لا تتفاوت ولا تتباين » بل تجرى فى نسق واحد من البيان العالى الذى تسعسنوله الوجوه.‎ 
وواضح ثما سيق أن الباقلالى م بزد فى كتابه عن شاسحه أو 1 بعبارة ام‎ 
عن محاولة شرحه لما قاله االحاحظ من «جمال النظم القرآ لى وما قاله الرُمانى من أنه‎ 
دون غيره من بلاغة البلغاء فى المرئبة الرفيعة من البلاغة والبيان/. ومضى‎ 
تفسير هذه لمرتبة بوجوه البديع التى عد ها ابن المعتز وقدامة وأبو أأحمد العسكرى‎ 5 
وغيدره ) 3 5 تفسيرها بوجوه البلاغة الى ذكرها الرمانى» إلا أن" بلاحرظ ذلك‎ 
كله النظم وروعة التأليف » فالمدار قبلكل شىء على الصياغة والنظم . ولعلنا لا بعد‎ 


إذا قلنا إنه أول من هاج فى قوة نظرية إعجاز القرآن عن طريق تصوير ما فية, 
من وجوه البديع » وأيضًا وجوه البلاغة البى أحصاها الرمااى . ومنهنا تأتى أهميته؛ 


إذ أعد للبحث عن أسرار فى نسظلم القرآن من شأنها حين توضح توضيحًا دقيقا 
أن تقف الناس" على إعجازه » وإن كنا نلاحظ - ف الوقت نفسه - أنه لم يستطع 
أن يصور شيئًا من هذه الأسرار : إذ ظلت الفكرة عنده غامضة » وظلت مستورة 
فى ضباب كثيف . 
إعجاز القرآن لعبد الحبار 

لاريب فى أن القاضى أبا الحسن عبد الخحبار١١)‏ الأسد آبادى قافى قضاة 
الدولة البويهية بإيران أكبر أعلام المعتزلة فى عصره الذى يمد حبى سئة 4١8‏ 
)١(‏ انظر ف ترجمة عبد الخبار طبقات الحنان اليافعى 0 /ة١‏ وطبقات المفسر ين 


الشافعية للسبكى ٠ ١١4/8‏ 4١؟‏ وتاريخ 2 لسيوطىرتم 47 والكامل لابن الأثير ( انظر 
بغداد ١١8/11‏ ولسان الميزان 685/6 ومرآة القهرس ) والممتزلة لابن المرتغى 5١‏ . 





بيع" 


ا 
للهجرة حين لبى داعى ربه . وله مصنفات كثيرة ريماكان أهمها كتاب « المغنى 
فى أبواب الوحيد والعدل » وتَعسى الآن الإدارة العامة للثقافة فى وزارة الإرشاد 
الققوى بإخخراءجه ؛ وقد صدرت منه بضعة أجزاء » من بينها الحزء السادس عشر 
الخاص 'بإعسجاز القَرآن ٠‏ وهو يمع فى 48" صحيفة » ويحث فيه يدث متشعباً 
مسألة” الإعجاز القرآ فى ٠‏ وكل ما يتصل بالقرآن ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وفصل القول فى الإعجاز ء ودلالة القرآن عل نيوة الرسول » وكيف أنه يقع 
فى المرتبة الرفيعة من البلاغة الى تخرج عن العادة . 

ويهمنا من حيث موضوع البلاغة الذى نحن بصدد تأريخه وتبين تطوره 
فصلان قصيران فى الكتاب » عرض عبد الخبار فى أولهما١١)‏ رأى أستاذه 
أبى هاشم الجسبسائى فى اللفصاحة التى بها يفضل بعض الكلام على بعض » معقبا عليه؛ 
أما ثانيهما('! فعرض فيه رأيه الخاص ف الوجه الذى يقع له التفاضل فى فصاحة 
الكلام » وهو يستهل الفصل الأول على هذا النحو : 

و قال شيخنا أبو هاشم : إنما يكون الكلام فصيحا الحزالة لفظه وحسن معناه ؛ 
ولا بد من اعتبار الأمرين ٠‏ لأنه لو كان جزل اللفظ ركيلك المعى لم يعد 
نصيحًا » فإذن يجب أن يكون جامعًا لهذين الأمرين . وليس فصاحة الكلام 
بأن يكون له نظم مخصوص » لأن اللتطيب عنده, قد يكون أفصح من الشاعر : 
والنتّظم مختلف ٠‏ إذا أريد بالنظم اختلاف الطريقة»وقد يكون النظم واحداً , 
وتَقَع المزية فى الفصاحة » فالسعتير ما ذكرناه » لأنه الذى يتبين فى كل نظم وكل 
طريقة » وإما يختص النظي بأن يقع لبعض الفصحاء : يسسبق إليه » ثم يساويه 
فيه غيره من الفصحاء » فيساويه ق ذلاك النظم ؛ ومن يفضل عليه يفضله فى ذلك 
النظم . 

وكلام أبى هاشم صريح فى أن النظم لا يصلح أن يكون مفسراً لفصاحة 
الكلام » لآن النغلم قد يكون واحداً » ويفضل أديبا صاحبه فيه » وكأنه يرد" 
(1) انظره امف فى أبواب التوحيد والمدل » 2 الثقافة والإرشاد القيف ص ١١0‏ . 
الحزه السادس عشر : إعجاز القرآن» نشر و زارة (؟) نفس المصدر ص ١44‏ هها يمدها , 


»| 
بذلك على اللداحظ وأمثاله الذين يرجعون إعجاز القرآن إلى نظمه وطريقته » ويقول 
إنه لا يوجد فى الكلام إلا اللففظ والمحى ولا ثالث لما » وإذن فلا بد أن تكون 
الفصاحة رااجعة إليهما بحيث يكون اللفظ جزلا والمعبى حسنا » ويزيد عبد الحبار 
الفكرة وضوحا : فيقول معقبمًا على كلام أستاذه : 

إن العادة لم تنج بأن يختص" واحد بنظ دون غيره » فصارت الطرق الى 
عليها يقع نظ الكلام الفصبح معتادة » كا أن قدر الفصاحة معتاد » فلا بد من 
مزية فيهما . ولذلك لايصح عندنا ( يريد المعتزلةفى عصره) أن يكون اختصاص 
اهران بطريقة ف النظم دون الفصاحة التى هى جزالة اللفظ وحسن المعبى . ومى قال 
القائل : إنى وإن اعتبرت طريقة النظم فلا بد من اعتبار المزية فى الفصاحة فقد 
عاد إلى ما أردناه ) . 


أكبر الظن أن عبد الحبار إنما يقصد فى رد" فكرة النظم الباقلاى وأضرابه من 
الأشعربة الذين كانوا يذهيون مذهيه ٠‏ وكأنه هو وا سا شفان مع اران 2 
مخاولته بسمط بلاغة الالفاظ والمعانى وتبين وجوهها . ورعا كانت الفكرتان تتقابلان 
عند المعتزلة والأشعرية طوال القرن الرابع » وقدمشل المعتزلة كل من الرمانى وأبى هاشم 
الحبالى وعبك ألكبار بيماأ مل الأشعرية الياقلانى . وكان عبد الحبار دقيق ا 
نافذ البصيرة فأحس "أن فى فكرة أستاذهالحبائى نسقمصًا » لنه ميلاحظ صورة تركيب 
الكلام » وهى أساسبة فى بلاغة العبارة وفصاحتها فعقد فصلا تاليا صور فيه رأبه 
فى العلة الى بها يتفاضل الكلام فى فصاحته » وهو يفتتحه على هذه الشاكلة : 


«اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام » وإنما تظهر فى الكلام بالضم 
على طريقة مخصوصة ٠‏ ولابد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة » وقد يجوز 
فى هذه الصفة أن تكون بالمواضعة البى تتناول الفهم » وقد تكون بالاعراب الذى له 
مدخل فيهدء وقد تكون أبالمرقع . وليس لهمذه الأقسام الثلاثة رابع » لأنه إما أن 
تَعتسسرَ فيه الكلمة » أو حركاتها » أوموقعها . ولابد من هذا الاعتبار كل 
كلمة . م لابد من اعتبار مثله فى الكلمات » إذا انضم بعضها إلى بعض .» لأنه 
قل يكون لا عثئد الانضيام صفة » وكذلك لكيفية إعرابها وحركاتها وموقعها . 


١ ١/ 
فعلى هذا الوجه الذى ذ كرناه إنما تظهر مزية الفصاحة بهده الوجوه دون ما عداها.‎ 
فإن قال ( قائل) : فقد قلم إن ف «جملة ما يدخخل ى الفصاحة محسن المعى‎ 
. فهلا اعتبرموه ؟ قيل له : إن المعالى وإن كان لابد منها فلا تظهر فيها المرية‎ 
ولذلك نجد المعبرين عن العبى الواحد يكون أحدهما أفصح من الآخر والمعنى‎ 
متفق . . على أنا نعلم أن المعانى لا يقع فيها تزايد » فإذن يجب أن يككون الذى‎ 
يعتير التزايد عنده الألفاظ الى يعبر بها عنها . فإذا صحت هذه الحملة‎ 
فالذى تظهر به المزية ليس إلا الإبدال ( الاتختيار ) الذى به تختص الكلمات أو‎ 
التقدم والتأخر الذى ييختص الموقع أو الحركات البى تختص الإعراب فبذلك تقع‎ 
. المباينة ( بين الكلام) ؛‎ 


وعبد الخبار بتفسيره افصاحة على هذا النحو يلتى بالأشعرية ى قوهم بالنظم 
لا بالمعبى العام الذى فهمه الحباتى » وهو مطلق الأسلوب كأسلوب الشعر وأسلوب 
الحطابة ونحو ذلك » وإنما بالمتى الخاص الذى يسراد به أسلوب بليغ معين أو بعبارة 
أخرى طريقّة أدائه فى التعبير . وحقنا إن الباقلانى لم يستطع أن بين عن ثىء من 
هذا المعتى » ولكنه هو وأمثاله من الأشعرية إنما كانوا يريد ونه وععجزوا عن بيانه . 
والمهم أن عبد ابحباري-ودع بين أيدينا الآن مفاتيح النغم الى استمد عبد القاهر من 
توقيعه علها كتابه « دلائل الإعجاز» . ولنشرح كلامه أولا بعضالشرح » إنه يقول 
إن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام من حيث هى : فالكلمة لا تعد" فصبيحة 
ف نفسها » إذ لا بد من ملاحظة صفات ممحتلفة لما » لابد من ملاحظة أبدالها 
ونظائرها » ولا بد من ملاحظة حركاتها فى الأعراب » ولا بد من ملاحظة موقعها 
ف التقديم والتأخير . وبذلك يشترب عبد الخحبار اقترابًا شديدا من عبد القاهر فى 
تفسيره للنظم بكتابه دلائل الإعجاز . وحقا إن عبد القاهر حاول تفسيره بتوتى 
معانى النحو فحسب ٠»‏ ولكن حين تحلل هذه المعانى تجدها تنحل إلى نفس 
الكلام الذى حاول به عبد ابحبار تصوير الوجوه الذى يمع بها التفاضل فى 
فصاحة الكلام . وعبد ابخبار يشير فى صراحة إلى -حركات النحو وما ترسم من فروق 
ف العبارات» ولا شلك فى أن ماله فى ذلك مثلعيد القاهر» فهو لا يريد الحمركات 
الظاهرة » إنما يريد معبى أعمق هو نفس المعى الذى أراده عبد القاهر وهو النظام 


١1 
النحوى للكلام . ونرى عبد القاهر نفسه ينقل كلمته الأنفة : « إن المعانى لاتتزايد‎ 
وإتما نتزايد الآلفاظ » ويعقب عليها بقوله : وهذا كلام إذا تأملته لم تجد له معنى‎ 
يصح عليه ؛ غير أن تجعل تزايد الألفاظ عبارة عن المزايا الى تحدث من تونتى‎ 
معالى النحو وأحكامه فيا بين الكلم ؛ » لأن التزايد فى الألفاظ من -حيث هى ألفاظ‎ 
. وفى نفس الموضع يقول إنهم قالوا  يريد عبد االحبار-‎ . ١00 ونطق" أسان محال‎ 
. إن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلمات وإما تظهر بالضم على طريقة مخصوصة‎ 
فى الجميع قد دفعوا إلى جعل المزية فى معانى النحو وأحكامه من حيث لم‎ 
يشعر وأ ) . وعبد القاهر يبالغ فى أن ذاك سقط من عبد اللخبار دون أن بشعر به ع‎ 
وهل يضع أى مبتكر لنظرية نظريته الخديدة دون شءور بها . وقد مضى منذ‎ 
, هذا الموضع من كتابه » يحمل عليه حملات ممختلفة دون أن يقر له بالفضل والسبق‎ 
وكان يكفيه أن يددع له أصل النظرية ووز فضيلة تفسيرها تفسيراً دقيقا بحيسث‎ 
أصبح فعلا صاحها الذى صورها وطبقها واستخر ج على أساسها عل المعانى المعر وف‎ 
بين علوم البلاغة العربية . وربما كان من أغرب الأشياء أن نجده فى مواطن‎ 
كثيرة من الككتاب ينعته بأنه ممن يقولون بأن مزية الفصاحة ف الكلام تعود إلى‎ 
اللفظ !)2 وكأنه لا يعترف بأن عبد الحبارلا يسقط المعانى جملة » فقد أثيت لما‎ 
حسنا فى اللفصل الأول ولكنه لم يعتد بها ف الفصاحة » إذ مضى يسجل ف براعة‎ 
نظريته فى الوجوه الى تتفاوت بها ارتفاعاً وهبوطًا » وقال إنها لا ترجع إلى المعانى‎ 
تحال » وإنما ترجع | إلى انتظام الكلمسات ف التعبير » وهو يتطابق فى ذلا مع‎ 
: عبد القاهر تطابقا با . ونراه يسسرسل فى شرح نظريته قائلا‎ 

١‏ ولا يمتنع فى اللفظة الواحدة أن تكون إذا استسعملت فى معنى تكون أفصح 
منها : استعملت فى غيره » وكذلاث فيها إذا تغيرت حركاتها » وكذللكث القول 
ف جملة من الكلام . . وهذا يبين أن المعتير فى المزية ليس بنية اللفظ وأن 
المحتهر فنها مأ ذكرناه من الوجوه . فأما حسن النغم وعذوبة القول فهما يزيد الكلام 
حسما على المع ع/لا أنه يوجد فضلا فى القصاسة . . ولا قصل فيا ذكراه يه 
الحقيقة واخجاز » بل ريما كان المجاز أدخل فى الفيصاحة » لأنه كالاستدلال فى 


010 دلائل الإعجاز ( طبعة مطبعة السعادة ) (؟) انظر دلائل الإعجاز ص هلا؟ وما 
ص 5لا؟ . بعدها ؛ مؤة١‏ » إ١؟#‏ . م6“ وما بعدها . 


١48 
وكذاك فلا مسر بقصسر الكلام وطوله و بسطه وإيجازه لأن كل‎ . 
ضرب من ذاك رجا يكين أدعل ف القصاحة ف يعض الراضم مر صاحيه»‎ 


وواضح أنه لا يجعل للفظة صفة أدبية من حيث هى لفظة مغردة ؛ أو على 
الأقل لا يجعل طا شأننا فى الفصاحة » ويلاحظ أنها قد تكون فى موضع أفصح 
منها فى موضع آآخر » ويشرح ذلاك عبد القاهر فيقول : « اتضح إذن اتضاحا 
لا يدع اشلكث مجالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ مجردة . . . ويم 
يشهد لذلاث أنلك ترى الكلمة تروقك وتؤنساث فى موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشلك فى موضع آآخر )١١)‏ ويورد بعض كلمات يوضح فيها ذلك مبينا أن العبرة 
بمكان الكلمة من النظم وارتباطها ما يجاورها من الكلمات . ويقول عبد الحبار 
إن حسن النغم وجمال اللفظ لا معتير له فى الفصاحة مع أنهما يزيدان الكلام 
رونقا وبهاء ١‏ ويردد هذه الفكرة عبد القاهر يمثل قوله : « لاتخلو الففصاحة من أن 
تكون صفة فى اللفظ محسوسة تدارَك بالسمع أو تكون صفة فيه معقولة تدارله 
بالقلب » ومحال أن تكون صفة فى اللفظ حسوسة » لأنها لو كانت كذلك لكان 
ينبغى أن يستوى السامعون للفظ الفصبح فى العلم بكونه فصيحا » وإذا بطل أن 
تكون محسوسة وجب المحكم ضرورة بأنها صفة معقولة » و بذلك ينكر أن يكون أى 
جمال لفظى له شأن فى الفصاحة . ويقول عبد الحبار : « ولا فصل فا ذكرناه 
بين الحقيقة وانجاز » ويتابعه عبد القاهر فيجعل الصور البيانية من الاستعارة وغيرها 
لا دخل لها فى النظى الذى عليه المعوّل فى معرفة الإعجاز » فهى من صفات اللفظ 
لا من صفات النظلم (") . ونطره عبد الخبار القياس فيقول .إنه لا عبرة ى 
الفصاحة بقصر الكلام وطوله ء ولا بأى شىء من هذه الأشياء البى ذكرها . 
لأنكل ضرب منها ربما كان فى موضع خيراً منه فى موضع آخر » وإذن فليس هناك 
إلا ضم الكلم بعضه إلى بعض وتعلق بعضه ببعض . وهى نفس النظرية الى توسع 
عبد القاهر فى شرحها بدلائل الإعجاز حتى لينعند" كتابه تفسيراً مفصّلا للا أأجمله 
عبد الخبازق هذا النصل القصير وماذه ب إليه من أن العبرة فى النصاحةالى بها يتفاضل 
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١ 
الكلام إنما هى فى مواقعه وكيفية إيراده وطريقة أدائه وما يجرى فيه من نسب‎ 
. وعلاقات محوية‎ 


دراسات نقدية على أسس بلاغية 

مر بنا فى مطالع هذا الفصل أنه تكوّن ف القرن الثالث الحجرى مذهبان واضحان 
فى الشعر : مذهب أنى تمام الذى كان يعبى - بتأثير ما ثقف من. الفلسفة وغيرها 
من ضروب الثقافة ‏ بالتعمق فى معائيه » كما كان يعننى بمحسنات البلديع حبى 
ليسشرف فيها إسرافًا شديداً » ومذهب البحيرى الذى لم يكن يأخذ نفسه 
بفلسفة ولا بثقافة » حبى كاد يلحق بالأوائل » وهو مع ذلك كان يستخدم 
محسنات البديع ولكن دون إسراف أو إفراط . ومعبى ذلك أنه كان يسبلاك الطريقة 
القديمة مع شىء من التأثر بطريقة أبى تمام ابخديدة » إذ كان يصطنع البديع بأ كر 
نما كان يصطنعه القدماء » وسقطت إليه أطراف من معانى ألى تمام تحكم إعجابه 
به وعكوفه على شعره . 


وطبيعى أن يصبيح عماد النقد النظر فى هذين المذهبين المتقابلين » وكانا يقومان 
ف أكثر جوانبهما على مدى ما سمح للشاعر به من استخدام فنون البديع : 
وهل يأ بها فى قصد أو يتجاوز القصد والاعتدال إلى الإسراف والمبالغة فيه . 
وأيضاً كانا يقومان على مدى التدقيق فى المعانى والغوص على نسبيئها . وكان أنصار 
ألى تمام يكثرون من الحديث عن اشتراعاته فى المعانى والصور البيانية والبلديعية » 
فانفتح باب كبير أمام خختصومه » دخلوه ليرد"وا على أتصاره دعواهم له الاختراع 
والابتكار » وهو باب سرقاته من سابقيه . ول يلبث أنصاره أن فتحوا بايا مقابلا 
هو سرقات البحترى منه » ليدلوا على سبقه عليه وتفوقه . واتسعوا جميعاً فى بحث 
السرقات فطبقوها على غيرهما من الشعراء العباسيين بل صعدوا فى العصرين الإسلابى 
والجاهلى يطبقونها على الشعراء القدماء . 


١ 

واحتدم البحث فى هذه السرقات ططوال القرن الرابع للهسجرة امحتدامسًا شديدا» 
لسبب مهم هو أن الشعراء أنخذوا يعيدون ما سبق إليه الشعراء فى القَرون السالفة من 
معان وصور بيانية و بديعية » وأحسوا ‏ فى عمق كأنمالم يعرك لم أسلافهم شيئنا 
يستطيعون أن يبتكروه أو يستطيعون أن يضيفوه إلى ها صتعوه . 'وجعلهم 
هذا الإحساس يعمدون إلى أداء التّراث الفتى الذى وربوه عن أسلافهم أداء مجديدا» 
وهو أداء قام عل التكلف فى عرض هذا العراث ودقائقه من المعانى والصور ) 
وكل شاعر يضيف كلفة -جديدة حى انتهى ذلائ إلى تكلف ألنى العلاء المشهور 
فى لزومياته » ثما صورناه فى كتابتا 1 الفن ومذاهبه فى الشعر العربى » . وكان من" 
سبقوه ق هذا الفرن الراب بع لا يبلغون فى تكلفهم م مملغه مبلغه » ولكنهم مع ذلك كانوا 
لا يزالون يتكلفون » كل" حسب مهارنه » حت مخفو نقلهم عن سايقييج ٠‏ وحى 
بيظَن مستمعوهم أنهم يأتون بجديد . غير أن النقاد والبلاغيين كانوا لم بالمرصاد ء 
إذ أخذوا برد ون أشعارهم ألى أصوطا من الشعر العباسى ف القرنين الثانى والثالث وشعر 
العصور السابقة له . ظ 

وكان ذللك إيذانا بجسمود الشعر العربى ٠‏ فإن الشعراء لم يتجهوا بشعرهم إلى 
موضوعات «جديدة » بل ظلوا يدورون فى الموضوعات القددعة وفها طرقه الشعراء 
قبلهم من معان وصور بديحية وبيانية . ومضوا يبذلون جهودا عنيفة لبأتوا | بشيىء 
جديد أو بشىء غير مألوف يجعل السامع يظن أنه أمام معبى «جديد أو صورة 
,جديدة » وهو فى الواقع لا يزال أمام معى قديم أو صورة قدعة . فكان طبيعيًا أن 
يضطر م البحث ف السرقات وأن تفرد لما كتب مستقلة 1 وهى كتب تتعسنى 
غالبا بشاعر معين » ممن نالوا شهرة مدوية » ومن أشهرها ما ألفه مهلهل بن 
موت فى سرقات أبى نواس وما صنفه أحمد بن أبى طاهر وابن مار ى سرقات 
أبي تمام وما ألفه بشر بن يحبى فى سرقات البحترى )١١‏ . 

والذى نريد أن نخلص ليه من اذاك هو أن أمحاث النقد ‏ كم 
الذي أصاب الشعر - أحذت تعنى بالبحث فى معانى الشعراء و 
ولبديعية تريد أن تردتها إل أصوها المورئة . ويلك اختلطت أعماث 
)١(‏ الوساطة بين المتنى وخصويه ( طبعة الحلبى ) 


.١١9 ص‎ 


ف 

وحقنًا قد تضيف إلى ذلك أخباراً عن الشاعر على نحو ما هو معروف عن كتاب 
أخبار ألى تمام للصولى المتوى مسنة 0" للهجرة » ولكنها دائمًا تتعسنى ببيان دقائق 
الشاعر المعنوية وحاسنه التصويرية واللفظية . وقد يكون الكتاب عاما مثل ١‏ عيار 
الشعر ؛ لابن طباطبا » ولكن حين تقروه تجده لا يكاد يتجاوز مشكلة اللفظ 
والمعجى وبعض مسائل بيانية و بلاغية . ومن هنا امتنجت كتب النقد بالمباحث 
البلاغية » إذ دارت فى «جملتها على البحث فى معانى الشعراء وألفاظهم ومهارتهم ف 
استمخدام فنون الْبيان والبديع . 

ولعلنا لا نعدو الحق إذا قلنا إن أهر كتب النقد الى صتفت فى هذا القرن : 
هى ١‏ عبار الشعر » لابن طباطبا ثم « الموازنة بين ألى تمام والبحترى » للآمدى وكتاب 
الوساطة بين أبى تمام وحصومه لعلى بن عبد العزيز ابكررجانى . أما كتاب عيار الشعر 
فكتاب عام كا أسلفنا لا يختص بشاعر بعينه » بل يبحث ف الشعر كله حديثه 


نشبت بين أنصار أبىا تمام من جهة وأنصار البحترى من مجهة ثانية . وى الوقت 
نفسه كان المتنبى قل ملا الدنيا دوي بشعره وما اتخذه فيه من أسلوب عصره ع 
أسلوب التكلف الذى يؤدى صاحبه المعانى الموروئة بطرق ملتوية مجديدة . وكان 
ذا بصيرة نافذة » فرأى أن العياسيين السابقين استنفدوا المعالى وما يتصل بها من 
لمحسنات » فاندفع فى أسلوب تميدز به » وهو أسلوب يقوم على اصطناع بعض 
الأساليب اللغوية والنحوية الشاذة والتصنع لبعض الصيغ الفلسفية والشيعية 
والصوفية!'؟. وكان بارعا » فأعحى ذلك أو كاد يخفيه » غير أن جهابذة النقاد 
لاحظوا صنيعه ىق وض وح » فانبر وا يناقشون فيه » واشتدت السخصومة بيئه و بينهم » 
وأحذت تؤلف فى شعره الرسائل ؛ وكان فيه اعتداد بنفسه وترفع وكبرياء » فأثار 
حفيظة معاصريه من النقاد فى كل مكان . أثار حفيظة ابن خالويه اللغوى وأضرابه 
في بلاط سيف الدواة حلب » وأثار .حفيظة النقاد المصريين حين حل فى الفسطاط » 
ما جعل ابن وكيع يؤلف فى سرقاته وشعره كتابه « المنصف » . وأثار حفيظة النقاد 
البغداديين حين نزل بغداد » نما مجعل ابخاتمى يؤاف فيه رسالتين : سمى إحداهما 


١ (‏ ) الفن ومذاهبه فى الشعر العربى ( طبع دار 
المعارف ) من 1١‏ وما بمدهاأ . 


١ 
؛ وعلوى ف الثانية  وهى مطيوعة  ببيان سرقاته من أرسطو شيخ‎ )١( الموضعدة‎ 
الحكماء . وأثار حفيظة نقاد مدينة الرَئّ حين دخخلها لديح عضد الدولة ووزيره‎ 
. ابن العميك » مما جعل الصاحب بن عباد يكتب رسالة ى الكشف عن مساويه‎ 
ولم يلبث على بن عبد العزيز الحرجانى أن كتب بحشا مفصلا فى الوساطة بينه‎ 
وبين خصومه دريد أن يق" الحق ويبطل الباطل فى فنه وقى كلام نقاده » وهو مثل‎ 
الأمدى عزج فق كتابه بين مباحث النقد والبلاغة . وحرى بنا أن نعرض هذا‎ 
الكتاب وكتالى الاأمدى واس رجالى لرى مهدى مأ أد ت هذل الكتب للبلاغة من‎ 
. فائدة ونفع‎ 
عيار الشعر لابن طباطبا‎ 


مصئف هذا الكتاب محمك! ') بن أحمد بن طساطيا العلوى الأصبهانى » المتوفنى 
سنة 399" للهجرة » كان من شعراء عصره ونقناده ؛ وله مصنفات عدتلفة قى الشعر 
وعروضه » أهمها وعيار الشعر » وهو كتاب ألّفْه فى صناعة الشعر والميزان الذى 
به تقاس بلاغته . وهو يستهله بأن الشعر يفترق من النثر بوزنه وأنه لا بد له من 
طبع وذوق ؛ قبل الوقوف على عروضه » وأيضا لا بد له من أدوات متلفة من 
معرفة علمى اللغة والنحو والوقوف على أيام العرب وأمقالحم وسننهم فى الشعر » ولا بد 
من معرفة مناهجهم فى الكلام : جز له وعذبه» ولابد من الوقوف علىما يسشين الشعر من 
سفساف الكلام وسخيفه وقبيحه » ولا بد فيه من تمكن القوافى » وتمكن الألفاظ 
بحيث تنزل فى أوطانها وتستقر فى مواضعها . 

ونحس" منذ مطالعه يصلته بالبيان والتبيين الجاحظ » إذ يرد د كثيراً من ألفاظه: 
ولا يلبث أن يتحدأث عن صناعة الشعر وما ينبغى على الشاعر من إحكام كلامه 
ونظمه فى نسق مطرد . ويطلب إليه أن يلاثم بين الألفاظ ٠‏ فلا يخلط بين 
أسلوب حضرى وأسلوب بدوى وأن يلاثم بين كلامه والسامعين الذين يخاطبهم : 
وينصحه بحسن التتخلص من الغزل إلى المديح ومن المديح إلى الشكوى ونحو ذا 

من المعانى المفرقة الى ينبغى أن يحتال للوصل بيئها وصلا دقيقًا . 





)1١(‏ معجم الأدباء لياقوت ١517/18‏ . 7 /*: |( وكتابه « عيار الشعر » نشرته المكتبة 
00 انظر فى ترجمة أبن طباطيامعج الأدباء التجارية بالقاهرة , 
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ويتحدث عن المعانى والألفاظ حديثا يستماء فيه من فكرة ابن قتيبة فى مقدمته 
لكتاب الشعر والشعراء الى عرضنا لحا فى غير هذا الموضع » إذ قسم الشعر إلى ما 
حسن لفظه وجاد معناه وما حسن لفظه دون معناه أو معناه دون لفظه وما تأخر 
لفظه ومعئاه . ويكاد الكتاب من هذا الموضع فيه إلى نهايته يكون تفسيراً لفكرة 
ابن قتيبة » وهو تفسير يستمد فيه من كتابات الحاحظ وبما جمد" بعده من أفكار 
7 حسمن البيان » ومن ملاحظاته الخاصة فى بعض محاسن القول . ونراه يعتراق 
أوائل كتابه بما قلئاه من إحساس شعراء هذا العصر بضيق مساللك القول بالقياس 
إلى سابقيهم يقول : «ستعثر فى أشعار المولّدين بعجائب استفادوها ممن تقددمهم 
ولطفوا فى تناول أصوطا منهم . . فسلمت لم عند ادعائها : والنة' على شعراء زماننا 
فى أشعاره أشد منها على تمن" كان قبلهم» لأنهم قد سّبقوا إلى كل معبى بديع 
ولفظ فصيح ؛ . ويخرج من ذلك إلى الحديث عن طريقة العرب فى التشبيه ويقول 
انهم ضمنوا أشعاره من التشبيهات ما أدركه منذلك عيانهم وحسّهم إلى ما فى 
طبائعهم وأنفسهم من محمود الأخلاق ومذمومها . ويتكلم عن المعانى الخلقية الى 
يلمون بها فى مديحهم وهجائهم . وكل هذه مقدمات يضعها بين يلدى -حديثه 
عن عيار الشعر » ويقول إن العلة فى حسنه اعتدال أسالييه واستواؤها مما ترتاح له 
النفس ولا يليث أن يتحدث عن وجمه التشبيه » وكأنه يعد ه -جوهر الشعر وليه . 
وبحثه فيه يعد" أهم مبحث فى كتابه يتصل بالبلاغة وتطور البحث فى 
مسائلها : فق حاول أن يستقصى وحتو ناا وأقسامه : وأول ومجه أو قسم وقف عنلرءه 
تشبيه الى ء بالشى ء صورة وهيثئة كقول امرئ القجّس : 

كأن عبيون الوحش حول خيبائنا وأرْخُلنا الجَرْحٌ الذىل يقب 17) 

وانى الوجوه والأقسام تشبيه الشى ء بالثبى ء لونًا وصورة كتشبيه الثغر بالأقححوان 
إذ لونهما وصورتهما سواء . والوجه أو القسم الثالث تشبيه الثىء بالثىء صورة 
ولونا وحركة وهيثة » كقول القائل : ٠‏ الشمس كامرآة فى كف الأشل » . ورابع 
الوجوه أو الأقسام تشبيه الثبىء بالثبىء حركة وهيئة كقول الأعثى متغزلا : 


. الحزع : خرز فيه سواد وبياض‎ )١( 
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كان مشييتها من بيت جارتها مر السحابة لا ريَث ولا عمجل‎ 
وتحامس الومجوه أو الأقسام تشبيه الى ء بالشى ء معبى لا صورة كتشبيه اللخواد‎ 
بالبحر والشجاع بالأسد » والماضى ف الأمور بالسيف . ومن الوجوه «الأأقسام‎ 
: تشبيه الشى ء بانشى ء حركة وملا ومرعة 4 كقول أمرى افيس ىق وصف فرسه‎ 
و2 8 يرهم 2 5 شير ل وى فى مل‎ 
4 ومنها نشيه الشياء بالشى ء لوذا كتشبيه اللهمر بم الذبيح والليل يلون الغراب‎ 
. ومنها تشبيه الشبىء بالثشى ء صرت كتشبيه صوت الشبل فى الحروب بشواح التكلى‎ 
3 ولاحظط ابن طباطبا ملاحطة دقيقة هى أن أداة التشسيه الكاف وكآن‎ 
1 ومثل ترأه ويكاد وتخاله . وبتحدث ق وضع آخر عن التشيهات المعبية‎ 
إما لشدة الغلو فيها أو لتغبيه كبير بصغير كتشبيه السسهام بأعناق الظباء » أو‎ 
نسو التشبيه عن الذوق » ونوه بالتشبيهات الغريبة البديعة من مثل قول مسلم‎ 
: ابن الوليد‎ 
2 وإف وإسماعيل يوم فراقهو لكالغمد يومالروّع زايله النضّل0"©‎ 
فإن أَغْسَ قوما بَعْدَه أو أزرهم فكالرحشيدنيهامنالْأَنسالمَحَل0")‎ 
ورا كان هذا المسحث أهر مياحثه ى كتابه » فته فصل القول فى التشبيه‎ 
وخاصة ف التشبيه الحسى وعرض درائعه ومعيبه . وثراه يشير إلى تماسلث المعانى واتصال‎ 
أول الكلام بما يليه » حى لكأنه يستدعيه . ويتحدث عن ضروب من الكناية‎ 
سميها التعر يض . ويصور بعص سات العوب وتقا ليدهم وعاداتهم » ممحاقد‎ 
نتبتهم على قارئ أشعارهم . ويعرض لطائفة من الأبيات المستكرهة الألفاظ‎ 
لمنفاوتة التَّسسْح » ولأخرى أفرط الشعراء فى معانيها وبالغوا مبالغة شديدة » كقول‎ 
: ألى نواس ى بعض مديحه للرشيد‎ 
وأخفت أهل الشَّرْك حتّى إنه لتخافك النْطّفُ الى لم تخلق‎ 


)١(‏ يوءالروع : يوم الحرب . زأيله : فارقه . (؟) انحل : الدد 
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وينشيد بالآبيات المحكمة الرصف الى تتناسق ألفاظها وقوافيها » بحيث لا بيجرى 
فيها أى اضطراب أو خلل ٠.‏ بل يجرى فيها الطلاوة والرونق وسهولة الخارج . 
ويقف عند طائفة من الأبيات الغثة الألفاظ المتكلفة السج . ويلم” بالسرقات 
الشعرية ويفتح الباب أمام الشعراء المعاصرين له كى يتناولوا المعانى الموروئة : 
لكن بشرط أن يتلطّفوا فى عرضها » ويعملوا الحيلة يحيث ينقاون أحياذًا المعبى 

ن التشبيب مثلا إلى المديح أو يعكسون . ولا بأس من أن يستمدوا ى معانيهم 
من بعض الرسائل أو من بع الحطب أو من بعض ما تسرتجم إلى العربية » أو من 
عض أحاديث الئاس . ولا يلب ث أن يستمد - من تقسيهات ابن قتدبة للافظ والمعبى 
الى أشرنا إليها 5 نفدًا ‏ فصلا يعرض فيه طائفة من الأبيات حس..ن لفظها وضعئف 
معناها » ويتلو هذا الفصل بفصل ثأنَ يعرض فيه طائفة من الأبيات صح معنا هأ 
ورت صياغتها . ويفتح فصلا ثالشًا يتحدث فيه عن وجوه من الكلل فى معانى 
الشعر وألفاظه » وأفاد منه المرزبانى ف الموشح وأبو هلال العسكرى فى حديثه 
عن الخطأ فى المعانى والالفاظ )١(‏ , وأدضا فإنهما أفادا من الفصل الذى تلاه والذى 
تحدث فيه ابن طباطيا عن الشعر الردىء انس وما يداخله من حشو وتطويل ومن 
قلق فى القواق . م يخرج إلى عرض طائفة من الشعر انحكم النسج ؛ الذى تتمكن 
قوافيه فى قرارها مهما وجد الشاعر طريقه إليها ضيقا » حتى لكأنما يسشقطها فى 
نصابها الطبيعى إسةاطا » من مثل قول زهير : 

وأعلم ما فى اليوم والأمي. قبله ولكندى عن على ما قى غل عمى 

فكلمة و عمى ٠‏ عجيبة الموقع . وأفاد العسكرى من هذا المبحث فق حديثه 
عن حسن المقطع وجودة موضعه() » 'ا أفاد من حديثه عقب ذلاث عن حسن 
التخلصء يبوصل الشاعر وصلا محكماً بين مقدمات قصائده من تشبيب أو وصهىف 
النوق وبين المديح وغيره مثل الافتتخار . 

ويتحدث ابن طباطبا ما ينبغى من ملائمة معانى الشعر لمبانيه وأن يخلو ى 
افتتاحيائه جما يستسشساءم" به ومتطياو ومخاصة فى الملريح ء ويدعو الشعراء إلى تنسيق 





. الصتاعتين ص 54 وما بعدها . ( ؟) الستاعتين ص ه44‎ )١( 
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أبياتهم تنسيقنًا دقيقًا بحيث تماسلك معانيها وألفاظهاء ويشداد فى وحدة السياق وأن 
تترابط أبيات القصيدة » حى تغدو بناء محكما متشاكلا » بل حبى تغدو كالحسد 
لا يمكن وضع عضو فيه مكان عضو آآخر » فكل بيت ينزل فى مستقره » ويحل” 
فى موضعه » بحيث لا بمكن التقدم به ولا التأخر » يقول : 


و أحسن الشعر ما ينتظم القول فيه انتظاما ينسق به أوله مع آآخره على ما 
ما ينسقه قائله » فإن قدم بيتنا على بيت دخله الخلل كما يدخل الرسائل والخطب 
إذا نُقض تأليفها » فإن الشعر إذا سس تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها 
وكلمات الحكمة المستقلة بذاتها والأمثال السائرة الموسومة باختصارها لم يحسن نظمه. 
بل يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أولما بآخخرها نسجما وحسناً 
وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تأليف . ويكون خروج الشاعر عن كل 
معبى يصنعه إلى غيره من المعانى روجا لطيفما على ما شرطتاه فى أول الككتاب . 
حتّى تخرج القصيدة كأنها سفترغة إفراغنا كالأشعار الى استشهدنا بها فى الحودة 
والحسن واستواء النظ, » لا تناقض ف معانيها ولا وهى فى مبانيها ولا تكلف ى 
فسجهاء تقتضى كل كلمة ما بعدهاء ويكون ما بعدها متعلقما بها مفتقراً إليها » . 





وكأن ابن طباطيا تنلّه فى دقة إلى ما رداده - ولا يزال بردده ‏ النقاد فى 
عصرنا من فكرة الوحدة العضوية فى القصيدة ء محيث تصبح عملا محكما إحكاما, " 
فلا تخلخل بين المعانى المتعاقبة » ولا ممرات ولا خنادق تسفصل بينها » نما انتظام 
واتساق والتتحام » حبى تصبح القصيدة كأنها كلمة واحدة ومعبى واحد . ولعل 
من الغريب حقتًا أن أصحاب النقد والبلاغة بعد ابن طباطبا لم يتوسعوا فى هذا 
الموضوع » بل لقد كادوا جسمعون على أن تعلق بيت يما قبله من -حيث تمام الفكرة 
والتعبير بعد عيبا » وسمّوه منذ عصر اللحاحظ بامم « التضمين ٠‏ كا أشرنا إلى ذلك 
فى غير هذا الموضع . وبذلك ظلت تعم فكرة.وحدة البيت وظلت القصيدٍة تركب 
من وحدات منفصلة » وقلما «جرت فيها وحدة تامة ء تجعلها بناء مترابطا بل 
احسدا وأححداً . 
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الموازنة بين أنى تمام والبحترى للآمدى 

مؤلف هذا الكتاب أ بو القاسم الحسن”') بن بشر الأمدى المتوق سنة ١/ال"‏ 
للهجرة » وله مصنفات عنتلفة فى اللغة والشعر » منها كتابه ٠‏ المؤتلف والمختلف» 
وهو مطبوع . وربما كانث الموازنة ب بين أبى تمام والبحترى أمي كتبه » وقد طبعت 
طبعات محتلفة!'؟ وهو فيها ينوه بالبحترى تنويهآ شديدا محاولا بوسائل كثيرة أن 
يقدمه على أبى تمام . 

ونراه يستهل الكتاب ببيان أن فى الشعر مذهبين متقابلين يختلفان من حيث 
صنعه ونقّده ‏ أما المذهب الأول هذهب المطبوعين الذين لا يتككلفون فى صنع الشعر » 
بل يرسلون أنفسهم على سجيتها » وعثلهم البحترى . وأما المذهب الثانى ذهب 
المتكلفين الذين يبعددون فى معانيهم ويسغتمضون فيها حتى تحتاج إلى شرح واستنباط ؛ 
و عثلهم أبو تمام . ويقول إن الأدياء والنقاد والعلماء القسموا معهما قسمينء قأما 
الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة العربية فيؤثِرون البحترى ء وأما 
أصحاب الفلسفة والمعانى العويصة والشعراء أصحاب الصنعة ( البديع ) فيؤثرون 
أبا تمام . ويعرض احتدام الحدل فى الشاعرين أو المذهبين » وكيف أن أنصار 
كل مذهب أخذوا يحيكون البراهين والآدلة على صحة مذهب صاحبهم وتفوقه 
عل زميله . ولا نري أن نقف عند براهين الطرفين برهانا برهانا لأن صلة ذلك 
بالنقد أوبْق من صلته بالبللاغة ؛ إنما قف عند وجه ما أثاروه ؛ هو ما ذهب إليه 
أصحاب ألى مام من أنه ألى عذهب جديد ق الشعر ٠‏ أما المحصرى فجرى عل 
عمود الشعر العربى » فهو مقلد » وليس تجدداً ٠‏ وقد رد عليهم أنصار البحرى 
بأن أبا تمام لم يأت ذهب حديل ع بل هو مقلد لمسسلم بن الوليد » وكل ما له 
بالقياس إليه ال كثار والإفساد » وقالوا إن مسلما هو الأخر ليس مجدداً فيا 
استخدمه من بديع ؛ بل هو مقلد .من سبقه وكل” ما له الإإكثار بالقياس إليهم . 


)١(‏ راجع فى ترجمة الآمدى معجم الأدياء 94 طبعت الموازنة طبعات متتلفة ى الآستانة 
م/ 7٠‏ وطبقات ابن قاضى شببة ١/رمة١‏ مطبعة الحوائب وق القاهرة ممطبعة صبيح » 
وروفات الحنات عن 9١9‏ وإنباه الرواة وبدار المعارف بتسقيق سيد أحمد صقر » وقد 
/هخ؟ ابه من مراجم . ظهر من الطبعة الأخيرة الحزءِ الآرل فقط.ر ( 
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وهذا كله تجن على أبى تمام » إذ لا يطلب إلى صاحب المذهب ف الشعر والفن 
أن يخلق مذهبا من لا شىء » بل هو دائمًا يعتمد على أصول تزكيه » لا يزال 
ينميها ويعيش لا وبها ؛ حى تصبح مذهيا خالصا له . ومضى أصحاب 
البحبرى بحاولون بكل ما وسعهم تصوير إفساد أبى تمام للمعانى والألفاظ وللصور 
البمانية والمحسنات البديعية . وبذلك خاضوا فى مسائل البيان والبديع المتصلة 
بألى تمام ‏ ونير وا بعض ملاحظات دقيقة» وأيضا فإنهم حاولوا بيان أنه فى معانيه 
مقتد بالأوائل ما دفعهم إلى البح ثالواسع ى سرقاته » ورد" عليهم أنصار أبى تمام 
بعرض كل هذه الخحوانب فى شعر البحترى وبيان إساءاته وما قصر فيه . 

والآمدى بعد عرضه بدال الطرفين جدالا نظرينًا فى فن صاحبيهما . 
يتطرق إلى بيان أذ كل شاعر لم يتَسْلم” من الطعن على شعره » حبى شعراء 
الداهلية الممتازين هن أمثال امرئ القيس وزهير » ويعرض طائفة من ماحد الرواة 
عليهم ؛ وهى ماحذ ترد" فى أكيرها إلى مطالية الشاعر بأن لا بصف الأشباء كا 
هى ف الواقع بل كثل أعلى » كما ترد" إلى المبالغة فى فهم بعض الأبيات مبالغة 
تفسد معانيها » وأيضا فإنها ترد إلى مطالبة الشاعر بالمعانى اللغوية الدقيقة للألفاظ . 
ومن حق الشاعر أن محور قليلا أو كثيراً فى العنى القاموبى للكلمات . ويخرج 
الأمدى من ذلك إلى الحديث عن سرقات ألى تمام وأنحطائه وسوء استتخدامه اللبديع . 
واستهل" حديثه فى مرقاته با قالهأصحاب أبى تماممن أن البحترى أكير الأخذ منه 
والمستعار مزه ٠‏ أمل التقدمة مز المستعير . وأدة اه تححيزه للبسحترى الذى ‏ كان يحاول 
إخفاءه إلى فكرة طريفة »'هى أن كثيراً من المعانى عام » فهو للشعراء بجميعا 
يشتركون فيه دون أن يقال إن أحدهما أنحذ من الثانى » لأن حكمه فيه 
صاحبه » فلا فضل لسابق على تال . أما الذئ ينبغى أن يقال إنه مأخوذ أو مسروق 

فهو المعانى اللخاصة والبديع الذى ليس للشعراء فيه اشتراك . وأطال طولا شديدا فى 
بيان سرقات أ تمام وما أحذه من سابقيه . وانتقل إلى أخطائه وإحالاته فحمل 
عليه حملة شديدة غير ملااحظ أنه صاحب مذهب جديد وأن من .حق كل صاحب 
مذحب أن يتحياف الغة ليلا أو كثيا بسكم تطوره بالشعر . فكل ما ذكره من 
أخطائه سواء فى المعالى أو الألفاظ إنما مرجعه أنه أى عذهب جديد » ولكل 


11 
مذهب أخطاؤه وخاصة فى نشأته . والمهم أن لا يفسد صاحب المذهبةالذوق" العام 
ومن الحق أن أب| مام لم يفسد دوق العر ديه وأن أكر مأ أشمله أصحاب اللحصرى 

عليه ليس من العيب بالمقدار الذى صوروه . 
ويعمضى الأمدى فيعرض طائفة من الاستعارات القبيحة عند أن عام 1 
قبحها عند يريج كثرة ما يسجترى فيها من تشخيص ع على شاكله قو . 
وقوله . 
تروح علينا كل يوم وتَعْددى خطوبكأنالدهرٌ منهن يُضْرَعٌ 
وقوله يرل غلاما : 

أنزاثه الأيام عن ظهرها من2 بعد إثبات ررجله فى الركاب 
ورنما كان أبن المعتز هو أول من وجه نقمّاد أنى عمام إلى هذا الخانتب َْ 
شعره!؟؟ » إذ رآه يكثر من الاستعارات: المكنية ويغثرب فبها اغرابا ل يمعلرفا 
للا ليس له إذا كان يقاربه أو يداليه أو يشبهه فى بعض أحواله أو كان سبيا من 
أسبابه » فتكون اللفظة المستعارة -حجرنئذ لاثقة بالثبىء الذى استعيرت له وملامة 
لعناه » . وهو مخطرء فى هلبه' القاعدة الى وضعها للاستعارة » ذلك أنه أدخل قى 
سجر الاستعارة م سوام . العرب بالا ستعارة المكنية 4 وكالن أرسعلو لسهيك وصع 
9 تحرث العدن 6 أى ثّ اللحياة واخركة قبه م وتسمرةه اللا غعة الغردية الخدرثة 
سم التشخيص 2١‏ وهو ينفصل عن الاستعارة القائمة على التشبيه ؛ إذ هو بجعل” 
8 وتجلبيد ونسقئل” لعناصر الطبئيعة وللمعانى من عالمها إلى العالى الحى المتحرك . 
ولا بد أن نلاحظ أيضا أن أبا تمام صاحب مذهب جديد » وأن من حقه أن 


١ (‏ ) الأشدع : العرق البارز ق صفسة العثق (؟) راجم فى استعارة أل نمام ومناقشة الآمدى 
الحرق : الحمق . فى أيه فمبا كتابنا «الفن ومذاهيه ف الشعر العرى8 
00( انظر كتاب, البديم ص ١4‏ وترجمة' ص ه"؟ وما بعدها . 


بى مام ى كتاب الموشح للمر زباف . 


١م‏ 
يخرج على التقاليد السابقة فى الاستعارة » وإذا كان القدماء لم يبكثروا مثله من 
التشخيص فن حقه أن يكير منه كا تشاء له ملكته التصويرية » وليس من حي 
النقاد أمثال الآمدى وابن المعتز أن يأخذ وا على بده . ومهما يكن فإن الآمدى 
يعد" المسثول ‏ إلى حد ما عن [قحام .هذ! الحانب التصويرى من بجوانب الشعر 
فى باب الاستعارة » إذ تبعه البلاغيون يدخلونه فيها غير ملاحظين أنه لا يقوم 
على تشبيه ؛ إنما يقوم على تجسيم وتشخيص اامعانى ولعناصر الطبيعة . 
ويعرض الامدى لبعض بجناسات ألى تمام الى فاته التوفيق فيها غير مالاحظ 
ما قلناه من أنه صاحب مذهب جديد كان يقوم فى بعض جوانبه على الإكثار 
من اللخناس إلى حد الإفراط » فإذا أخطأ فى بعض الأمثلة » أو قل بعبارة أدق 
'أخطأه التوفيق فإن ذلك ينبغى أن لا يتسخذ سيلة للغض” من عمله ومذهيه . وذ كر 
أن ابن المعتز عابه ببعض بجناسانه » ولكنه لم يذ كر أنه نوه عنده بجئاسات وفق 
فيها توفيقا بعيدأ١')‏ . وثراه يقن عند ما أساء فيه من طباقاته » غير متنبه لا قلثاه 
من أنه كان يعتد" بالطباق فى مذهبه » وأنه ما دام ركنا فى عمله فليس من حقه أن 
يسرف فى التجى عليه لأمثلة قليلة لم يصادفه التوفيق فيها . وتلوم هنا متنا . 
قدامة نخالفته ابن المعتز فى تسميته الطباق باسم المتكاق وتسميته الحناس الكامل 
حين تستتخدم كلمة واحدة بمعنيين باسم المطابق وق هذا يقول : 9 إنه وإن كان 
لقب الطباق ( عند قدامة ) يصح لوافقته معبى الملقبات وكانت الألفاظ غير 
عظورة فإنى لم أكن أحب له أن يخالف من تقدمه مثل ألى العياس عبد الله بن 
المعتر وغيره من تكلم فى هذه الأنواع وأللف فيها ؛ » إذ قد سبتو إل اقب وكفوه 
المثونة ؛ . 
ويتحدث عن سوه نظ أن مام تقد أفاظه وبا بجرى فى شعره من غريب ء 
ويلاحظ هنا أن قدامة أخطأ فما فهمه من المعاظلة!') إذ قتصسرها كا قدمنا 
على فاحش الاستعارة : وإنما يراد بها سوء تداخخل الألفاظ ٠‏ وكل ما ألم به هنا 
أيضا يدفعه ما قلناه من أن أبا مام صاحب مذهب جديد » وأنه قد تند عنه 


. ١؟ه الوازنة ص‎ )١( ١١4 انظر الموازئة ( طبعة صبيح ) ص‎ )١( 
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ا 

بعض تعبيرات » ونفس إكثاره من الغريب بالقياس إلى اليحترى إنما مريجعه أنه 
كان يتعمق فى المعانى » وأن ذلاك كان يضطره أحيانا إلى المّاس اللفظ الغريب . 
ومضى الأمدى يتحدث عن سرقات البحيرى » مردداً فكرة اشتراك الشعراء فى 
المعانى العامة الى تجرى فى عاداتهم وحاوراتهم وأمشاهم وأن مثل هذه المعانى ينيغى 
أثبته أنصار أبى تمام من كيرة سرقات البحترى وأخذه عن ألى مام وغيره . ويتتحدث 
عن أخطائه فى المعانى والألفاظ وما أساء فيه من جناس وطباق وغيرهما » ويقول 
مدافعا عنه وعن إساءاته : ١‏ ما رأيت شيتا مما عيب به أبو تمام إلا ويجدت فى شعر 
البحترى مثله إلا أنه فى شعر أنى تمام كثير وفى شعر البحمرى قليل0١١‏ . ولا يلبث 
أن يكشف عن عصبيته للبحيرى فيصفه بحسن الديباجة ورونق الكلام وما يجرى 
فيه من حلاوة وعذوبة » قائلا إن ١‏ البلاغة إما هى إصاية المععبى وإدراك الغرض 
بألفاظ سهلة عذبة مستعملة سليمة من التكلف . . فإِن اتفق مع هذا معبى لطيف 
أو حكمة غريبة أو أدب حسن فذات زائد فى بهاء الكلام 3 ون لم يتفق فقَل قام 
الكلام بنفسه واستغى عما سواه 6" . وواضح أنه أخرج من البلاغة المعانى اللطيفة 
والحكم الغريبة وهو يقصد معانى ألى تمام الدقيقة . وثراه يوازن بين معانى 
الشاعرين ف الموضوعات الحتلفة وهمّه دائمًا إعلاء كفة البحترى » ومن خير ما 
يصور ذلك حديثه عن ابتداءات الشاعرين » فقد أزرى عل كثير من ابتداءات 
ألى عام سمأ زوه طو ياك بابتداءات اليحيرى . والكتاب قى جملته دفاع عنه وعن 
البلاغة على نحو ما كان يتصورها المحافظون من الرواة واللغويين . 


سرقات الشاعر . وهو دريك بذلك تخفيف ححدة ما 


الوساطة بين المتنبى وخختصومه لعلى بن عبد العزيز الخرجاق 
صِتّف هذا الكتاب علل7"' بن عبد العزيز المتوفّى سنة 47" للهسجرة : 


)١(‏ الموازنة ص ١96‏ . وجعل وفاتها بن شخلكان وابنالعاد ىشذرات الذهب 
( ؟) الموازنة ص ١8١‏ وما يعدها . رده فى سنة 55م وهو خطأ واضح . 
(7) انظر فى ترجمة على بن عبد العزيز معجم 2 وكتاب الوساطة مطبوع طبعات مختلفة أضها طيعة 
الأدباء لياقوت ١4/1١4‏ (اليتيمة للثعالى عيسى الباى الخلى بتسقيق مد أفى الفضل 


ع /ح م؟ وطبقات الشافعية السبكى ؟/8.م إبراهيم وعل البجاوى . 


وف 
وكان بيتولى القشتاء للدولة البو بهية قى إيران » ويتضح من اسم كتابه أنه أراد 
أن يتوسط فيه بين المتنبى وخصممه » وهو توسط أقامه على محجة التضاء العادل : 
وهدته تلك المحجة إلى أنه ينبغى أن لا يسحْكم على الشاعر يما أساء فيه » بل 
يسحكم عليه عا أحسئه وجواده 0 إذ لكل شاعر إساءاته وأغلاطه ) ولا يصح أن 
تتسخف أساسًا الحكم عليه . ومن أجل ذلك قدم لمبحثه بأغلاط الشعراء قدماء 
ومحدثين لى ألفاظهم ممعانيهم » ملاحظا أن أبا. تمام يتفاوت شعره بين السهولة 
والإغراب اللفظى ٠ه‏ بيما ؟تاز البحيرى بالسهل الممتنع والسمح المنقاد . وقد 
أشاد بالنمط الأوسط فى الأسلوب الذى يرتفع عن الساقط السوق و يهبط عن البدوى 
الوحشى » وقال : إن لكل موضوع ما يناسبه ويشاكله من اللفظ . ومضى يتتحدث 
فى البديع ووءجوهه وصوره قائلا : إنها كانت تأنى قليلة وبدون تعمد وتكلف ى 
أشعار ابخاهليين والإسلاميين » فلما أفضى الشعر إلى المحدثين من العياسيين أكثروا 
منها [كثارا . ويأخذ فى اللحديث عن ألوان البديع ؛ فيد بالاستعارة ويذكر طائفة 
من أمثلتها الحسنة والسيئة » ويلاحظ أن بعض الناس يخلطون بينها وبين التشبيه 
البليغ ؛ يقول : «ورعاءجاء من هذا الباب ما يظته الناس استعارة وهو تشبيه أو 
مثل »© فقد رأيت بعض أهل الأدب ذكر أنواعا من الاستعارة عد فيها قول 
أبى نمواس هظ 

والحب ظَهْرٌ أنت راكيُهٌ فإذا صرفت عِنانّه انصَّرَكا 

ولست أرى هذا وما أشبهه استعارة » وإمما معبى البيت أن الحجب مثل ظدهير أو 
الحب كظهر تديره كيض شئت إذا ملكت عنانه » فهو إما ضرب مثل أو 
نشبيه” شىء بشى ء 11١6‏ . وتبعه عبد القاهر الحرجافى يقول فى أسرار البلاغة : 
د اعلم أن الوجه الذى يقتضيه القياس وعليه يدل كلام القاضى فى الوساطة أن لا 
تطلق الاستعارة عثى نحو قولنا : ( زيد أسد ) و ( هند بدر ) ولكن تقول هو تشبيه 
فإذا قال قائل ه وأسد لتقل استعار له اسم" الأسد » ولكن تقول : شيمهه بالأسد ع١"‏ 
ويستم' على بن عبله العزيز كلامه يتعريفه للاستعارة » فيقول : « إنما الاستفارة 


. ١5 بإسعاتيول ) صن‎ . 4١ الوساطة ( طبعة الحلبى ) ص‎ )١( 
أسرار البلاغة لعبد القاهر ( طبعة ريتر‎ )١ ( 


م 
ما اكت فيها بالاسم المستعار عن الأصل » ونقلت العبارة فجتعلت فى مكان 
غيرها ؛ ثم يبين مدارها وقطدبها الذى تنجذب إليه » فيقول : ٠‏ وملاكها تقريب 
الشبه » ومناسية المستعار له لاحستعار منه © وامتزاج اللفظ بالمعبى حبى لا دومجد 
بينهما منافرة ولا يتبين فى أحدهما إعراض" عن الآخر ؛ . وعلى بن عبد العزيز 
يلت هنا بالأمدى التقاء واضحا » إذ يطلب ف الاستعارة أن تظهر فيها المناسبة 
بسينة بين المستعار له والمستعار منه » ويقول إن ملاكها الشبه . وكانوا من قبله 
يخلطون أحيانا فيدخلون فيها صوراً من المجاز المرسل » وكأنه يحاول إخراج هذه 
الصور . 

وينتقل إلى التجنيس فيقسمه أقساما ملاحظا أن منه المطلق ع وهو ما سهمى ظ 
عند بعض البلاغيين باسم جناس الاشتقاق من مثل قول أبى تمام : 

َطِل الطلول الدَّمْعَ فى كلمرقف «ِنَمْثُلٌ بالصبر الديارٌ الموائلٌ”" 


وميه المستوق ؛ وهو الجناس الكامل الذى معاه قدامة بالمطابق ؛ من مدل قول 
سح اوم 1 

عامات من كرم الزمان فإنه 2 يحيا لدى يحيى بن عبد الله 

فقد جانس بين يحيا ويحبى وحروفك كل لففظ منهما مستوفاة فى الآخر . ومنه 
التجنيس الناقص كقول الأخنس بن شهاب : 

وحامى لواو قد قتلنا وحامل لواء مَُتَعنا والسيوف شوارع 

فقد «جانس بين حاتى وحامل ٠‏ والحروف الأصلية تنقص فى إحدى 
الكلدشّن . ومنه التجنيس المضاف من مثل قول البحصرى : 

أبا قمر الثمام أعنت ظَلما عل تطاول الليل التمام (؟) . 


. تطل : تسقط من الدمع ما يشبه الطل . (؟١) قمر المام : القمرق ممامه وا كباله‎ )٠( 
, تمثل بالصير : تعاقبه وتجعله مثلة ونكالا . ليل العام : أطول ليالى الشعاء‎ 


الموائل : الدوارس . 


كر 

ذلك أن ( معبى الماع واحد ىق الأمرين » ولو انفرد لم يعد" تجنيسا ٠‏ ولكن 
أحدهما صار موصولا بالقمر والآخر بالليل » فكانا كالختلفين » . ومنه التصحيف 
كقول البحرى ق المعتز بالله وبعض الخارجين عليه : 

لم يكن المغتر بالل إذ مَرَى ليُمْجزء والمْتر بالله طالبُه 

فقد .جانس بين المعتز والمغير بنقط العين وحذف نقطة الزاى » حبى بدت كلمة ‏ 
المغثر كأنها تصحيف لكلمة المعتز . ويلم بالمطابقة ‏ فيقول : إن لحاشعبسا خفية » ويورد 
طائفة من أمثلتها » ثم يقول : « وقد يجىعمنها جنس آخر تكون المطابقة فيه 
الى كقول البحترئ : 
يقيض لى من حيث لا أعلم الهوى ويسرى إلى الشوق من حيث أعلم 

يقول : لما كان قوله : ( لاأعلم ) كقوله : ( أجهل ) وكان قوله : ( أمجهل ) 
مطابقة كان هو الآخر عثابته ع ومعر وف أن من البلاغيين من سسمى هذا الضرب 
باسم «السلب والإيجاب 2'!0. ويذكر صحة التقسيم » كما يذكر الاستهلال 
والتخلص والخاتمة قائلا : « والشاعر الحاذق يجتهد فى تحسين الاستهلال والتخلص 
وبعدهما الخائمة » فإنها المواقف الى تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم إلى 
الإصغاء » ولم تكن الأوائل تخصها بفضل مراعاة » وقد احتذى البحترى على 
مالم إلا ف الاستهلال » فإنه عبى به فاتفقت له فيه محاسن » فأما أبو تمام والمتنى 
فقد ذهبا ى التخلص كل مذهب ؛ واهتما به كل اههام © واتفق للمتنى فيه 
خاصة ما بلغ المراد » وأحسن وزاد '"2‏ 

ويفيض الخرجانى بعد ذلك فى اللحديث عن الشعراء القدماء والمحدثين وخاصة 
أبا نواس وأا مام مصوراً ما فى أشعاره من حسمن وقبيح وجيد وردىء . م يخرج 
إلى شعر المتنبى » ويعرض طائفة من أبياته الى أخذت عليه إما لبعد فى الاستعارة 
أو لتعويص ف اللفظ أو لتعقيد فى الكلام ويطلب إلى الناقد له أن لا يستعجل 
بالسيثة قبل احسنة وأن لا يهوحمل الإنصاف » بل يعمد إلى قياس مجيده إلى رديئه » 
فإن قل الردى» وكثر اليد كان عليه أن لا بغمطه حقه . ويذكر طائفه من تخلصه 
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١ 
الحسن و«ابتداءاته الحيدة ومعانيه الفلسفية الدقيقة . ثم يفتح فصلا مستفيضا‎ 
إذ استقصى فيه السرقات‎ ٠» الحديث عن سرقاته ؛ وهو أطرف فصول الكتاب‎ 
وقسمها أقساما دفة مقترحا لما الأمعاء الى تفصل بين -حدودها ) وهو يقت‎ 

حديثه فيها بقوله!') : 

١‏ هذا باب لا ينهض به إلا الناقد البصير والعالم المبرز » وليس كل من تعرض 
له أدركه » ولا كل من أدركه استرفاه واستكمله » ولست تعد من بجهابذة 
الكلام ونقّاد الشعرحتى تميسّز بين أصنافه وأقسامه وتحيط علمًا بر تبه ومنازله ‏ 
فتفصل بين السرّق والغتصب وبين الإغارة والاختلاس » وتعرف الإلمام من 
الملاحظة » وتفرق بين المشيرك الذى لا يجوز ادعاء السرق فيه والمبتذل الذى ليس 
أحد أول به» وبين المْختص” الذى حازه المبتدئ فلكه. وأحياه السابق فاقتطعه ع 
فصار المعتدى مختلسا سارقنًا والمشارك له محتذيًا تابعمًا » وتعرف اللفظ الذى 
يجوز أن يقال فيه : أخد ونشسل ٠‏ والكلمة الى يصح أن يقال فيها هى لفلان 
دوك فلن ٠‏ . 

ومضى يصور المعالى المشتركة والمتداولة مبيئاً أن المتنازعين فى هذه المعانى قد 
بنمرد أحدهم فيها بلفظ يستسعلذب أو ترتيب يستحسن” أو زيادة يهنتدتى 
إليها فيصبح المشهدرله المبتذل فى صورة المبتداع اغتتر ع . ثم تمحدم'اث عن السرقة 
المملوحة » ومدى تفئن الشعراء فيها » وأنى من الأمثلة ما يوضح الأقسام البى 
ذ كرها من الغصب و«الإغارة والاختلاس «الإلمام والملاحظة » ومن طريف ما وقف 
عنده تبادل المعانى فى الأغراض » وهو يد'خل فى الاختلاس كقول جرير فى 
بعض غَرْلّه : 

َعَْنَ الهرّى ثم ارْتمَيْنَ قلوبنا بأشهم, أعداو وهن صَدِيق 
فيد نقله أبو نواس إلى ذم الدنيا والزهد فيها فقال : 
إذا امتتحن اللرنها لبيب تكشْفَتْ 0 لهعن عَدُوٌ فى ثياب صديق 
سن ذلك أيتضا ما يجىء به الشعراء على وجه القلب والنقض » ما يددخل فى 
(1) الساطة صن لم١‏ . , 


آ' يفل 
الإلمام والملاحظة كقول ألى الشيص : 
جد الملامة فى هواك لذيئة غُبًا لذكركِ مَلْبَلمتى الْلوْمٌ . 
فقد نقضه المتنبى بعوله : 
أأحبه وأحبّ فيه ملامةٌ ‏ إن الملامةً فيه من أعدائه 
ونراه يعتذر فى الباب لمعاصريه عن كرة سرقاتهم + فيقول : ١‏ ومتى أنصفت" ‏ 
علمت أن أهل عصرنا ثم العصر الذى بعدنا أقرب فى السرقة إلى المعذرة وأبعد من 
المذمة » لأن من تقدمنا قد استغرق المعانى وسبق إليها وأتى على معظمها ء وإنا 
نحصل على بقايا : إما أن تكون شركت رغبة” عنها واستهانة بها » أو لبعد مطلبها 
واعتياص مسرامها وتعذر الوصول إليها  )'()‏ وبذلك يؤكد ما قلناه ى غير هذا 
الموضع من أن الشعراء أحسوا إحساسا عميقنا منذ القرن الرابع الهجرى بأن سابقيهم 
أتوا على معانى الشعر وصوره البيانية والبديعية » وأنه لم يسبسق "لم إلا إعادة ما نظموهء 
باذلين جهوداً عنيفة فى هذه الإعادة . وكان ذلك بددء «جمود الشعر العرنى فإن 
الشعراء حصروا أنفسهم فى إطار أغراضه ومعانيه وصوره الموروثة ء ولم يحاولوا الثفوة 
إلى موضوعات «جديدة ولا إلى مذاهب جديدة ٠‏ إلا ما قد يجلبونه من صور تكلف 
يخدعون: بها معاصريهم كى يظنوا أنهم يجددون ٠‏ وهم لا يضيفون غالبا إلا 
ولعلى بن عبد العزيز ى تضاعيف حديثه عن المتنى نظرات فاحصة كثيرة : 
من ذا حديثه عن الغلو والمبالغة » وقد مر بنا استحسان قدامة وابن وهب هما 
والمام ابن طباطبا بهما » وكان هناك من يرى أنه يحسن بالشاعر أن لا يبعد فى 
غلوه ولا يغرق فى مبالغته » ويقول على بن عبد العزيز!؟؟ : 
«أما الإفراط ذهب عام فى امحدثين » وموجود كثير فى الأوائل » والناس 
فيه #تلفون » فستحسن” قابل ومستقبيح راد" » وله رسوم مبى وقف الشاعر عندها 
و م يتعجاوز الوصف حل هرا جم بين القسصد والاستيفاء وسلم من التقص والاعتداء, 
فإذا تجاوزها اتسعت له الغاية » وأد نه الحال إلى الإحالة » وإتما الإحالة نتيجة 
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١ 
. الإفراط وشعبة من الإغراق » والباب واحد » ولكن له د رج ومراتب ؛‎ 

ومعى ذلث أنه يرتضى البالغة والغلو إلا أن يخرج بهما الشاعر عن -حد المعقول 
إلى حد الوه الشديد الذى تصبح فيه المعانى مضادة للحقيقة تضاد ١‏ يؤذى السامع , 
وقد تصبح ضربنًا من المحال الذى يسسكره ولا يتقنبسل . ونراه فى موضع 

آخخر ينشد قول المتنبى : 
بَلِيت بل الأطلال إن أَقَفْ بها وقوف شحييح ضاع فى اشرب حاتم 
ثم يعلق عليه مصوراً ما أراده المتنى من تمثيل نفسه فى الوقوف بالأطلال 
الشحيح يفقد خائمه فى بعض الثراب » يقول١؟‏ : 

: إن التشبيه والتمثيل قد يقع تارة بالصورة والصفة وأحرى با حال والطريقة‎ ١ 
فإذا قال الشاعر » وهو يريد إطالة وقوفه : إلى أقنف وقوقب شعحيح ضاع حا بره‎ 
برد التسوية بين الوقوفين القدر الزمان والصورة © وإنما بريد لقنن‎ , 
وقوفًا زائدا على القسدر المعتاد خاريجا عن حل الاعتدال » ها أن وقوف الشحييح‎ 
يزيد على ما يعرف فى أمثاله وعلى ما جرت به العادة فى أضرابه » و إنما هو كققول‎ 
: الشاعر‎ 

رب ليل أمد من نفس العا شق وأولا قطعته بانتحاب 

وحن نعلى أن تتفسس العاشق بالغمًا ما بلغ لا يعتد" امتداد” أقصر أجزاء الليل » 
وأن الساعة الواحدة من ساعاته لا دنم تنقضى إلا عن أنفاس لا تحصى » كائنة 
ما كانت ف امتدادها وطولها » وإثما مراد الشاعر أن الليل زائد' فى الطول عبلى 
مقادير الليالى كزيادة ننس العاشق على الأنفاس ‏ 

وهى ملاحظة دقيقة » وربما كانت من البواعث البّى دفعث عبد القاهر فى 
كتابه 9 أسرار البلاغة » إلى أن يققف طويلا أمام التشبيه الحمبى والعقلى » وأن يعمل 
الثانى على الأول لما فيه من خحفاء وبعد فى التشبيه والتمثيل . وتتصل بهذه الملاحظة 
ملاحظة ثانية طريفة » إذ يقول١‏ : 

شعراء فى التشبيه أغراض» فإذا شبسهوا بالشمس فى موضع الوصف بالحسن 
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لحرت 
أرادوا به البهاء والرونق والضياء وتنصوع اللون والسمام . وإذا ذكروه فى الوصف 
بالنباهة والشهرة أرادوا به عموم مطلعها وانتشار شعاعها واشيراك الخاص والعام فى 
معرفتها وتعظيمها . وإذا قرنوه بالخلال والر فّعة أرادوا به أنوارها وارتفاع محلها . وإذا 
ذكروه فى باب النفّع والإرفاق قصدوا به تأثيرها ف النشوء والنماء والتحليل والتصفية . 
ولكل واحد من هذه الوجوه باب مفرد وطريق متميزء فقد يكون المشبنه بالشمس 
فى العلو والنباهة والنفع وابخلالة أسود”» وقد يكون منير الفسعال كسمل اللونواضح 
الأخلاق كاسف المنظر » . وهى نظرة كسابقتها تشفع بتحليل دقيق لوجه التشبيه ع 
وكيف أن المشبه به يكون شيئًا واحد ؛ ويمختلف وجه الشبه باختلاف غرض القائل . 
ولا نشك ق أن عمد القّاهر استمد من هذه النظرة فى تحليله للتشبيه آنا استمد من 
النظرة السابقة . 


دراسات لبعض المتأدبين 

رأينا بيئات كثيرة تعى بالبحث البلاغى فى القرن الرابع المجرى » مما هيأ 
لنموه » وهو نمو صاحبته بعض دراسات تطبيقية » لعل من أهمها ما نهض به 
الشريف''! الرضى المتوفى سنة 505 للهجرة فى كتابيه : « تلخيص!' البيان 
فى مجازات القرآن » و « انازات "١‏ النبوية ؛ وهو فى الكتاب الأول يتناوك مجحازات 
القرآن الكريم مرتبة على سوره » وكل مجازات فى سورة ترتسب وفق ترقيب أياتها 
فيها » وهو عادة ستشبع الآية بقوله : هذه استعارة ثم يشرحها مبينا ما فيها من مجاز 
أو كتاية . واختار فى الكتاب الثانى نحو ثلاثمائة وستين حديفا » وأتبعها ببيان 
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بغداد 45/9 ١‏ ودمية القسر ص وروضات (؟) طم هذا الكتاب بمطيعة عيمى البالى 
الحنات ص ”لاه والواق بالوفيات 5074/1٠‏ الحلى بتحقيق محمد عبد الفى حسن . 
وابن خلكان وشذرات الذهب ١8/7‏ ومقدمة (+) طبع هذا الكتاب ق العراق ثم عليم ى 


كتاب امحازات النبوية وتلخيص البيان و إتياه مصر سئة 419[ , 


١ 
ما فيها هن مجازات واستعارات وكنايات . والكتابان محث تطبيى عام » تتكرر فيه‎ 
كلمات الاستعارة والكناية وانجاز دون قصد إلى تحرير الفروق بين أذواع تلاك‎ 
الصور البيانية » وقد يكون مرجم ذلك أن أنواعها ودقائقها لم تكن قد حررت حى‎ 

عصره . 
وجانب آخر من تمو البحث البلاغى حينئذ » ذلك أن بعض المتأدبين عبى 

بدرس صناعة الشعر وصناعة النير وبيان ما يجرى فيهما من صور البيان والبديع ؛ 
وهو درس لا يقصد به إلى بيان إعجاز القرأن ولا إلى نقد مقارت بين الشعراء 
ولا إلى تطبيق نظريات أرسطو والفكر اليونانى على البلاغة العربية » وخير ما بمثل 
ذلك كتاب الصناعتين لألى هلال العسكرى والعمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن 
رشيق القيروانى . وقد مضى ابن سنان الحفاجى يدرس فصاحة الكلام ق كتابه 
سر الفصاحة درسا منجويًا دقيقا ع وستخدس كل كتاب من الكتب ااثلاثة 
كتاب الصناعتين لآنى هلال العسكرى 

مصنض هذا الكتاب أبو هلال الحسن17 ابن عبد الله المسكرى التي 
سئة 48" للهجرة وهو يريد بالصناعتين صناعتى الكتابة والشعر ©» وقد افتتحه 
بمقدمة نوه فيها بمعرفة عل البلاغة وأنه ضرورى لمهم إعجاز القرآن الكريم 
وللتمييز بين جيد الكلام ورديئه ولوقوف الكاتب والشاعر على ما ينبغى استخدامه 
من أساليب اللغة وألفاظها الحيدة البليغة .ويذكر كتاب البيان والتببين للجاحظ 
ويثى عليه ء غير أنه لا يلبث أن يقول : « إن الإبانة عن -حدود البلاغة وأقسام 
البيان والفصاحة مبثوئة فى تضاعيفه ومنتشرة فى أثنائهءفهى ضالّة بين الأمثلة 
لا توجد" إلا بالتأمل الطويل والتصفح الكثير » . ويقول إنه من أجل ذلك ألّف 
كتاب الصناعتين ليسد” نقص كتاب اللمتاحظ » وليكشف عن الحدود والأقسام 
لوجوه البيان » ولا يلبث أن يصرح بأنه لم يؤلف كتابه على طريقة المتكلمين ‏ 
وإنما ألفه على طريقة صشاع الكلام من الشعراء والكتناب » ولعله يريد كثرة ما 


)١(‏ باجع فى ترجمة أل هلال معجم الأدباء البنى الحلى بتحقيق عل البجاوى وبحمد 
لياقوت م/م ه ؟! وبغية الوعاة ص ١١‏ وقد أي الغفيل إبراهيم . 


طبعت الصناعتين طبعات ممختلفة أهضمها طبعة عيمسى 


١١ 
ساقه من الأمثلة والشواهد » عل طريقة ابن المعتز » ققد مغبى مثله يكير من‎ 
الأمثلة والنصوص من القرآن والحديث وكلام الصحابة والعرب وأشعار المتقدمين‎ 
. واد ثين‎ 
وجعل الكتاب فى عشرة أبواب : باب لموضوع البلاغة وحدودها وما جاء‎ 
فيها من أقوال السابقين » وباب ثان لتمييز الكلام جيده من رديئه ومحموده من‎ 
مذمومه » وهو فى البابين جميعا يستمد ى وضوح من اللماحظ فى بيانه . وباب‎ 
ثالث فق معرفة صنعة الكلام وترتيب الألفاظ » وفيه يفيض فيا يحتاج الكاتب إلى‎ 
» امتثاله فى مكاتباته امختلفه . وباب رابع تحدث فيه عن حسن النظل وجودة الرصف‎ 
مستضيئا بما نثره الماحظ فى بيانه. وباب خيامس للإيجاز والإطناب » استضاء‎ 
فيه بالرنانى » فقسم الإيجاز إلى إيجاز قصر وإيجاز حذف » وتحدث عن‎ 
)١7ةمادقب الإطناب » وجعل بينه وبين الإيجاز المساواة» ور بما كان متأثراً ىذ كرها‎ 
أما الباب السادس فجعله للسرقات الشعرية » وهى عنده قسمان : حسئة ومستةبحة‎ 
والحسن عنده يأتى من كنسُوة المعبى بلفظ رائق أو من نقل المعنى من غرض إلى‎ 
آآخر أو من زيادة فيه من شأنها أن تخى السرقة » بِيما القبح يأنى من رداءة اللفظ‎ 
أو أخذ المعبى بأكثر لفظه أو بلفظه كله . وأكير هنا من النقن عن أستاذه‎ 
وخياله ألى أحمد العسكرى » وهو دائممًا فى الكتاب حين ينقل عنه يقول : أخيرق‎ 
ونحو ذلك ما يدل على سماعه للكلام منه مشافهة + وكانوا يقدمون السماع على النقل‎ 
من الصحف . وأكبر الظن أن كل ما مععه منه فى الكتاب ونص عليه [تما كان‎ 
بمليه خاله من كتاب صناعة الشعر الذى ذكره له ياقوت كا أسلفنا » وقد قلنا‎ 
. هناك لعله الرسالة الى نوه بها الباقلانى فى كتالبه وقال إن أبا أحمد أرسل بها إليه‎ 
وعقد أبو هلال الباب السابع من كتابه لاتشبيه » وهو فيه يستمد فى وضوح‎ 
من الرمانى » إذ يجعله على أربعة أوجه : أوها إخراج مالا تقع عليه اسلحاسة إلى ما‎ 
تقع عليه » وثانيها إخراج مالم تجربه العادة إلى ما .جرت به العادة » وثالثها‎ 
إخراج مالا يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها » ورابعها إخراج مالا قوة له فى‎ 
الصفة إلى ماله قوة فيها . وساق فى ثنايا ذلك طائفة من الآبات القرآ نية الى‎ 
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11 
استشهد بها الرمانى . واستمد أيضًا فى الباب من ابن طباطبا وما ذكره من وجوه 
التشبيه إذ جعلها إما تشبيه ثبىء بشىء صورة وهيئة » أو لونا » أو لونا وصورة 
أوحركة » إلى غير ذلك » مما عرضبنا له فى حديثنا عنابن طباطبا عرضًا مفصلا , 
وجعل الباب الثامن للسجع والازدواج » وأدخل فيهما فواصل القرآن مخالفا للرمانى 
والباقلانى وأضرابهما من المتكلمين » وقال إن السجع على وجوه : منها أن يكون 
الحزآن متوازنين متعاجلين لا يزيد أحدهما على الاخخر مع اتفاق الفواصل على 
حرف بعينه مثل  :‏ واد غير ممطور » وفناء غير معمور » . ومنها أن تكون ألفاظ 
الحزءين مسجوعة فيكون الكلام سجعا فى سجع مثل : « دعا تعر يضلك تصر نحا ع 
وتمريضك تصحيحا » . وذكر من عيوب السجع - متأثرأ بقدامة!!؟ ‏ التخميع 
وهو أن تكون فاصلة اللخزء الأول غير مشاكلة لفاصلة الخزء الثانى » والتطويل » 
وهو أن يكون اليزء الأول طويلا فيحتاج إلى إطالة الخزء الثافى ضرورة . 

أما الباب التاسع فجعله لفنون البديع » وهى عنده خمسة وثلاثون فنأ » ويقول 
إنه زاد فض على ماأورده سابقوه ستة فئون » وكأنه بلتى معهم فى تسعة 
وعشرين فنا وصرح باصم ابن المعتر وقدامة فى غير موضع . وهو يلتى 
بأوهما فى الفئون التالية : الاستعارة » التطبيق أو الطباق » التجنيس أو التناس؛ 
الكنابة والتعريض» رد" الأعجاز على الصدورء الالتفات» الاعبراض» البجوع 3 
تجاهل العارف » المذهب الكلانى . وكأن المصطلحات الى يتطابق فيها مع ابن 
المعتز عشرة فقط . والتى بقدامة فى المصطلحات الآتية : المقابلة » صحة 
التقسيم » صحة التفسير » الإشارة » الأرداف «التوابع » الغلو » المبالغة» العكس 
والتبديل ) الترصيع » الإيغال ؛ التوشبيح » التكميل والتتمبم . وهى اثنا عشر مصطلحا 
تضاف إلى مصطلحات ابن المعتز السابقة » فيبى ثلاثة عشر مصطلحًا أو فنا ( 
يقول إنه وضع منها ستة » فتبى هناك سبعة .صطلحات مجهولة النسبة» أما الستة الى 
وضعها فهى : التشطير » واحاورة » والتطريز » والمضاعف» والاستشهاد» والتلطف» 
والسبعة المسبوقة هى : الممائلة » التذييل » الاستطراد ؛ جمع المؤتلف وا#تلف » 
السلب والإيجاب © الاسئناء » التعطف . 


. ٠١4 الصناعتين ص‎ )١( 


١ 

ويظهر أن أبا هلال جلب هذه المصطلحات السبعة من رسالة خخاله أبى أحمد 
فى صناعة الشعر » فإننا نجد الباقلالى يذكرها جميعًا ‏ على هدى تلك الرسالة ‏ 
ما عدا جمع المؤتلف واختلف » وذكر ى بعضها صراحة أنه ينقل عن 
أنى أحمد١١)‏ ع نما يدل على أن أنا هلال نقلها جميعأ عن خاله » وقد رحد اسه 
مراراً فى كتابه . ونحن نقف قليلا لنقارن بين هذه الفئون عند الباقلااى وعند 
ألى هلال لنثبت ما نزعمه من أن أبا هلال اجتليها حميعآ منخحاله . أما المماثلة فإننا 
نرى الباقلالى يعرضها على هذه الشاكلة(؟) : 

« من البديع المماثئلة وهى ضرب من الاستعارة » وذلك أن تقصّد الإشارة 
إلى معبى فيضع ( القائل ) ألفاظًا تدل عليه . وذلك أن المعبى بألفاظه مثال للمعبى 
الذى قنصدت الإشارة إليه .ونظيره منالمنثور أن يزيد بن الوليد بلغه أن مروان بن محمد 
يتلكأ عن بيعته ؛ فكتب إليه : ( أما بعد فإنى أراك تقدم ريجلا وتؤخر أشيرى » 
فاعتمد على أيتهما شئت ) وكنحو ما كتب به الحجاج إلى المهلب : ( فإن أنت 
فعلت ذاك وإلا أشرعت إليك الرمح ) فأجابه المهلب : ( فإن أشرع الأمير الرمح 
قبت إليه ظهر المجين” . . ) ومن هذا الباب فى القرآن : ( وثيابتك فطهدر ) 
قال الأصمعى : أراد البدن » . 

ونرى عبد القاهر يقف فى ثنايا عرضه للتمثيل فى كتابه « أسرار البلاغة ؛ بعد 
استشهاده له بكلمة يزيد بن الوليد لمروان بن محمد » قائلا : « وذكر أيو أحمد 
العسكرى أن هذا النحو من الكلام يسمى المماثلة » وهذه التسمية توه أنه ثى ء 
غير المراد بالمثل والتمثيل » وليس الأمر كذاك 90) . على أن المثال القرآ لى الذى 
سلكه فيها أبو أحمد يدل على أنه كان يوسع معناها لتشمل بعض صور الكناية 
المعروفة باسم الكناية عن صفة » ونجد أبا هلال يتسع بها نفس الاتساع 47 . 
وذكر بين فنون البديع التذييل” واستشهد له بنفس البيت الذى استشهد به 
الباقلالى » وهو قول بعض الشعراء 277 : 





١ (‏ ) إعجاز القرآن للباقلاى ص ١‏ وما بعذها. قدامة كان يسمى المماثلة المتيل . 
)١(‏ إعجاز القرآان ص 4١‏ . () قار الباقلانى ص ٠ه‏ بالصتاعتن 
0( أسرار البلاغة (( طبعة ريتر ) ص ٠٠١‏ ص" /ا" وما بعدها . 


(14) انظر الصناعتين ص "ه5 ومِر بنا أن 


١55 
فدعوا تَزال فكنت أول نازل 2 وعلام أركسه إذا م أنزل‎ 
وثرأه بل كر الاستطراد دول التصريح باسم هما له ممأ تقول الباقلانى 01 وياب‎ 
من البديع يسمى الاستطراد » ثُن ذلك ما كتب إلى أ بو أحمد الحسن بن عيبل الله‎ 
أنشدنا أبو حاتم عن ن ألى عبيدة حسان‎ ٠ قال : أنشدى أبو بكر ب داريد ؛ قال‎ 
_ إن كنت كاذية الذى حد تنى فنجوت مَنْجَى الحارث لم ل هشمام‎ 
١ ترك إل حلة 3 أن يقاتل عنهم ونيجا سرأس طورة ولعجسام‎ 
. "١ ونفس المنال أول أمثلة ألى هلال الشعرية هذا الفن من فنون البديع‎ 
: واستشهد ؛ ف فن « السلب والإيجاب » بنفس البيت الى شل به الباقلانى‎ 
وهو ضمرب‎ ٠» وبالتالى الذى تمل به خخاله2 22 وقد أنشدناه فى غير هذا الموضع‎ 
من الطراق . ود كرة الاسيئناء ) ومعه نهس الميت الذى أنشدهاناقلانى (4) 2 وكان‎ 
ابن المعتز يسميه كا مر بنا تأكيد المدح بما يشبه الذم . وقد ذكر هو والباقلانى‎ 
0 «التعطف»7*) وهو انخاس التام ما يك أنه له نقل هذا 0 . وذرأة‎ 
بدل دلا لم ا على أنه 7 عنه . ويس مر شلك ؛ أنه كات 3 50 له أن ينص"‎ 
عل تقل هذه الفئون السيعة عن خحاله » سحى يحفينامن تعقبه وتتبعه . وإذا رسدعنأ إلى انون‎ 
» التشطير‎ «١ الستة الى ذكر أنه أول من استنيطها ولىبها بألقابها وجدنا أوشًا وهو‎ 
'"7» مأخوذاً من قول ثعلب : « أبلغ الشعر ما اعتدل شطراه وتكافأت حاشيتاه‎ 
: ويريد به أن يستغبى كل »صراع عن صاحبه فى معناه مثل قول زهير‎ 
سا اهم © 5 , 2 م 2 ه / ه‎ 
ومن يغترب يعصسيب عدوا صليمه ومن لا يكرم ئفسه لا يكرم.‎ 
: أما إلثانى وهو الجاورة فترد د لفظة مم اختلاف قليل فى المعبى مثل‎ 
إنما يغفر العظى" العظيم © فالعظيم الآول الذنب » وهو قريب مما سماه قدامة باسم‎ ١ 


)١(‏ الباقلاقن ص ٠ه‏ . ولعلمر : الغرس () الياقلانى عن ١ه‏ وأا اعتين ١ص‏ هع 
الحوادء والأنى طمرة . ( ه ) الباقلاق ص 8 ؛ والصناعتين ص 7١‏ 
(؟7) الصتاعتين ص 988" . )١1(‏ الصناعتين 40١‏ . 

() الباقلا ص 48 «الظر أنصناعتين ص ١‏ (7) قواعد الشعر لشعلب (لطبعة محمد 


و٠ة.‏ عبد انم .خفاجى) ص 1" . 


١ 
المطابق ومعأه حاله بأسم « التعطف » . والنوع الثالث الاستشهاد والاحتجاج من‎ 
: مثل قول بشار‎ 
7 الع 2 7 ص 1 سل‎ 
"١ ولا تجِع ل الشورّىعليك غضاضة>»2 فإنالخواق قوة للقوادم‎ 
وكان حريًا به أن يدخل هذا النوع فم سماه ابن المعقر بأسمم المذهب‎ 
لكلاى ' إذ هو ضرب من البرهنة والتدليل لقع 1 3 ار المضاعفة » وى أن‎ 


قوم إذا لقانت لأفدسيية قالوا لأمهم بول على التارٍ 
فقد دل بإطفاء نارهم القايلةعلى يخلهم وأشار إلى مهانتهم وعهانة أمهم عند ش, . 
وواضح أن هذا النوع يدخل فى الكناية الى سبق أن تحدث عنها » ويمكن أن 
يدخل أيضنًا فى الإشارة وق الأرداف والتوابع . وكان أدو هلال قى غى عن ذ كر 
كل هذه الأنواع لا نها تدسمل ى الأنواع انى معاهاء ومثلها مأ معاه بأسم التلطف ) 
وهو ضرب من ححسن التعليل 2 وكان حريًا أن بقرنه إلى المذدهب الكلابى . ورعا 
كان النوع الوحيد بين هذه الأنواع الستة الذى بمكن قبوله هو « التطريز » وهو 
أن تتقابل كلمات ٠«تساوية‏ الحروف فى القواق كقول أبى تام : 
أعوام وصل كاد بنسى طولها ذكر الذوّى فكأنها أيام 
ثم انيبرت أيام / هجر أَردَفْت جَوَى أمى فكأنها أعسوام 
ثم انقضت تلك السنونوأهلها فكأنهم وكانها أحلا 
وثراه ضيف إلى هذه الستة ما سماه يسم «المشتق » وهو أن يشدسق لظ 
أو معى من لفظ » لتحسين شى ء أو تقبيحه ؛ على نحو ما قال بعض الشعراء فى 
« نفطويه » العالم اللغوى المشهور : 


822 وى 2 7 7 ّ 


وخرج العسكرى إلى الباب العاشر » فتحدث فيه عن حسن المبادى والمقاطم 





)١ (‏ القوادم : ريشات عشر طويلة ق مقدمة الحناح . 


والخواق : الريش الصغير من و رانها . 


| 
وجودة القواق ودقة الحروج من النسيب إلى المديح . وهو ى كل ذلاث يستضيىء بما 
كتبه ابن طباطبا فى كتابه « عيار الشعر » على نحو ما أشرنا إلى ذاث فى غير هذا 
الموضع . ومن المؤكد أن أبا هلال استقصى فى كتابه صور البيان والبديع الى 
سجلها النقاد وأصحاب البلاغة حبى عصره . وهذا ‏ بدون ريب - يرفع من عمله» 
وقد عنى فيه بإكثاره من الأمثلة كما تنى فى أحوال كثيرة بتحليل أطراف منها 
تحليلا يدل على رهافة حسه وصفاء ذوقه ونقائه . 
كتاب العمدة فى صناعة الشعر ونقده لابن رشيق القيروانى 

ألّف هذا الكتاب الحسو ١١‏ بن رشيق القيروانى المتوفى سنة “4517 للهجرة : 
وقد وزّعه على نحو مائة باب حاول فيها أن يجمع ما كتب عن صناعة الشعر 
ومسائله البيانية والبديعية عند المصنفين من قبله . والكتاب ى بجزءين » وقد استهل 
الحزء الأول بالحديث فى فضل الشعر وأن الإسلام لم يحاربه ء وأنه ظل يجرى على 
ألسنة الخلفاء والقضاة والفقهاء . ثم تحدث عمن رفعه الشعر ومن وضعه ومن 
ففى له ومن قضى عليه واستطرد يتحدث عن منافع الشعر وعضاره والتكسب به » 
مفيضا فى أخبار كثيرة عن الشعراء القدماء وامحدثين . حبى إذا انتهى من هذه 
المقدمات انحل يتكلم عن حد الشعر وعناصره ؛ مفيداً من كل ما كتبه فى ذلك 
سابقوه » ول يلبث أن فتح فصلا للحديث عن الافظ والمعبى قال فيه إنهما متلازمان. 
د اللفظط جسم روحه المعبى » ومن تسم كان مأ يبوص ده أحدهما عند وصفًا 
للآخر » فإذا وصف اللفظ بالغرابة أو بالابتذال كان ذلك وصفنًا المعبى اللداكم 
| وراءه » وكذلك الشأن فى المعنى إن وصف بالوضوح أو الغموض كان ذلك وصفا 
الفظ الذى يعرضه ويجلوه . فليس اللفظ والمعبى شيئين متفصلين كالكوب 
وما يكون فيه من شراب » بل هما مترابطان ترابط الثوب بمادته . ومن 
ملاحظاته فى هذا الباب قوله : « لاشعراء ألفاظ معروفة وأمثلة مألوفة لا ينبغى للشاعر 





20_00 


)١(‏ انظر ى ترجمة أبن رشيق روضات وابن تشبق للميمى الراجكرف واخلل السندسية 
الحنات صن. 0١1؟‏ واينشلكان ومعجم الأآدباء ص ١١١‏ ور ساط العقيق فى «حؤمارة القير وان 
4 وطبقات ابن قاضى شببة 601/١‏ وشاعرها أبن رشيق » لأسن حسى عبد الوهاب . 
وشذراءتالذهب 910/7 ؟ وفوات الوفيات؟ / هه؟ وأعبادثا فى العمدةٌ عل طيمته الأول مطبعة 


وإنباه الرواة 1١98/1١‏ مما به عن مراجم أمبن هئدية . 


١ 17 


أن يعدوها ولا أن يستعمل غيرها » كا أن الكتّاب اصطلحوا على ألفاظ بأعيانها 
مسموها الكتابية لا يتجاو زونها إلىمسواها». وفى ذلك ها يصو ر مدىما أصا ب أسالليب 
الشعر فى أذهان التقاد وأصحاب البلاغة من تحجر »وهو تحجر امتد إلى أساليب 
الثثر » فإذا هى الأخرى تتحجّر فى ألفاظ خاصة . وكان حريًا بهم أن يفتحوا 
الأبواب واسعة أمام الشعراء والكتاب ليتطوروا بأساليبهم » حتى لا يجمدوا ق 
قوالب معينة . ولو أنه ناقش الفكرة على أساس أن الشعراء يتقيدون فى أشعارهم 
بأنغام موسيقاهى مما يجعلهم يضطرون أحيانا إلى استخدام ألفاظ غريية ‏ 
قلما اضطر ب الكتاب لارتضينا فكرته ٠‏ ولكنهعممسها هذا التعميم المسرف | 
وعقد دعقب ذلك فصلا تحدث فيه عن ١‏ الطبوع والمصنوع ق الشعر 6 غير 
أنه ل بتبين مذهى السحترى وألى عمام الللدين أفاض الأمدى ق الموازية يهنا 3 
فقد حكم مسرعا بأن الشاعرين من مذهب واحل هو مدهب الصتعة أو البديع ١‏ 
وكل ما فى الأمر أن أبا تمام أكير بديعًا من اليحترى » والبحترى أكبر طبع منه. 
ولعل فى ذلك ما يدل على أنه لم يكن يتعمق فى بحث الصناعة الشعرية . 


ويعقد ابن رشيق بابا واسعا للأوزان والقواق يتحدث فيه عن دوائر البحور 
وأجزائها وألقابها وما يددخل فيها من زحاف » كنا يتحدث عن القواق وألقابها وعيوبها 
وفسرق ما بين الرجز والقصيد . ويعرض للبديهة والارتجال وعمل الشعر وشحذ القر بحة 
له ٠‏ م يقف عند المقاطع والمطالع » مشيراً إلى ما ماه قدامة باسم الترصيع ء كما 
يقف عند المدأ وحسن الخ روج والنهاية » ثاقلا عن الأمدى واتامى وغيرهما 

من التقاد . ورد باينا للبلاغة يذ كر فيه بعض تعر يفاتها المبثوئة ق كتاب البيان 
لين للجاحظ مضيفا ليها بعضى ما قبل فيها بعده . ويفتح للإيجاز باب ينقل فيه 
حديث الرمانى عنه وتقسيمه له » ويتلوه بباب للبيان وآخرللنظ يستمدهما منه . 
ويتحدث عن اغنترع والبديع فى الشعر» وقد جعل الا خبراع للمعبى والإبداع للفظ وما 
يتصل به من دقة التصوير 


فيه ابنالمعتز » ونراه يستهل فنونه باغجاز » ويذكر بعض حديث ابن قتبية عنه » وعو إعما 


١ 
0 أراد لك طرق الول الى تحتاج شيعا من التأويل . ويذكد أن لماز أبلغ من اسحفقة‎ 
ولا يليث أَنْ يقول إن اليلاغيين خحصوا 1 انأ بعيئه ©» وذللك : وأن سمي الى ء‎ 
: وينشد من أمثلته قول الشاعر‎ ٠ باسم ما قاربه أو كان منه بسبب‎ 
إذا سقط السماك بأَّرض قوم رعيناه وإن كانوا غضضابا‎ 

إذ أراد بالسماء المطر لقربه من السماء » وقال : رعيناه » والمطر لا يترعى 
ولكنه أراد التَبنَتَ الذى يكون عنه » فهذا كله مجاز . ويذكر منه . ( واسأل 
القرية) أى أهلها ومثل : « ليلة ساهرة » على انجاز أى ليلة يسهر فيها الناس 

وأدخل البلاغيون المتأخرون المثالين الأولبن فى باب المجاز المرسل والمثال 
النالمث بى المجاز العملى . على أن البا بأب لم يتضح فى نفس ابن رشيق 6 فقد أدخل 
فيه أمثلة من الاستعارة والتشبيه والكناية . ومعروف أن البلاغيين بعده جعلوا انجاز 
علّمًا على الاستعارة والكناية والنجاز المرسل والعقلى. وأخرجوا التشبيه لأن ركنيه : 
وهما المشبّه والمشبسه به حقيقيان . ولكن على كل حال هذه أولنظرة دقيقة للباب) 
فقد كانت كلمة انحاز تلقانا قبله منذ الحاحظ دون تحديد دقيق لا تصدقٌعايه من 
صور البيان . 

ويعقد فصلا للاستعارة ينقل فيه عن على بن عبد العزيز الترجالى والرمانى 
والحاتمى وابن وكيع المصرى » قارنا صوراً من الاستعارة التصريحية إلى أخرى من 
الاستعارة المكنية . ويفرد فصلا للتمثيل متابعا فى دلالته قدامة ويقول إن بعضهم 
سميه المماثلة » وهو إما بقصد آبا هلال أو خاله أبا أحمد اللذين معياه بهذا 
الاسم كا أسلفنا . ويضيف إليه فصلا عن المثل السائر » ومعروف أن البلاغيين 
يدخلونه فى التمثيل أو الاستعارة التمثيلية . م يتحدث عن التشبيه مستمد! فيه 
دن الرمانى وقدامة وعلى بن عبد العزيز اللترجاى. ويفيض ف باب الإشارة ويسدخل 
فيها التعريض والكناية والتعمية » وهو فى ذلك أدق من صاحب الصتاعتين الذى 
أفرد عنها كثيراً من أقسام الكناية بِيِما كان ينبغى أن يسلكها فيها . على أنه 
تلاها بما ماه ( التتبيع ) وهو نوع متها . 

ويخرج إلى التجنيس » ويذكر أقسامه عند على بن عبد العزيز الترجاق 


وغيره » مضيفا أقساما جديدة » وهى أقسام تحولت عند المتأخرين - ححين 
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شعبوا فئون البديع - إلى فنون مستقلة . وقد فرح منها ما سماه الترديد » وهو نفس 
ما سماه أبو هلال باسم المماورة . ومعى رد أعجاز الكلام على ما تقدمها عند ابن 
المعتز باسم ‏ « التصدير 6 . وتحدث عن الطباق والقابلة والتقسيم وأدخل فيه 
الترصيع . سعمى التوشيح عند قدامة وأبى هلال با سم « التسهم » متابعنا فى ذلك على 
ابن هروث المنجم » وقال إن أبن وكيع سوا المطمع .0 تحدث عن التفسير 
متابعا قدامة فيه » كما تحدث عن الاستطراد ناقلا فيه عن الخاتمى » وذكرنا 
فُْ غير هذا الموضع أن أول من وضع لهذا الفن من فنون البديم 
إسعه أبو تمام ؛ وشعتب منه نوع سماه « التفريع » وهو أن يقصد الشاعر وصفا 0 
م يفرع ءنه وصفا آخر يزيد الموصوف تأكيداً كقول ابن المعتتز : 


عب 
ا 


كلامه أخد ع من لَحْظِهِ ووغدة أخدع من ماده 

وتحد ث عن الالتفات مورداً كلام قدامة وابنالمعتز فيه فلع أبا هلال 
العسكرى ونياله أبا أحمد فى تسمية توكيد المدح بما يشبه الذم باسم الاستثناء » 
وأشار إلى تسمية ابن الععر . وتاب قد قدامة فى التتميم إلا أنه أشار إلى أن ضربا 


سر © 
- 


وتحدث عن المبالغة والغلو » وأورد اختلاف النقاد والبلاغيين فيهما بين 
مستحسن ومستقبح . وانتقل إلى الإيغال ما صوره قدامة والعسكرى » وقال إن 
الحامى وأصحابه يسمونه « التبليغ » وتسمية قدامة أدق . ولقسب ما سماه ابن 
المعتر تجاهل العارف بلقب التشكك » كقول زهير : 


ونراه يقطع حديثئه فى فنون البديع ليتكل عن الحشو واستدعاء القواق أو قل 
ص" مبها » وكأنما فتح هذين البابين ليصحح الموقف » فن الحشو ما هو مستحب» 
كقول ابن المعتز ى وصف خصيسل : 


١6 
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صيّبّنا عليها ‏ ظلمين - سياطنا ‏ فطارت بها أيد بسراع وارجل 
عن الحشو » وكأنه أحس” ذلك فاستدرك على البيت قائلا إنه شبيه بالتتميم ؛ 
وهو من صميمه حسب أصطلاحه واصطلاح من أنخذ عنهم . وجعل من فئون 
البديع + التكرار » متايما فى ذلك لأبى أحمد السكرى » إذ نجد لباقلا يصرح 
أنه من البريع' ('' وبمثل له كا أسلفنا بالآية الكرعة ( فإن مع العسر يسرا إن مع 
العسر يسراً) وقد أخرجه أبو هلال من البديع الذى عده ع وجعله فرعا من 
فروع الإطناب لتوكيد الكلام . وتحدداث عن المذهب الكلاتى وصرح بأنه 
قله حو وأمثته تقلا عن عبد الله بن المعتز . وفتح باب سمه 0 نى الغىء بإيجابد» 
وقال إنه ضرب من المبالغة مثل قول القائل : « سرت على طريق لا يهاتتدى مناره ) 


هلا ريد أل مثا ل يهندى به » ولكن يريد أنه ليس ل مر أي 22 
بايا ثانيًا لا سماه « الاطراد » وأراد به أن تطرد أسماء آباء الممدوح من 


كلفة » كقول الأعشى : 
قيس بن مسعود بن قيس بن خالد وأنت امروٌ ترجو شبابّك وائل 

والكلفة واضحة. فى كل ما أنشده من أبات هذا النوع ١|‏ ونحدث عن 
ظ والتضمين 6 مستمدا من ابن المعتز وقال إنه « قصدك إلى لبت من الشمر أو 
القسيم ٠‏ ( الشطر ) فتأق به فى آخحر شعرك أو وسطه » . وأشار إلى المعبى الثالى 
التضمين الذى مر بئا عند التاحظ « وهو تعليق القافية بأول البيت الذى بعدنها » 
وقد تحدثنا عنه فيا أسلفنا . وعرض هنا للإجازة وهى بناء الشاعر شطرأ على شطر 
آخخر لشاعر غيره أو بناؤه بيتا على بيت لزميل له . كنا عرض للتمليط وهو أن 
يتساجل شاعران فينشى' أحدهما شطرأ أو بيتا » ويكمل الثانى الشطر أو البيت . 
وعد من البديع ما ممّاه باسم « الاتساع » وهو أن يكون فى البيت من الامتداد 
فى معناه ما يجعله يؤول تأويلات مختلفة » فكلما تأمل فيه ناقد أو شارح استنبط 
منه معبى جديداً » وهى ملاحظة طريفة . وتحداث عما سماه الاشترالك والتغاير : 
وهما ضر بان من ضروب السرقات الشعرية المستحسنة » وكان حريا به أن يؤخر 

التديث عنهما إلى الباب الخاص بالسرقات . 


ظ 01١0‏ إعجاز القران من ١ه‏ . 
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وعلى هذا النحو درس ابن رشيق فنون البديع ؛ وواضح أنها كانت تضم 2 
عصره الصور البيانية . وأهمية دراسته لاترجم إلى الفنون القليلة الى أضافها منوهً 
بها » وهى الاتساع والاطراد ونى الشبىء بإيجابه والتفريع والترديد والتتبيع » وإتا 
ترجع إلى أنه استوق قراءة أكثر ما سبقه من مصنفات ٠‏ ونتص” فى مواضع كثيرة 
على المصنفين الذين استمد منهم » وقارن بين آرائهم » وأشار إلى اخعتلافهم أحيانا 
فى ألقاب بعض المصطلحات . ومضى يتحدث عن موضوعات الشعر وأغراضه 
الآساسية » وبدأ بالنسيب ء وطلب فيه حسن اللحروج إلى ما يليه من المديح 
والحمجاء » ووضح ذلك باقتباس طريف عن الحائمى » يجرى على هذه الصورة!'! : 

و من حك النسيب الى يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون مزوجا تمأ بعذه 
من مدع أو ذم متصلا به غير منفصل منه » فإن القصيدة مثلها مثل تخلق الإنسان 
فى اتصال بعض أعضائه ببعض » فى انفصل واحد عن الآخر وباينه ى صحة 
التركيب غادر بالمسم عاهة تتخون محاسنه وتعفنى معالم جماله 4 . 

وهى فكرة دفهة » وقك بدأ تصويرها ابن طباطبا على نحو ما أسافنا » وزادها 
الحاتمى تصويراً وبيانًا إذ طلب فى القصيدة أن تياسلك أبياتها تماسلك الأعضاء 
فى الحسد الواحد © بل تنتنسق وتنتظم وتأتلف بحيث تتلاحم أجزاؤها تلاحمً 
دقيقنًا » وبحيث تُسبك سبكنًا واحداً » حى كأن القصيدة جميعها بيت واحد 
وفكرة واحدة . وينتقل ابن رشيق إلى المديح وينقل فيه كلام قدامة ى ند الشعر 
وما دعا إليه من بئائه على الفضائل النفسية » ويعقب على ذلك بقوله7؟) 

« أكثر ما يعوّل عل الفضائل النفسية الى ذكرها قدامة » فإن أأضيف إليها 
فضائل عرضية أو جسمية كا كمال والأبهة وبسطة الخلق وسعة الدنيا وكرة 
العتشيرة كان ذلك جيداً إلا أن قدامة قد ألى منه وأنذكره جملة وليس ذلك صوابا : 
وإنما الواجب عليه أن يقول : إن المدح بالفضائل النفسية أشرف وأصح » فأما 
إنكار ما سواها كرّة واحدة قا أظن أحداً يساعده فيه أو يوافقه عليه 6 . 

وابن رشيق يردد نقداً على كلام قدامة سبقه إليه كثير من المتأدبين » ذلك أن 

-- المدائح العربية مليئة بوصف الممدوحين بحسن الطلعة ويشر الوجه والمهابة والوقار 
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والهلل . وخاض ابن رشيق بعد عرضه لأغراض الشعر فى كثير من المسائل الى 
تتصل بنقده . ونراه ق تضاعيف ذلات يعقد بابًا للمعاظلة والتعقيد اللفظى و باب 
انيما للوحثبى المتكلّف » وبابًا ثالشًا للسرقات الشعرية » وفيه تحدث عن أقسامها 
منتفعا بما كتبه على بن عبدالعزيز الحرجانى وغيره فيها » وبلغت عنده ستة 
عشر قسما . ولعل فى كل ما سبق ما يصور قيمة العمدة فى تاريخ البلاغة وأن 

هذه القيمة ترجع إلى دقة جمعه لاآراء المتقابلة ى فنونها المختلفة . 


كتاب سر الفصاحة لاين سنان الحفاجى 

ألّفهذا الكتاب أبو محمد عبد اللهدا') بن محمد بن سعيد بن سنان اللتفاجى 
الحللى المتوفى سنة 455 للهجرة » وقد على فيه بتفسير الفصاحة وما يسطلوى 
فيها من الصور البيانية والبديعية . ونمس“ صلته بالمعتزلة فى هذا الصنيع » إذ كان 
أبوهاثم الحبائى وأضرابه كنا مر بنا فى.حديثناعن عبدا حبار يرد وين إليها وجوه 
التفاضل فق بلاغة الكلام . وذراه ى مقدمته للكتاب ينوه بفائدة الوقوف عليها فى 
معرفة نظم الكلام ونقده وثبين خصائصه اللديدة والرديئة » وق معرفة بلاغة القرأن : 
سواء لمن برى أنها كانت فوق طاقة العيب أو أنها كانت فى طاقتهم »© وبعبارة 
أخرى سواء من يرى أن القرآن رق العادة بفصاحته ومن يرى أن العرس 
صرفوا عن معارضته» أما الأولون فيتبينون ورجه إعجازه وأما الثانون فيتسققون مما 
يزمون من أنه كان فى مقدور العرب ومسرفهم الله عن محاد ته والإثيان بمثاله . على 
أننا لا نصل إلى صفحة؟4من الكتاب »حتى نحد ابن سنانيعلن رأبه صريعا فى أن 
الإعجاز القرآنى إنما كان بالصسر'فة . وهو يمضى ف المقدمة فيذكر أنه سيقدم 
للكلام عن الفصاحة بشبّذ من أحكام الأصوات وتخارجها وتأليفها وكيف أن فى 
العربية مهلملا ومستعملا ؛ وكيف نشأت أمواضعة أم توقيفنًا . ويقول إنه سرستمد 
من المتكلمين فى كلامهم عن الأصوات » وأنه سيضيف إلى ذلك كلامنا فى 
اخارج ويجهورها ومهموسها نما كتبه النحاة» وأكبر الظن أنه انتفع فى ذلاك كله بم 
كتبه علماء تجويد القرآن من مباحث قيمة . 


010 انظر ى ترجمة ابن سنان النجوم الزاهرة الفصاحة نو نشرته مكتبة الانجى بالقاهرة . 
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افلا 
أخذ بعد انتهائه من هذه المقدمات يتحدث عن الفصاحة بادئًا بييان الفرق 
بينها وبين البلاغة © وجعلها خاصة بالالفاظ بيمًا جعل البلاغة عامة فى الألفاظ 
والمعاق » وبذاك كان كل" كلام بليغ فصيحًا ولم يكن كل فصيح بليغًا . 
وهو فرق اصطلاحى ظل شائعا بعده عند كثير من البلاغيين » وربما كان أول من 
اصطلح عليه .وعرف البلاغة نعر يفات استمدها مما كتبه اللداحظ فى بيانه »وأطال بعد 
ذلك فى وصف فصاحة الكلمة المفردة » وردها إلى ثمانية أشياء » هى : أن 
تؤلّف من حروف متباعدة ارج » حتى لا تثقل على الاسان » وأن تحسن فى 
السمع » وأن تكون كما قال أبو عمان الحاحظ غير متوعرة وحشية » وأن تكون كا 
قال أيضًا غير ساقطة عامية » وأن تكون جارية على العف العربى الصحيح ى 
التصريف والاستعمال » وأن لا يكون معناها اللغوى القديم قد هجر وأصبحت تدل 
على شىء > ا » ون لا تكون كثيرة الحروف ككلمةومغناطيسهنوف قول ابن 
نبائة أحد شعراء سيف الدولة : 


فيا كم أن تكشفوا عن روسكم ألا إن مغناطيسهن الذَوَائُب 
وأن لا تصغر تصغير تعظيم على نحو ما يستصنع المتنى بكثير من الآلفاظ . 
وكل هذه الصفات فى فصاحة الكلمة لخصها البلاغيون المتأخر ون فى قوم إنها 
خلوص الكلمة من تنافر اروف «الغرابة وتخالفة القياس اللغوى أو الصرق » غير 
أن ابن سنان فصل ذللك تفصيلا واسعًا واستشهد فيه بأمثلة كثيرة . 


وخرج من ذاث إلى تفصيل الحديث فى فصاحة الكلام ؛ فلاحظ أنه لابد 
فيها أولا من الشروط الانية الى ذكرها فى الكلمات المفردة » ثم أخذ يبحثها من . 
حيث التأليف » فلاحظ أن من الكلام ما تتنافر كلماته على نحو ما تتنافر حر وف 
الكلمة . وهنا نراه يناقش الرمانى فها ذهب إليه من أن تأليف الكلام على ثلاثة 
أضرب : متنافر » ومتلاثم فى الطبقة الوسطى » ومتلاهم فى الطبقة العليا » وهو 
القرآن الكريم ء ويجرى الأول ولثانى ى كلام الناس . ويقول إن كلامه 
فى ذلك فاسد وغير صحيح » لأن الكلام إما متنافر أو متلام ولا واسطة » و يصرح 
هنا بأن فى كلام العرب متلاممًا كالقرآن »وأن إعجازه الحقيى إنما يرجم إلى صرف 


١ 5‏ 
لله لم عن معارضته . ويذهب إلى أن امتلائم قد يفوق بعضه بعضا 2 كما أن 
المتثافر قل يشتدك تنافره وقد يقل ويضعف . ويعرض هنا للتكرار ويقول إن منه 
ما يستحلسن ومنه ما يس قلح . ويتحدث عن حسمن الكلام فى السمع وأنه 
شىء يذاق ولا يلمس . ويقول إن التألبئ لا سحب فيه كثرة الكلام 
الوحشى الغريب » كا لا يستحب فيه العالى . ويجعل فى مقابلة عدم عخالفة 
اللفظة للعرف الصرق أن لا يخالف الكلام العرف النحوى » ويطلب أن لا تكون 
الصيغة مستعملة فى أمر مستكره» كا يطلب أن لا تكير الكلمات طويلة الخروف. 
وكل ذلك «جمعه المتأخرون فى قرلم إن فصاءحة الكلام أن" يسخلو من التعقيد 
اللففلى والمعنوىوخالفة القياس النحوى ومن تناقر الكلمات مع فصاحة المفردات . 


وينتقل إلى ها يختص بالتأليف من الأصول والمقومات » ويذكر أول أصل 
ومقوم عنده وهو وضع الألفاظ موضعها حقيقة أو مجازاء وتندرج فيه مباحث » 
منها أن لا يكون فى الكلام تقديم وتأخير يفسدانه» ونها حسن الاستعارة » وقد 
كتب فيها طويلا مفيدا منالرمانى » ومناقشا للآمدى فى بعض تحليلاته للاستعارات 
فى موازنته بين أبى تمام والبحئرى»ء كما ناقش على بن عبد العزيز الحرجانى فى بعض 
تحليلاته لاستعارات المتنى وأبا بكر الصولى فى بعض تحليلاته لاستعارات ألى مام . 
وأشار فى وضوح إلى ما نبلّه عليه على بن عبد العزيز من أن التشبيه لبليغ 
الذى لا تصحيه الأداة لابعد” استعارة » بل هى تشبيه مخض . ومن وضع 
الألفاظ مواضعها عنده أن لا يقع فيها حشو عا لى أنه عاد فجعل منه سحسنا 
وقبيحا » وأدخل فى اتلسن ما سماه من سبقوه باسم الاعتراض والتتميم والإيغال . 
ومن الوضع الصحيح للألفاظ أن لا تكون فيها معاظلة » وهى تراكب الكلام 
وتداخل بعضه ىق بعض » ويشير هنا إلى غاط قدامة قى فهم معى المعاظلة وبين 
الأمدى خطئه . ويتحدث عن 'جمال السبلك » ويعرض لرد الأعجاز عل الصدور 
والتوشييح ويقول إن بعضهم يسميه التسهيم . ومن الوضع الصعحيح للألفاظ أن لا بعبسر 
عن لادج بالألفاظ المستعملة فى الذم ولا فى الذم الآ لفاظ المعر وفة للمدح وتساق 
ف الجد ألفاظه وفى الزلك ألفاظه, ويد 'خل فى ذلك حمسن الكناية فى الموضع 
الذى لا يحسن فيه التصريح . ومن الوضع الصحيح للألفاظ أن لا يسسعلمل” فى 





١ 6 


الشعر المنظوم والكلام المنثور ألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم 
والألفاظ البى يختص بها أهل المهن والعلوم » وكات سيل ذلك قد أسحق بطل 
فى عصره عند أستاذه أبى العلاء وغيره » وقد حمل على بعض شعره ونثره . 

ويمضى إلى أصل ثان من أصول التأليف »ء هو المناسبة بين الألفاظ إما من 
طريق الصيغة وإماهن طريق المعبى » وأدخخل ف الطر يق الأولى ماسماه المتأخر ون مراعاة 
النظير » وقال إن منها السجع والازدواج » وحمل هنا على الرمانى وغيره من المتكلمين 
الذين فرقوا بين فواصل القرآن والسجع » فقالوا إن الفواصل بلاغة والسجع عيب ». 
لآأن الفواصل تتبع المعالى والسيجع تتبعه المعالى . وعنده أن لا فرق بينهما وأن 
السجع يحّمد ما دام يأتى طوعا سهلا تابعًا للمعانى » ويقول إن القرآن لم 
يترد فيه إلا ما هو من القسم المحمود لعلوه ى الفصاحة» ويذكر أن من فواصله . 
مهاثلا ويريد به المسجوع » ومتقاربا ويريد به المزدوج. ويشير إلى تسمية قدامة 
رك المجانسة فى مقاطع الكلام باسم التخميع . ويستطرد هنا إلى الحديث عن 
القواق » ويحمل على أل العلاء لالتزامه مالا يلزم فى قواق شعره وفواصل سجعه . 
ويطاب إلى الشعراء أن لا يفتتحوا قصائدم بما يتطير منه أو يستكره » وأن يتحر زوا 
من الإقواء وغيره من عدوب القواق ومن التضمين ومن قنطع -جزء من الكلمة فى آخر «١‏ 
البيت و[ كالها فى الببيت التالى ويورد مثالا غريبًا من ذلك لألى العلاء . وأيضا 
فإنه يطلب إليهم أن لا يصرعوا إلا فى أول القصيدة . وبن التناسب عنده الترصيع 
على تحو ما مرا بنا عند قدامة » ويذكر منه حمل اللفظ على اللفظ فى الترتيب 
كقول الشريف الرضى : 


قلبى وطرق منك هذا فى حمى فيل وهذا فى رياض ربيم 


وسمى البلاغيون المتأخرون هذا الضرب باسم « اللف والنشر » . ومن التناسب 
عنده الاعتدال فى الزحاف وعدم الإكثار منه فى الشعر . وأيضا من التناسب. 
الحناس » وأشار هنا إلى تسمية قدامة لنوع منه ياسم المطايق وأن الأمدى أنكر 
عليه ذلك أشد الإنكار » كما أشار إلى تسميته مالا تهاثل فيه مجميع حروف 
الكلمتين يأسم المضارعة مثل : و تلاق وتلاف » . وأيضاً أشار إلى أن أبا العلاء 


١6” 
مجانس التركيب ؛ لآنه يتركب من كلمتين فى صيغتين‎ ٠ استحدث فيه نوعا سماه‎ 
. وقال إنه لا يعد" فصاحة ولا بلاغة‎ ٠ وذ صنيعه‎ ١١ متقابلتين‎ 

ويخرج من ذللك إلى التناسب بين الألفاظ من طريق المعبى : وذكد لا مب 
اللفظتين إما أن يككون متقاربًا وإما أن يكون متضادًا » ويقول : وقد سمى 
أصبحابف صنئاعة الشعر المتضاد” سن معانى الألفاظ بالمطابق ,مهاه قدامة لمكاو 
“وأنكر ذلك عليه الآمدى. ويذكر أنه إذا تعدد التضاد س .مى عند بعض أصحاب 
الصناعة ياسم المقابلة » ويقول إنهم فرعوا منه أيضنًا ما سموه بالسلب والإيجاب , 
ويشير إلى أن قدامة معى عكس الكلام فى مثل قول الحسن البصرى : إن من خو فك 
حى تلق الأمن خير” لك ممن أمسنك نحهى تلق اللدووف باسم «التبديل» . ويجعل من 
شروط الفصاحة الإيجاز وحذدف فِضول الكلام . ويلاحظ أن الايجاز يطلب 
مواطن ؛ ويطلب الإطناب فى مواطن أخرى ؛ وتقوم بينهما المساواة وهمى أن 
يكون المعبى مساويا للفظ . ويقول متابعًا للرمانى إن الإيجاز إما إيجاز قصمروإما 
إيجاز حذف . ويجعل من الإطناب التذييل كما يجعل الإشارة والامحة الدالة 

من الإيجاز » إذ هما لفظ موجز يدل على مععى طويل . ويقول إن من شرط المصاحة 
والبلاغة أن يكون الكلام واضحا ظاهراً جلي ويخط * الصاق قى قوله إن 
١‏ الحسن اليد من الشعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة ومماطلة واتلسن من الثير ها 
سبق معناه لفظهه . و بذلك فرق الصا بين الشعر والنثر الغموض والوضوح ‏ وف رأى 
أن ن ستان أن هذا فرق ل يقوم ؛ لأن غرض لمتكلم شاعراً وغير شاعر أن بلغ م 
ق نفسيه لسامعه » ولا يستقيم له ذلك إلا بالأوضو ح . ويطيل فى بان ومجوة نه 3 
وهو مبالغ فيها لأن معانى الشعر وجدانية » وهى بطبيعتها معان سيالة » ويمكن أن 
تفهم أفهاما مختلفة » ومن أجل ذلك كان ابن رشيق أدق منه حين «جعل اتساع 
المجى فق الشعر وكثرة احمالاته من آيات روعته , ويستطرد هنا ذاهبا إلى أن 
بعض القرآن أفصح من بعض » وهورأى يتفرع عنده من قوله بالصسررفة فى الإعجاز 
قرأ لى ء وعاد بردده ق هذا الموضع . وجره كلامه فى الغموض إلى اللعديث 





)١ (‏ راجع ف ذلك كتابنا « الفن ومذاهبه ق 
الشعر العرنى مي ص 1٠7‏ . 


ذه ١‏ 
عن اللغر فى الكلام : وقال إن شبيسخه أبا العلاء كان ستحسن هذا الفن وستعمله 
كثيراً » وضرب له مثالا من شعره . 


ويبذكر هن نعوت البلاغة والفصاحة « الإرداف و«التتبيع » وهو ضرب من 
الكناية مثل بعيدة مسهوى القرط كناية عن طول العنق . والاسم الأول وضعه قدامة 
كنا أسلفنا ؛ ووضع الثالى بعض المتأخرين ؛ واكتى به ابن رشيق فى التسمية 
كنا أسلفناء وسمى العسكرى الباب باسم ( الأرداف والتوابع » . وجعل أيضسًا من ذعوت 
البلاغة والفصاحة « التمثيل » وهو عئده هنا عند قدامة وابن رشيق يتطابق مع ما 
سهاة أنو ألحمد العسكرى باسم الممائلة إذ يمل الاستعارة التمثيلية وبعض دور 
الكناية . 


ورتحدث عن الكلام فى المعانى المفردة ©» وستدى بصبحة التقسيم ؛ ويقول 
إنه ينبغى أن يتجنب فيها الاستحالة والتناقض » وهو هنا ستمد من قدامة هباشرة 
ويناقشه ق بعض أمثلته . ويذ كر من صحة المعانى صحة التشبيه ويتحدث عنه 
حديقًا مفصلا يستمد” فيه من الرمافى وما قاله من أن نه يررحم إلى تشبيه الى 
بالظاهر المحسوس . وينتقل إلى صحة الأوصاف فى الأغراض بحيث يتطابق الكلام 
شعراً وذبرأمع من يوجه إليهم ومع الأحوال والمقامات . ويذكر أن قدامة ذهب 
إلى أن المد ح بالحسن وابلتمال والذم بالقبح والدمامة ليس بمدح على الحقبيتة 
ولا ذم على الصحة» ويقول إن الامدى أنكر هذا المذهب إنكاراً شديدا » ويتابعه ف 
الرد على قدامة . ويفصل القول ف صحة المقابلة . تم يتحدث عن صحة النسق 
والنظم : ويجعل منه حسن التخلص“"من النسيب إلى المدح وما ماه أبو مام باسم 
الاستطراد ما عرضنا له ثى غير هذا الموضع . ويعرض ما قاله قدامة فق صحة التفسير. 
وينتقل إلى اللمبالغة فى العبى والغلوفيه » ويذكر اختلاف النقاد وأصحاب 
البلاغة فيهما بين مستحسن وغير مستحسن » ويجعل من المالخة الاستثناء فى 
مثل قول النابغة : َ# 
لاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولك من قراع الكتائب, 


ويذكر هنا « الاحتراس 8 ويسميه التحرز ما يوجب الطعن» كا يذكر 


/15 
الاسند لال وهو نفس مأ “ماه أبو هال يأسم الاستشهاد والاحتجاج م وفرع 
مله ضر بسأ ساه » و الاستدلال بالتعليل : وهو نفس ما سماد البلاغيوث بعده اسم 

حسن التعليل كقول أبى اسن التهاتى : 
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لو لم يكن أفحوانًا ثَعْرٌ مَبُسمها ما كان يزداد طيبًا ساعة السحر 


ويعرض بعد ذلاث لبعض أراء النقاد فى الشعر وق القدماء والمحدثين » ويقول : 

١‏ وقد صنسف قرم ف نقد الشعر رسائل ذكروا فيها أبوابا من الصناعة لاا تخرج 
جما ذكرناه فى كتابنا هذا إلا أنهم ربا سجعلوا للمعبى الواحد عدة أسماء كالترصيع 
الذى سسمونه موازنة وتسميطا] وتسجيعبا ؛ وهو كله م إلمشىء واحد ؛ . وواضح 
أنه يعترف عراجعته لمن كتبوا قبله فى البلاغة والنقد » وقد شكا من اختلافهم ى 
تلقيب بعض الفنون على نحو ءا مر بنا . ووقف بعد ذلك يقارن بين الشعر 
والنثر وما يقال ى تفضيل أحدهما على الأآخخر وما يحتاج مؤلف الكلام إلى 
معرفته من علوم اللغة والنحو » وما يحتااجه الشاعر من معرفة علمى العر وض والقواق 
وأخخبار العرب وأنسايهم وأمثا مر » وما محتاجه الكاتب من بعض ذلك ومن معرفة فنون 
امخاطبات ورسوم التقليدات مع الاطلاع على كتاب الله وشريعته والحديث النبوى » 
لما يكتب فيه من تقليد الولاة وعهود القضاة والتوقيعات فى المظالم . ويخم 
ابن سنان الكتاب بوصية الشاعر والناثر بعدم التكلف والاسترسال مع الطبع وفرط 
التحرز وتجنب الإسهاب . 


وواضح أن الكتاب عالج فنون البلاغة والبديع فى ثنايا حديثه عن سر 
الفصاحة » إذ هى عنده تشمل حمسن اللفظ وحسن المعتى بالضبط كا أطلتها 
من قبله أبو هاشم الجحبائى » على تحو ما أشرنا إلى ذلك فى صدر.حديئنا عن الككتاب ؛ 
وقد نسل عنه مراراً ى حديئه عن الأصوات والحروف وق بعض صور الكلام 
مما يدل عل أنه هوالذى ألحمه اسم كتابه ؛ وقد «جمع فيه كل حماسن الكلام فى رأيه 
مع تحليلات لبعض الأبيات ومناقشات دقيقة لمن سبقوه فى عرض بعض وجوه اليديع . 
ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن صور البديع الأساسية ضبطت ضبطًا دقيقًا منذ القرن 
الرابع المجرى» بخلاف صور علمى المعالى والبيان فقد كانت لا تزال تفتقر إلى ضبط 
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أدق 3 أما عار 'المعانى فكل ما مجاء فيه إنما كان نظرات جرئيه متفرقة أو متناثر: ٍ 
لا تجمع بيها نظرية عامة ولا ما يشبه نظرية » وأما علم البيان فتحدادت حقا 
صورة من تنشيمة ومجاز واستعارة وكناية » ولكنها كانت لاتزال تنتظر من درم حل ود هرأ 


آل هم سي 


وشعسها رمما دقيقا حيث تتألف منها نظرية متشابكة» تعمها وحدة متناسقة . 


الفصل الثالث 
ازدهار الدراسات الملاضة 


١ 

وضع عبد القاهر لنظرية المعانى 

ليس بين أيدينا معلومات واضحة عن حياة عبد القاهرا'؟ بن عبد اليحمن 
الترجانى » وكل ما نعرفه عنه أنه ولد يجان إحدى المدن المشهورة بين طبرستان 
وخراسان» وأنه كانفقيههًا شافعيًا ومتكلسًا أشعرينًا» وأنه لزم نزيل بلدته أبا الحسين 
محمد بن الحسن الفاربى ابن أت أنى على الفارسى وكان يعد إمام النحاة 
بعده » فمكف على دروسه وأخذ عنه كل علمه » ولعل هذا هو الذى جعله يؤلف 
النحو كتابه « العوامل المائة » غير أن شهرته إثما دوت فى الافاق بكتاباته 
البلاغية » ويقولون إنه ظل ببلدته لا يبرحها حبى توق سنة 41/١‏ للهجرة . 

ولعبد القاهر مكانة كبيرة فى تاريخ البلاغة ٠‏ إذ استطاع أن يضم نظريبى 
علمى المعانى والبيان وضعًا دقيقًا » أما النظرية الأولى فشخص” يعرضها وتفصيلها 
كتابه « دلائل الإعجاز » وأما النظرية الثانية فخص" بها وعماسثها كتابه « أسرار 
البلاغة » . وينبغى أن نلاحظ منذ أول الأمر أن قسمة البلاغة إلى علوم ثلاثة » 
هى : المعانى والبيان والبديع لم تكن قد استقرت حى عصر عبد القاهر . ومن يرجع 
إلى مطالع كلامه فى دلائل الإعجاز يحده يسمى مباحثه فيه مباحث بيانية » إذ 
يقول : « إنك لا ترى علمًا هو أرسخ أصلا » وأبْسق فرعا » وأحلى جتشى : 
وأعذب ورْدً! » وأكرم نتاجتاء وأنور سراجًا » من عل البيان 106 وحقنًا إنه 
عرض فيه للمجاز والاستعارة والكناية والتشبيه » ولكنه إنما سجاء بها فى ثنايا تفسيره 
لنظرية النغلم الى أدارعليها الكتاب واستسخرج منها شسعتب علم المعانىء» على نحو 





10( انظر ى حياة عبد القاهر طبقات وروضاتالحنات "؛ ١و‏ إنباه الرواة ١887/5‏ 
الشافمية السبكى ١١7/5‏ وشذرات الذهب لابن وما به من مرأجم . 

العاد */ ٠‏ غ+ © والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى ( ؟١)‏ دلاثل الإعجاز ( طبعة معلبعة السعادة ) 
ه/رم١٠‏ ودية القسر للباخرزى من ه8١٠‏ ص 4. 


وفوات ألوقيات ( طبعة سنة 989؟5١) ١407/1١‏ 
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ما سيتضح حما قليل . وتقيرن بكلمة البيان فى الكتاب كلمتا الفصاحة والبلاغة١١)‏ 
وكأنها حميعا ذاتدلالة واحدة. ونفس كتابه الثانىسياه «أسرار البلاغة» وهو خالص 
لمباحث البيان وللونين من البديع اللفظى هما الحناس والسجع » ونراه يقول فى فواتحه : 
ف وأما التطبيق والاستعارة وسائر أقسام البديع 6(" وكأنه يعد" الاستعارة مقتديمًا باين 
المعهر من مباحث البديع . 

وواضح من : من ذلك أن عبد القاهر كان يرى أن علو م البلاغة على واحد 
تتشعب مباحثه » وسَمى فى الدلائل علم المعائى بامم ١‏ النظم » وهو اصطلاح 
كان يشيع فى بيئة الأشاعرة 5 إذ كانوا يعللون إعجاز القرآن بنظمه على نحو ما مر 
بتا عند الباقلانى » وحتنًا إن الحاحظ أول من وضع هذا الاصطلاح وعلّل به 
الإعجاز القرآلى ولكن يبدو أن الأشاعرة كانوا يتمسكون به بيها مضى المعتزلة 
منف ألى هاشم الحبالى كنا أسلفنايضعون مكانه الفصاحة؛ وقد ردّها إلىحسس اللفظ 

بحسن المعبى » بيمامضى عبد حبار يفسرها تفسيراً أدق” د فى أن يكون مرجع القصاحة 
و يفسّر بها الإعجاز القرآ فى والبى يتفاضل فيها البلغاء إلى اللفظ أو إلى المعبى 
أو إلى الصو ر البيانية » وإتما مرجعها إلى الأسلوب والأداء والصياغة النحوية للتعبير 
وكان ذلك "كما مر بنافى غير هذا الموضع شعاعمامضيئا ألم عبا. القاهرتفسيره لانم . 

ونرى عبد القأهر فى مواطن كثيرة من الدلائل يبذئىٌ ويعيد ق إتطال أن 
يكون مرد ' الفصاحة إلى اللفظ أو المعبى كا زعم الحسائى المعتزلى وإن كان 
م صر سح باسه ع إنما مرد ها إلى النظم نا قال الباقلائى الأشعرى ؛ أو بعبارة أخرى 
إلى الأسلوب وتعصائصه وكيفياته . وهو ل ذلك ستمد” من عبد الخيار » غير 
أنه يورد من التعريض به فى الكتاب ء كما مر فى -حديثنا عنه ٠‏ ما يجمل القارئ 
يظن أن عبد القاهر هو أول من تنبه إلى تعليل الإعجاز القرآ لى ببراكيب الكلام 
ومسياغائه وتخحصائصها التعبيرية . 

وبذلك نستطيع أن نفهم موقف عبد القاهر من مدلول كلمة الفصاحة فى 
الكتاب » فإنه مضى يؤكد فى كثير من صحفه أنها بمعناها المفهوم من كلام 
عيفد الخبار والذى يلتى بالنظم ؛ ولا بد أن نذكر داتما أنه لا يعرف لعبد امار 
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يكل 
بهذا التحديد لمدلولما » بلهو يجعل ذلك رأيا له يجحادل فيه » ويدافع عنه دفاعا 
حارًا » وكأنه يريد أنينتقم للأشاعرة من ابلبالى وأضرابه من المعتزلة الذين أنكروا أن 
يكون الإعجازفى نظ مخصوص ورد وه إلى الفصاحة . وكان قدكثر بين الأدباء منذ 
الداحظ الحديث عن الفصاحة والبلاغة وهل موضعهما اللفظ أو المعبى » مما جعله 
يناقش أصحاب هذا الحديث مناقشة حادة » وكأنه فى نقاشه ودفاعه يسعبى 
طوائف الأدباء والمتكلمين من المعتزلة الذين يذهبون مذهب الخبالى ف فهم أن 
الفصاحة ترد إلى اللفظ والمعبى جميعنًا . 

وهو يلقانا بصحف نقاشه ودفاعه منذ فواتح كتابه إلى خحواتيمه » فقد استهله 
بفصل !١!!‏ عقده لتحقيق القول فى البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة ذهب فيه إلى 
أن هذه الأوصاف لا ترجع ا اللفظ ٠»‏ وإعا ترجع إلى النفلم وكينيات الصماغة 
وصورها وخصائصها : ومن سم ذهب إلى أن اللفظة المفردة من -حيث هى لفغلة 
لا وزن لها فى فصاحة أو فى بيان أو بلاغة » يقول : « وهل تجد أحداً يقول هذه 
الكلمة فصيحة إلا وهو يعتبر مكانها من النظم ومحسن ملاعمة معناها لمعالى جاراتها 
وفضل مؤانستها لأخواتها » ويبسط الكلام فى ذلك منتهيا إلى قوله : « قد اتضح 
إذن اتضاحا لا يدع للشك مالا أن الألفاظ لا تتفاضل من حيث هى ألفاظ 
مجردة ولأ من حيث هى كلم مغردة وأن الألفاظ تثبت لما الفضيلة وخخلافها فى ملاءمة 

معبى اللفظة لمعبى الى تليها أو ما أشبه ذلك مما لا تعلق له بصريح الننظ 6 ويم 
يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك فى موضع ثم تراها بعينها تثقل عليك 
وتوحشك قى موضع آآخر » وبمثل لذلك بأمثلة يثبت بها أن اللفظة ليس لما صفة 
أدبية ذاتية » بحيث يمكن أن نصفها بوصف الفصاحة والبلاغة . ويمضى طويلا 
ف تفسير النغلم » م يعود إلى المسألة » معلنا النكير على من يرد" البلاغة والفصاحة 
إلى المعالى » قائلا(") : 

١‏ اعلم أن الداء الدوى والذى أعنينا أمره قى هذا الباب غائط من قل م الشعر 
بمعناه وأقل” الاحتفال بالافظ وجعل لا يعطيه من المزية إن هو أعطى إلا ما فسضر] ” 
عن المعبى ٠»‏ يقول : ما فى اللفظ لورلا المعبى وهل الكلام إلا بمعناه » فأنت تراه 
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١ 

لا يقدام شعراً حى يكون قد أودع حكمة وأدبًا واشتمل على تشبيه غريب ومعنى 

نادر » فإن مال إلى اللفظ شيثا و رأى أن يسشحله بعض الفضيلة لم يعرف غير 
الاستعارة )١(0‏ بم يقول!؟) : 

١‏ واعلم أنك لست تنظر فى كتاب صّدّف فى شأن البلاغة وكلام جاء عن 
القدماء إلا ومجدته يدل على فساد هذا المذهب و رأيتهم يتشد دون ق إتكاره وعميه 
والعبب به © وإذا نظركتق كتب الحاحظ وجدته. يبلغ ف ذلك كل مبلغ ويتشدد غاية 
التشدد وقد انتهى فى ذلك إلى أن جعل العلم بالمعانى مشيركا وسوى فيه بين اللخاصة 
والعامة ) . ويئقل عنه فى ذلك كلاما منه قوله : « المعالى مطروحة فى الطريق 
يعرفها العجمى والعرلى والقروى والبدوى » وإنا الشأن فى إقامة الوزن وتسخير اللفظ 
وسهولة المخرج وصحة الطبع وكيرة الماء وجودة السبك وإنما الشعر صياغة وضرب 
من التصوير ») . 

وعبد القاهر بذلك يتكر أن يكون للمعانى مزية ف البلاغة » كما أنكر ذلك 
بالقياس إلى الألفاظ من حيث هى ألفاظ فى مستهل” كتابه » فلمعوّل إنما هو 

على النظلم والأسلوب والصياغة كما يدل” كلام الحاحظ . ومضى يبرهن على 
رأنه أن إعجاز القران للعرسب عن معارصته وقعود هم عن محا كاته إعا كان لأوصااف 
نزل بها » وهى أوصاف لم تكن فى ألفاظه من حيث هى ألفاظ منطوقة بأصواتها 
وحروفها وحركاتها وسكناتها » وإثما من حيث المعانى المتصلة بتراكيبها وأساليبها , 
ويقول إن الصور البيانية تدخل ق التراكيب والأساليب ٠‏ فهى جزء فى النظم » 
وليست سر جماله وإعجازة . وعاد إلى بيان طائفة من أ سرار انل ٠‏ ثم ريجع 
يرد فى عثف عل أصحاب اللفظ قائلا2”" : 

١‏ اعلم أنى على طول ما أعدت وأبدأت » وقلت وشرحتء ف هذا الذى قاع فى 
أوهام الناأس من حديث اللفظ لرعا ظننت أنى لم أصنع شيئًا » وذلك أنك ترى 
كأنه قد قضى عليهم أن يكونوا فى هذا الذى نحن بصدده على التقليد البتحّت 
وعبل التوهم والتتخيل وإطلاق اللفظ من غير معرفة بالمعبى . قد صار ذلك الد أب 
1 يقصد يحمك هنا بن بية فى مدت (؟) الدلائل ص 18١‏ . 
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والد دان وا استحكم الد اء مته الاستحكام الشديك . وهذا الذى بيثاه وأوضحناه‎ 
كأنك ترى أند| حجابا بينهم وبين أن يعرقوة ) وكأنك تسمعهم منه شيثًا.‎ 
تلفغظله أماعهم وتنكرة ه نفوسهم » وحبى كأنه كلما كان الأآمر أبين كانوا‎ 
عن العلم به أبعد » وق توم ختلافه أقعد . وذلك لأن الاعتقاد الأول قد نشب‎ 
ف قلوبهم وتأشب فيها » ودخل بعروقه فى نواحيها » وصار كالنبات السوء الذى‎ 
كلما قلعته عاد فئيت . والذى له صاروا كذلك أنهم حين رأوهم سردو اللفؤل‎ 
عن المعيى و يجعلون له حسنًا على حدة: ورأوه قد قسموا الشعر» فقالوا! ') : إن منه‎ 
ما حسن لفظه ومعناه » ومنه ما حتسن لفظه دون معناه» ومنه ما محسن معبناه دون‎ 
ورأوهم يتصفرن اللفظ أوصاف لا يصفون بها المعى ظنوا أن للفظ من‎ ٠ لفظه‎ 
حيث هو لفظ حسما ومزية ونلا وشرفا] وأن الأوصاف الى تسحلوه إياها هى‎ 

أوصافه عل الصحة » وذههوا عما قد منا شمرحه من أن لم فى ذلك رأبا وتدييراً : 
وهو أن يقصلوا بين المعبى الذدى هو الغرض وبين الصورة الى يخرج فيها : 
فنسبوا ما كان من الحسن والمزية فى صورة المعى إلى اللفل . ووصقوه فى ذلك 
بأوصاف هى تحبر عن أنفسها أنها ليست له كقولم : إنه حل المعبى ٠‏ وإنه 
كالوشى عليه »؛ وإنه قد أكسف الى دلا شكلا » وإنه رشيق أنيق ٠‏ وإنه 
متمكن »؛ وإنه على قدر المعنى لا فاضل ولا مقصّر . إلى أشباه ذلك مما لا شك 
أنه لا يكون وصفنًا له من حيث هو لفظ وصّدى صسوت ٠.‏ إلا أنهم كأنهم رأوا 
بسلا سحراما أن يكون لمم ى ذلك فكروروية وأن بميزوا فيه قبيلا” من دبير» . 
وإذن فففصاحة الأالفاظ وبلاغتها لا ترجع إلى الألفاظ بشهادة الصفات الى 
توصف بها » وإتما ترجع إلى صورتها ومسعرضها الذى تتجلىفيه » وبعبارة أخرى 
ترجع إلى ننظلمها وما يطلوى فيه من خخصائص . ممعنى ذلك أن هذه الصفات 
ليست صفات للألفاظ فى أنفسها » وإنما هى صفات عارضة لما فى التأليف 
والصياغة بسبب دقائق بلاغية لم تكن لا قبل سياقها الذى أخذته فى صوّر نظمها » 
وبمضى ف التدليل على أن الفصاحة لا ترجع إلى الافظ فى ذاته » قائلا2" : 
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١ 
إن هذا الوصف ( الإعجاز ) ينبغى أن يكزن وصفًا قد تتجد د بالقرآن وأمراً‎ « 
لم يوجد فى غيره ول يعرف قبل نزوله » وإذا كان كذلك فقد وجب أن يَعْاي‎ 
أنه لابجوز أن يكون فى الكل المفردة  لأن تقديركونه فيها يؤدى إلى المحال» وهو أن‎ 
تكون الألفاظ المفردة  الى هى أوضاع اللغة  قد حدث فى -حذاقة حر وفها‎ 
وأصواتها أوصاف لم تكن لتكون تلك الأوصاف فيها قبل نزول القرآن » وتكون قد‎ 
اختصت قى أنفسها عبيئات وصفات يسمسعها السامعون عليها إذا كانت‎ 
متلوة فى القرآن » ولا يحدون لما تلك الميئات والصفات خخارج القرآن . ولا يجوز‎ 
أن تكون فى معان الكلم المفردة البى هى لا بوضع اللغة » لأنه يئدى إلى أن يكو‎ 
قل تجد” دق معبى الحمد والرب ومحبى العالمين والملك واليروم والدين وهكذا وصف‎ 
لم يكن قبل نزول القرآن . وهذا ما لو كان ههنا شىء أبعد من المحال وأشنع‎ 
. ) نَ إيأه‎ 
فالألفاظ المفردة سواء من -حيث أصواتها أو من -حيث معانيها لا تدخل فى‎ 
إعجاز القرآن البلاغى » وبالتالى لا تدخل فى الفصاحة لآن ذلك يؤدى إلى أن‎ 
الألفاظ معجزة بأوضاعها اللغوية وما يسطوى فيها من أصواتها وزنة حركاتها‎ 
وسكناتها » ولو صم ذلك لبطل إعجاز القرآن وأن هذا الإعجاز شىء تمجد د‎ 
بنزوله بعد أن كان معدومًا ء وحدث بعد أن كان مفقوداً . ويتوسع عبد القاهر‎ 
فى يسئط هذه الفكرة » ليؤكد أنه حبى زنة كلمات القرآن ونظام فواصله لا يدخل‎ 
فى الإعجاز » إذ الفواصل فى الايات كالقواق فى الشعر » ولو أنها كانت موضع‎ 
التحدى لاستطاعوا معارضة القرآن بفصول من الكلام لها نفس مقاطعه وفواصله‎ 
على نحو ما صنع مسيلمة الكذاب . ويتكر أن تكون الاستعارة أصلا ى الإعجاز‎ 
لأنها تجرى فى آبات معدودة . ولا يليث أن سعدل على يطلان أن تكون الفصاحة‎ 
: ١7لوقي‎ » صفة للأفظ من حيث هو لفظ استدلالا منطقيا‎ 
لا تخلو الفصاحة من أن تكون صفة فى اللفظ محسوسة تدارك بالسمع أو‎ 
» تكون صفة فيه معقولة تَعرف بالقلب » فحال أن تكون صفة فى اللفظ محسوسة‎ 
لأنها لو كانت كذلك لكان ينبغى أن يستوى السامعون لافظ الفصيح فى العلم‎ 
بكونه فصيحًا » وإذا بطل أن تكون محسوسة وجب الحكم ضرورة بأنها صفة‎ 
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معقولة » وإذا وجب الحكى بكونها صفة معقولة فإنا لانعرف للفظ صفة يكون طريق 
معرفتها العقل دون الحس إلا دلالته على معناه » وإذا كان كذلاك لزم منه العلم 

بأن وصفنا للفظ بالفصاحة وصف له من نجهة معناه لا من مجهة نفسه » . 

وعبد القاهر لا يريد بالمجى هنا مدلول اللفظ ٠‏ فقد هاجم آنفا من أودعوا 
المعافى بهذا المضمون حسينًا ومزية بلاغية » إثما يريد المعبى الإضاى الذى أطال 
فى تصوير شعنبه على نحو ما سيتضح بعد قليل . أما دلالات الألفاظ وأغراضها 
فثلها مثل الألفاظ نفسها لا تدحل فى خصائص الكلام التى يعول عليها ى 
الاعجاز . 

وذرى عبد القاهر يعترف بالمعى المتداول للفصاحة الذى توصف به المفردات إِذْ 
يقول : ؛ اعلم أن الكلام الفصيح ينقسم قسمين : قسم تعتزى المزية والحسن فيه إلى 
الفظ , وقسم يتَعمرَى ذلك فيه إلى النظى » فالقسم الأول الكناية والاستعارة والتمش 
الكائن على د الاستعارة وكل ما كان فيه على ابكملة مجاز واتساع وعدول باللفظ 
عن الظاهر ١‏ وهو بذلك يجعل الفصاحة قسمين : قسما يلتى بالنظي » وهو الذى 
ألح شرحه ؛ وقسما يلتى بحسن اللفظ وقد أدخل فيه الصور البيانية موسي 
بالاحظ فى كلمته الانفة الى قال فيها إن المعانى مطريحة فى الطريق وسوى 
فيها بين اللخاصة والعامة قائلا إن العبرة فى البلاغة باللفظوإن المدار فى الشعر على 
الصياغة والتصوير » وبذلك أدخل فى اللفظ الصور البيانية . ومن هذه المزايا 
المتصلة بفصاحة اللفظ عذو بته وسلاسته وسهولة محاريجه فى النطق » وكل ذلات نما 
هو من صفات الفصاحة الى لا تدخل فى إثبات الإعجاز القرا فى » يقول : 
« واعلى أنا لا تأبى أن تكون حذاقة الحروف وسلامتها ما يثقل على اللسان داخلا 
فيا يوجب الفضيلة وأن تكون مما يؤكد أمر الإعجاز وإنما الذى نذكره وتتفيل 
رأى من يذهب إليه أن يجعله معجزاً به وحده ويجعله الأصل والعمدة 6(" . 

وواضح من ذلك كله أن عبد القاهر يرد" إعجاز القرآن إلى ختصائص ى 
أسلوبه وراء سجمال اللفظ وجمال المعبى » أو بعبارة أخرى إلمخصائص ف نظمه : 
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تطرد فى -جميع آياته » ولكن كيف يكشف عن هذه الخحصائلص ؟ وبأى المصابيح 
يهتدى فى تبينها وق الوقوف على كيفياتها ؟ . لقد رأى عبد الخبار كما أسلفنا 
يقول : ١‏ اعلم أن الفصاحة لا تظهر فى أفراد الكلام وإنما نظهر فى الكلام بالضم 
على طريقة مخصوصة » ولا بد مع الضم من أن يكون لكل كلمة صفة » وقد يكون 
فى هذه الصفة أن تكون بالمواضعة الى تتناول الضم ؛ وقد تكون بالإعراب الذى 
له مدل فيه » وقد تكون بالموقع » ورآه يشرح ذلك متحدثا عن التقدم والتأخر 
والحركات الى تختص بالإعراب » منكراً أن يكون لبنية اللفظ وحسن النخم 
وعذوبة القول والاستعارة والجاز "دخل” فى الفصاحة الى هى مناط الإعجاز ع 
فاستقر ذلك كله فى نفسسه » وآمن بأن التفسير الصحيح للإعجاز ينبغى أن يطلب 
فى علاقات الكلام النحوية » وكان عالمً ا روحه كل 
ما كتبه أستاذه محمد بن الحسن الفارسى وأبو على الفارسى وابن «جبى » فاضطرمت 
مباحثهم فى نفسه » واضطرمت معها مباحث البلاغيين من قبله » ومباحث المخطابة 
ونقد الشعر » وحتنا إنه ل يشر إلى المباحث الأخيرة فى الدلائل » ولكنه أشار 
إليها فى أسرار البلاغة » مما يدل على أنه قرأ كتاب الخطابة لأرسطو عند ابن سينا 
وأضرابه » واطلع على ما فيه من .حديث عن صحة تأليف الكلام وما ينبغى أن 
يُرَاعتى فيه من الروابط ومن التقديم والتأخير ومن الانساق يحيث لا تظهر فيه 
معاظلة » وما ينبغى أن يراعى فى الاستفهام وى وصل الكلام وفصله وما بجرى فيه 
من تقطيع ومن سمجع وأزدواج (؟) ٠‏ ولسينا نزعم أن شيئبا من ذلك كله دفع عبدالقاهر 
لاحداث نظريته وما استخرجه من قواعد المعالى الاضافية » و[ثما نزعم أنه قرأ ذلك 
كله واستوعبه استيعاب الحاذق اليصير » ومن المؤكد أن ما كتبه نحاة العرب 
منذ سيبويه فى -خصائص التعبيرات النحوية شىء يفوت الحصر وأن عبد القاهر 
أفاد مما كتبوه فائدة كبرى ىق دراسته الى انتهت نتهت به إلى وضع نظريته فى «المعاي] 
الإضافية وصور الأداء النحورة الكلام ؛ أو بعيارة أخخرى فى النظ. والمخواص اأحر كربية 
للعبارات » وهو يستهل الدلائل بأن النظلم ( تعليو الكلم بعضها ببعض وجعل 
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بعضها سبب من بعض : والكلام ثلاث : اسم وفعل وحرف . وللتعليق فها بينها 
طرق معلومة . وهو لا يعدو ثلاثة أقسام : تعلق اسم باسم » وتعلق اسم بفعل . 
وتعلق حرف بهما . فالاسم يتعلق بالاسم بأن يكون برا عنه أو سحالا منه أو تابعا 
له صفة أو تأكيدا أو عطف بيان أو بدلا أو عطفًا حرف أو بأن يكون الأول 
مضافا إلى الثانى أو بأن يكون الأول يعمل فى الثانى عمل الفعل ويككون الثانى فى 
حكم الفاعل له أوالمفعول ... وأما تعلق الاسم بالفعلفبأن يكون فاعلا له أو مفعيلا .. 
أو يكون منزلامن الفعل منزلة المفعول » وذلك فى تحبر كان وأخواتها والخال والتميز.. 
ومثله الاسم المنتصب على الاشتثناء . . وأما تعلق احرف بهما فعلى ثلاثة أضرب » 
أحدها أن يتوسط بين الفعل والاسم فيكون ذاك فى حروف ابلحر . . وكذلك سبيل 
الواو الكائنة بمعبى مع . . وكذلك حكم إلا فى الاستثناء . . » والغسرب الثانى . . 
العطف » والضرب الثالث تعلق" ميجموع الخملة كتعلق -حرف النى والاستفهام 
والشرط والخزاء بما يدخل عليه . . وتختص ركل الأمر أنه لا يكون كلام من جزء واحد 
وأنه لا بد من مسئد ومسند إليه 6 . 

والنظ بذلك هو معانى النحو الى يدور عليها تعلق الكلام بعضه ببعض » 
ويقول إن هذه المعانى يناقشها عر البيان ويشيد به وبما يفصح عنه من لطائف 
التعبير ودقائقه وخواصه . ويعرض للشعر ومنزلته وإصغاء الرسول صلى الله عليه 

إليه ؛ واستمحسانه إياه ؛ كا يعرض للنحو مكذيراً من أمره » وينوه بعلم الأفصاحة 
وأنه لا بد لكل كلام تستحسنه منءجهة معلومة وعلة مضبوطة . وبقرر أن الفصاحة 
والبيان والبلاغة ترد" جميعًا إلى خصائص ف الكلام وراء ألفاظه ومعانيه » وهى 
خصائص تعود إلى النظم وترتيب. الكلمات على حسب ترتيب المعانى الإضافية فى 
النفس . ويعرض للكناية وانجاز والاستعارة ليؤكد أن البلاغة فيها لا تعود إلى 
مدلولاتها » وإمما تعود إلى إثباتها وطريقة إسنادها » ويفصل القول فى مراده من 
النظى على هذا النحو”") : 

« اعلم أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضبه علم 
النحو وتعمل على قوانيئه وأصوله وتعرف مناهجه الى تُهجت فلا تتزيغ عنها : 
وتحفظ الرسوم البى رسمت للك فلا تتخل” بشىء منها » وذلك أنا لا نعلم 
(1) اللائل ص سج, 00000 
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شيشا يبتغيه الناظم بنظمه غير أن ينظر فى وجوه كل باب وفروقه , فينظر ى 
اللحبر إلى الوجوه الى تراها فى قوللك : زيد منطلق » وزيد ينطلق » وينطلق زيد » 
ومنطلق زيد » وزيد المنطلق » «المنطلق زيد » وزيد هو النطلق » وزيد هو 
منطلق . وفالشرط والخزاء إلى الوجوه الى تراها فى قواك : إن تخرج أخرج » وإن 
خررجت النخيجت » وإن تخرج فأنا خارج » وأنا خارج إن خرجت » بأنا إن 
خرجت نخارج . وى الخال إلى الوجوه الى ثراها فى قولاك : جاعنى زيد مسرعنا : 
وجاعفى يسرع ع وجاءلنى وهو مسرع »© أو وهو يسرع » وجاعقى قد أسرع . 
وجاءنى وقد أسرع . فيعرف لكل من ذلاتك موضعه » ونجىء به حيث ينبغى له . 
وينظر فى الحروف الى تشيرك فى معبى » ثم ينفرد كل واحد منها بخصوصية فى 
ذللك المعبى » فيضع كلا من ذلات فى نخاص معناه » نحو أن يجىء بما فى نى اللتال» 
وبلا إذا أراد نى الاستقبال » وبإن' فيا يرجح بين أن يكون وأن لا يكون » 
وبإذا فها علم أنه كائن . وينظر فى ابمل الى تسرد » فيعوف موضع الفصل 
فيه| من موضع الوصل » م يعرف فها حقه الوصل موضع الواو من موضع الفاء وموضع 
الفاء من موضع ثم وموضع أو من موضع أم وموضع أكن من موضع بل . ويتصرف 
ف التعريف والتنكير ع والتقديم والتأخير فى الكلام كله ء وق اللحذف»ء و«التكرارء 
والإضار » والإظهارء فيضع كلا من ذاك سكا ؛ ويستعمله على الصحة وعلى 
ما ينبغى له ) . 
وهذه القطعة من كلام عبد القاهر مع القطعة الآثفة الذكر تتجتمل مياحث 
المعافى ء فد ذكر الإسناد والمسند والمسند إليه وما جريان فيه من صور كثيرة . 
فالمسند أو الخبر يكون اسمًا أو فعلا” مضارعًا » ويكون معرفا أو منكراً » ويتقدم 
المسند إليه ويتأخرعنه» وقد فصل" بيمما بضمير فصل . ولكل ذلك وجه قى 
التعبير . والشرط والحزاء يأتيان على صور كثيرة » ولكل صورة دلالتها الخاصة . 
والحال تكونة اسما أو فعلا” مضارعنًا أو جملة اسمية خبرها اسم أو فعل » وقد تكون 
ماضيًا مسبوقًا بقد وحدها أو بقد والواو » ولكل ذلات موضعه الدقيق فى الكلام ‏ 
وإذا كانت للأسماء والأفعال خصائص ف التعبير فإن الحروف أيضًا تمصائص 
دقيمة » فإن الى بما عير الى بلا وموضع استخدام إن الشرطية غير موضع استءخدام 
إذا . وبالمثل تختلف مواضع حروف الوصل والعطف » ولا بد معها من معرفة مواضع 
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الفصل «الوصل بين العبارات . ويجانب ذلك كله لابد من معرفة مواضع التعريف 
والتدكير فى الأساء مسئدة أو مسندا إليها » وأيضا لا بد من معرفة مواضع 
المتمديم والتأخير والذكر والحذف و«التكرار » والإضمار والإظهار . وتندرج فى المواضع 
لأخيرة صور من الإيجاز الذى يقوم على الحذف «الإطناب الذى يقوم على 

الككرار . 

وهذه المباحث هى نفس المباحث الى انتهى إليها علم المعالى عند الزمخشرى 
والرازى والسكا كى ومن خلفوه ) وغابة ما هناك أن عبد القاهرلم يشرهنا إلىمصور 
الطلب ء » عل أنه سيفصل الحديث فما بعل عن الاستفهام . وعشى عقب 
ذلك يتحدث عن فساد النظى حين يعمد الشاعر إلى المعاظلة » على شاكلة قول 
الفرزدق فى مديح إبراهم بن هشام أغخزو : 

وما مثلّه فى التاس إلا مملّكا ‏ أبو أمه حى أبوه يقاربه 

فإنه أفسد الكلام بسوء ترتيبه » ويظهر ذلك حين نعيد الكلمات إلى ترتيبها 
الطبيعى 2 وهو : و وما مثله فى الناس حى يقار به إلا مملّكنا أبو أمه أبوه » وهو 
يقصد بالمملك هشام بن عبدالملك ابن أخت الممدوح . وخرج من ذاك إلى تطبيق 
نظريته فى «جمال النظلم » وكان مما اختاره لهذا التطبيق أبيات للبحترى فى مديح 
الفتح بن شخاقان » وهو يعرضها على هذا النحو » يقول١'‏ : 
« اعمد إلى قول البحترى » : 

بلونا ضرائب من قد نرّى 2 فما إن رأينا لفتح ضريبًا(”) 

هو المي أبدت”* له الحادثا 2 نت عزما وَشيكا أي صَليبا”) 

تنقل فى خلقى موود سماحا مرجى وبَأسًا مهيبا 

فكالسيف إن جثته صارنخحا وكالبحر إن جثته مستشبيا!ة) 

فإذا رأيتها قد راقتئتك وكيرت عندك ووجدت لا اهتزازًا فى نفسك فعد”ء 
فانظر فى السبب واستتقص_ ف النظر » فإنك تعلم ضرورة أن" ليس إلا أنه قدام 


)١(‏ الدلائل ص ه55 وما بعدها . (9) مشيكا : ريما سليياءقريا شديذاً 
(؟) الضرائب : الشم والطباع . ضريب : (4) صارحا : 
شبيه ومثيل . 
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وأخصر » وعراف ونكر » وحّذاف وأضمر » بأعاد وكرر » وتوتى على الخملة 
وبمهنًا من الوجوه الى يقتضيها عل, النحو : فأصاب فى ذلك كله » ثم لطف 
موضع صوابه » وأق مأنى يوجب الفضيلة . أفلا ترى أن أول شىء يروقك منها 
قوله : ( هو المرء أبدت له الحادثات) ثم قوله : ( تنقل فى خلق سؤدد) بتنكير 
السؤدد وإضافة الخلقين إليه » ثم قوله : ( فكالسيف ) وعطفه بالفاء مع حذفه 
المتداً : لآن المعبى لا محالة فهو كالسيف» ثم تكريره الكاف ق قوله : ( وكالبحر ) 
ثم أن" قرن إلى كل واحد من التشبيهين شسرطًا جوابه فيه » ثم أن" أخرج من كل 
واحد من الشرطين حالا على مثال ما أخرج من الاحر » وذلك قوله : ( صارنحا ) 
هناك و( مستثيبا ) ههنا . ولا ترى حسنا تنسبه إلى النظم ليس سببه ما عنداد'ت أو 
ما هو فى حك ما عتدادت » فاعرف ذلك » . 








ومضى عبد القاهر يسوق أمثلة مشيرً! فيها إلى جمال التعبير النحوى وحسن ما 
يداخخله من صيغة فعلية أو تقديم وتأخير أووضع للفاء أو ثم' أو فصل للكلام واستئناف 
أو تدكير أو تعريف أو مزاوجة بين كلامين فى الشرط والحزاء أو تقسم ثم جمع ) 
وربما جاء بالضرب الأخير استطرادا لأنه يدخخل فى البديع واللحسن المعنوى . ونراه 
يقن هنا ليتحيدث عن الفقرة الثى ينضد بعضها على بعض دون تفكير فى وصل 
جملها وفصلها وإحكام هذا الوصل والفصل بحيث تكون لها هيئة ف الصياغة النحوية 
من مثل قول الحاحظ فى ممفنتستسح كتاب الحموان: و جمشّبلك الله الشبهة » وعصمك 
من اتليكرة » وجعل بينك وبين المعرفة نسبًا » وبين الصدق سبيا » وحبب إليك 
لتنبيّت ء وزيئّن فى عينك الإنصاف » وأذاقك حلاوة التقوى » وأشعر قلبلك عز 
المق .ع وأودع صدرِك سرد اليقين » وطرد عنك ”ذل" اليأس 3 وعر فك ما قى 
الباطل من الذلة » وما ى اللمهل من القلة » . ومن هذا الثمط نفسه قول بعضهم 
وصف خطيب : وما أفصح لسانه » وأحسن بيانه » وأمضى جستانه » وأبل' 
ريقه » وأسهل طريقه » . يقول عيد القاهر بعد أن أضاف أمثلة أخرى على هذه 
الشاكلة : « فا كان من هذا وشبهه لم يجب به فضل إذا وجب إلا بمعناه أو بمتون 
ألفاظه دون نظمه وتأليفه » فزيته مقصورة على المزاوجة والسجع وتأليفهء أما نظام 


وو 


صياغته فلا حوى شيئًا من الدقائق واللطائف المتصلة بالفصل وبالتعريف والتذكير 
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وما إلى ذلك . وق تلخيص ابن سينا لكتاب اللخطابة لأسطو قطعة تلتق بنفس 
هذه الفكرة ‏ وسبق أن أشرنا إليها ‏ وهى تمضى على هذا الشحو : ١‏ وأما اللفظ 
المتخلخل » وهو المقطلع مفرداً مفرداً فهو شىء غير لذيذ» لآنه لا يتبين فيه الاتصال 
والانفصال فى الحدودالى تتناهى إليها القضايا وغير القضايا أيضنا الى هى مثل النداء 
والتعجب والسؤال إذا تمتء فإن لكل شىء منها حدًا وطرفًا يجب أن يسفئصل عن 
غيره بوقفة أو نبرة فيعمّل » وإذا كان الكلام مقطعًا ليس فيه اتصالات 
وانفصالات لم لذ به ١١6‏ . ولا نشك فى أن عبد القاهر كان يصدر فى أثناء 
كتابته للفكرة السابقة عن كلام أسطو فى اللطاية مما نقلناه ويما يتصل بسببه . 

ويعقد عيد القاهر بعد ذلك فصولا يصور فيها نظريتد فى المعالى الإضافية ‏ 
ويبدأ بالتقديم والتأخير لأاجزاء الكلام» ويشير إلى ما قاله سيبويه من أنهم بتقدمون 
المفعول على الفاعل أحيانا إذا كان بيانه أهي وكانوا بشأنه أعبى . ويلاحظ هنا أن 
النحويين لا يتغلغلون إلى معرفة دقائق الكلام ووجوهه » سواء فى التقديم والتأخير أو 
فى الحذف والتكرار » أو فى الإظهار والإضمارءأو فى الفسل والوصل »أو غير 
ذلك من صور العبارات . ويقول إن من الخطأ أن يقسم الأمر فى تقديم الكلام 
وتأخيره قسمين » فيجتعل مفيداً حينًا ء» وحينًا غير مفيد » وأن يعلل ذلك 
بالعناية أو بالتوسعة علىالشاعر حبى تطرد له قوافيه وعلى الناثر حبى يتنّسق له 
سجعه » فإن التقديم والتأخير فى الكلام البليغ إنما يكون لعلل بيانية يقتضيها- كا 
قال فى أوائل كتابه ‏ ترتيب معان الكلام الإضافية فى نفس صاحبها. ولكى يوضح 
ذلك درس التقديم والتأخيرمع الاستفهام بال همزة ومع التى وف الخبر المثبت وق 
طائفة من العبارات . 

ونراه يعرض أمثلة كثيرة لصياغات مختلفة مع همزة الاستفهام » تارة يليها 
فيها الفعل وتارة يليها الاسم » مبينا ما بينها من دقائق بلاغية » ذلك أنلك إذا 
سألت شاعراً : « أ أنت قلت هذا الشعر ؟ ؛ مقدمًا الفمير على الفعل كان الشك 
فى قائل الشعر أهو المخاطب أم غيره » أما الشعر فلا شك فيه . وإذا سألته : 
؛ أقلت هذا الشعر ؟ » كان الشك فى الفعل نفسه وهل ننَظَ الشعر حقنًا أو لم 
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010 رأجم اطلطاية لابن سيئا ص ؟*؟؟ : 
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ينظمه . فالتقديم والتأخير لا يأتيان للاهمام أو للعناية » وإنما يأتيان لتحرير المعانى‎ 
وضبمْطها . ورتب على ذلك أن هذا السائل يستطيع أن يسأل صاحبه : « أقلت‎ 
شعراً قط ؟ » فيكون كلامه صحيحا مستقيما » ولكن لو سأله : «أأنت قلت‎ 
شعراً قط ؟ » كان قد أخطأ فى سؤاله » لأنه جمع فيه بين إثبات الفعل والشك‎ 
فى حدوثه » إذ السؤال مسلط على الشخص لا على فعله » فكان ينبغى أن لاتضيف‎ 
كلمة قط . وهذا نفسه يطبق فى كل صيغة للاستفهام بال همزة » فداتما يليها‎ 
: المسئول عنه سواء ف التقرير أو غير التقرير » ومن خخير الأمثلة لذلاك الاية الكرعة‎ 
قالوا أأنت فعلت هذا بالتنا يا إبراهم قال بل فعله كبيرهم هذا) فققد أجاب‎ ( 
إبراهيم بما يدل على أنهم سألوا عن الفاعل » ولو كان تقريرهم له بالفعل لا بالضمير‎ 
لكان ابلتواب فعلت أو لم أفعل . ونفس هذا يطبق على ما يلى الهمزة من المفعولات‎ 
والخال مثل الآية الكريعة : ( قل أغير الله أتخذ ولينًا) إذ أفاد تقديم المفعول فيها‎ 
تشديداً واضحًا فى الإنكار» ول وخر ما اتضح هذا التشديد وما فيه من عند‎ 
. هذا الاتخاذ جهالة وضلالة ما بعدها ضلالة‎ 
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وعلى هذه الشاكلة فى دقة المعانى الإضافية التفى » فإنك إذا قلت : وها 
فعلت ذلك » كنت قد نفيت عنلك فعلا لم يثبت أنه مفعول » وإذا قلت : « ما أنا 
فعلت ذلك » كنت قد نفيت عنك وحدك فعلا ثبت أنه مفعول وب عن 
كلامعيد القاهر هنا أن تقديمالضميرأفاد تخصيص المسند [ليه ينى احبر الفعلى ؛ بيما 
أثيته لغيره . ورتب عبد القاهر على ذلك أنه لايصحلقائل أن يقَول ٠:‏ ما أنا قلت 
هذا ولا قاله أحد من الناس » فإن الخزء الأول من العبارة يثبت أن قولا قيل وأن 
لتك لم يقله » بيما الزء الثانى ينى أن يكون هذا القول قد قيل ألبتة » وف ذلك 
تناقض . وقال أيضًا إنه لا يصح لك أن تقول : « ما أنا ضربت إلا زيدا » لأن 
تقديم المسند إليه يقتضى نى الضرب منك » ونقض النى بإلا يقتضى أنك ضربت 
زيداً » وق ذلك أيضا تناقض . وصورة ثالثة مردودة هى أن تقول : وها زيدا 
ضربت ولا أحدآ من الناس ٠‏ لأن الزء الأول فى العبارة يقتضى أن ضربًا حدث 
مئلث غير أنه لم يقع على زيد » وبقيتها تقتضى أنك لم تضرب أحداً مطلقا . وصورة 
رابعة مردودة أيضًا هى أنك لا تستطيع أن تقول : « ما زيداً ضربت ولكن أ كرمته ؛ 
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لأن صدر العبارة تثبت فيه الفعل تق تعلقه بزهد + وبقيتها نشعر بنك قد نفيت 
الفعل الأول وأثست ثبت الثانى » والتعبير الصحيح أن تقوا : و ما ضربت زيد ولكن 

أكرمته ؛ . 
ومعبى ذلك أن هناك معانى إضافية تلاحظ فى تقديم المسند إليه والمفعول » 
سواء فى النى أو فى الاستفهام . وكذلك الشأن إذا قدمت المسئد إليه فى اللمملة 
اللجبرية المثبتة» فإنمإذا كا نمعرفة مثل « أنا فعلت » فإن تقدبمه يأى لأحد غرضين : 
إما تخصيص المسند إليه بالمسند » كقولك : « أنا سعيت فى حاجتلك ؛ لمن زعم 
أن" غيرك انفرد بالسعى أو أن آخر شاركك فيه » وإما تقوية الحكم وتأكيده فى 
ذهن السامع مثل هو يعطى اللتزيل ويحب الثناء . ويقول عبد القاهر هذا الأسلوب 
يكثر فى كل خبر على خلاف العادة وفى المديح والفخر . ويقول إن هذه القاعدة 
من تقوية الحكم تجرى أيضا فى اللخبر المنى مثل « أنت لا تحسن هذا » و« أنت 
لا تصئع ذلك »؛ . و يقف ليقرر أن كلمى ‏ مثل » و ١‏ غير » تقد مان دائمًا ى 
صدر العبارة إذا استعملتا علىسبيل الكناية نحوه مثلّك رعى الحق © و ١‏ غيرى 
يفعل ذلك » . ويقول إن المسند إليه إذا تقدم وكان نكرة أفاد ذلك التخصيص ء 
وهو إما تخصيص جنس أو تخصيص واحد © فإنك إذا سألت شخضًا ٠‏ 
« أيجل جاءك » كان السؤّال إما عن الخنس أو عن الواحد أى أجل حاءاء 
أم امرأة » أو أرجل جاءك أم ريجلان » وقس على ذلك . وإذن فلا فرق عند 
عبد القاهر بين تقدم المسئد إليه معرفة أو نكرة فى حالة الاستفهام » وكذللك النى 
والإثبات فها يظهر » فالمحكم واحد ونافذ فى الموقفين » ولا فرق عنئده بين معراف 
ومذكر ومظهر ومضمر . 
ويتتقل إلى اللنذف » ويبدأ محذف المبتدأ عند تعيينه وقيام القرينة ملاحظا 
أن حذفه حينئذ يكون أفصح من ذكره » وأن ذلك يكثر فى الشعر حين يأدكر الشاعر 
شخصا ويقدم بعض أمره » ثم يقطع ويستأنف الكلام كقول ١‏ بعض الشعراء : 
سأشكر عمرا إن تراخعت منيبى أيادى لم تمدن وإِنْ هى جلت 
فتتى غير ميحجوب الغنى ع نصديقه ولا مظهر الشكرى إذا النغل زَلْتَ 
ويقول إن النفس تح" فى مثل هذا الحذف أنسا » وف الوقت نفسه قد ٠‏ 


بيه 
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تستفقل الذكر حبى لكأنما تريد أن تتوقاه وتتحاماه . ويمضى فيفصل القول فى 
حذف المفعول قائلا : إنه يحذاف حين يريد المتكلم إثبات الفعل للفاعل أو 
نفيه عنه على الإطلاق دون ملاحظة تخصيصه بن وقع عليه كالاية الكريعة : 
( قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لاا يعلمون) . وهذا النوع من الحذف على 
لونين : لون يراد فيه أصل الفعل كالاية من غير أى إشارة إلى شبىء آآخخر : 
ولون يسراد فيه مفعول خاص ولكنه لا يذكر لدلالة الخال عليه » وهو يأق على 
صور مختلفة » منها قول البحترى بمدح اللخليفة المعتز بالله ويعرض بالمستعين : 


لعي لبن 


شجو حساده وعَيظ عدأه أن يرى مبصر ويسمع واعى 
فقد أراد : « أن يرى ميصر أ ثاره ويسمع واع أخباره » ولكنه -حذف المفعولين 
الدلالة على أن 5 ثاره وأخباره بلغت من الشهرة والكيرة بحيث يمتنع سحفاقها » إذ 
أصبيحت شغل” الأسماع والأبصار » وكأنه لم يعد هناك صاحب مع أو نصر إلا 
وهو يعرقهاً © ومن تم" يصبح شمجى لأعدائه أن يكون هناك أى مبصر أو أى 
سميع . ومن صور هذا اللون قول عمرو بن معد يكرب : 
1 7 َ- 8 ور يٍّ ق - 7 -. 
فلو أن دون 1 نطفتنى رماحهم نطقت ولكن الرما ح أجرءت (1) 
فقد حذف مفعول ه أجرت » ليثبت أن الرماح حبست الالسن عن النطق 
بملحهم والفخر بهم وبالتالى حبست لسانه وأجرته وى ذلك دقة فى البيان تفوق 
ذكره للمفعول لو أنه قال : و أجرتنى » . ويقول عبد القاهر إن المفعول به قد 
يكون مرادأ ولكنه يحذف لغرض البيان بعد الإبهام » على نحو ما يوضح ذلك فعل 
المشيئة فى مثل لو شئت جئت ممثل ( ولو شاء هداكر أجمعين ) » أى ولو 
شاء أن يهديكي لحداكر أجمعين . ويقول قد يكون ذكر مفعول المشيئة ضروريا ء 
وذلك إذا كان خاصًا بحيث لا يمُفْهسي” من الكلام بعده كقول بعض الشعراء : 
ولو شككت أن أبكى دمًا لبكيده 2 عليه ولكن ساحة الصب أوسع 
ويذكر من الأغراض البيانية لحذف المفعول به دفع توهم السامع فى أول الآمر 


. أجرت : حبست‎ )1١( 


1 
شيك غير المراد » ويضرب لذلك مثلا قول البحترى لبعض ممدوحيه : 
وكم ذدْتَ عنى مِنْ تحامل حادث 2 'سَوْرَةٍ يام حَرَرْنٌ إلى العتام 07 
فإنه لو قال « حززن اللحم لتم السامع قبل مجيثه إلى كلمة : إلى العم » 
أن الحز كان فى بعض اللحم ولم ينه إلى العظم . فحذذف « اللحم ؛ ؛ ليق السامع 
هذا الوهم » وليصورفى نفسه شدة اكيز وأله نفك فى اللحم حتى لم يرد ه إلا العظلم . 
ريما ذكره فى ثنايا ما قدامئا حذف المفعول للاختصارف مثل « أصغيت إليه » أى 
أذى مثل « أغضيت عليه » أى بصرى ؛ وحذفه لذكره مع فعل تال لآنه الأصل 
المراد ى هذا الذكر » كقول البحترى 
قد طلبّنا فلم نعجد لك فى السو د والمجد والمكارم مثلا 
فقد حلاف « مثلا ٠‏ من الفعل الأول ٠‏ طلبنا » إذ كان غرضه أن يوقع نى 
الوجود على كلمة و مثلا » أما الطلب فكالشىء يذكر ليبْتى عليه الغريض 
ويخرج من ذلك إلى الديث عن فروق فى صور الخبر أو المسند » ويلااحظ 
أنه إذا كان اسها دل على الثبوت » وإذا كان فعلا دل" على التجدد » ويقول إنه 
إذا كان مضصارعًا دل” على أن الفعل يتكرر ويقع مرة بعد مرة » ويضرب لذلك 
مثلا قول طريف بن بميم : 
أو كلما وردت عكاظ قبيلة بُعثوا إلى عريفهم يتوسم 7 
فإنه دل بتعبيره 0 يتوسم » على تجدد التوسم والتأمل والنظر . ويترك الفعل إلى 
الاسم ويلاحظ فروقا واضحة بين أن تقول : « زيد منطلق » و « زيد المنطلق ) 
و«المنطلق زيد ؛ وبذلك يخوض فق الفروق بين تنكير الخبر وتعريفه . وهو 
يستهلّ كلامه بأن التعبير الأول إنما يقال لشخص خحلى الذهن عن أى انطلاق 
قد حدث سواء من زيد أو غير زيد ‏ أما التعبير الثانى فيقال لشخص قد عل, أن 
انطلافاً حدث ؛ ولم يعرف ممن كان أمن زيد أم من غيره» فأنت تعيين له المنطلق , 
والتعريف حينئذ يراد به العهد . ومن أجل هذا الفرق بين التعبيرين يجوز لاك 
أن تقول : « زيد منطلق وتمرو » ولا يجوز أن تقول « زيد المتطلق وعمرو » لآن 


. سورة : شدة . يتفرس الوجوه‎ )١( 


(؟) عر يفهم : القيم بأمرهم ٠‏ يتوسم : 
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أول العبارة تخصيصر وآخخرها نى للتخصيعى »؛ يقّول : وقد يؤكدون هذا التخصيص‎ 
بإدخال الضمير الفاصل بين الحزءين فيقولون « زيد هو المنطلق » . ويقف هنا‎ 
. ليقول إن الألف واللام ى كلمة « المنطلق » المسندة لزيد قد تكون بمعبى الحنس‎ 
وله وجوه : أحدها أن تقصر جنس الر عل الخبر عنه لقصد المبالغة مثل زيد هو‎ 
الحواد تريد أنه الكامل فى الدود » كأنه لا يوجد إلا فيه . وثانيها أن تتقنصر جنس‎ 
الحبر على ابر عنه مدعياً أنه لا يوجد إلا فيه » وذلك إذا قيدته بشىء يخصصه‎ 
كقولك : « هو الوف" حين لا تسظن” نفس” بنفس خميرا ». وثالثها أن لا يُقنْصّد”‎ 
به قسصر جنس الحبرعلى امخبر عنه و [نمايقنْصداشتهارهفيه كقولك لشاعر « أنت الشاعر)‎ 
تريد أن تلك الصفة متعارفة ظاهرة عليه . ورابعها أن بقصك به بيان أن المسند‎ 
إليه هو الذى يصداق عليه هذه الصفة الى تعهدها » وكأن أل فيه لتعريف‎ 
الحقيقة كقولك « زيد هو البطل » ويدخل ى هذا السرب كلمة « الذى » إذا‎ 

وقعت مسنداً » فى مثل قول بعض الشعراء : 


أخوك الذى إن تذعهة لملمة 2 يُجيّكءوإن تغض ب إلىالسيفيغضب 


ويقارن عبد القاهر بين قوللك « زيد المنطلى » وقولك « المنطلق زيد ؛ ويلاحظ 
أن العبارة الثانية أقوى فى القصر ء ذلك أن المنطلق فيها أعم ؛ إذ الألف واللام 
فيها لاستغراق اللنس » بخلاف المنطلق فى العبارة الأولى . ويتحدث هنا عن 
المسند إليه إذا كان اسم موصول ء ويقول إنه بأتى كثيراً إذا كان المخاطب لايعرف 
من أحوال المسند إليه غير الصئة » كقولك « الذى كان ينشد الشعر قادم » ونحو 
ذلك . 


ويتبحث فى الحال وأنها تجىء مفردة وجملةء وأنها إذا كانت جملة تجىء 
تارة بالواو وأخرى بغيرها » وف تمييز الوجهين كا يقول صعوبة » ويأخذ فى بيان' 
ذلك ملاحظًا أن اللحملة إذا كانت مؤلفة من مبتدأ ونخحبر فالغال أن تجىء 
مع الواو مثل؟ « -جاء زيد وعمرو أمامه » وإذا كان المبتدأ ضميراً يعود على 
صاحب الال تحتم ذكرها مثل ” جاعلى وهو مبتسمم ؛. وإذا كان شخبر اللحملة 
الاسمية ظرفًا مقدمًا أوجارا ومجروراً مقد مين كير فيه ترك الواو كقول بشار : 
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إذا أنكرتنى بلدة أو تكرتهاا خرجت مع البازى على سواد”‎ 
عسى‎ ٠ وكذلك الشأن إذا دخخل حرف على اللدملة الاسمية مثل و كأن» فىقولاك‎ 
ررجع عرد ه على ببدثه ؛ ول‎ ١ أن ترانى كأنى مشفق عليك » . وقد تترك الواو مثل‎ 
وإذا كانث الحملة فعلية وفعلها مضارع مثيت‎ | ٠ وجدته حاضراه ابحود وإلكرم‎ ١ 
امتنعت الواو0١) مثل ولا تمنن تستكترع. وإذا كان الفعل مضارعنا منفينًا‎ 
كير حذفها مثل  يصيب ما يدرى » . يثما يجىء بالواو وغير الواو الماضى مع قد‎ 
. وصيغة ليس مثل « أتالى وليس مع هكتاب » . ومحسن حذفها إذا سبقها حال مفرد‎ 
ويقول إنها تدخ لعل ابكملة بعدها إذا كانت كأنها مستأنفة » فتأتى للربط بينها‎ 
. وبين سابقتها » أما إذا كانت متصلة وكانت عثابة مفرد فإنك تحذفها داعا‎ 
وينتقل إلى الفصل والوصل بين الحمل » وينوّه بأهميتهما ف البلاغة » ونحس"‎ 
فى كلامه أصداء من تنويه أرسطو المتكرر بهما ى كتابه الخطابة(؟) . وهو بيدأ‎ 
: ببيان فائدة العطف فى المفرد وأنه يعود إلى إشراك الثانى فى إعراب الأول وحكمه‎ 
م يأخذ فى درس البخمل المتعاطفة » قائلا : إن الأولى إذا كان لها موضع من‎ 
. الإعراب كان حكمها حكم المفرد ء ومثلها الثانية » وإذن فالواو ضرورية‎ 
لآن ابدملتين تجريان مجرى عطف المفرد على المفرد . أما إذا لم يكن للأول ملمن‎ 
الإعراب فإن المسألة تصبح مشكلة حين نريد أن نعرف مى نصل بالواو ومى‎ 
نفصل , على أنه ينبغى أن نعرف أننا لا نعطنش جملة علىجملة إلا إذا كان بينهما‎ 
مناسبة » وهى تشتد ى عطف اللحمل ذات امحل مثل « هو يضر وينفع » . وإن‎ 
م تكن بين اللحملتين مناسبة قطعت واستأنفت . ويقول إذك تقطع وتفصل حين‎ 
تكون الخملة الثانية بيانا وتأكيدا للأولى كاية التنزيل : ( ما هذا بشرًا إن" هذا إلا‎ 
ملك كريم) . ويما يتعين فيه الفصل أن ثم العطف وصلا قى الكلام غير غير‎ 
: مقصود على نحو ما تصور ذلك الآية الكريمة : ( وإذا غسلوا إلى شياطينهم قالوا‎ 
إنا معكم » إما نحن مستهزثون ) الله يستهزئ بهم ) فإنه لم توصل جملة لفل اللخلالة‎ 
بما قبلها حبى لا دشحل فبه لان ايزا بهم ا يا بن + بخلون إلى‎ 


ثلث وأسك جه و ل 5 الا 6*5 © . 
أصك معى المافضى أى وصككت . 
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شياطينهم » ينا هو استهزاء متصل . وقددر عيد القاهر أن الفصل إنما وقع بين 

اجحملتين لأن العبارة كأنها إجابةعن سؤال مقدر ء كأن السامعين حي نعرفوا كلامهم : 

تساءلوا عن مصيرهم وما يصنع الله بهم . و يضع عبد القاهر قاعدة عامة: أنه إذا 
جاءت الحملة بعقب ما يقتضى سؤالا فنصلت عنه » كقول بعض الشعراء: 


زعم العواذل أننى ى غَمْرَة صدقوا ولكن غمرق لا تنجلى 
وقول آخخر : 


قال لى كين أنت؟ قلت عليل ‏ سهر دائم حزن طويل 

وهذا هو سبب الفصل داتئما فى كل ما تراه فى التنزيل من لفظة « قال » 
منقطعة عما قبلها . وينتهى عبد القاهر من هذا التحليل إلى أن الحمل فى الفصل 
والوصل على ثلاثئة أضرب ممتلقة : جملة حالها مع الى قبلها حال الصفة مع 
الموصوف والتا كيد مع المؤكد » وهذه يمتتع فيها الوصل والعطف ألبتة . وجملة حاها 
مع الى قبلها حال الاسم يغاير ما قبله فى العطف » ولكنه يشاركه فى الحكر ؛ 
وهذه يمتنع فيها الفصل والقطع . وجملة حالها مع ما قبلها حال الاسمين المتغايرين 
فى المحكي » بحيث لا تقوم بينهما أى صلة » وهذه يمتنع فيها الوصل . وإذن فتك ٠‏ 
العطف والأخذ بالفصل يكون إما للاتصال إلى الغاية أو الانفصال إل الغاية ؛ 
أما العطف والوصل فلما هو واسطة بين الآمرين . ويعرض بخملة معطوفة بالفاء 
لا على الى قبلها مباشرة » بل على جملة أسبق منها » ويقول إن الذى حسن 
ذلك أن اللحملة الفاصلة ترتبط بالأولى ارتباطًا يجعلها كأنها جزء منها . ويلاحظ 
أن الشرط أحيانًا قد يكون جملتين فتكونان كأنهما واحدة» على نحو ما جاء فى 
التنزيل : ( ومن بكسب خسطيئة أو لثما ثم يسرم به بريئًا فقد احتمل بهتانا 
وإنما مبينا) فالشرط فى الآية إتما هو مجموع ابلحملتين الأوليين . ويورد هنا 
ملاحظة دقيقة على ما يكون بين فصول الكلام وفقره من روابط يحب أن يعرف 
ربطها ومكان هذا الربط » ويصور ذلك ى آيات التنزيل : ( ماكنت يحانب 
الغْرى إذ قضينا إلى موسى الأمرَ وما كتت من الشاهدين » ولكنا أنشأنا قرونا 
قتطاول عليهم امسر وما كنت ثاوباً فى أهل مدايسن” تتلو عليهم آياتنا ولكنا 


1 
كنا مرسلين) فإننا لو جسرئينا على الظاهر وجعلنا كل جملة معطوفة على ما يليها 
منع من ذلك المعبى » إذ يازم أن يكون قوله : ( وما كنت ثاويًا فى أهل مدين) 
معطوفا على قوله : ( فتطاول عليهم العمر) ما يقتضى دخول ( وما كنت ثاويا) 
ف معبى لكن ٠‏ ويصبح اطراد الكلام كأنه قيل : ولكنك ما كنت ثاويا » وذلك 
ما لا يحبى ‏ كما يقول عبد القاهر ‏ فساده . ومن ذلك يتضح أن جملة ( وماكنت 
ثاويًا فى أهلمدين... إلى مرسلين) معطوفة على مجموع الحمل قبلها أو بعبارة أخرى 
على : ( وما كنت يجانب الغرلى ... إلى العمر ) . وهى ملااحظة نفيسة لم يستغلها 
البلاغيون بعد عبد القاهر فى بحث الصلة بين الفقر وما بداخلها من عبارات . ونقمن 
بأنه استلهم فى ذلك كلام أرسطو فى اللختطابة عن الفقر ومراعاة الروابط وتداخل 
الكلام بعضه فى بعض!"" . 

وينوه عبد القاهر بأمر النظم وأن فصاءحة الكلام ينبغى أنتره إلى جمال 
المعانى الإضافية على نحو ما صورنا ذلك فى صدر حديثنا عن الدلائل » وأيضا 

يشبغى أن يردا إلى هذه المعاتى جمال الاستعارة والكناية » ويعرض صوراً من 
لتعبير الدقيق الذى يدل على الحذق بنظام التأليف المركيى اللغة » من ذلك 
تعرأض خلف الأحمر لبشار حين أنشده قصيدته الى يول فيها : 


بكرا صاحبى قبل الهجير إن ذاك النجاحَ ف التَبُكير 


فقّد قال له تحلف : لو قلت مكان الشطر الثانى ( بكرا فالنجاح فى التبكير ) 
كان أحسن » فقال له بشار : ( إنى بنيتها أعراببة وحشية) ولوقلت ( بكرا فالنجاح ) 
كان هذا من كلام المولّدين . ويقول عبد القاهر : إذا جاءت إن" على هذا الوجه 
أغنت غناء الفاء العاطفة وأضافت إلى ذلك روئقًا عبجييا ؛ إذ يصبح الكلاء 
مقطوعًا موصرلا معا . وما يدل على ما تحتاجه هذه الدقائق البلاغية من فطنة 
استخدام كلمة ٠‏ كل »© ويعرض علينا عبد القاهر طائفة من عباراتها ويحللها 
تحليلا” بديعاً ينتهى منه إلى أنها إن دخلت فى حيز النى فتقدمتها أداته كانت 
لننى الشمول ء ففثل « ما كل رأى الفنى يدعو إلى رشد » و «ل يأتتى القوم كلهم ؛ 
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و هلم أر كل القوء » ينصب فيه النئى على العموم لا على كل فرد » وإذا أخررجت 
« كل 8 من حيّز النى كان المعى على شمول الى وعمومه جميع الأفراد » على نحو 
ما يتضح فى مثل : «ادعى على شيئاً كله لم أصنعه ؛ : وكلام عبد القاهر هنا 
شديد الصلة بكلام المناطقة » مما يدل على تثقفه بالمنطق واصطلاحاته وقوانيته . 

ومن دقائق ماصوروهنا الآية الكرجمة :( وجعلوا لله شركاءء ابلين ) فقد ذهب 
إلى أن « الحن » منصوبة بمحذوف يدل عليه سؤال مقدر » كأنه قيل بعد كلمة 
( شركاء) فن جعلوا شركاء لله تعالى ؟ قيل اللحن أى جعلوا الحن » وبذلك 
نص على حذف المسند حين جد القرينة . ومن هذه الدقائق آية التذزيل : 
( ولتجدتّهم أحرص” الناسعلى.حياة) فإنه نكدّرلفظة حياة ولم يعرفها لأنالمعى على 
الازدياد من اللتياةلا عل الحياة من أصلهاء فهم بحرصون مهما عاشوا على أنيزدادوا 
إلى حياتهم حياة” أى جزءاً من حياة مهما ضؤل” وصَغر» ومن هنا وجب التنكير 
للحياة فى الآية الكرعة : ١‏ ولك فى القصاص حياة) لأن القصاص لا ينشأ عنه 
الحياة من أصلها وإنما ينشأ عنه ما يتُسْتأنف منها » وأيضًا فإن الحياة البى يردها 
القصاص إثما هى لمن بردعه خبوف القصاص » ععبى أنها ليست شاملة لكل الثاس 
ومن هنا حمسن التنكير . ونحيل عبدالقاهر فى تبين مثل هذه الدقائق على الذوق» 
ثم يعرض للمجاز ويحللطائفة من أمثلته مستكشفنًا لا سماه اغاز التكمى أوالعقلى . 


ولا يلبث أن يقول إن ف العبارات البلاغية فروفا خفيفة تغمض على العامة 
وكثير من الخاصة » ويستشهد لذلك بما رواه ابن الأنبارى من أن الكندى المتفلسف 
« رك إلى أنى العباس المبرد وقال له : إلى لأجد ف كلام العرب حشرا » ذقال 
له ألو العباس فى أى موضع وجدت ذلك ؟ فقال : أجد العرب يقواون : عبد الله 
قائم » ثم يقولون : إن عبد الله قائم » ثم يقولون : إن عبد الله لقائم » والالفاظ 
متكررة » والمعنى واحد ! . فقال أبوالعياس : بل المعانى ممّتلفة لاختلاف الألفاظ : 
فقول عبد الله قائم إخبار عن قيامه » وقولم : إن عبد الله قم جواب عن سؤال 
سائل » وقو, : إن عبد الله لقاتم جواب عن إنكار منكر قيامه . فقد تكررت 
الألفاظ لتكرر المعانى . ما أحار المتفلسف جوابا » . ويعلق عبد القاهر على ذلك 
بقوله : « و إذا كان الكندى يذهب هذا عليه حى يركب فيه ركوب مستفهم أو 


1 
معترض فا ظئك بالعامة ون" هو فى عداد العامة ممئلا يخطر شبّه هذا بباله ». . 
ويأخذ فى تحليل طائفة من العبارات المبدوءة بلفظة ١‏ إن » . ومعروف أن البلاغيين 
بنوا من إجابة المبرد فصلا تحدثوا فيه عن ضروب الإسناد الخيرى » وعبد القاهر 
هو الذى فتح لم أبواب هذا الفصلء» إذ يذهيون إلىأن العبارة الأولى ىكلام الكندى 
لخالى الذهن والغرض منها إفادة الحك » أما الثانية فلاسائل والغرض منها تأكيد, 
الحكم » وأما الثانية فللمئكر والغرض منها المبالغة فى التأكيد . وذهب عبد القاهر 
هنا إلى أن خالى الذهن والشاك المتردد لا يؤكد لمما الكلام » إذ ال إنه 
يحسن التأكيد إذا كان المخاطتب له ظن” فى خلاف الحكر المؤكنّد وعتقسد قلبه 
على الننى . على أنه فتح الباب لتأكيد الكلام فى الصورة الأول لأسباب بيانية : 
وهو ما ماه البلاغيوث بعده بالحروج على مقتضى الظاهر . 
ويسفيض عبدالقاهر عقب ذلكقى صور القصر» وكانقدتحد ث فى تفصيل » 
كنا ذكرنا ذللث 1 نفا» عن القصر بتعر يضف المسناء والمسند إليه » ولاحظ أن القصرالثان فى 
مثل المنطلق زيد أقوى منالقصرف مثل « زيد المنطلق » . ويبدأ عبدالقاهر بالدديث 
عن 9 إنما » وما يقوله بعض النحاة من أنها بمعبى ١‏ ما و إلا » ويأخذ فى بيان الفروق 
بين الصيغتين » وأول فرق يذكره هون « إئما » لا تتضمن نفينًا ببخلاف «ما وإلا ». 
والفرق الثانى أن « إحما » تجىء لبر لا يجهله المخاطب ولا يدفع صحته أو للا يرل 
منزلته مثل ( إنما أنت منذر من يخشاها) وأما ‏ ما وإلا 6 فيأتيان فى خبر يسنكره 
المخاطب ويشك فيه » كقولك لشخص : ١ما‏ أنت إلا مخطى* © . وفرق ثالث 
هو أن « إتما ؛ تفيد إيجاب الفعل لشى ء ونفيه عن غيره » فإذا قلت : « إتما مجاءنى 
زيد » تضمن ذاك أنلك نفيت أن يكون الخال غيره » فكأنك قلت : «١‏ جاءنى 
زيد لا عمرو 6 . وهنا يستطرد عبد القاهر لبيان القصر بلا العاطفة » ويقول إن 
قولك الآانف تقصر فيه انجىء على زيد وتنفيه عن عمرو » وبذلك تعكس ظن 
المخاطب وما كان يعتقده من أن الذى جاء عمرو لا زيد . وهذا نفسه يثبته لإنما 
فى مثل : « إنما ابلحاى زيد ‏ أى لا عمرو . وينتقل إلى ٠‏ ما وإلا » فيلاحظ أنها 
قد تأتقى للقصر السالف ف إنما » وهو ما سماه البلاغيون بعده بقصر القسَلب » وتزياء 
على ذللك أنها قد تأ لنى الشركة » أو ما موه قصر الإفراد » ول يشر إلى ما ماه 
البلاغيون بعده بامم قصر التعيين » وهو يأى حين يكون المخاطب مترددا مثلاافى . 


تتيل 
الشاعر بين زيد وعمرو على حد سواء ٠»‏ ولا يدرى أيهما على التعيين » فتقول له : 
وها زلد إلا الشاعر ) أو و ما الشاعر إلا زيد » . وكأن عبد القاهر بمج هاءه 
الصورة فى صورة قصر الإفراد . ويمضى فبلاحظ أن القصر يتسلط على ما بعد 
وإلا» كما يتسلط على المتأخر بعد «١‏ إنما » وأنه تارة يكون قصر موصوف على 
صفة ويارةِ قصر صفة على موصوف »ء وأنه يقع على المتأخر سواء كان مسندا أو 
مسندا إليه أو مفعولا” . ويقول إن اك أن تقول : « إنما محمد قاثم لا قاعد ؛ وليس 
ن تقول : وما محمد إلا قائم لا قاعد » كأن القصر فى النى والاستثناء أقوى 
منه فى« إنما » لاشتّاله على الننى الشامل. ويلاحظ أن « إنما » تستخدام فى 
التعر يض كثيراً مثل ١‏ إنما يتذكر أولو الألباب » ويؤكد أنها تدخل على خبر معلوم 
المخاطب حقيقة أو تنزيلا . 
وينوه طويلا بنظى الكلام وأن فصاحته وبلاغته وروعته إنما ترد إلى هذه 
المعالى الاضافية الى يجحلوها » ويعرض لبعض الصيغ القرآ نية وغير القرأ نية مبيثاً 
ما فيها من دقة التعبير وجماله . ويتحدأث عن الإعجاز القرآ فى ويرد” ما يظءن 
من أن للفظ وما قد يتصل به من استعارة وغير استعارة مداخلا فيه » وكذلاتك 
الشأن ى حسن الألفاظ وجمالما الحسبى . ووقف هراراً عند الصور 
البيانية من الجاز والكناية والاستعارة 1 كد أن جمالا ل" يرجع إلى مدلولاتها 
ومضامينها » وإنما يرجع إلى المعانى الإضافية الى يلاحظها اللخاذق البصير ىق 
تراكيب العبارات وصياغاتها وخصائص نظمها وصور نتسقها وسياقها . . 
ومعنى ذلك أنه عرض ف ١‏ الدلائل » للصور البيانية لا لغرض يحثها بحا 
مفصلا » وإنما لإثبات أله يطبق عليها فى النظم وبعانيه الإضافية ما يطبق على 
العبارات الحصضقية ٠‏ ويبدأ ذلك بفصل دتحد نث فيه عر الكناية واغماز والاستعارة 
والتشبيه البليغ . ونراه يعرف الكناية تعريفًا يتشعر بأنه يتدخلها فى صورانجاز » إذ 
يقول هى : « أن يريد المتكل إثبات معبى من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له 
فى اللغة » ولكن يجىء إلى معبى هو تاليه وردقه فى الوجود » فيومئ إليه » ويجعله 
دليلا عليه » مثال ذلك قولم « طويل النجاد ١")‏ كناية عن طول القامة » و «كثير 
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ك١‏ 
رماد القدر » كناية عن كيرة الفرى ( وونؤوم الضحى » كناية عن ترف 
المرأة وأنها مخدومة . وقد تنبه إلى أنه لا بد للكناية من قريئة » إِذْ قال إنك فى 
الأمثلة السابقة « لا تفيد غرضلك الذى تعبى من مجرد الافظ » واكن يدل اللفظ 
على معناه الذى يوجب ظاهره » م يعقل السامع من ذات المععى على سبيل الاستدلال 
مععى ثانينًا هو غرضك كعرفتك من كثير رماد القدر أنه مضياف ومن طويل 
النجاد أنه طويل القامة ومن نؤوم الضحى ( فى وصف المأة) أنها مترفة مخدومة 
ها من يكفيها أمرها . ويقول إنهم يذكرون فى تعريف انجاز النقل وأن كل لفيظ 
تقل عن موضوعه فهو مجاز ء ويرى أن ذاث غير دقيق » لأنه يؤول بالمجاز إلى عمل 
لغوى بحت ع و«سترى فيا بعد ذهابه إلى أن اجاز عمل عقلى . ويتحدث عن 
الاستعارة ويقول إنها على ضربين : ضرب تُعير فيه المشبه به لمشبه وتتُجْريه عليه 
مثل « كلمت أسداً » . وضرب تعود البلاغيون أن يسَضمّوهِ إلى الضرب الأول » 
وهو يختلف عنه » ويريد به الاستعارة المكنية فى مثل « أمسكت الريح بيدها 
الزمام » ويقول إن الأول تقوم على ادعاء أن النخاطب أسد » بِيها تقوم الثانية على 
ادعاء أن للريح يدا . وفكرة الادعاء هذه دقيقة» لأنه سيرتب عليها فا بعد أن 
الاستعارة عمل عقلى » وسيمد ذلا فى بجميع الصور البيانية . ويلتفت هنا إلى 
مثل « زيد أسد » ويقول إنه تشبيه على حد المبالغة ولا يسممى استعارة . ويشف 
عند التمثيل أو الاستعارة التمثيلية » ويمثل لها بنحو « أراك تنفخ فى غير قحم » 
تقوله لمن يعمل عملا غير مثمر » وعبى شا كلة هذا التعبير «أنت تخطة على الماء ) 
ويقرو أن الكناية أبلغ من التصريح واحاز أبلغ من اللمقيقة » ويحاول أن يؤكد أن 
المزية البيانية إما هى ىق طريق إثبات المعبى دون المعبى نفسه . ويلاحظ أن من 
الاستعارة ما هو عابى مبتذل » لكبرة دورانه على الألسنة » وما هو خاصى غريب 
نادر » وهى فى القسمين -جميعا يلتى ببعض ما كتبه أرسطوفى كتابه الحطابة١'.‏ 
ويلاحظ أن اللفظة المستعارة تحسن فى موضع ولا تحسن ى آآخر » وكأنه يريد 
أن يتخذ من ذلك دليلا على أن الحمال الحقيى إنما يرد" للنظى وسياق الكلمات 
ىق العبارات . وربما كان الدفاعه عقب ذلك إلى الحديث عن التقسم وتقابل 
)١(‏ انظر تلخيص اللطابة لابن ميئا ص 
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العبارات وأيضًا ما كتبه قبل ذاك عن المعاظلة بتأثير قراءته للجزء لحاس بالعبارة 
ف شخطابة أرسطو!١١)‏ , 

ويذتح فصلا لأميأه أنحاز ز الحكمى ؛ ويستهله بأن وراء ما ذكره من الكناية 
والاستعارة التتصر نحية والمكنية يجازاً آنخرء وهو بذاك يج عل الكناية كا أسلفينا ‏ مجازاً . 
والذى لاشلك فمهأنه دعل 'مكتشف اغجازا1كمى فى مثل ٠‏ أننت الربيع البقل0 وهو مجاز 
لاق الكلمات وإتما ى الاسناد : ولذاك مياه مجازاً حكمينًا أو عقلينًا ؛ إذ أسدد 
الإنبات إلى غير فاعله التقيق وهو الله جل" جلاله . وبن هذا المجاز و فا ربحت 
نجارتهم » ومثل قوفي « ليله نائم » وباختصار كل مثال يكون فيه المجاز راجعنا إلى 
الاسناد . وهنا نلاحظ أن فكرة هذا انجاز لم تكن قذ اتضحت تماما فى 
نفسه » أو لعله اندفع فى ذلك بعامل محاولته أن يرد كل شىء فى جمال النظم إلى 
العقل» و[:2 عنا إلى هذا القول أننا نجده يسد "ل فى الجاز الحكمى أو الإسنادى 
فولم عن بعض الإبل فى الرعى : ١‏ إتما هى إقبال وإدبار © وأنشد منه أيضيا 
قول المتنى : 
بدت قمرا وماست خوط بال وفاحث عنبرا ورَنَتْ غزالا”") 

وقد علق عليه بأنه ليس على تقدير مثل قمر ومثل خوط بان ومثل عنير وبثل 
غزال ٠‏ وبذلاثك سلك البيت فى انجاز الحكمى وهو من التشبيه البليغ . ويمضى 
فيجعل من الكثاية نوعا ..يدخل ى هذا المجاز الحكمى » وهو الى يأى من إسناد 
شىء لشىء والمراد إسناده لغيره كقول زياد الأعبي( : 
إن السماحة والمروكة والتدى ف قبة ضربت على ابن الحَشرج, 

ويجعل من هذا الضرب قرل الشتثفرى يصف امرأته بالعفئة . 
يبيت بمنجاقٍ من اللّوْم بَيْتها إذا ما بيوت بالملامة حُلَّتَ 

فقد توصل إلى نى اللوم عنها وإبعادها عنه بأن نفاه عن بيتها و باعد بينها 


وبينه » والفرق بينه وبين زياد أنه ينى وزياد يثبت » وقد سمى البلاغيون بعده هذا 
)1١(‏ تلخيصص الخطاية لابن سينأ صن 7١5‏ » القضيب 

يف (5) الدلائل ص ١1١‏ وما يعدها . 
( ؟) الدلاثئل عس 7١*‏ وما بعدها . واالحوط : 





15 
للون باسم « الكناية عن نسبة » . 

ونراه يتحد ث عن صور من الاستعارة والتشبيه التمثيل ليثبت أن الحمال فيها 
لا يأنى من الكلمات المفردة مجردة من معانى النحو » وأن المزية البيانية فى الواقع 
إنما ترد إلى هذه المعانى7١)‏ . ؤيحاول مجاهداً أن يثبت أن الاستعارة لا تقوم على 
النقئل لام مكان اممء ونا تقوم على ادعاء معنى امم , لاسم آخخرا ') » ويقول 
إن منها ما لا يتصور فيه النقل ؛ يقتصد الاستعارة المكنية . وهو فى هذا الكتاب 
صريح ىعد ه الاستعارة” مجازاً عقلينّاء وإن كان قد رد"د الكلام بين عدّها من 
هذا المجاز أو اجاز اللغهى » غير أنه فى مواطن كثيرة يحاول نظمها فى الجاز العقلى . 
وهو ي-طرد الباب فى الكناية والتمثيل » فينظمهما فى المعقول7' » وأنهما يريجعان 
إلى الإسناد والإثيات . ويبدئ ويعيد فى هذا العنى مكرراً داتما أن المجاز 
2 مل عقلى وأن حسّنه يرجع قبل كل شىء إلى المعانى الإضافية'. 

ويلتفت عبد القاهر إلى معبى مهم هوأن تفسير بيت أو آية من الذكر الحكم 
| يساويهما ى نظم التعبير وأدائه» وى ذللك الشهادة الناطقة بأن المعوال فى الملاغة 
والإعجاز إما هو على النظم » وإلا أصبح لتفسير البيت بلاغته ولتفسير القرآن 
إعجازة » وهو ما لا يقول به حل . ويؤديه ذلك إلى فكرة د قفيقة ى نحث السرقات 
الشعرية وهى أن بيتين مهما اتفقا فى المعنى لا بد أن يقوم بينهما خلاف ف أدائه 
ونظمه وهيئة تعبيره » وإذا كانالعلماء بالشعر قد قالوا إنمعبى فى بيت هو نفس المعى 
فى البيت الثانى فإنهم لا يريدون أن حكم البيتين مثل حكم الاسمين وضعا فى اللغة 
لثبىء واحد كالليث والأسد مثلا » وإنما يريدون أنه يجمعهما جنس واحد 2 
يفيرقان بخصائص وصفات كالحاتم والحام والقَرط والقرط والسوار والسوار وسائر 
أصناف الحلى الى يضمها ,جنس واحد وتختلف أشد الاختلاف فى الصفة والهيئة . 
ويعرض طائفة من الأبيات الى تستضوى تحت مبحث السرقات » ويبين ما بين 
كل بيتين أو أبيات تشترك فى معبى من فرق فى النظم والأداء » ويسمى هذا 
الفرق باسم « الصورة ) ويشرح ذلك فيول!؟) : ظ 

١ (‏ ) الدلائل ص 6خ8>؟ وما يعدها . (؟) الدلائل ص "٠94‏ . 

(؟) الدلائل ص ه." . ( :) الدلائل ص هه" , 


لاما 


« واعلم أن قولنا الصورة ماهو تمثيل وقياس لما نعلمه بعقوانا على الذى تراه بأيصارنا » 
ولا رأينا البسيئونة بين آلحاد الناس تكونمنءجهة الصورة ؛ فكان بيئّن” ( فرق ) إنسان 
من إنسان وفرس من فرس بخصوصية تكون فى صورةهذا لاتكون فى صورةذاك» وكذااث 
كا نالأمرف المصنوعات فكان بين خاتم من اتم وسوارمن سوار بذلك» ثم ويجدنا 
بين المعنى فى أحد البيتين وبينه فى الآخر بينونة” فى عقولنا وفرقا عبرنا عن ذلك 
الفرق وبِللك البينونة بأن قلنا : للمعبى ف هذا صورة غير صورته فىذلات .. واعلم أنه 
لوكان المعى فى أحد البيتين يكون على هيئته وصفته فى البيت الآخر وكان التالى من 
الشاعرين يجيئك به مسعاداً على وجهه لم يحّدث فيدشيئًا ولم يخير له صفة لكان 
قول العلماء فى شاعر : إنه أخخذ المعبى من صاحيه فأحسن وأنجاد » وق آخر : 
إنه أساء وقصّر » لَغمُوًا من القول » من ححيث كان محالا أن حسمن أو يسبىء فى 
ثبىء لايصنع به شيئًا. وكذللككان يكون سجعلهمالبيت نظيراً للبيت ومناسبمًا له نحطأ 
منهم » لأنه محال أن يناسب الثىء نفسه وأن يكون نظيراً لنفسه . وأمر ثالث 
وهوأنهم يقولون فى واحد : إنه أخذ المععى فظو رأخذ ه » وق آخر: إنه أخذهفأخى 
أخذه . ولو كان المعبى يكون معاداً عل صورته وهيئته وأكان الاخذ له من صاحبه 
لا يصنع شيئًا غي رأن يبدل لفظًا مكان لفظ لكان الإحفاء فيه ممالاءلأن اللفظ 
لايخى المعبى » وإنما يخفيه إنعراءجه فى صورة غير الى كان عليها ؛ . 


وهى فكرة طريفة منتهى الطرافة » ولو اعتنقها أصحاب البلاغة فى عصر 
عبد القاهر ويعده لحففوا من حدة بحثهم فى السرقات. الشعرية وعرفوا أن للاحق 
داعا فضلا قى الصورة الى يسخارج بها المعيى [تخراسحا 555 . وإتما أدى 
عبد القاهر إليها محثه فى سم الكلام ونسقه » واتخاذهما ميزانا لبلاغته » وهر 
ميزان حاول به أن يزن الصور البيانية فى التعبيرما وزن صوره للقيقية » ورداها 
أو رد" العناصر المهمة فى بلاغتها إلى طريقة التأليف للعبارات وسياق الألفاظ فيهاء 
وهر يجهد نفسه جهدا شديدا فى تبين هذه العناصر حتى يوضح فكرة النظم 
وشعبه وخصائصه ونسبته المختلفة » وهى نسب يكشقها العقل اليصير الذى 
يستطيع أن ينفذ عن طريق العلاقات النحوية فى التعبيرات إلى خعقايا البلاغة ودقائقها 
فى الصياغات اختلفة . وعبد القاهر مع إيمانه بأن العقل يستطيع أن يصل إلى إدراك 


مم1 ظ 
هذه الدقائق والحفايا ينوه بالذوق وأنه ضرورى لتمييز:جيد الكلام منرديئه » يقول 
فى تضاعيف كتابد!!) ٠‏ 

0 اعلم أنه لا يصادف القول فى هذا الباب موقعا من السامع ولا جد لديه قبولا 

حبى يكون من أهل الذوق والمعرفة ١‏ وحبى يككون ممن تحد ثه نفسه بأن” لا بوبئ إلمه 
من اللحسّن واللطف أصلا » وحتى يمختلف الخال عليه عند تأمل الكلام » فيجد 
الأريحية تارة ويتعرى منها أخرى » وإذا عجسبته تعجب » وإذا نبهته لموضع 
المزية انتبه ., فأما مى كان اللتالان والوجهان عنده أبداً على سواء وكان لا يتفقد 
من أمر النظر إلا الصحة المطلقة وإلا إعرابًا ظاهراً » فا أقل ما يجندى الكلام 
معه » وليكن من" هذه صفته عندك يمنزلة مسن" عدم الإحساس بوزن الشعر والذوق 
الذى يقيمه به والطدبئع الذى ييز صحيحه من مكسوره ومزاحفه من سالمه وما خرج 
من البحر ( الوزن) ما لا يخرج منه فى أنك لا تتصداى له ولا تتكلف تعريفه : 
لعلملك أنه قد عدم الآداة الى بها يعرف » . 

قلا بد لمن يريد أن يفهم دقائق النظم ى الكلام من ذوق يستطيع أن يدرك 
أسراره ويبصرها » ومن فقد هذا الذوق أعياه هذا الفهم وأعياك أن تنبهه له وتعر فه 
بهدء لأنه فقد الآداة الى بها يعرف ويتنبه ويدارك ويفهم . ويقول عبد القاهرإن 
من حرم الذوق عليه أن يقلدمن ملكه وعرف به كيف يصورمزايا النخلم » وعليه أن 
يأخذ نفسه بالتدريب حتى تتكون له الحاسة الى يبْصر بها خصائص الكلام . 
وقدرد “دذلاك ف خحاعة كتابه » قائلا : إنه لاب للشخص من ملكة ومن دوق وقر نحة 
حى يقف على معانى اهمال البياى فى النظ » وحبى ينكشف له الغطاء ويرتقع 
عن بصره اجام الصفيق . 

وتحدث قلق عض صحف الكتاب عن الدسجع والحناس لياءل على أنهما 
ا يسنان إلا فى تسق مستو منتظلى » وأن ابلحمال البلاغى لا يسراد إليهما ف 
ذائهما كا لا رد إلى مجرد السهولة الظاهرة ف الألفاظ والسلاسة والسلامة جما يثققل 
على اللسان!' . وستراه فى فاتحة أسرار البلاغة يعود إليهما بفضل من بيان . 
ومن الملاحظ أنه لم يعمد فى الكتاب ابا للإيجاز والإعطئناب على طريقة أصحاب 


(1) الدلائل ص )١( . ٠١5‏ الدلائل ص 5*4 وما بعدها , 


1 
البلاغة بعده » ولكنه كرر القول عنهما ف الكتاب١١'‏ » وقد عقد لايجاز الحذف 
كنا قدمنا فصلا مستقلا") » وأشار فى غير موضع كمال الإيجاز » أما الإطئاب 
فعرض لصور منه كالتكرار27 ٠‏ والتأ كيد » والإيضاح!*؟ ٠‏ ومقابلة العبارات 
والتقسم7"؟ » والبيان بعد الإبهام . 
وواضح من كل ما سبق أن عبد القاهر استطاع فى الدلائل أن يفسر نظرية 
النغلم تفسيراً ردها فيه إلى المعانى الثانية0"» أو كما قلنا إلى المعانى اللإضافية الى 
تلتمس. فى ترتيب الكلام حسب مضامينه ودلالاته فى النفس »ع وهى معان 
ترجع إلى الإسناد وخصائص محتلفة فى المسند إليه والمسند وى أضرب اللمبر وق 
متعلقّات الفعل من مفعولات وأحوال وق الفصل بين الحمل والوصل وف القصروق 
الإيجاز والإطناب . وهى نفسها الآبواب الى أللف منها من“خلفوه عام المعافى . 
وحقا تنائرت ىق كتابات من سيقوه بعض ملاحظات وبعض مصطلحات» غير 
أن هذا ينبغىأن لا يضللنا فتغمطه حقه ونزع أنه نما جمع ملاحظات سابقيه : 
فالحق أنه ابتكر هذه النظريةء ولا يك ىأن يكون هناك من تحل” ثوا عن ياب الفصل 
والوصل وياب الإيجاز والإطناب وباب الإنشاء والحبر فالحديث عن ذلك 
كله ى شكل ملااحظات جرثية تنثر هنا وهناك شىء » وضمها إلىنظرية متشعبة 
شىء آخر : نظرية نشأ عنها فيا بعد علم مستقل من علوم البلاغة هو علم المعانى 
الذى وصع عبد القاهر أصوله وصور نصوله. وحدودها وشعسبها تصويراً دقيقا . 
وإذا كان قلدك فاتهدفرع أو شعية كبعض شعسب باب الا نشاء فبحكم أنه كان 
مبتدثا ف وضع نظربته ) ومع أن من جاءوا بعده أضافوا إليهابعض إضافات فإن 
كتاياته فيها ظلت المثارة الحادية بأضوائها الكثيرة . 


. 1١١١ الدلائل ص ه »> .”م )2 4ه . (4) الدلائل ص‎ )١( 
. 71١ ه) الدلائل ص‎ ( . ٠١4 (؟) الدلائل ص‎ 
. وق مواضع متفرقة‎ ١80 (؟) الدلائل ص 54 6 ١م . (1) الدلائل ص‎ 


وضع عبد القاهر لنظرية البيان 

على نحو ما وضع . عبد القاهر نظرية المعانى وضع أيضنًا نظرية البيان لأول مرة 
فى تاريخ العربية » عقن إن كلالفصول الى عثها سبقه إليها اليلاغيون بالببحث » 
ولكنهم ل خرروها ولم يبحثوا دقائقها على نحو ما يمثها وحررها عبد القاهر فى 
كتابه ‏ أسرار البلاغة » فقد ميّز أقسامها وفروعها وحدلأمثلتها تحليلا بارعا فى 
نحو أربعمائة صحيفة . 

ومن المؤكد أنه .حين ختص" هذا الكتاب بمباحث البيان لم يكن يفكر فى 
وضع هذا الاموعلما عليها إذ كان كا قدمنا يسمى مباحثه فى المعاتى باسم عل البيان 

المصاحة تارة ثانية . ولا نكاد نتقدم فى هذا الكتاب حبى لجاءه يشير 

إلى أن الاستعارة من البديع »وكأنه كان يحس"أن كل, ماسمى بعدده باسم البلديع 
والمعالى والبيان إنما كان يعرض لعلم واحد هو عل البلاغة وخحصائص التعبير اللحمالية . 
وقد قسرن كلمة البلاغة إلى كلمة أسرار وجعلهما عنوانًا لهذا الكتاب » وهو فى 
الدلائل يقرن الفصاحة داتما إلى البلاغة ويضمنهما مدلولا واحدا . وق ذلاك كله 
ما يدل على أنه لم يكن يتمثل استقلال عل البيان بالصورة الى استقل. ب عند 
الزتخشرى ومن خلفوه . وربما كان الذى دفعهم إلى ذلات أنهم رأوه ى مقدمة الكتاب 
ينو ه بالبيانمقدما لذلاث بالأية القرآ نية : ( الرحمن علم القرآن تعلق الإنسان علمه 
البيان) ومضى بعدها يقول إن فضيلة البيان لا تعود إلى اللفظ من -حيث اللفظ ع 
وإنما تعود إلى النظى وترتيب الكلام وفق ترتيب معانيه فى النفس . وهو استهلال 
لمباحثه فى الكتاب وأنه سيحاول بيان'الفروقٌ الدقيقة فى التركيب » غير أنه لا يتسع 
بهذه الفروق على نحو ما اتسع بها فى الدلائل » إذ حصرها فى الصور البيانية وى 
لوفين من ألوان البديع طالما أشار سابقوه إلى أن «جمالهما حسبى" لفظى . وتدل 
مباحثه فيهما وف الصور البيانية جميعًا أنه صدّف هذا الكتاب بعد الدلائل : 


14١ 
لا يحرى فى كلامه من دقة واستيعاب وضبط وإحكام» ولما ينشر فيه من آراء نفسية‎ 
لا عهد لنا بها فى الدلائل » وكأعا تكاملت له أداته فى تصوير دقائق اليرا كيس‎ 
البلاغية وأثرها فى النفوس . وإذا كنا قد حاولنا فى الدلائل أن نصل بين كلامه‎ 
» وكلام أسطو فى الخطابة فإنه يعقينا فى هذا الكتاب من استنباط هذه الصلة‎ 
إذ يصرح ى ثنايا تعريفه للاستعارة بأنه يجرى فيه على كلام العارفين لمذا الشأن‎ 
. )١( فى علمى الخطابة ونقد الشعر‎ 
وهو يستهل الكتاب بالحديث عن اللحناس والسجع اول أن يثبت أن الحمال‎ 
فيهما لا يرجع إلى جرس الحروف وظاهر الوضع اللغوى » وإنما يريجع إلى مسائل‎ 
: معنوية من شأنها أن ترضى العقل » وبعمقدار هذا الرضا يككون «جمال الحناس‎ 
: ومن هنا كنا لا تعتجسب يجناس أبى مام فى قوله بمدح الحسن بن وهب‎ 
ذهيت بمذهبه السماحة فالتوتة فيه الظتون أَمَدَهَبِ أم مُذَمَيْ”'")‎ 
إذ أعاد كلمة مذهب مضصمومة المم » فبدا تكلفه واضحا » وكأنه يتمحل‎ 
الخناس ممحلا . وبون” بعيد بين هذا ابكناس التام وجناس بعض الشعراء ى‎ 


قوله : 
ناظراه فيمًا جَتى ناظراه أو دعانى أَمْتْ بما أودعاق 


وزراه يعلق على هذا البيت بنفس تعليقه عليه فى الدلائل إذ يقول : « إن 
الشاعر قد أعاد عليلك اللفظة كأنه يخدعلك عن الفائدة وقد أعطاها » ويوهمك 
كأنه ل يزدك وقد أحسن الزيادة ووفاها ؛.فجمال الخناس يرجع إلى هذا الخداع 
المغرى الذى «جعدلنًا الشاعر فيه نظن أن معبى الكلمة الثانية هو معبى الكلمة 
الأول» وسرعان ما نتنبه إلىأنها غيرها وأنها تعطينا شيا جديد]» ركأنها عطيةغير 
مرتقبة . وكل هذا يرجم إلى المعى النفسى لا إلى صوت الحروف الى . ولم . 


يقف ف الدلائل إلا عند هذا الخناس التام » أما هنا فإنه وقف أيضًا عند الحناس 


)١(‏ أسرار البلاغة ( طبعة إستائبول ‏ أسرف فى الكرم حى قيل إن ذلك مذهب وقيل 
بتحقيق ريار ) ص 7*8 . بل ذلك جنون» كنايفهعن شدة إسرافه . وق رأى 
(؟) ذهبت بمذهبه : غلبت عليه . التويت : بعس الشراح أن م مذهب » الثانية من الذهعب 


اختلفت . المذهب يفم الي : الحنون أى أنه 


١ 
: الناقص فى مثل قول ألى تمام فى وصف بسالة بعض اللحيوش‎ 
يمدون من أيد عواص عواصمر تصول بأسياف قواض قواضبي”'‎ 

وصور فى تعليقه عليه أن حمسن هذا الجناس يررجع أيضًا إلى المعنى النفسبى : 
ذلك أن السامع يتوهر قبل أن يرد عليه الحرف الأآخير ف كلمى ١‏ عواصم ) 
وه قواضب ؛ أنهما نفس الكلمتين اللتين مضتا » حبى إذا وعاهما سمعه انصرف 
عنه ذلك التوهم » وحصلت له فائدة -جديدة بعد اليأس منها . ومن أجل ذلك 
حسَسّن الحناس لما تضمن من هذه المفاجأة ومن هذا الخداع » على أنه ينبغى أن 
لا يكثثر منه الشاعر حتى لا يجنى عليه [كثاره » فيخرج عن صوره الى يرضاها 
العمل إلى صور متكلفة مستكرهة . 

ويقف من السجع موقفه من الحناس » ويطلب عدم التوسع ى استخدامه 
حى لا يؤول ذلك إلى أن تمممكتس أغراض” الكلام ٠‏ فتصبح المعانى دما 
للألفاظ » وتصبح الألفاظ حلي ووشيًا خالصًا يتغثمر المعانى حتى لا تكاد 
تتضح . وينوه بأسلوب الفاحظ أنه لم يكن فى مقدمات كتبه يعمد إلى السجع 
خشية أن يجور على معانيه . ويقول إن الكاتب ينبغى أن لا يجلبه إلى كتابته ع 
إلاأن يأق عفواً وبدون تعمد فى طلبه» مح لايند ”ل الحللعلى كلامه » ويتريد 
بما لا فائدة فيه » ويضرب مثلا بالحشو وأنه إنما كثره لأنه خلا من الفائدة ء ولو 
أفاد لم يكن محشوا ولا لغوا من القول ‏ 

ويعرض عبد القاهر لبعض أمثلة الاستعارة مييشًا أن «جمالحا (نما يرجع قبل 
كل شىء إلى حسن الصياغة والتأليف . ويعقب على كل ما تقدام بقرله : ٠‏ واعلم 
أن غرضى فى هذا الكلام الذى ابتدأته والأساس الذى وضعته أن أتوصل إلى بيان 
أمر المعاى كيف تختلف وتتفق ومن أين تجتمع وتفترق » وأفصل أجناسها 
وأنواعها » وأتتبع خاصها ومشاعها » وأبين أحوالها فى كرم منصبها من العقل 





10 عدون من أيد : عدون سواعد من أبا . عوا ص : قاضب من قضبه أى قطعه . يقولي جم تمدون 
جمع عاصية من عصاه أى ضر به بالسيف . يوم الحرب آلطعان سواعد منأيد خسار بة للأعداء 
عوأصم مل قصبية أي حفظه رياه . قراض : حامية للأولياء صائلة عل الأقرآن بسيوف حا ثة 


من قضا عليه أى حكم . قواضب : جمم 202 بالقتل قاطعة . 


١ 

وتمكنها فى نصابه : وقرب رحمها منه أو بَعّدها ححين تسيب : عنه ؛ 

ويقول إن هذا غرض لا ينال إلا بعد مقدمات تسبقه وأصول تمهد له ٠‏ ولا بعاد 
قطم مسافات إليه » تقلطم بالفكر الثاقب . 2 


ويف وقفة قصيرة عند التشبيه والاستعارة والتمثيل » ويقول إنه كان ينبغي . 
أن يبدأ يجملة من القول ف الحقيقة والنجاز » ثم يمتتبع ذلك القول” فى التشبيه والتمثيل . 
م يتحددث بعد ذلاتك عن الاسثعارة » وذلاث لآن لماز أعم من الاستعارة » والوااجب 
أن يبدأ بالعام قبل الخاص ٠»‏ و«التشبيه كالأصل فى الاستعارة وهى فرع له » 
غير أنه رأى أن يقدم بعض الحديث فى الاستعارة ثم يتبعها بالموضوعين الآخرين 
على أن يعود إليها يستكمل حديثه فيها . وعبد القاهر بذلك يضع من يؤلفون فى 
البيان رسوم التأليف فيه والمنهج الذى ينبغى أن يتسبع . ونحس” هنا فى وضوح أثر 
ثقافته المنطقية . 

ويتقدم فيعرف الاستعارة بقوله: هى ‏ أن يكون للفظ أصل فى الوضع اللغوى 
معروف تدل الشواهد على أنه اختص" به حين وضع ثم يستعمله الشاعر أو غير 
الشاعر فى غير ذلك الأصل وينقله إليه نقلا غير لازم فيككون هناك كالعارية » . 
وواضح أنه يذهب هنا إلى أن الاستعارة مجاز أو عمل لغوى بِيمًا ذهب فى الدلائل 
كنا أسلفنا » إلى أنها مجاز أو عمل عقل » إذ تقوم آنا قال هناك على التصرف 
فى المعالى العقلية » وذللث أننا لا نستعير الأسد للرجل الشجاع إلا بعد ادعاء دخول 
الرجل فى جنسه . وقد مضى يقسم الاستعارة إلى مفيدة وغير مفيدة » ومثل للثانية 
بإطلاق مشفر البعير على شفة الإنسان إطلاقا قاصراً من غير ملاحظة المبالغة فى وصف 
الشفة بالغلظ والتدل مثلا . ثم تحدث عن الاستعارة المفيدة وهى الى يقصد 
بها قصدأً إلى المبالغة مثل ه كلمت بحرأ ؛ أى جواداً وقال إنها هى الى تشيع ى 
كلام الأدباء على اختلاف لغاتهم . وعاد ثانية إلى الاستعارة غير المفيدة فقال إنها 
قد تشتبه بمثل قولك عن شخص مثرف إن أظفاره لم تشقّق » وفرق بين هذ! التعبير 
وبينها إذ القصد إلى المبالغة واضح فيه » وأيضًا فإن الاستعارة فيه معنوية . 
ومن نظائرهأن تقول معبراً عن قندم شخص يسوق بعيره سوقنًا عنيفًا إنه يدفعه بساقه 
وحافره » تريد باستعمالك كلمة حافر دالا بها على لدم أن تصور صلابة قدمه 


١4 
وشدة وقعها على جنب اليعير . فالمدارعل المبالغة فى وصف الاستعارة بأنها مفيدة‎ 
. فإذا سقطت المالغة سقطت الفائدة‎ 

ويتحدث عن الآثر النفسى للاستعارة وأنها تَحّدث ف السامع مستئعة وتَسَجلب له 
أنسا م يأخذ فى بيان أقسامها » فيقول إنها إما أن تجرى فى الأسماء وإما أن 
تجرى فى الأفعال١١)‏ . فعى البلاغيون بعده هذين القسمين على الترتيب باسم 
الاستعارة الأصلية والتبعية . ويقسم الى تجرى فى الأمماء قسمين » فهى إما محققة 
وإما مرموزاً إليها » أو كا قال البلاغيون بعده إما تصريحية وإما مكنية » والأولى 
هى الى بتْقسل” فيها الاسم عن مسماه الأصلى إلى شىء آخمر » وكأنك تدل به 
على صفة لموصوف مثل « كلمت أسداً » وأنت تعبى رجلا" شجاعًا » والثانية 
لا يقل فيها اسم عن مسماه الأصلى » وإنما تثبت لشىء لازمة” لثى 4 
كقولك « يد الريح تضرب الشجر ضربآ عنيفا » فإنك لا تستطيع أن تزع أن 
هنا نقلا إذ ليس المعنى عل أنك شبهت شيئًا باليد » بل المعبى على أنك أردت 
أن تثبت للريح يدا » فالمشبه به لا يلقاك مباشرة » وإنما يلقاك بما أضيف منه إلى 
لمشبه . وفرق ثان هو أن وجه الشبه فى القسم الأول موجود فى المشبه » أما فى القسم 
الثافى فلا يوجد وجه شبه » إنما هو وصف تكسبه المشبه وتعطيه له » إذ تجعل كا 

ف المثال السابق للريح بدا وقوة وتصرفا . وهى ملاحظة دقيقة » فإن الاستعارة 
الكنية لا تقوم علىالتشبيه وإنما تقوم على بنّث الحياة والحركة فى المشبسه لغرض 
المبالغة!') . 1 

وبمضى إلى الاستعارة فى الفعل ويلاحظ أن الاستعارة فى مثلأ : نطقت الخال 
بالفيحة » ليست فى فعل « نطق » وإنما هى قى مصدره وهو النطق الذى استعير 
للدلالة . ويقول إن الاستعارة فى الفعل قد تكون من جهة فاعله هما فى المثال 
السالف » وقد تكون من جهة مفعوله ها فى قول ابن المعتز : 


1 2 1 1 اس 0 3 
مم الحق لتنا فى إمام ‏ قتل البَخْلَ ويا السماحا 
)١(‏ ف تلخيص الخطابة لابن سيئا : أن (؟١)‏ انظر فى الاستعارة المكنية إشارات عند 
الاستعارة إما أن تكون فى الأثعال أو فى ابن سينا فى ص 7١8‏ و .؟ . 


المسسبات أى الأساء 78 أنظر ص 571١‏ . 


]| 
فالفعلان ١‏ قتل ؛ و ١‏ أحيا » إنما صارا مستعارين لتعديتهما إلى البخل والسهاح . 
وكان حريا يعيل الماهر أن لا مجعل فى الأفعال استعارة » لأنها لا تجرى فيها إلا 
إذا كانت لوازم لمشبه به وأضيفت إلى مشبه » أو بعبارة أخرى إلا إذا كان قى 
الكلام استعارة مكنية » إذ من الممكن أن يغتض” النظر فى البيت عن الاستعارة 
فى الفعل ويُنظر إلى البخل والسماح » فإنهما شخصا أو بعبارة أخرى أثبتت 
هما صفتان من صفات الأشخاص . 
ويفصّل عبد القاهر القول فى الخامع بين طرق الاستعارة » فيلاحظ أنه إما 
أن يكوه جنسا شاملا" لهما "كاستعارة الطيران للعسد و الشديد » فإن اللجامع بينهما 
السرعة قَْ قطع المسافة . وإما أن يكون صفة مشركة ف جنسين محتلفين كالشجاعة 
فى الاسد وال نسان . وثراه هنا يعود إلى الاستعارة غير المفيدة » فيقول إنه كان 
ينبغى أن لا يعدّد” استعمال مل المشفر فى شفة الإنسان استعارة ولكنه جرى ى 
لك مع السالف . ونحس” فى كلامه كأنما يريد أن يجعل الشفة عامة والمشغر 
خاصًا » وبذلك يكون استعماله ق الشفة أشبه بالغجاز المرسل لا بالاستعارة . 
ويقول إن أجمل صور الاستعارة ما كان اللتامع فيها عقليًا ؛ وهو بأنى على 
ثلاث صور » إحداها أن يؤخيل الشبه من الأشياء المشاهدة المحسوسة للمعانى 
0 النور للحجة الكاشفة عن الحق المزيلة للشك فى أية التنزيل : 
نبوا النور الذى أنذزل معه) . وثانيتها أن يؤخذ الشبه من الأشياء المحسوسة 
7 عل شا كلة قول الرسول صل اي ١‏ إباكم وتحضراء الك مسن 6 
فقد استعيرت خضراء الدمن للمرأة الحميلة تنبت فى متابت السوء مجامع حمسن 
الظاهر فى رأى العين مع فساد الباطن . ويقرن هذه الصورة إلى صور من التشبيه 
الحسى وجنه الشبه فيها عقلى . والصورة الثالثة : أن يد الشبه من المعقول 
للمعقول كاستعارة الموت للجهل والعدم للوجود . 
وينتقل إلى التشبيه والتمثيل » ويلاحظ أن التشبيه على ضربين : ضرب عادى 
لا يحتاج إلى تأول كتشبيه الددود بالورد والشعر بالليل وبعض الفواكه بالعسل 
وبعض الأقمشة بالحرير وبعض الروائح بالمسك وكتشبيه الرجل بالأسد» وضرب 


غير عادى وهو الذى يفتقر إلى شى ء من التأول كتشبيه الححجة فى الظهور والوضوح ' 


)١ (‏ اللسن : البعر والسرقين والعفن . 


ظ 


]| 
بالشمس . ويتفاوت هذا الضرب تفاوينا شديداً » إذ منه ما يقرب مأخسذه مثل 
قولم : «ألفاظ كالماء فى السلاسة » يريدونأنها سلسة لا تكد" اللسان كالماء السائغ 
فى الخلق » ومنه ما يفتقر إلى فضل من فطنة وتأمل كقول بعضهم وقد مسئل عن 
بى المهلب : ده كاللقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها » بريد أنهم متساوون 
فى النبل واللحود والشجاعة . ويقول إن التشبيه عام والتمثيل أخص" منه » فكل 
ثيل تشبيه وليس كل تشبيه تمثيلا . ويأخذ فى مسرئد طائفة من الأمثلة التى لا 
تدخل فى التمثيل » وينشد أبيانًا تحمل تشبيهات مركبة ولكن وجه الشبه فيها 
حمى من مثل قول ابن المعدر : 
وأرى الثْرَيًا فى السماء كأنها قَدَم تبدّ هن ثياب حداد 
ويؤخذ من مجموع كلامه هنا أن التمثيل يختص بالتشبيهات المركبة الى 
يكون فيها وجه الشبه عقَليئًا منتزعنًا من عدة أمور يجمع بعضها إلى بعض ثم 
يُسْتسَخرج من مجموعها كالآية الكريمة : ( منثتل الذين حملوا التوراة ثم لم 
حلوها كثل الخمار حمل أسفاراً) فإن وجه الشبه فيها عقلى وهو -حرمان الانتفاع 
بشىء نفيس مع التعب والعناء فى استصحابه . وبمثل عبد القاهر هنا التشبيه المعقود 
على أمرين بوم : ١‏ هو يصفغو ويكدر؛ وواضح أن هذا المثال من با ب الاستعارة 
المكنية » إذ أضيفت إلى الشخص لازمتان من لوازم الماء هما الصفو والكدر . 
ويقرن دالاية أيضا قوم : «وأخذ القوس" باريها » وهو من باب الاستعارة التمثيلية . 
ويلاحظ أن نشبيه التمثيل لا حصل إلا فى جملة من الكلام أو جملتين أو أكثر 6 
وهذا طبيعى لآن طرق التشبيه فيه مركبان . وإنما ساق ذلك ليحترس من التشبيه 
المتعدد واللدلط بينه وبين التمثيل » كقول المرقش الأكبر : 
النشُرٌ مِشْك والوجيه دنا نيرٌ وأطرافٌ الأكض غ1 
فإن البيت يشتم ل على تشبيهات متوالية لاعلى تشبيه مركب منتزع فيه وجه 
الشبه منعدة أمور» وهى تشبيهات مفردة لاتتداخل فيها الحمل تداخلها فى الآبة 
الكرعة : ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض 


)١(‏ النشر : الطيب والرائحة . العم : شجر 
أحمر لين الأغصان . 


١1 
مما يأ كل الناس والأنعام حبى إذا أخيذت الأرض زخصرفهاوازينتوظن أهلها أنهم قادرون‎ 
عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تغن بالأمس )فقد كيرت‎ 
فيها العمل وتداخلت ححى كأنها -جملة واحدة . وليس المراد تشبيه الحيأة بالماء‎ 
وإنما المراد تشبيه حالما فى نضمارتها وبهجتها وما تصير إليه من الفناء حال النبات‎ 


المزدهر يأخذه اليبس ويصبح هشهما كأن لم يكن شيئًا مذ كوراً . ن هنا فى 
ببان روعة التمثيل ومواقع هذه الروعة -حسب مقتضيات المقامات ولسوا امحتلفة 
يقول١١)‏ : 


« مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل إذا جاء فى أعقاب المعانى أو 
أبْرزَت هى باختصار فى معرضه ونقلتعن صورها الأصلية إلى عمورته كساها 
أرهة » وأكسيها منقبة ع ورفع من أقدارها ؛ وشب من ثارها » وضاعف قواها 
فى تحريك النفوس لا » ودعا القلوب إليها واستثار لما من أقاصى الأفئدة صبابة 
وكلفاء وقسسسر الطباع على أن تعطيها عبة وشغفا. فإ ن كان مسد حاكان أبهى 
وأفهم » وأنبل فى التفوس وأعظ » وأهز للعطلف », وأسرع للإف » بأجلب 
للفرح » وأغلب على الممتداح » وأفجب شفاعة' للمادح ٠‏ وأقضى له بغر المواهب 
والمنائئح ( العطايا) وأسيسر على الألسن وأذكر » وأولى بأن تعلقه القلوبه وأمجدر . 
وإن كان دما كان مسسسه أوبجع سيسمه ألذع ؛ ووقعه أشد ع مدلل ه أأحل” / 
وإن كانحجاجا كانبرهانه أنور» وسلطانه أقهرء وبيانه أبهر . وإن كان افتتخاراً 
كان شأوه أمد” » وشرفه أجد”» ولسانه ألد". وإن كان اعتداراً كان إل القسول 
أقرب » وللقلوب أخلب » وللسخام أسل » ولغترب ( حّد) الغضب أفل” » 
و عقسد العقود أنفث » وعلى حسن الرجوع أبعث . وإن كان وعظاً كان 
أشفى للصدارء وأد'عى إلى الفكر » وأبلغ فى التنبيه والزجرء وأجدر بأن يجتلى 
الغيابة” ( الظلمة) ويبصر الغاية » ويبْرئ العليل » و يتش الغليل . وهكذا 
الحكر إذا استقريت فتون القول وضروبه » وتتبعست أبوابه وشعابه » . 

وهو يصور بذلك تأثير التمثيل فى الموضوعات ولمواقف الكتلفة ومدى فعله فى 
نفوس السامعين . ويعضى فيضرب لذلك أمثلة كثيرة يدل" بها على أن النفوس تأئس 
حين تنتقل بالتمثيل من خى إلى جلى ومن مجهول لما إلى معلوم ومن معقول إلى 


. وما بعدها‎ ١١١ أمرار البلاغة ص‎ 1١0 


0 
عسوسء ويتمثل بقولم «ليس لبر كامعاينة ولاالظن كاليقين»ويقول أيضًا فإنك 
ترد ها بالتمثيل إلى ما ألفته » وقد قيل : « ما لحب إلا للحبيب الأول © . وهو 
مزج هنا بين ذوق مرهف أصيل يعرف مواقع الكلام وتأثيره وبين ذهن نافذ 
حصيف . ومن طريف ما ساقه للتدليل على كلامه ‏ أن العلم الأول أنى النفس 
أولا من طريق المواس والطباع م من جهة النظر والروية ؛ فهو إذن أمس بها 
( بالنفس) رحما » وأقوى لديها ذمما » وأقدم لها صحبة ء وآكد عندها حرمة . 
وإذا نقلتها فى الشىء بمصثله من المدرك بالعقل المحض وبالفكرة فى القلب إلى 
ما يدرك بالحواس أو يَعْلم” بالطبع وعلى حد الضرورة فأنت كن يتوسمّل إليها 
للغريب بالحمم » وللجديد الصحبة بالحبيب القديم ٠‏ . وهى دقة بالغة فى إدراء 
الحقائق الأدبية » بل الحقائق النفسية » إذ تنبنّه إلى أن الإنسان يتمثّل الحسيات . 
بأقى مما يتمثل العقليات للتقدمها فى مددركاته ولشدة إلف النفس لما » حبى لتصبح 
كأنها عشيره أو صديقه » بل حبى كأن بينه وبينها حمة قرابة » بل لكأن بينه 
وبينها عاطفة قديمة وحب مستكن لا يريم » فهو مهما نقّل فؤاده وحبّه بحن" 
أشد الحنين إلى هذا اللحب القديم» ومن الأمثلة الى ساقها لتوضيح ذلك قول 

بعض الشعراء : 

وأصبحت من ليلى_العّداةَكقابض عل الماء خانثه فروجُ الأصابع, 
فقد مثل الشاعر خيبة ظنه وبوار سعيه فى أنه لم "يحئظ من ليى بأى طائل 

بصورة حسية تبعث فى نفس السامع متعة مجانب ما تعبر عنه ء وكأنما تجعله 

يلمس الحيبة وبوار السعى سا . وتنبسه عبد القاهر إزاء بعض التمثيلات إلى 

أنها تأنى كالبرهان الساطع على صحة بعض المعانى الى يمكن أن يخالتف فيها 

: ويد عى امتناعها واستحالة وجودها كقول المتنبى لبعض ممدوحيه‎ ٠ 

فإن تَفْقٍ الأنامَ وأنت منهم إن المسك بع دم الغزال 
فإنه أراد أن يقول إن الممدوح قد فاق الناس بحيث ل يعمد" بينه وبينهم أى 


ا 1 بل أصبح كأنه أصل بنمسه وجنس مستقل بذاته . وهى دعوى قى الظاهر 
تنعة » إذ يبعد » بل يستحيل » أن يتناهى أحد” الناس ف الفضائل الخاصة بهم 
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إلى أن يصير كأنه ليس منهم . وكأن المتنى احتاج إلى أن يصحح دعواه ويبين‎ 
أنها ممكنة » ومن أجل ذلك فزع إلى التمثيل » فشبّه ممدوحه بالمسك الذى يرجع‎ 
فى أصله إلى الدماء » بِيهًا أصبح لا يعد منها ل ننّسم به من أوصاف رفيعة‎ 
لا توجد فيها بوجه من الوجوه . ويلاحظ عبد القاهر أنه كلما كان المشّه به فى‎ 
التمثيل الذى لا يحتاج فيه إلى إثبات وبرهان على شىء يمتنع » غريبًا نادرآء‎ 
كان ذلك أوقع فى النفوس ولدى العقول . ظ‎ 
ويعمم عبد القاهر هذا القياس ف التشبيه مجميع صوره » فكلما اشتد” التباعد‎ 
بين الشبيهين كان ذللك أمتع للعقول وأطرب للنفوس . ويقول إن التشبيهات قد‎ 
تفقد طرافتها لكثرة استعمالها وشيوعها فى الناس حبى تصبح مبتذلة كتشبيه العيون‎ 
بالنربجس » ومن أجل ذلك كانت التشبيهات الخاصة المبتكرة الى يقع عليها‎ 
الأدباء هى الى تؤثر فى النفوس تأثيراً عميقًا لطرافتها » وهى طرافة ترد فى أكثر‎ 
الأمر إلى البعد الشديد بين جنسى المشبه والمشبه به » كقول بعض الشعراء فى‎ 
: وص*ف البنفسج‎ 
ولازوردية تَزْهو بزرقتها بين الرياضٍ على حمر اليواقيت‎ 
كأنها فوق قامات َعْفْنَ بها أوائلٌ النارٍ فى أطراف كبريت‎ 
وطرافة هذا التشبيه المركب تعود إلى أن الشاعر أرانا شبهمًا لنبات غنض يرف‎ 
بلهب نار فى جسم يابس » وبناء الطبائع على أن الى إذا أظهر من موضع لم‎ 
يعنهسد" ظهوره منه كان مَيئّل” النفوس إليه أكثر وشغفها به أجدر » ومن هنا‎ 
. يأنى الاستطراف لمشاهدة عناق بين صورتين متباعدتين أشد ما يكون التباعد‎ 
: ويطرد عبد القاهر هذا القياس فى التمثيل كقول البحترى‎ 
)١١! دان عل أيلى . العفاة وشاسع عن كل.ند 2 التدّى وضريب‎ 
كالبدر أفرط فى العلو وضرّه لعْضبّة السارين جل قريب‎ 
فإنه لما وصف ممدوحه بنهاية البعد وبالقرب مثّله فى الخالين بالبدر لإفراط‎ 
. العفاة : السائلون . شاسم : مقرط ق- الضريب : الشبيه‎ )١( 


اليعد . الند : القرين . الندى : الكرم . _-_- 


” 
علوه وإفراط دنوه بوصول أضوائه للسارين . ويتنبه هنا إلى معبى نفسبى مهم ء 

ذلك أن التمثيل فى البيتين دقيق ولا ددركه إلا بعد تأمل وعسرض ما فى الطرف الأول 
للتمثيل على ما فى الطرف الثانى » وق هذا ما يشبه شيل الشبىء بعد طلبه » ثما 
يحدث متعة فى النفس ©" كن يعثر على كنز بعد طول الكد والتعب . و 
هنا إلى الشعر المعقد الذى يذام لا يجرى فيه من صعوبة والتواء » ويقول إنه إنما 
ينشيد بالتمثيلات الى تحتاج إلى تأمل للطف معانيها ودقتها » لا تتُغسذى به الفكر 
من غذاء رفيع » ولما تشمستع متأملها من متعة تستو لى على لبه » ويتمثل كمال المتعة 
العقلية بقول اللتاحظ : « وأين تقع لذة البتهيمة بالعتلوفة ولذة السبع بطع الدم 
أكل الحم من سرود افر بالأعداء ومن انفتاح باب العلم بعد إدمان قرعه + . 
ويقول إن هذا الباب ينفئح بالفكر والروية والقياس والاستنباط . وطبيعى أن يكون 
التشبيه بين الآشياء المشتركة فى جنس واحد قريب لا يحمُوج إلى تفكير بعيد : 
إمما الذى يحوج إلى هذا التفكير هو التشبيه المنعقد بين أجناس متباعدة » على أنه 
نبغى أن يكون الشبه صحيحا معقرلا بحيث يأتلف طفا التمثيل اثتلافًا دقيقًا , 
وهو اثتلاف يروع حين يتغلغل التشبيه إلى مشابهات خفية يدق“ الوصول إليها : 
كقول عدى ١‏ بن الرقاع فى ظببئية وخحشئفها : 


اج عر ابت 


تزجى أَغَن كأن إنْرَةَ رَوْقِهِ 2 قلم أَصَاب من الدواة مِدَادَها('ا 

فإنه أده ى صفة إبرة القرن بموسوف كأنه كان خبيئًا عن الأذهان» ومن هنا بأى 
جمال التشبيه . وكذلك الشأن ى التمثيل فإنه بروع حين يكون المشبّه به مما لا 
يسرع إليه الحاطر ولا بقع ف الوديم ٠‏ ومن السبكل الى تؤدى إلى ذلك مجانب 
ما قاله آنفا من ندرة حضور المشبه به فى الذهن كصورة البنفسج السابقة كثرة” 
التفصيل » فإن الشىء حين ذاكتر جملة لا يحتاج إلى فضئل تأمل ؛ أما حين 
يفصل فإنه يحتاج إلى دقة وفطنة من شأنهما أن يبعثا الذهن إلى تمثيلات وتشبيهات 





عريبة . 
ويطيل عبد القاهر فى الحديث عن التفصيل مبينا أنك فيه تنظر إلى صفات 
)١(‏ تزجى : تدفم وتسوق . أغن : من الغئة الروق : القرن , 
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مختلفة فاصلا بعضها من بعض »ء أو قل تنظر إلى جهات محتلفة فى الشىء . ويقول 
إنه يأى على صور مختلفة » منها أن يأخذ الشاعر بعضا ويترك بعضا كقول 
امرئ القفيس : 
حَمَلْتٌُ ردَيْتِبًا كان سنانه سنا لَهُب لم يتصل يتيحان" 

فإنه قصد فى الشبه به إلى تفصيل دقيق » ذلك أنه لاحظ أنه لا يعلو على 
رأص السئان شى ء ؛ وأد ته ملإحظته إلى أن يعزل عن سنا اللهب الدخان و جرده 
منه . ومن صورة التفصيل أن تنظر إلى نخاصة فى اللحنس المشبه به كقول القائل : 
سقط كعيئن الديك » فإنه شبنه سقئط النار بعين الديك لا من .حيث الحمرة 
فحسب بل أيضًا من حيث الرقة والنصاعة والصفاء والبريق . وصورة ثالثة فى 
التفصيل هى أن ينظ الشاعر أو غيره من المشبه فى أمور يلاحظها ويطلبها كلها 
فى المشبه به “كقول قيس بن اللسطم : 
وقد لاح فى الصبح الدريًا لمن رأى 2 كعنقود ملاحِية حين تورا!"ا 

فقد لاحظ فى تشبيه الثريا يعنقود العنب الأنجم والشكل والمقدار واللون واجماع 
الأنجم على مسافة مخصوصة فى القرب » ولاحظ' أيضًا ذلك كله ى العنقود . وقد 
عقس عل الصور الثلاثة بقوله : : و واعلم أن هذه القسمة ف التفصيل موضوعة على 
الأغلب الأعرف » وإلا فدقائقه لا تكاد تضد لط ؛ بم قال : وما يكير مه 
التفصيل التشبيه المركب وهو يأنى فيه على صورتين : صورة تلاحظ فيها دقائق 
مختلفة ى طرق التشبيه بحيث لا يم إلا باجماعها كقول ابن المعتزر : 


ل" برك »م 
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فإنه لايم تشبيه النرجس بالمداهن إلا بأن تكون من در ويكون وها مز 
عقيق بحيث لو أخلات اشى ء من من ذلك يست الي أما الصورة الثانية فتلاحظ 


غدا وا بي .تحت الليل باد كطرئف أش هب مل 05 


. ندينيا : ريما . (*) طرف : فرس . الخلال هنا : السرج‎ )١( 
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فإنه شبَه الصبح فى خروجه من الليل وانكشاف الظلماء عنه بفرس أشهب 
قد أثقى ابلثل” عن ظهره . ويلاحظ أن من هذه التشبيهات المركبة المفصلة 
ما يكثر فى الوجود كالتشبيه الأخير ومنها ما يقل" بل لا يكاد يوجد كتشبيهات 
ابن المعتز الى تصور ترفه وقصوره . ويعرض طائفة من تلك التشبيهات جميعا 
ويحلل ما فيها من تفصيلات دقيقة واستقصاء عجيب كقول ابن المعتز : 

كأناوضَو#الصبّح يستعجل الدجَّى نطير غرابًا ذ| قوادم جون (1) 

فإنه شبه ظلام الليل حين تنتشر فيه أضواء الصباح بغراب » قوادم ريشه 
بيضاء » ملاحظًا ما يتناثر مع الصبح من لمع نور تتراءى فشكل تللك القوادم . 
وليس هذا وحده مل يروع فى تشبيه ابن المعتز » فإنه جعل ضوء الصبح لقوة ظهوره 
ودفعه لظلام الليل كأنه يستعجل الدجى على الرحيل دون تمهل » وأيضا فإنه قال : 
نطير غرابنًا » ليصور سرعته فى الطيران» إذا "أزعج و أخيف» وفرق” بين طائر 
يطير اختياراً وطائر يطير متزعجنًا خائفًا لا يولى على شى ء . 

ويقف عبد القاهر عند التشبيهات المركبة الى يعتمد فيها وجه الشبه على 
الميئات ١‏ ويقول : « اعلم أن مما يزداد به التشبيه دقة وسحراً أن يجىء فى الميعات 
الى تقع عليها المتركات . والحيئة المقصودة فى التشبيه على وجهين : أحدهما أن 
تقيرن بغيرها من الأوصاف كالشكل واللون ونحوهما » والثانى أن تجرد هيئة الحركة 
حبى لا يراد غيرها » ثمن الأول قول بعض الشعراء : ( والشمس كامرآة ى كف 
الأشل” ) » فإنه لاحظ ف تشبيهه الاستدارة والإشراق والتلألؤ» وليس ذلا فحسب» 
بل لاحظ أيضا حركة الشمس المتصلة المتموجة » ومن أجل ذلك قر نمها بالمرآاة 
فى كف الأشل » إذ لا تقر فى يده » بل لا تزال تتحرك ويتموج نورها . ومن 
الثانى قول ابن المعتز : 

وكأن البَرْقَ مُضْحَفٌ قار فانطباقًا مرة و«اتفيتاحا 

فإنه لم يلاحظ فى تشبيه البرق بالمصحف الذى ينطبق تارة وينفتح أخرى 
أوصافا تتصل بالركة كأوصاف الاستدارة والإشراق والتلألؤ المشتركة بين الشمس 


. أن القوادم : الطائر حون هنا : بوضاء‎ ١ تقدم ى ص ه:‎ )١( 
ريشات عثر طويلة فى مقدمة نسم‎ 


اوينا 
والمرآاة » بل لاحظ الحركة وحدها فى حالى الانطياق والانفتاح أو بعبارة أخرى 
الحركة ى جهات محتلفة . ويقول عبد القاهر : كلما كان التفاوت فى الحهات 
الى تتحرك أبعاض اسم إليها أشد كان التركيب فى هيئة المتحرك أكدر » فحركة 
الراحى والدولاب ( الساقية ) وحركة السهم لا تركيب فيها » لأن الحهة واحدة » 
أما -حركة المصحف شركية . لأنه فى كل حالة من الخالتين يتحرله إلى جهة 
مختلفة . ويعجي عبد القاهر من غرابة هذا التشبيه وتشبيه المرآة الذى سبقه . 
ويقول إن هيئة الحركة قد تلاح-ظ مع السكون » وللشعراء فى ذلك طرائف وغرائب 
كانه عاشق قل م وفحتة يوم الوداع إلى توديع مرتحل 
أو قائم من تعاس قره عه مواصلء تتمطبه من الكسل 
وغراية هذا التشبيه إنما ترجع إلى كثرة ما فيه من التفصيل » فقد شبه المصلوب 
بالمتمطى المواصل لتمطيه » وذكر السبب ى ذلك وهو لوثة التعاس والكسل ٠‏ وبهذا 
التفصيل حسن التشبيه . ويقول هنا إن التشبيه إنما يحسن دائما حين يكون غريبا 
نادراً وأن من التشبيهات الحيدة ما دار وشاع حبى صار مبتذلا . 
ويعقد فصلا لبيان الفروق بين التشبيه المركب والتشبيه المتعدد الطرفين » مبينا 
أن طرق التشبيه فى الأول هيئة حاصلة من عدة أمور ع بيها هى أمور متعددة 
متقابلة فى التشيببه الثالى » كقول أمرى” اليس : 
كن قلوب الطير رَطْبًا ويابسًا لدىوكّرها العُمابِوالحصَفُْ البالى0') 
فإنه شبه الرطب الطرئ من قلوب الطير بالعمتاب » واليابس المتقادم منها 
بالحشف البالى . وليس ف التشبيه هيئة ملاحظة فى أطرافه , ويضرب لهذا التشبيه 
المتعدد مثلا آخر هو قول المتنى : 
ومر بنا ى حديثنا عن « الدلائل » أنه سلك هذا البيت فى اناز اللمتكمى ع 


: العتناب : عنتب الثعلب . الحشف‎ )١( 
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وقلنا هناك إنه من التشبيه البليغ » وكأنه صحح هنا رأيه فى البيت » ودائمًا آراؤه 
البلاغية فى « الأسرار » أدق وأوضح منها فى الدلائل مما يؤكد أنه صدّفه بعده . 
ومضى محقق الفرق بين التشبيه المركب ولمتعدد فى أمثلة مختلفة » ملاحظا أن 
من الأول عا يمكن تشبيه كل ججزة من أجزاء أحد طرفيه ما يقابله من الطرف الأخخر 

كتول ألى طالب الرق 
وكان أجرام النجوم لوامعًا زر نَقِرْن على بساط أزرق 
فإن تشبيه الغجوم بالدرر وتشبيه الساء ببساط أزرق تشبيه مقبول » ولكن 
ليس هذا مراد الشاعر » [نما مراده أن يريك الحيئة الى تملا القلب طربًا من طاوع 
النجوم مؤتلفة متفرقة ى صفحة السماء » وهى فى الوقت نفسه زرقاء زرقة صافية . 
ويجانب هذا النوع من التشبيه المركب تشبيه لا تقنبل أجزاؤه التفريق » كقول 


الفاضى التنونتى : 
2 2 ار 7ج ع أ صم 2 
كانما المريخ والمشترى قدامهة فى شامخ الرفحة 


منصرف بالليل عن دعوة قد أَسْرِجَت قَدَامَهُ صَيْمَه 

فإنه لا يصح أن يقال : لمريخ كنصرف عن الدعوة 2 لآن التشبيه ليس 
للمريخ من -عيث هومريخ » وإمما من.حيث ايئة الخاصلة له من تقدم المشيرى 
أمامه . 

ويعمد عبد القاهر إلى بيان فرق دقيق بين التمثيل والتشبيه العادى » ذلك 
أنك فى تشببه المفردات 7 خط أن تعكس التشييه للمبالغة » فتتجعل المشبه مشيها به 
والمشبه به مشبهنًا كأن تنشبه النجوم بالمصابيح والورود باللخدود والنريجس بالعيون والبروق 
بالسيوف واننجوم بأثوار الرياض وشجر السو بالخوارى والصباح بوجه الممدوح 
والر مان بسثد ئ الكوا عب وابلتداول والأنهار بالسيوف والطيل” بالدموع إلى غير ذلك . 
ويقول عبد القاهر إنك لا تستطيع أن تعكس التشبيه أو تقلبه إذا لم يقنْصد فيه 
إلى ضرب من المبالغة فى إثبات صفة لشبىء» أما إذا قصد إلى المع بين شيئين فى 
مطلق الصورة والشكل واللون فإنه حينئذ لا يتحسن العكس ولا القلب . وإذا 
رجعنا إلى التمثيل وجدنا لنفس هذه العلة ندارَة العكس فيه » بل إنه لا يستقيم 

معه إلا بتأول شديد » كقول القاضى التنوخحى فى وصف الليل : 


حلن 


وام ك2 


وكأن النجوم بين دجاه سكن لاح بينهن ابتداع 

فإنه لا شاع وصف السّنّة بالإشراق والنور ووصف البدعة بالظلمة وانتشر 
ذلك على الألسنة حتى أصبح هذا الوصف متصلا بهما فى الأذهان والنفوس صح 
أن يحرى هذا القلب فى التمثيل . على أنه لا يأتى إلا نادراً ودائمًا بجحرى على هذا 
القياس . 

وواضح أن البيت يدخل فى تشبيه المحسوس بالمعقول ء وأورد عبد القاهر 
من هذا الضرب أمثلة مختلفة كتشبيه الليل الموحش بالصدود وتشبيه النار فى ألا 
بالإأنصاف يعراءى ق خلال الظلمء ومثل ١‏ هواء أرق من شكوى امحبين ) وه أرض 
واسعة كأخلاق الكريم » . 

ويبحث عبد القاهر فى الفرق بين الاستعارة والتمثيل » وبلاحظ أن الاستعارة 

تْقسل فيها اللفظ عن أصل وَضّعه اللغوى وأنها تقوم على التشبيه المقصود به 
المبالغة » كا يلاحظ أن التشبيه يدخل فى الحقيقة » أما الاستعارة فتدخل ى 
امجاز إما عن طريق اللفظ المنقول عن أضله فى مثل و كلمت أسداً ؛ أو عن 
طريق الصفة المضافة إليه فى مثل أنارت الحجة 6. ويقول إن الاستعارة لا بد لما 
من قريئة ( نك إذا قلت ( رأيت أسداً ) صلّح هذا الكلام لأن تريد به أنك 
رأيت وأحدداً من ج: جنس الميع العلوم » وجاز أن تريد نلك ريت شجاعً با 
شديد الحرأة » وإما يسفصل لاك أحد الغرضين من الاخر شاهد الخال وما يتصل 
به من الكلام من قبل و بعد 6 ومعنى ذلاث أن القرينة إما معنوية أو لفظية . ويعضى 
عبد القاهر فيقول إن الاستعارة لا تدخل : نشبيه التمثيل إذ ينعقد فى .جمل كثيرة : 
وأيضا فإنه لا يراد به المبالغة الى ا الركن الأساسى للاستعارة . و يعرف بأنه 

الصعب القطع فى هذه المسألة » ولكن على حال العبرة بأن يصلح التشبيه ليحذف 
منه المشبه ويحل المشيه به محله لغرض البالغة والإيجاز . 

ويحس" عبد القاهر هنا بأنه أطال على سامعه فى بحث الصور البيانية وبيان 
دقائقها وما بين الدقائق من فوارق » فيقول مشيراً إلى ما بينه وبين من سبقوه من 
تباين فى هذا البحث : ٠‏ اعلم أن هذه الأمور الى قصدت البحث عنها أمور 


0 
كأنها معروفة مجهولة » وذلك أنها معروفة على الحملة لا يتكر قيامها ى نفوس 
العارفين ذوق” الكلام والمتمهمرين فى فصل بجيده من رديئه» ومجهولة من حيث لم 
تنبثق فيها أوضاع تجرى مجرى القوانين الى يرجع إليها » فتس ترج منها 
العلل فى حسسن ما استحسن وقبنحما استهلجن » حتى تعلم علم اليقين غير 
الموهوم » وتنضبسط ضَبئْط المزموم الخطوم . ولعل الملال إن عرض لك أو النشاط إن 
فتر عنك قلت : ما الحااجة إلى كل هذه الإطالة » وإنما يكى أن يقال : 
الاستعارة مثل كذا فتعد كلمات وتنشد أبيات . وهكذا يكفينا المثوئة فى التشبيه 
التعثيل يمير" من القول » . وعبد القاهر بذلك يضع فى أيدينا فرق ما بينه وبين 
سابقيه فى بحث الصور البيانية » فقد كان يكفيهم أن يسمّوها » ويفتحوا لها 
الأبواب يسسسردون أمثلتها دون تحليل ودون وضع قوانين فارقة ومقاييس يعرف 
بها جيد الكلام من رديثه» وحسسنه من قبيحه . ويضرب عبد القاهر مثلا لعمله ى 
هذا الكتاب :عل" النحو فإن أحداً لا تتم" له معرفة هذا العلم إلا إذا ارتتسمت فى 
سه “تيع فوأعده وقوالينه وحدوده ورسومه ؛ وكأنه يضع ى الصور البيائية علما 

مقابلا له , 

ويرى عبد القاهر هنا أن يتكلم عن السرقات » ولكنه يؤجل ذلك حى 
يتحدث عن المعانى » ويقسمها قسمين : قسمًا عقليا وقسما تخبيلياء ويقول إن 
أوضح صور القسم الأول ما يجحرى مجرى الأدلة الى تستنبطها العقلاء والفوائد البى 
تثيرها الحكماء » ما تجده قى أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وى الأمثال 


والحكم المأثورة كقول المتنى : 


إذا أنتأكرمت الكريم ملكتهٌ وإنأنت أكرمت اللشم" تمردا 

فإن مثل هذا المجى ١‏ نتفق العقلاء على الأخذ به والحكم بموجبه فى كل «جيل 
وأمة » ودوجد له أصل فى كل لسان ولغة » . يقول : «١‏ وأما القسم التخييل فهو 
الذى لا يمكن أن يقال إنه صدق وإن ما أثبته ثابت وما نفاه منى” » وهو مفان 
المذاهب كثير المسالك لا يكاد يتحصر إلا تقريبًا ء ولا حاط به تقسما وتبوبيًا ) 


ااي 2 
ِ. 


ويذكر أنه يأى على طبقات وف درجات » فنه ما بجىء مصنوعا قد تلطف فيه 


ا« ؟ 


واسشعين عليه بالرفق والحذق حى أعطى شبهنا من الحق وغشى رونا من 
الصدق كقول ألى عمام : 


لاتنكرى عطلالكريم منالفِنى فالسيْلُ حَرْبٌ للمكان العالى 


فقد خيل أبو تمام للسامع أن الكريم يرل" عنه الثراء يل م يزك السيل 
عن المكان العا لى ودزول 4 وهو قياس تحييل وإيهام . وقك يست سخد م هذا 


ار 2 ار 1 هِ 2 لي ور 
وبياض البازى أصدق حَسنا إن تاملت من سسواد الغراب 


وقد بستى قياسه على أن المذموم الظاهر فى الشيب البياض” من حيث هو ء 
والمذموم الحميى إثما هو إديار الحياة وذهاب روئق الشباب وانطفاء بهجته . ويقول 
إن هذا النحو من التخييل يتنبل فى الشعر لأنه لا يتطلاتب فى أفكاره شهادة 
عقلية » ويعرض هنا لما يقال من أن و خير الشعر أكذبه » ويعلل لذلك بأنه مبى 
على المبالغة » ولا يلبث أن ينتصر من يقولون « خخير الشعر أصدقه ٠»‏ مؤكداً أن 
الصدق لا يحول بين الشاعر وغير الشاعر وبين الصور الرائعة 

ويعود إلى التتخييل ويقول إنه متشعب المسالاك » شنه ما يقرب من الحقيقة 
حى يكاد يصافحها » ومنه ما يبعد عنها خطوة أو خطوات . ولا يلبث أن يعرض 
لا سماه البلاغيون بعده بامم « حسن التعليل » ناظمين له فى سلاك البديع » وهو أن 
يداعى الشاعر لصفة ثابتة فى شبىء علة يسختلقها » يقول : ومن الغريب فى ذللك 
معبى بيت فارمبى ترجمته : 

لولم تكن ني الجوزاء ندْمَئَة 2 لما ريت عليها عِقَدَ مُنْتَطِقٍ 

وواضح أن اعتزام الحوزاء خدمة الممدوح علة غير حقيقية » وإنا حسنها أن 
الحوزاء حوها كوا كب ترسل من الضوء عليها ما يشبه النطاق الذى ينتطق به الخدم 
فى أوساطهم . وعلى شاكلة هذا التعليل امعد فى البيال قول المتننى فى بعض 
تمدوحيه . 
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لم نَحّْك نائلك السحاب وإنما حصت به فَصَبِيبّها الرَحَماء 
يقول : إن السحاب لم تحلتث عطاءك: وإما صارت محمومة سسبه ع ا تصيًه 
ليس غيشًا وإنما هو رحضاء المى وعرقها السّيال . وحسّن هذا التعليل أن الحواد 
يشبّه بالغيث » ولكنه أخرج المعى فى علة غير حقيقية » وإن استملدت من واقع 
التشبيه الملذكور. ويعرض عبد القاهرالتخييل صورا أخرى يتأول فيها الشعراء الصفة 
من غير أن يكون هناك معلول وعلة كقول ابن المعثز : 
قالت كبرت وشت » قلت لها : هذا غبار وقائم, اهمسر 
فإنه لم يحاول أن يثبت الشيب ويدفع عته العيب "كنا صنع البحترى فى تصويره 
ببياض البازى ٠‏ بل أنكره دفعة” » وتأوله هذا التأويل الطريف . ويلاحظ فى 
ثنايا عرضه لصور هذا التخبيل أنه لامجرى ف الاستعارة » فبابه التشبيه» ويقول إن 
للشعراء فى ذلك نوادر بديعة مثل أبيات ابن الرويى فى تفضيل الترجس على الورد , 
ويورد أمثلة كثيرة ويحللها تحليلا رائعًا » وكثير مها يدخخل فى -حسن التعليل 
كقول أبى تمام : 
كأن السحاب الغ م غيبن تحتها حَبِيبًا فما تَرْقَا لهن مدا مع 17 


فد عل على سبيل الشك نزول الطر من السحب بأنها غيبت حبيبا تحتها , 
فهى تبكى عليه ويسيل دمعها مدراراً . ومن ذلك قول المننبى لبعض مملدوحيه : 

ما به قتلٌّ أعاديه » ولكن يتقى إخلاف ما ترجوالدئاب 

ومعر وف أن قتل الأعداء إنما هو لدافع سم » لا لما ذكره المتنبى من أن 
كرم المملدوح وتعواده .أن لا يسسخلف ررجاء” لأحد بعثه على قتل أعاديه؛ حتى 
لا ييخلف الذئاب ما تعودته من أشلائهم . وهى مبالغة فى وصفه بالحود والشجاعة : 
وهو وصف تخييل » أو قل وصف تضمن علة تخييلية . ويوصى عبد القاهر 
الشعراء بأن لايهادوا فى مثل هذه الأوصاف والتعليلات اللخيالية ويتعمقوا فيها تعمقن 
من شأنه أن ييدث خللا فى المعى . 
١ (‏ ) ترا بتعنفيف اطيزة لضرورة الشعر :تسكن 


طن يا 
مها ا 


روي 





ا 

ويتحدث عما سهاه تناسى التشبيه فى الاستعارة أو ما سماه البلاغيون بعده باسم 
اللرشيح وهو قرن الاستعارة بالأوصاف الى تلاثم المستعار منه » حبى يصبح 
المستعارله كأنه نفس المستعار منه » ويعرض ذلك ى صور محتلفة » منها قول 
أبى تمام فى رثاء خالد بن يزيد الشيبانى منوهبا بأبيه يزيد بن مزيد : 

ويصضعد حى يفن الجهول بأن له حاحة ف السماء 

فقد استعار الصعود لعلو المنزلة والارتقاء فى مدارج الكمال » وبى على ذلاك 
صعوداً -حقيقيًا ) أذ سجعله صاعداً من طربق المكان ى مراش السماء ٠‏ قم الصور 
الى يتسع فيها الترشيح وادعاء تنامى التشبيه صورة التعجب فى مثل قول ابن العميد : 

اه اسصاء ى مهعم ابو ا اس . 

قامت تظلللى من الشْمسٍ نفس اعز على من تفمسى 

1 1 0 1 #ى 1 الى او عس 

قأميثت تطللى ومن لك سعسن, تظللى من الشمس 

فلولا أنه اداعى أن أظلّه معبى الشمس الحقيق وأنسى نفسه أنه بصدداستعارة 
لا كان هذا التعجببمعى » إذ لاتعيجب فى أن يظلل إنسان” حسسن" الوجه إنسانا 
ويقيه وهسج الشمس بشخصه . ويد خل فى هذه الصورة ولكن بطريقة سلبية 
صورة النهى عن التعجب فى مثل قول ابن طباطا العلوى : 

لاتَمْجكوا هن بل غلالته ‏ قد زر أزراره على القمر 

فلولا أنه جعله قمراً حقيقينًا م كان للنهى عن التعيجب معبى 4 لآن الكتان 
إما يسرع إليه البلتى بسبب ملابسة القمر الحقيى لا ملابسة إنسان كالقمر 
ف البهاء وا مال . وواضح افنراق هذه الصورة من سابقتها » فإن مدار التعيجب 
إثبات خاصة من خواص المستعار منه للمستعار له . ويقرن عيد القاهر بهذا 
الترشيح فى الاستعارة ترشيحًا ممائلا له فى التشبيه » ومن سخير ما يصوره قول العباس 
أبن الأحنف : 


هى ال لشمس مَسكنها فى السماء عر الفواد عزاة جميلا 
فلن تستطيع إليها الصعود ولن تستطيعم إليك النزولا 


لُك 

فإنه بعد عَقْده للتشبيه ببى الكلام على ادعاء أن المشبه هو نفس المشبه به . 
ويعرض أمثلة كثيرة لبيان تناسى المشبه فى الاستعارة والتشبيه مجميعًا مبيئاً أن ذلك 
يزيد فى المبالغة وقوة التخييل . 

ويعود عبد القاهر للحديث عن أن الاستعارة لابد لما من قرينة معنوية أو لفظية 
من دليل الليال أومن فحوى الكلام . ويناقش التشبيه البليغ 2 مثل « رباء أسد ع 
ويشير إلى اختلاف من سبقوه فى عله استعارة أو تشبيها » ويقول إن على بن 
عبد العزيز اللترجانى ذهب إلى أنه تشبيه » وينتصر لرأيه » سواء أكان المشبه به 
سيرآ كا فى هذه الصورة» أو كان فى حكر الحبر كخير كان وأخواتها وكالمفعول 
الثانى لباب علمت » أو كان حالا" . ويقول إن الإتيان بالأسد فى المثال السابق 
إما بجىء به لإفادة التشبيه » فن الخطأ أن يسمى ذلات استعارة . عل أنه يعود 
فيقول : إن أبيت إلا أن تسمى هذا النوع استعارة فينبخى أن تتفرق فيه بين المشبه 
به الذى بحسن دخول أداة التشبيه عليه والأخخر الذى لا نحسن فيه ذلك » فإن المشيه 
به إذا كان معرفة مثل « زيد الأسد » حسن إدخال الكاف عليه فتقول « زيد 
كالأسد » ومثل هده الصيغة يحسن أن تسمى تشبيهًا لا استعارة بخلاف « زيد 
أسد » فإنه قد يفتسح لك باب العذر فى أن تسمتى هذه الصيغة استعارة » لآن 
أداة التشبيه لاتحسن معها ععبى أنه لاسن أن تقول «زيد كأسد». ويعضى فيفرع 
على ذللك أنه إذا لم يحسن دخول ثبى ء من الأدوات عل المشبه به إلابتغرير لصورة الكلام 
كان إطلاق اسم الاستعارة أولى لصعوبة تقددر أداة التشبيه فيه » وذلات إذا كان 
المشبه به نكرة موصوفة بصفة لا تلاعه مثل « هو بحر من البلاغة ) و « بامر يسكن 
الآرض ؛ و «١‏ شمس لا تغيب » فإنه لا يحسن دخول الكاف فى مثل هذه الصيغ 
إلا بإحداث تعدديل فى صورة الكلام »؛ مثل « هو كالبحر إلا أنه فى البلاغة ) 
و ١‏ بسر إلا أنه يسكن الأرض » و و شمس إلا أنها لا تغيب ».ويتصل بذلك أن 
يكون فى الصفات والصلات التابعة للمشبه به ما يحيل تقدير أداة التشبيه» كقول 
المننبى « أسد دم الأسد لزب خضابه » فإنه لا يصح تقدير المعبى على أن صاحبه 
كالأسد » لأن التشبيه يتضمن أنه دونه أو مثله على أكثر تقدير » بيها بقية التعبير 
تجعله فوق الأسد » إذد جعل دم المزير الذى هو أقرى الأسود خحضصاب يله . 
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وعلى هذا القياس ينبغى أن يتشبئون بأن التشبيه البليغ استعارة أن يقفوا برأمهم عند 
مثل هذا التعبير والتعبيرات السابقة له الى لا يحسن فيها دخول أدوات التشبيه على 
المشبة به . 

ويقف عبد القاهر عند التجريد فى مثل « لقيت به أسداً » و « رأيت منه ' 
لسينثا » ويس أن يكون ذاث استعارة » وكأنه يجعله تشبيهنًا » على أنه ذكر أن 
الأية الكريمة فى الكفار والثار ( لم فيها دار الحلد) ليس فيها استعارة ولا تشبيه ع 
إنما كل ما هناك أنه انتزعت من الثاردار الللد » ومجعلت معد ة للكفار تهويلا 
ومبالغة . هما نحرى هذا المجرى ىق امتناع تصور التشبيه والاستعارة ى التجر بد 
قواك عن شخ ص كر يم إنه « لايعطى بكف بخيل » تريد أنه يعطى عطاء واسعًا بكف 
كريم . وهو تعبير واضح عن صفة . 

ويأخذ فى الحديث عن السرقات الشعرية واتفاق الشاعرين فى معبى من المعانى » 
ويقول إن اتفاقهما فى الغرض العام كالكرم مثلا لا يدل فى هذا الباب » إنا 
الذى يددخل اتفاققهما فى الدلالة على الغرض . ويقول إن من"هذه الدلالة ما يدخل 
فى المشترك العاى المستمّر فى العقول والعادات» كالتشبيه بالأسد فى الشجاعة و ار 
ف السخاء و باليددر ى النور والبهاء ؛ وكل ما يندرج قى هذا النتوع لاا يصح 
يدخل فى باب السرقات الشعرية لأن التفاوت لا يدخخله » إلا أن توصل” به فة 
أو يركب عليه معبى نحيث نقلانه من | الاشترالة العام إلى النوع المقابل فى الدلالة 
على المعانى : في الدلالة الخاصة الى تفتقر إلى معاناة ودقة فى الاستنباط وغوص 
إلى القاع حى تستخر اج درر الأفكار والأخصلة . وهذه الدلالة الخاصة هى 
الى يد لها البحث فى السرقات كما يدخخل الدلالة العامة حين يضاف إليها 
ما يجعلها كالدلالة الخاصة » من مثل قول أبى نواس فى المديح : 

إن السحاب لتستجيى إذا نظرت إلى نَدَاك فقاسته با فيها 

فإن تشبيه الحواد بالغيث والسحاب عانى مشترك » لكن تصوير السحاب قى 
صورة الحجول وأنه يقيس فيضه بفيض كف الممدوح أخرج المعبى من الاشتراك 
والعموم إلى الخصوص ١‏ بما أضاف إليه أبو نواس من سخفاء ومن تتخييل بديع . 
ومن ذلك قول المتنبى : 


بق 

لم تلق هذا الوَجْهَ شَمّسنهارنا إلا بوجه ليس فيه حَيَاء 

فإن تشبيه الوجه اميل بالشمس عانى شائع » لكن إضافة فكرة الحياء قد 
أخرجه من الشيوع والعموم إلى الغرابة لما زيد فيه من دقة فى المعى وبعد فى التخييل. 
وعلى هذا النحو يصنع الشاعر البارع من المعانى العامة المشتركة بدعنًا ودررا 
نفيسة . ويعرض عبد الماهر هنا أبراعة الشعراء وكبعف يتقذولن بصوة ميلا نهم * 
تقبيح الحسن وتحسين القبيح » و نشد أبياتا لابن المعتز فى تقبيح القمر » 
ينشد مرثية ألى الحسن الأنبارى لابن بقيّة حين صلب » ليصور كيف 0 
الشاعر جملة ما يسنك من أحوال المصلوب إلى أحوال مقبولة وكيف تأول 
فيها تأويلات عجيبة من مثل قوله : 
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علو قى الحياة وق الممات لحق انت إحدى المعجزات 
كان الناس حولك حين قاموا وفودٌ تداك أيامٌ الصلات 

- 0 

مددت يديك تحوهم احتفاتة ‏ كمدهما إليهم بالهبات 
ويئوه هنا عبد القاهر بتصاوير الشعراء ويقول إنها « تفعل فعلا شبيهنا با 
يقع فى نفس الناظر إلى التصاوير الى يشكلها الحذاق بالتخطليط والنقش أو بالنحت 
والثقر ) إذ تعجب وتستخلب وتسقفان فتنة لا يتكسر مكانها ولا يتخفى تأثيرها . 
وينتقل عبد القاهر إلى البحث ف حد الحقيقة والمجاز» ويبدأ بحدهما فى 
المفرد » فيقول إن الحقيقة ٠‏ كل كلمة أريد بها ما وقعت له ى وضع واضع -- وإن 
شئت قلت : فىمواضعة ‏ وقوعا لا تستند فيه إلى غيره». ويعقب عل هذا التعريف 
أنه يتصداق على كل لغنة » ويقول إن فى هذا ما يدل" دلالة واضحة على أن 
قوانين هذا العلى عقلية عامة » وريما كان من أسباب اقتناعه بذلاث أنه رأى قوانين 
أرسطو البلاغية فى كتابه ‏ الخطابة ؛ قوانين عامة يمكن تطبيقها على العربية وغير 
العر بية . ويعراف اخحاز ١‏ ق المفرد بأنه « كل كلمة أريد بها غير ما وقعت له فى 
وضع واضعها ملاحظة بين الثالى والأول ؛ وإن شعت قلت : كل كلمة جزت بها 
ما وقعت له ى وضع الواضع إلى ما لم توضع له من غير أن تستأنف فيها وضع 
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ملاحظة بين ما تتجدوز بها إليه وبين أصلها الذى وْضعت له فى وضع واضعها ». 
ويقول إنه يريد بالملاحظة العلاقة المنعقدة بين الكلمة فى أصل معناها وما نُقلت 
إليه كالشجاعة فى الأسد. وهذا فى الاستعارة » أما فى غيرهاء ويريد امجاز المرسل 
الذى لا تقوم فيه العلاقة على الشبه والمشابهة » فإن العلاقة فيه لا تتضح هذا الوضوح 
ولذلك إذا استعملت كلمة اليد فى النعمة بإطلاق السبب على المسبب كان لا بد 
من ذكر المنم مثل ١‏ كثرت أيادى على عندى » ونحو ذلك بخلاف ١‏ اتسعت 
اليد فى البلد ؛ فإنه لا يصح أن تحل محل ١‏ اتسعت النعمة فى البلد » لأنها لا تدءل 
على النعمة إلا مضافة إلى المنعم . وربها كان استخدامها فى القدرة أكبر وأظهر » 
لأن الأفعال الدالة عليها فعلا لا تحدث إلا بها من مثل البطش والضرب وما إلى 
ذللك . أما قول الرسول صلى الله عليه وسلم ٠:‏ المؤبنون تتكافاً دماؤه ويسعى بذمتهم 
أدناهم وهم يد على من سوام » قن باب الاستعارة') أى هم مع كارتهم ف 
وجوب الاتفاق بينهم مثل اليد الواحدة » فكما لا يتَسَصِوّر أن يخذل بعض أجزاء 
اليد بعضا كذلك سبيل المؤمنين فى تعاضدهم على المشركين . ويقول عبد القاهر 
إن كلمة اليد على انفرادها لا يحرى فيها نقل ولا استعارة » ومثلها كلمة اليمين 
ويشير هنا إلى من لا يدققون فى فهم الكلام وما يرمز إليه من المعانى عن طريق 
الصور البيانية . 


ويخرج عبدالقاهر إلى بحثحّد الملة فى الحقيقة واجاز»ويقدم لذلك ببحث 
ف الإثبات والنى وكيف أن المثبت والمنى يسمى مسنداً وحديثًا والمثبت له والمنى عنه 
يسمى مسنداً إليه ومحد ا عنه» وأيضًا كيف أن الإثبات والنى يكونان أفعالا وأوصافً 
وأنهما قد يتعلقان بالفاعل وقد يتعلقان بالمفعول . ويقول :إنه ينبغى « إذا أردت أن 
نقضى ف الحملة بمجاز أو حقيقة أن تنظر إليها من وجهين : إحداهما أن تنظر 
إلى ما وقع بها من الإثبات أهو فى حتقسه وموضعه أم قد زال عن الموضع الذى ينيغى 
أن يكون فيه » والثانية أن تنظر إلى المعنى تبت أعنى ما وقع عليه الإثبات » . 
وهو بذلاث يقسم الجاز فى الحملة قسمين : مجازاً فى الإسناد ويجازاً فى الممسند » ومرجم 





)١ (‏ إنما تعد كلمة بد فى الحديت استعارة ل مذ كوراً وكان المشبه به مما لا تسن دحول أداة 
سبق من رأى عبد القاهر أنه إذا كان المشبه 2 التشبيه عليه فالأول أن يسمى ذلك استعارة . 
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الحاز الأول إلى العقل » وكذاك مرجع الحقيقة الى تقابله » وهى « كل 'جملة 
وضعتها على أن الحكم المفاد بها على ما هو عليه فى العقل واقع موقعه ) . 

وبأ نحل فى بيان المجاز العقل ى الإسناد وهو نفسه الذى سماه فى دلائل الإعجاز 
بامم الخاز الحككمى » إلاأن كلامه فيه هنا أدق» وقد بيئا فىحديئنا عن «الدلائل؛ 
عدم دقته فيه وى عرض أمثلته » ومشل له هنا بقول الصلتان العسبتدى : 


7 م را قش اس راك ا اك 
أشاب الصغيرَ وأفنى الكبي 2 ر كر الغداة ومر العشى 


ويمثل للمجاز فى المتنْبَت بالآية الكريمة ( أو مّن' كان مَينْتمًا فأحييناه وجعلنا 
له نوراً مشى به فى الناس ) فقد جعل العلم والمدى والحكمة حياة للقلوب . وبذلك 
كان انجاز فى المثبت وهو الحياة ' والإثبات واقع على حقيقته » أما فى البست فإن 
الشب أسئد إسناداً مجازينًا إلى كر الغداة ومسر العسشى؟ © بيها إسناده الحقيى إلى 
الله جل جلاله » وهو يخجاز يعرف بالعقل » ا المحاز فى الآنة إنها تن 
عن طريق اللغة . و بذلك يتضح هنا از اللغوى والنحاز العقلى بيما كانا محتلطين قى 
الدلائل» على نحوما بيناه هناك ويتعترض لقولم ١‏ وشى الربيع الروض » و يوضح 
ما فيه من مجاز منكراً على الامدى أن مثل هذا التعير يعد" حقيقة ! ويلاحظ 
أن من هذا الباب نسبة الأشياء إلى الدهر إلا عند الدهريين »؛ فإِن أحدهم إذا 
قال مثلا ز إتما يهلكنا الدهر » كان ذلا حقيقة عنده » لأنه يقول ما يعتقده . 


ويعرف هنا لجاز العقى بقوله : « إن كل «جملة أخريجت” الحكم المفاد بها 
عن موضعه من العقل لضرب من التأول فهى مجاز » ويقول إن أءثلته فى التتزيل 
كثيرةمثل : ( وإذا تليتعليهم آياته زادتهم إيمانًا) وزيادة الإيمان إتما تكون من 
قبل الله » ومثل : ( وأخرجت الأرض أثقالها) ونحو ذلك مما يستبت فيه الفعل 
لا ليس لهء بالضبط كا يقولون0 قطعت السكين ‏ وهى لاتقطع بدون قاطع . ومن 
هذا الياب قوم 1 بسنى الأمير السور » والبائى الحقيق هو الفشعلة ؛ وإنما أضيف 
لبناء للأمير باعتباره سببه . ويقول إن المجاز العقى يأتى على صورتين : إما أن 
يكون الثبىء الذى أثبت له الفعل مما لا يد عى أحد أن له تأثيراً فيه مثل 9 محبتلث 
مت فى إليك » وإم أن يكون كد عم من اعقاد الذكل أن ل بيت النل إل 


للا 

لربه وأنه ليبس دهريً ولا معطلا . وحمل هنا عل المفسر ين الذين يفسروث بعض 
الآيات بظاهرها غير ملتفتين إلى ما فيها من مجاز » وهى حملة تصور نزعته الكلامية 
ضد أهل الظاهر . 

ويفتح عبد القاهر فصلا يتحدث فيه عن انحاز ومعناه وحقيقته » ويقول إنه 
على زنة « مسفعسل من بجاز الى ء يجوزه إذا تعداه » وإذا عدل باللفظ عما يوجبه 
أصل اللغة وصف بأنه مجاز » على معبى أنهم جازوا به موضعه الأصلى أو جا: 
هو مكانه الذى وضع فيه أولا » . ويقول إنه لا بد للمجاز البيانى من شرط هو 
أنه ينبغى أن يلاحمظ الأصل مع نقله إلى معناه اللخديد . ومعى الملاحظة أن تكون 
هناك ملابسة كالسببية فى استخدام اليد بمعبى النعمة لأنها سببها » وكذلاك 
استخدامها فى القوة والقدرة » لأنهما يتظهران فى الأغلب عن طريق اليد الى 
يكون بها البطش والضرب والمنع والدفع . ويقول لا تستطيع أن تستخدم اليد 
استخداما مجازيا فى غير ذلك » إذ لا بد من ملابسة بين اللخارحة والمعى الجازى 
الذى تسمل فيه . ومعى ذلك أنه لابد أن تلاحظ فى تقل الاسم علاقة ما 
لكى يمكن أن نسميه ازا ولو أن النقلوحده يحنّدث الواز لكانت الأعلاءالمنقولة 
عن معان أصلية مثل يزيد ويشكر تمعد مجازاً . 

لا بد إذن فى النمجاز من ملابسة » وهى واضحة فى الاستعارة » إذ تقوم على 
المشابهة » أما فى النجاز المرسل قرينها فإنها لاتتضح » ولذلك وقف عيد القاهر 
يفصل الحديث فيها . وإذا كانت ملابسة السببية واضحة فى المثالين السابقين 
فإن هناك أمثلة أخرى تصور ملابسات مخالفة » من ذلات استخدام كلمة الراوية 
وهو البعير فى المزادة الى يسحمل فيها الماء لعلافة أو ملابسة هى امجاورة . ومثلها 
تسميتهم المعير فضا وهو اسم لتاع البيت الدى حمل عليه . وقد تكون 
الملابسة من إطلاق جزء الشىء عليه كتسميتهم الربيئة » أى الرقيب » عينا » 
وتسميتهم الناقة نابا . ومن ذلك قوم : رعيئا الغييث أى النبات لكونه سببه : 
وعلى شاكلة هذا المثال قوم ١‏ أصابنا السماء » يريدون المطر . 

ويقول عبد القاهر إن هذه الملابسات تختلف قوة وضعفا » ويعرض لمثل 
قوم « رفع عتقيرته » بمعى رفع صوته ويقول إنه لست هناك ملابسة بين الصوت 
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والرجل المعقورة. والأشبه أنلايكون فى العبارة مجاز مرسل » فإن ذلك أشبه بالمثل 
فى نحو قولم : « الصيف ضِينّعت اللبن» . وكان قد سلاك فى التمثيل من قبل 
الأمثال والاستعارات التمثيلية فهو عنده يشملهما كما بشمل التشبيه التمثيل . 

وينبه إلى أن قصده من النديث عن النجاز المرسل أن يبين أن المجاز أعم' من 
الاستعارة » فكل استعارة مجاز وليس كل مجاز استعارة . ويقول إن الاستعارة 
خاصة بنقل الاسم عن أصله إلى غيره التشبيه على حد المبالغة » ولذلك أدخ-لوها فى 
البديع » أما النجاز المرسل فليس فيه مبالغة » وهو لذلك لا يدخل فى البديع . 
ويذكر أن من سبقوه ساقوا فى تمثيلهم للاستعارة أمثلة لاتدخل فيها » ويضرب لم 
مثلا: ابن دريد فى كتابهالجمهرة» فإنه ساق بين أمثلتها بعضأمثلة النجاز المرسل » 
ويقول إن الأمدى صنع صنيعه © إد عد مثل قولم 0 استب الخلس ) ععبى 
القوم الذى يجتمعون فيه استعارة » وهو مجاز مرسل لإطلاق اسم الموضع على من 
يجتمع فيه» وقال البلاغيون بعده إن الملابسة هنا الحلية . ويحاول عبدالقاهر أن 
يوضح فرق ما بين العلاقة فى الاستعارة وا لجاز المرسل » ويعود إلى الول بأنه لاتوجد مبالغة 
فى علاقات المجاز المرسل وملابساته » وأيضًا فإنه لا يستصحب معبى من المعانى 
الأصلية للكلمة فى انجاز المرسل بخلاف الاستعارة » فكلمة أسد يظل” لما مثلا 
أقى معانيها وهو الشجاعة . ويلتفت هنا إلى ما سمأه سابقاً بالاستعارة غير المفيدة 
وذلك حين تستتخدام كلمة مشفر الخاصة بالبعير أو التحفلة اللخاصة بالفرس 
فى شفة الإنسان » ويقول إنه كان أولى مثل ذلك أذلايسمى استعارة » ولكنه رأى 
أسلافه سمونه استعارة : فلم درد أن يتشد د ى خا لمتهم ؛ ومجعله قسما مستقلة 
سماه الاستعارة غير المفيدة . ونحس كأنه يرى فى مثل هذا الاستخدام ضربًا من 
لملابسة الملاحظة فى أمثلة المجاز المرسل . ويكرر هنا أنه لا بد من ملاحظة الشبه 
فى الاستعارة » إذ التَقئّل" وحده لايكنى وإلا لاعتشبرت الأعلام المنقولق كما مر 
استعارة . ويقول إِنْ استعارة الاسم للشىء تتضمن استعارة معناه » بل العبى 
لا اللفظ هو المراد قى الاستعارة . 

وبخرج إلى فصل جديد يتحد ث«فيه عن أن المجاز ينقسم قسمة عامة إلى 
فسمين : مجاز لغوى يدور بين الاستعارة وهذه الملابسات الى ذكرها والى سمى 
مجموعها من جاءوا بعده مجازا رسلا » وهو يتعلق بالمفردات . ثم مجاز عقلى وهو 
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يتعلّق بالحسسل والإسناد » مثل 9 وثى الربيع الروض » فإن فى ظاهر اللفظ ما يدل 
على أن للربيع فعلا أو صدْعا وأنه شارك الحى القادر فى سحة الفعل منه » وذائ 
تجوز من حيث المعمّول لا من حيث اللغة » إذ اللغة إنما تتدخحل قى المفردات 
ودلالاتها لا فى الإسناد وإثبات الفعل للشبىء أو للابسه » وهل يستطيع أحد أن 
عارى فى أن استخدام كلمة أسد فى دلالة جديدة هى الرجل الشجاح عمل" يتصل 
باللغة » ومثلها كلمة بد بمعبى النعمة أو القدرة . إن أحداً لا مكن أن يشلك فى 
ذلاث » أما أن الى القادر هو الذى يوشثى الرياض فشىء نعرفه بعقولنا لا بواسطة 
اللغة ومضامين ألفاظها الخاصة . 
وهنأ بواحه عبد الشاهر ما ذهب إليه فى الدلائل من أن از جميعه عمقل ١‏ 
وأنه لا بد أن يفلْهّم- فى كل مجاز معنى الكلمة ومعنى ثانيًا وراءه » وأنك إذا 
قلت « كلمت أسداً » ل تكن فقط بصدد عمل لغوى ع وإنما أنت بصدد عمل 
عقلى فقا ' فت بالكلمة تصرفا جديداً وهو تصرف أسعفك به العقل » إذ لم 
تطلق المشبه به عل المشبه إلا بعد ادعائك دخوله فى جنسه . وأورد عيد القاهر 
هذا الرأى فى شكل اعنراض على كلامه وأنه قدام فى سياقه بهذا الكتاب أى 
«الأسرار) مايمقتضى أن طر يق اغخاز كله العقل وأن لاحظ للغة فيه . وسبدأ عبد القاهر 
الرد بأنه يسم بأن الاستعارة تقوم على ادعاء دخول المشبه فى جنس المشبه به : 
ولكنه لا يلبث أن يقول إن أساس انجاز فيها هو إجراء الاسم على شىء لم يوضع 
له فى اللغة » ومن هنا جعل اللغة طريقا له . وفى ذلاث ما يدل دلالة قاطعة على أن 
هذا الكتاب ألنه بعد الدلائل » لأنه لو كان قد ألفه قبل الدلائل لأورد هذا 
الاعتراض هناك بشكل آخر » ولتساءل عكس هذا السؤال فقال مثلا كيف 
زعم أن امجاز جميعه عملى » «فيه الاستعارة » وفيه المجاز القام على الملابسات 
امختلفة » وهما جميعنًا لغويان ؟ . وحاول عبد القاهر التوفيق بين رأيه القديم 
فى الدلائل ورأيه الحديث فى الأسرار » فجعل فى الجاز اللغوى عملا عملي 
داخليًا ؛ ولكنه وصفه بأنه لغوى واعتد بأن الأساس فيه نقل كلمة عن مدلوها 
الأصل إلى مدلول آتحر لعلاقة المشابهة أو غير المشابهة . 
ويقف عبد القاهر أخيراً عند نوع من الصيغ سماه بعض البلاغيين مجازاً 


1 
تجوزا » وهو لا يحرى فيه تقل ' لكلمة من معناها الأصلى إلى معبى جديد » وإنما 
يحرى فيه تغيتر للحكر الإعرالى يسبب ما يسداخله من حذف مثل : ( واسأل 
القرية ) فأصل التعبير « واسأل أهل القرية » فقد كانت القرية مجرورة فأصبحت 
منصوبة ) وواضح أن كلمة القرية لم تستعمل” فى غير ما وضعت له . وقرن 
هؤلاء البلاغيون إلى مثل هذه الصورة الصيغ الى تجرى فيها الزيادة كاية التنزيل : 
( ليس كثله شىء ) فى رأى بعضهم أن الكاف زائدة » وقد غسسرت زيادتها 
الحكم الإعرايا لكلمة مثل ؛ فأصبحت مجرورة بعد أن كانت منصوبة . وثرى 
عيد القاهر برد هذا اجاز ٠‏ لآنه لبس : فيه نقل عن مدلولات أصلية » وليس فيه 
علاقة » وما كان الجحذدف ىق الكلام من حيث هو ولا كانت الزيادة أوصافا 
توجب انجاز » إنما هى أوصاف تتصل بأغراض المتكلم » ومن هنا كانت عبارة 
9 واسأل القرية » من الممكن أن لا يسراد معها حذف » وذلك إذا جاءت فى كلام 
رجل مر بقرية قد خربت وباد أهلها فأراد أن يقول لصاحبه واعغًا ومذكراً أو لنفسه 

متسعظًا ومعتيراً : «وسكل القرية عن أهلها وقل لحا ما صنعوا » . 


وبهذه المسألة ينتهى الكتاب » وواضح أن عبد القاهر استطاع فيه أن يضع 
نظرية البيان العربى » وحقنا ل يتوسّم فى بحث الاستعارة التمثيلية والمثل » إذ رآهما 
صورتين من صور التمثيل » وأيضًا فإنه أهمل الحديث فى الكناية بهذا الكتاب , 
وكأنه اكت بما تحداث به عنها فى «الدلائل» . وقد تلاحظ بعض شعسب 
هنا أو هناك لم يستقص فيها اللديث » ولكن من الحق أنه وضع قوانين البيان 
لأول مرة فى العربية وضعا دقيقا » كنا وضع أيضا قوانين المعانى لأول مرة » وإذا 
كان قد شغل فى «الدلائل» ببيان «خواص الصيخ الذاة ؛ فقد كأن همه 2 
«الآسرار» أن يكشف عن دقائق الصور البيانية متخللا لها بنظرات نفسية وذوقية 
جمالية رائعة » إذ كان محيطًا بيَاذْج الشعر العربى وفرائده » وكان له حس" مرهف 
وبصيرة نافذة استطاع بهما على الرغم من محاولته وضع القوانين لنظريتى المعانى والبيان أن 
يجحعل منهما منينتين حيشسين ؛ تسخاوان نحلوا تامّا من جفاف النظريات وقواعد 
العلوم ٠‏ بل لكأنهما روضان موذقان يرفان بالنضرة والعطر والضياء . وواضح أنه 
م يحاول وضع نظرية فى عل البديع » وإن كان فصل القول فى أسرار البلاغة عن 
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اناس والسيجع وحسن التعليل وأشار غير مرة إلى الطباقٍ 3 ولكنه لم يحاول و 
نظرئة عامة له ع ولوصنع لأعى أصحاب البديع من توزع مباحثهم فيه توزعًا 
حال بينه وبين أن تصبح له نظرية متشابكة على نحو نظريى المعانى والبيان . 


تطبيقات الزخشرى ق الكشاف 

هو جار الله محمود(!» بن عمر » ولد برميخشر من إقلم خحوار زم الفارسى 
سنة 46107 للهسجرة » حيث كان مذهب الاعتزال لا يزال مزدهراً: فكان طبيعيًا أن 
يعتقه . أقبل على دراسة العلوم اللغوية والدينية » ورحل كثيراء فأقام ببغداد 
مدة » وجاور بمكة طويلا” » وبها أملى تفسيره « الكشاف». وعاد إلى وطنه وتو 
به سنة 4ه . وله مصنفات جليلة يجانب الكشاف » من أهمها ٠‏ المفصل » فى 
النحو » وقد عنى به من جاءوا بعده فشرحوه مراراً » ومن أهم شروحه شرح ابن 
يعيش . ومنهاأ و كتاب الفائق فى غريب الحديث 6 ومعجمه ١‏ أساس البلاغة ؛ 
مشهور » وهو يورد فيه المعانى اللغوية للكلمة مصورأ لتلك المعانى فى بعض العبارات 
وتاليا ذلك بمعانيها المجازية . وكان كاتبًا شاعراً » وكتابه 0 أطواق الذهب » 
مطبوع ومعروف » وهو صورة تقترب من صور المقامات » لأسالبيه الأنقة 
أما ديوانه فلم شر حبى الآان . 

ونال شهرة مدوية فى العالم الإسلامى منذ عصره بسبب « الكشاف » إذ 
استطاع أن يقدم فيه صورة رائعة لتفسير القرآن » تعينه فى ذلك بصيرة نافذة 
تتغلغل فى مسالك التذزيل وتكشف عنضفاياه ودقائقه » كا يعينه ذوق أدلى مرهف 
يقيس الحمال البلاغى قياسًا دقيقًا وما يُطلوى فيه من كمال وجلال . وهو من 


)١(‏ 'انظر قى ترجمة الزتحشرى الآنساب السيوطى 4١‏ وطبقات أبن قاضى شمبة 41١/59‏ ؟ 
للسمعاى الورقة /ا/ا؟ ومع اليلدات فى مادة ومرآة المنان « //ة 5 ؟وشذرات الذهب ١١/4‏ 
زشر ومعجم الآدباء ١55/1١4‏ وروضات و بغية الوعاة ص 88 "والنجرم الزاهرة ه/ ١0/4‏ 
الحنات ص ١غ‏ 5 واللباب فى الأنساب ؟١5/5.ه‏ وتار يخ الأدب فى إيران من الفردوسى إلى السعدى 
وإنباه الرواة 8#/ ه75 وأبن كثير 904/117 لبراون ترجمة إبراهيم أمين ص 408 . 


وتار يخ أن الفدا ١/1“‏ وطيققات المفمر بين 


6 
هذه الناحية ليس له قرين سابق ولا لاحق فى تاريخ التفسير » بل لد بنذ الأوائل 
والأواخخر » -حتى لنرى أهل السنة يشيدون به وبتفسيره » على الرغم من اعتزاله » 
وما لفتهم له ى عقيدته الاعتزالية . وحشنا تعقبه ابن المنير قاضى الاسكندرية 
المالكى المتوق سنة 817" برد عليه ما أقحمه فى التفسير 3 مسائل الاعتزال 
وشعبه١١)‏ » غير أن ذلا لم بغض” من الكتاب » بل لقد مضى السبكى وغير 

السيكى مشيدون وه( ؟) ١‏ 
وفي| قدمنا ما يدل بوضوح على أن المعتزلة عمنوا من قديم بتفسير الإعجاز البلاغى 
للقرآن ع يتقدمهم فى ذلك ابلتاحظ بكتابه الذى ألأنه ف فظم الذكر الحكيم ؛ ااه 
ى القرث الرابع الاق عل نحو ما أسلفنا م دلسث الأشعرية أن أد لوا بد لوهم 
فى الموضوع » فألّى الماقلاق كتابه « إعجاز القرآن ) تحاولا أن يصور جدمال 
نظمه ء ومضى معاصره عبد الحبار المعتزلى يرد الاعجاز إلى الفصاحة غير أنه 
وسع دلا لتها لتساوى فكرة النقلم أو ا و ها نول الان فكرة الأساوس . فعل ضوء هن 
آرائه فسير عبد القاهر الترجالى الأشعرى نظرية النغلم فى كتابه دلائل الإعجاز . 
إذ رد جمال الأسلوب القرآ فى إلى المعانى الإضافية للتعبير من تقديم وتأخير وتعر يف 
وتذكير وذكر وحذف وقصر ووصل وفصل مما إلى ذلاك من خختصائص العبارات . 
تم مضى فى أسرار البلاغة يصور دقائق الفروق فى الصور البيانية » وذكر هنا 
وهناك بعض أى الذكر لمكم : موضحًا ما جرى فيها من جمال بلاغى » » ولكنه 
م يسع بذك . وكات ضروريا أن يخلفه من يقوم بهذا العمل الخليل » ومأ زالت 
الأجيال بعده تنتظر من بنهض به »2 ححى فيض له أحد أنمة المعدرلة وهو الزشرى 
الذى برع فى الشعر و«النر وأو من الفطنة ودقة الحمس ورهافة الشعور ما أعده 
خير إعداد لتلك المهمة » وكأغا تجمعت فى صدره جميع أمانى المعتزلة والأشعر بة 
فى تصوير بلاغة القرآن المعجزة » وسرعان ما صمم أن يجعل ذلك وكّده الأول من 
عله » فأقبل على الدراسات البلاغية يعبْ منها وينهل » ولم يلبث أن وجد خير 
مورد له كتابات عبد القاهر فى دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة » فدرسها حي 
عثلها ثلا منقطع النظير » وهو تمثل جعله يؤمن بأن المعرفة بالبلاغة وأنتماطها 


)1١ (‏ طبع هذا الرد على هامش الكشاف . ( طبعة دار الكناب العرنى ) ص 8١‏ . 
(؟) ابطر معيد النم ومبيد النقم السبعى 
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وأساليبها لا تكشف فقط عن وجوه الإعجاز البلاغى فى القرآن » بل تكشف 
أيضًا عن شفايا معانيه ونخبيئاتها وذخائرها المكنونة » يول فى مقدمته لهذا الكتاب 

الذى سماه « الكشاف عن -حقائق التنريل وعدول الأقاويل قَْ وجوه التأويل 0 - 


: إن أملاً العلوم با يغمر القرائح » وأنهضها بما هر الآلباب القتوارح » 
من غرائب نكت يلاف مسلكها ؛ ومستودعات أسرار يدق" سلكهاء علم التفسير 
الذى له 9 لتعاطيه وإجالة النظر فيه فيه كل ذى علم . . فالفقيه وإن درز على 
الأقران 2 علم الفنتاوي والاحكام , والتكلم وإل ١‏ نر أهل الذنيا ىق صناعة الكلام ؛ 
وحافظ القصص والاخمار وإن كان من ابن الرية أسحفظ ؛ والواعظ وإن كان 

من الحسن البصرى أوعظ » والنحوى وإن كان أتحى من سيبويه » واللغوى وإن 
علك اللغات بقوة لحينيه ؛ لا يتصداى منهم أحد تسلوك تلاك الطرائق ع 
ولايغوص عل شىء من تلك الحقائق» إلا رجل قد برع فعلمين مختصين بالقرآن» 
وهما عا المعانى وعلم البيان » وتمهل فى ارتيادهما آونة »وتعب ف التنقير عنهما أزمنة) . 

وواضم أنه يجعل علمى المعانى والبيان أهم عندة لمن يريد أن يفسر التنزيل» 
إذ بدونهما لا تستقم له الدلالات ولا تتضح له الإشارات ولا لطائف ما فى الذكر 
الحكيم من الليمال البلاغى المعجز الذى عدت له وجوه العرب وروا ساجدين 
وإذن فليس التفسير هو معرفة معانى القرآن الكريم فحسب » بل هو أيضا بيان 
لأسرار إعجازه » بل إن نفس معرفة معانيه لا تنم إلا لمن نمت له آ لة البلاغة وعرف 
وجوه الأساليب وخخصائصها المعنوية وحذق الأسباب المعينة على تمييز صور الكلام 
البيانية . ويقول الزمخشرى إنه لا بد من التجرد لأءلك وطول الكد والتنقير والبحث » 
حى يبلغ من يتصددى للتفسير الغاية” فى معرفة علمى المعانى والبيان . وهذه هى 
أول مرة بيلقانا هذا التمييز بين العلمين الأساسيين للبلاغة » وكان عبد القاهر 
كما أسلفنا يسمى العلم الأول عل النظلم أو الأسلوس » وكأن الزتخشرى المعتزل رأى 
أن يعدل عن هذءا الاصطلاح ؛: لتنازع المعدولة والأشعربة مدار الأعجاز وحل 

هو النظ, أو الفصاحة على نحو ما مر بنا فى صدر هذا النفصل ؛ نوضع هذا الاسم 
الحديد للعلمى حى يخرج به عن مجال هذا التزاع . وكانت كلمة البيان ما قدمنا 
قل ترددت على لسان عبد القاهر ىق فاتحة كتابه « أسرار اللاغة »© فاتخذها 


قف 
الزتحشرى عاما عل مباحثه فيه ) وهى مباحتٌ تناولت ف تفصيل التشبه والاستعارة 
وخاز بنوعيه اللغوى » والعقى أو الإسنادى أو المحكمى. وبذلك كان الرعشرى 
أول من مينر بين هذين العلمين » فجعل لكل منهما مباحثه الخاصة واستقلاله 
الذى يشخصه . ونقل عنه السيد الحرجانى أنه لم يكن يعد البديع علمًا مستقلا 
بل كان يراه ذيلا لعلمى المعانى والبيان7!) » سترى السكاكى يتأثر به فى ذلك . 
وكأنه هو الذى مير لأول مرة بين علوم البلاغة الثلائة » وإن كتا سنجد بينها 
شيئا من التداخخل: يلقانا فى الحين بعد اللحبين . 

كانت علوم البلاغة - على هذا النحو ‏ واضحة تمام الوضوح فى ذهن 
الزتخشرى » ومضى يطبقها على آى الذكر الحكم مهتم خاصة يعلمى المعانى 
والممان » لتشائكهما فى دلالات الألفاظ والمرا'كيب وق أسرار الإعجاز المرالى 
ولطائفه الدقيقة . ولا نغلو إذا قلنا إن عنايته بالعلم الآول كانت أثم وأوسع » لأسيب 
طبيعى » وهو أن عبد القاهر وعبد الخبار -جميعا عللا به الإعجاز فى القرآن 1 
فهو مدار الحجة القاطعة والدلالة الساطعة . وتلقانا عنايته بهذا العلم وتطبيقه لقواعده 
جوانب كثيرة من صفحات تفسيره ع وادجع إلى الايتين الأوليين من سورة 
البقرة: ( الم . ذلك الكتاب لاريب فيه هددى للمتقين ) . فستجده يحاول الربط 
بين تأليف الكلام وتعليل روعته البلاغية » ملاحظا أن معبى ( ذلك الكتاب) أنه 
وهو الكتاب الكامل » مدخلا هكذا ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر ليدل” علىأن 
اللركيب يفيد الحصر » وواصفا الكتاب بالكامل ليدل على أن اللام فيه للجنس 
وأن المقصود من -حصر الحنس حصر الكمال » يقول : « كأن ما عداه من الكتب 
فى مقابلته ناقص وأنه الذى يستأهل أن يسمى كتابًا كنا تقول هو الريجل أى الكامل 
فى الرجولية نافع لما يكون فى الرجال من مرضيات اللحصال © . ويقف عند نى 
الريب على سبيل الاستغراق.- لآن النى المسلط عللالنكرة يفيد العموم » كا مر بنا 
عند عبد القاهر ‏ مع أن هناك من كانوا يرتابون فى القرآن بسبب شركهم , 
وينتهى إلى رأى دقيق هو أن المنثى كونه متعلقنًا الريب ومظنة هلاه من شوح 
الدلالة وسطوع البرهان بحيث لا ينبغى لرتاب أن يشك فيه . ويقول إن تقديم 
لريب عل اثار واميرور بفيد أن القيان حن وصاق لا باطل وكذب كا كان 1 


. شرح المفتاح لاسيد الشر يف الحرجان بلاغة ) الورقة الثانية‎ )١( 
ْ ١ نسخة مخطوطة فى دار الكتب المصر ية برق, ه‎ ( 


عقف 
يزعم المشركون » ولو قنُدام الحار وامجرور لأفادت العبارة غير المراد » إذ يدل ذلك 
على أن كتابا آخحرفيه الريب لا هذا الكتابء ويصور ذلك بآية التنزيل فى وصف 
خحموراخنة :( لا فيها غول) أىأنها لا تغتال العقول قا تغتا حاخيمور الدنيا.ويتساءل 
لم قيل : ( هدى للمتقين ) والمتقون مهتدون ؟ وجيب إجابتين فذلك إما كما تقول 
للنزيز المكرم أعرّك اله وأكرمك تريد طلب الزيادة إلى ما هوثابت فيه واستدامت؛ 
وإما أنه ماه متقين لمشارفتهم الاكتساء بلباس التقوى كاية التنزيل : ١‏ ولا يلدوا 
إل“فاجراً كفارا) أى صائراً إلى الفجر والكفر» وهو ضرب منالنياز المرسل علاقته 
ما يؤول إليه الشىء . ونراه يطيل فى تعلق العبارات بعضها ببعض منالوجهة الدحوية 
الخالصة ؛ ولا بليث أن يقول١١)‏ : 

١‏ والذى هو أرسخ فى البلاغةعرقا أن يسَضْرب عن هذه المحال (النحوية) صضحنا 
وأذيقالإنةوله : ( اكيم ) جملة برأسها أو طائفة منحروف المعجمستقلة بنفسها , 
و( ذلكالكتاب) جملة ثانية» و(لا ريبفيه) ثالثة» و( هدىللمتقين ) رابعة . وقد 
أصيب بترتيبها مفسصل البلاغة وموجب حسن النظى» حيث جىء بها ٠تناسقة‏ هكذا 
من غير حرف نسق ( عطف ) وذلك لحيئها متاخية آخذاً بعضها معشق بعص : 
فالثانية متحدة بالأول معتنقة لا وهم حرا إلى الثالثة والرابعة . بيات ذلاث ف أنه ننه أولا 
على أنه الكلام المتحدى به »م أشير إليه بأنه الكتاب المنعءوت بغاية الكمال , 5 
فكان تقر د لهة التحدى وشلا مد أعتضاده 2 م نضى عنه أن يتشيث يه طدراف 

من الريب » فكان شهادة وتسجيلا بكماله » لأنه لا قال أ كل ما الحق واليقين 
ولا نشقص0 أنقص مما للباطل والشبهة . ثم أخبر عنه بأنه هدى للمتقين » فقرر 
بذلك كينه يقينا لاا محوم الشلك حوله ؛ ينا لا أنه الباطل من بين يديه لابن 
خلفه . ثم لم تسَخل” كل واحدة من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الآنيق 
ونُظمت هذا النثل السّرئ من نكتة ذات جزالة » فى الأولى الحذف والرمز إلى 
الغرض بألطف وجه وأرشقه » وف الثانية ما فى التعريف من الفخامة » وف الثالثة 
ما فى تقديم الريب على الظرف ٠»‏ وق الرابعة الليذف ووضع المصدر الذى هو هدى 
هوضع الوصف الذى هو هاد ع وإدراده مذكراً ؛ والايجاز ىق ذكر المتقين » . 


)١(‏ تفسير الكشاف ( الطبعة الثانية بالمطبعة 
الكيرى الآبير به ببولاق ) ا/ر .0 


ف 
وى هذه القطعة ما يصور نزعة الزمخشرى البلاغية فى تفسيره وأن عنايته تنص 
أكثر ما تنصب على بيان نسق النظم أو الأسلوب ف القرآن » وقد مشبى يصور 
تأخى العبارات » إذ كل منها تؤكد سابقتها » وعن أجل ذلك انعقد نظامها دون 
وصل بحروف العطف » فكل عبارة تأخذ بعنق أختها : أمار الي ) فإنها تشير 
إلى أن القرآن من نفس الكلام العربى» ومع ذلك تنقطع الرقاب دون معارضته . 
وفى ذلك ما يشير بوضوح إلى أنه الكلام المتحددى به . وتبين العبارة الثانية جهة 
التحدى فهو الكتاب الموصوف بغاية الكمالء وكأن ذلك بأ كيد لعبارة (ازيم ) .وف 
العبارة الثالثة نى عن الكتاب أن يكون محلا للريب » وهو تأكيد واضح لكماله . 
وفى العبارة الرابعة ( هدى للمتقين ) أوضح أنه يقين لا شلك فيه » وهو أيضا تأكيد 
واضح للعبارة السابقة . و بذلك أظهر الزعمشرى بل جسم ما بين العبارات من تناسق 
وتلاححم » للا بيئها من شدة الاتصال » وهو تطبيق دقيق لمذا الحاف من مباحث 
الوصل والفصل الى مرت بنا عند عبد القاهر . ولما 'كشف هذا الكشف الدقيق 
عن تناسق العبارات عاد بسجمل ماساقه فى كل عبارة آنفا فقال: فى العبارة الأول 
(الب) ما سسمية البلاغيون بإجاز الجتذف ايجانا أدنى إلى 27 د اكتى هاه 
الحروف إشارة إلى ما محمله القرآن من تحد إلى العرس أن يأتوا ما بماثله. وقال : 
العبارة الثانية التعريف الذى دل على أن -حصر اللشس فالكتاب يقصد به إلى 
غاية الكمال . أما العبارة الثالثة فققال فيها إن تقديم الريب على اهار والنجرور 
يفيد ننى الريب عن الكتاب نفيمًا مستغرقنًا من غير تعرض لوجود ريب فى غيره . 
وأما العبارة الرابعة فال فيها : اختيار التعبير بهدى دون هاد للدلالة على أنه هو 
المدى نفسه وكأنما قد تجسّد فيه ء وأيضاً فإنه ذف المبعاءأ لتقوية الكلام » 
وذكر الهدى منكرا للدلالة على أنه هدى عظم لا تدارى حقيقته » كا ذكر 
( المتقين ) ولم يمل مثلا الذين اتفوا » لغرض الإمجاز . 
وعلى هذه الشاكلة بمضى الزمخشرى فى تفسير الآيات وبيان تعلق بعضها 
ببعضص ) ' تعلق عباراتها وألفاظها ؛ يكشف ف لأا عن جع وجو الل 
3 تحدثُ عنها عبد القاهر فى دلائل الإعجاز . ومن أمتع الأشياء حمما أن 
ف الزمخشرى تصويره لحذه الوجوه الى لا تزال تطالعنا فى صفحات تفسيره . 


خف 
ولعل من الخير أن ننظر فى مواضع التقائه مع عبد القاهر فى تلك الوجوه » ولعلنا لم 
ننس أن أول مبحث واسع تصددى فيه عبد القاهر للكشف عنها مبحث التقديم 
والتأخير وقد استهله بأن النحاة لم يلاحظوا فى التقديم شيئنًا سوى العناية والاهتام » 
يسوقونهما من غير تعليل ومن غير تفسير لسبب العناية والاهمام » وقد مضى يوضح 
أن المسألة أدق” مما تصوروا » دارسا دراسة مفصلة للتقديم مع الاستفهام بالهمزة 
ومع النثى وفى اللخبر المثبت حين يتقدام المسند إليه . وأثبت با لا يقبل الشك أنك 
إذا قلت لشخص : أأنت قلت هذا الشعر كان الشلك فى قائل الشعر » أما إذا 
قلت له : أقلت هذا الشعر كان الشك فى الفعل نفسه . وعلى هذا الأساس الاية 
الكرعة : ( قل أغير الله أتخذ ولينًا » فإن -الإنكاز فيها موجه لاتخاذ غير الله 
لا اتخاذ الول منحيث هوء ويقول الزعخشرى تعليقا عليها: « أولى( أتبع) غير 
الله همزة الاستفهام دون الفعل الذى هو أتخذ » لآن الإنكار فى اتخاذ غير الله 
وليا لا فى اتخاذ الولى » فكان أول بالتقديم » ونحوه ( أفغير الله تأمروى أعبد أيها 
الخاهلون ) و ( الله أذن لكم ) 21١6‏ . وقد مضبى عبد القاهر يذكر أزالمسند إليه 
إذا ولى النى فى مثل : ما أنا فعلت ذلك » أفاد تخصيصه بن الخبر الفعل 2 
وبذلك يكون فعل قد فعل » وى ألبتة عن المتكلى . وعلى ضورء هذه القاعدة قال 
الزخشرى فى التعليق على آية التنزيل الواردة على لسان قوم شعيب : ( وما أنت 
علينا بعزيز ) : وقد دل إيلاء الضمير حرف النبى على أن الكلام واقع الفاعل 
لا فى الفعل » كأنه قيل : وما أنت علينا بعزيز بل رهطك هم, الأعزة علينا : 
ولذلك قال فى جوابهم : ( أرهطى أعز عليكم من الله ) ولو قيل : وما عززت علينا 
لم يصح هذا الحواب'؟' » . ومضى عبد القاهر يذكر أنه إذا لم يكن فى العبارة ننى 
ولا استفهام وتقدم المسند إليه وكان معرقة مثل أنا فعلت فإن التقديم -حينثذ إما 
)١(‏ الكشاف /١‏ ه44 بالزخشرى بجعل ( أفغير دين الله بيقون ) يقول : « قدم المفعول 
تقديم المفعول به عل الفعل تارة للاختصاص . الذى هو غير دين الله على فعله لأنه أهم من 
انظر تعليقه على ( إباك نعبد) ١‏ مغ حيث 2 حيث إن الإنكار الذى هو معنى اطمزة متوجه 
يقول : « وتقديم المفعول لقصد الاختصاص إلى المعبود بالباطلى . وراجع تعليقه علىأية 
كقوله تعالى (قل أفغير الله تأمروى أعبد) الصافات 5/ر مغ : (أثفكا آلة دون الله 
( قل أغير الله أبغىربا ) والممنى نخصك بالعبادة 2 تريدون) حيث قال إنه قدم المفعولبه عل الفعل 


و يطل المعونة. وثارة تجع ل تقدم المفعول به للاهمام . العنا نة / 
انظر تعليقه على آية آل عمران١1/+#1: )١(‏ الكشاف 9*/١(ه‏ . 


لحف ظ 
يفيد تخصيص المسند إليه بالمسند » وإما يفيد تقوية المكم وتأكيده فى ذهن 
السامع . ونرى الزمخشرى يقف بإزاء بعض الآيات الى قد م فيها المسند إليه ليدل 
على أن الغرض من التقديم هو التخصيص » يقول فى تفسير آية التنزيل : ( الله 
يسبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) : « أى الله وحده يبسط الرزق ويقدره دون 
غيره 2١١6‏ ويقول فى تفسير الآبة الكرعة : (الله نزّل أحسن الحديث كتايا 
متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ) : « إيقاع اسم الله مبتدأ 
وبناء نزل عليه فيه تفخم لأحسن الدديث ورفم' منه واستشهاد على حسنه وتأكيد 
لاستناده إلى الله وأنه من عنده وأن مثله لايجوز أن يصدر إلا عنه فتبيه على أنه 
وحنى معجز مباين لسائر الأحاديث»!" . وفى أغلب المواضع تحس" فى تفسيره 
أنه لا يلاحظ فى تقديم المسند إليه سوى تقوية الحكم » من ذلك آية البقرة : 
( الله يستهزئ بهم ) إذ نراه يقول : ١‏ هو استئناف فى غاية الخزالة والفخامة 
وفيه أنالله ع وجل" هو الذى يستهزئ بهم الاستهزاء الأبلغ الذى ليس استهزاؤهم 
إليه باستهزاء »7) . وواضح أنه لايلاحظ هنا التتخصيص ؛ وإنما بلاحظ تقوية 
تأكيده . وذكر عبد القاهر » كا مر بنا » أن المسند إليه إذا تقد م وكان 
نكرة كان حكمه حك المسند إليه المعوف » سواء فى حالى الاستفهام والنى أو 
فى حالة امسر الست » ورداد الزحشرى هذا الرأى قَْ موأ ضع من تفسيرة ) 
يقول فى تفسير آية الأنعام : ( وأجل مسمى عنده) : 9 فإن قلت : الكلام السائر 
أن يقال عندى ثوب جيد . . وما أشبه ذلك فا أوجب التقديم” ؟ قلت : إن المععى 
وأى أجل مسمى عنده تعظيما لشأن الساعة » فلما جرى فيه هذا المعبى وجب 
التقديم7؟؟ . فتقديم النكرة فى الاية لغرض إظهار تعظم الأجل » وهو غرض 

لا يفيد الاختصاص وإنما يفيد تقوية الحكم وتأكيده . 

وينتقل عبد القاهر إلى حذف المسئد إليه » ويقول إنه "مذ ف عنل تعيينه 
وقيام القرينة » وحينئذ يكون حذفه أبلغ منذكره . ويطلنب ف اللحلديث عن حذف 
المفعول به » وأنه قد "بحذف إذا أراد المتكلم أصل الفعل بدون أى تخصيص له 


كلق 


(1) الكشاف ١84/٠9‏ . (؟) الكشاف .14“/1١‏ 
(؟) الكشاف /ره؟ . (؛:) الكشاف .444/1١‏ 


أ 
يمن وقع عليه . ويقول إن المتكلم قد يريد المفعول » ولكنه لا يذكره لدلالة امال 
عليه . وقد يكون غرضه حينئذ من حذفه البيان بعد الإبهام» على نحو ما يلاحدظ 
ف فعل المشيئة مثل 9 لو شئت لآنيت ؛ أصله لو تنئت الإتيان لأتيت » ويسمتشى 
من هذا الفعل وعبارته أن يكون متعلقهخاصًا مثل 9 لو شكت أن أبكى دما لبكيت؛ 
فإن المفعول حينئذ لايصح حذفه لأنه ليس فى الكلام ما يدل" عليه . ويقول 
إن المفعول قد يحذف لدفع توهم السامع أو للاخحتصار. وثرى الزتشرى يصدر عن 
هذه الاراء ف تعليقه على آيات التتزيل؛ فى آية القصص : ( ولا ورد ماء مد بن 
وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تسد ودان قال ماختطبكما 
قالتا لا نتسقى حبى يصد نر الرعاء وأبونا شيخ كبير ) يقول : ١‏ فإن قلتالم ترك 
المفعول غير مذكور فى قوله : ( يَسُّقون) و ( تند ودان) و (لا نسى) ؟ قلت : 
لأن الغرض هو الفعل لا المفعيل؛ » ألا ترى أنه إنما رحمهما لأنهما كانتا على الذياد 
وه .عل السقى ولم يرحمهما لأنّ مذودهما غم وسفيهم إبلمثلا » وكذالك قوهما : 
(لا فسى محى يسصدر الرعاء) المقصود فيه السقنى لا المسق»”') . وق آيات 
الضحى : ( ما وداعك ربك وما قلى . . ألم يحدك يتما فآرى ووجدلك ضالا" فهدى 
ووجدك عائلا فأغى ) يقول : « حلاف الضمير من قلى كحذفه من الذاا كرات 
ف قوله ( والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ) يريد والذا كراته » ونحوه ( فآوى ) 
( فهدى ) ( فأغى ) وهو اختصار لففظى لظهور المحذوف»'" أى لدلالة الحال 
عليه . وق أية البقرة: ( ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصاره ) يقول الزنحشرى : 
١‏ مفعول شاء محذوف لأن الحواب يدل عليه » والمعبى : ولو شاء الله أن يذهب 
يسمعهم وأبصارههم لذهي بها . ولقد تكاثر هذا الحذف فى شاء وأراد » لا يكادون 
يبرزون المفعول إلا فى الشىء المستغرب كتحو قوله : فلو شئت أن أبكى دما لبكيته» 
وقوله تعالى : ( لو أردنا أن نتخذ واً لاتخذناه من لد نا ) و( لو أراد الله أن 
يتسخذ ولدا)2"7. وهو هنا يطبق قاعدة عبد القاهر على قعل شاء ومقعوله وبمدها إلى 
فعل أراد ومفعوله . وكا يطبق هذه الأغراض وما يتصل بها على المفعول به يطبقها 
على الخار وانجرور امحذوفين مع الفعل مثل ( وإياك نستعين ) ى سورة الفاتئحة ‏ 


, ١الءرثإ الكثافت ؟/الا” . (؟) الكثاف‎ )١( 
. الكشاف //اا؟‎ )١( 
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0 
يقول : « فإن قلت لم أطلقت الاستعانة أى لم يذكر معها الجار والدرور ؟ 
قلت ليتناول كل مستعان فيه )١١0‏ أى لإفادة العموم . ويقول ى آية الإسراء : 
( وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متترفيها ففسقوا فيها) : الأمور به إنا 
حذف ع لأن فسقوا يدل عليه أى أمرناهم بالفسق » وهو كلام مستفيض » 
يقال أمرته فقام وأمرته فقرأ » لا يسفهسم منه إلا أن المأمور به قيام أو قراءة . 
ولا يازم على هذا قرلم أمرته فعصانى . . لأن ذلات مناف للأمر مناقض له » ولا 
يكون ما يناقض الأمر مأموراً به . . فكان المأمور به فى هذا الكلامغير مدلول 
عليه ولا منوى . . وكأنه يقول : كان مبى أمر فل تكن منه طاعة "ما أن من يقول 
فلان يعلطى ويمنع ويأمر وينهى غير قاصد إلى مفعول»7؟) 

وعيز عبد القاهر بين صور الخبر ملاحظا أنه إذا كان اسما دل عل الثبوت 
وإذا كان فعلا دل على التجدد . وعلى ضوء هذه القاعدة يقول الزحشرى ى 
آية البقرة : ( الله يستهزئ بهم ) : لم يقل الله مسهرئةٌ بهم ليكون مطابقاً لقوله 
(1نها نحن مسمزثون ١)‏ لأن يستهزرئيفيد حدوث الاستهزاء وتجدده وقتًا بعد وقت»(؟) 
ويسمْهب عبد القاهرى بيان الفروق بين صور الحبر المنكّر » والمعرف» وتحوله 
إلى مسند إليه » على نحو ما تصور ذلك احمل التالية : « زيد منطلق » و ١‏ زيد 
النطلق » و «المنطلق زيد » وقد ذهب إلى أن العبارة الأول تقال" لخالى الذهن 
عن أى انطلاق » بيما الثانية تقال لمن عرف أن انطلافآ حلرث من لساك )2 وم 
يعرف اتصاف زيد بذلاث » فأنت تعر فه به على وجه الاختصاص» واللام فى «المنطلق) 
حينئك للعهد . وقال عبد القاهر قد يؤكدون هذا ااتخصيص يضمير الفصل 2 
فيقولون « زيد هو المنطلق 6. وهو قصر قد يكون تحقيقا وقد يكون علىوجه المبالغة 
مثل ( زيلك هو اللحواد ه أى الكامل ف اللدود . وواضحأن ال ف كلمة « المنطلق ) قى 
هذا التعبير الثالىن اجنس . وقد يراد بها أفراده » وقد براد بها .حقيقة 
المنس كن يقول « زيد هو البطل » يقصد أنه هو وحده الذى يمثل البطولة : 
وقد يخصص الخنس كقواث ‏ هو الصديق حين لا يوجد صديق 6 . ويقرن 
عبد القاهر بين القصر الملاحظ فيه حقيقة انس وبينامم الموصول إذا وقع خيراً 


.ا144/١ 5ه . (+) الكشاف‎ /١ الكشاف‎ )١( 
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وار 


ف 
فى مثل « أخوك الذى يؤازرك فى الملمات» . ويقول إن « المنطلق زيد » أقوى ى 
القصر من ١‏ زيد المنطلق » لآن كلمة ٠‏ المنطلق» حين تقد م : تصبح اللام فيها 
لاستغراق الحنس ٠‏ وبذلك يكون القصر أشد وأوثق . ويعرض للمسند إليه إذا كان 
اسم موصول » ويقول إنه لخادم حين لا يكون معروفا من أحواله سوى الصلة . 

وكل هذه القواعد الى قررها عبد الاهر نرى الزحشريى يبسطها ى 

يقول تعليقا على آية البقرة : ( وأولئك هي المفلحون) : « هم فصل » وفائدته 
الدلالة على أن الوارد بعده خبر لا صفة» والتوكيدء وإبجاب أن فائدة المسند ثايتة 
للمسند إليه دون غيره » . والفائدة الأول فائدة نحوية نخالصة » أما الفائلءتان الثانية 
والثالثة فتلتقيان مع كلام عبد القاهر فى أن ضمير الفصل يفيد تأكيد الاختصاص . 
ويقف الزمخشرى عند تعريف كلمة (المفلحون ) قائلاً : « ومعبى التعريف ى 
١‏ المفلحون ) الدلالة على أن المتقين هم الناس الذين عنهم بلغت أنهم يفلحون ىق 
الأخرة . . أو على أنهم الذين إن حصلت صفة المفلحين وتحققوا ما هم وتصوروا 
بصورتهم التقيقية فهم هم لا يعدون تلاك الحقيقة 2١١»‏ . وواضح أنه رد د التعريف 
بين العهد وبين الحنس ©» فهو إما إشارة إلى المعهودين بالفلاح » وإما تعيين 
لحقيقة الحنس المسمى بالمتقين . وهو نفس كلام عبد القاهر ى دلائل الإعجاز 
طبقه الزشرى على الآبة الكريمة . ويقف ف تفسيره كثيراً بإزاء التعر يمف ومعناه 
فهو مثلا ق أية الفاتحة : (الحمد لله) من باس تعريفئ الخحنس » ومعناه الإشارة 
إلى ما يعرفه كل أحد عن الحمد ما هو » ويقول إن من جعلوا التعريف من باب 
الاستغراق وم منهي (؟! . وقد حمل الزمحشرى التعر يف على الإاحاطة والشمول » 
فيفيد الاستغراق » مع أنه أيضا لاجنس كا فى كلمة الكتاب فى آية البقرة : 
( ليس البرأن توَلُوا رمك قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم 
الاخر والملائكة والكتاب والنبيين ) فقد قال إن الكتاب يصعم أن سراد به بجنس 
كتب الله( ؟) . وم بنا أنه مجعل التعريف فى أبة ( ذلك الكتاب لا ريب فيه ) 
الدلالة على أنه الكتاب الكامل أو بعبارة أخرى للدلالة على حقيقة الحنس وأنه 
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كرف 
هو الذى يمثل الكتاب حقنًا . وق تعريف الذكر والأنثى فى آية آل عمران : 
( قالت رب إفى وضعتها أنْشى . . . وليس الذكر كالآنى ) يقول اللام فيهما 
للعهد7١)‏ . 

ولعل القارئْ لم ينس القواعد البى ذ كرها عبد القاهر ق بجملة الخال الاسمية 
والفعلية ومبى تقيرن بالواو وبى تستحب ومبى تمتنع . ونرى الزمحشرى يتابع عبدالقاهر 
فى أن الأصل ف الحملة الحالية الاسمية أن تقترن بالواو إلا أن تبدأ حرف مثل كأن , 
يول تعليقسا على آية الأعراف : ( وك, منقرية أهلكناها فجاءها بسنا بسياتا أو 
قائلون ) إن الواو .حذفت من قوله ( أوهم قائلون ) استممالا لاجماع حرق عطفهاء 
لآن واو الخال هى واو العطف استعيرت للوصل . وعد سقوط الواو من مثل 
وجاعق زيد وهو فارس » شميثا (') » كأنه يؤثر ذكر الواو » وآثر فى هذا 
التعبير إن حذفت منه الواو أن يقال.٠‏ نجاءنى زيد فارسًا » ودر بنا أن عبد القاهر 
كان يرى امتناع -حذف الواو فيه . 

ويستغل الزمخشرى كل ما كتبه عبد القاهر فى الدلائل من قواعد الفصل 
والوصل بين الحمل بالواو » وبر بنا ى صشر كلامنا عنه تطبيقه للفصل على 
العبارات الأولى ى سورة البقرة » وأن مررجعه إلى أن كلا منها تؤكد سالفتها. ونمضى 
معه بعد هذه العبارات فتراه يقف عند قوله تعالى : ( والذين يؤمنون بما أنتزل” 
إليك ) فيقول إنه وسط العاطف بين هذه ابلحملة وسابقتها كما يوسسّط بين الصفات فى 
قولك هو الشجاع والحواد١؟)‏ . وجعل قوله مجحل شأنه : ( الذين يثمئون بالغيب ) بعد 
قوله ( هدى للمتقين ) كأنه إجابة لسائل سأل » فقال: مأ بال المتقين مخصوصين 
الى » فوقع قوله : ( الذين يؤمنون بالغيب ) إلى ساقته كأنه مجواب لهذا السؤال 
المقدر(؛) . ويلاحظ أن هذا النوع يجىء تارة بإعادة اسم من استؤنف عنه الحديث 
كقواك : قد أحسنت إلى زيد » زيد حقيق بالإحسان » وبارة بإعادة صفته : 
كقولك : أحسنت إلى زيدء صديقك القديم أهل لذلك منكء فيكون الاستئناف 
بإعادة الصفة أحسن وأبلغ لانطوائها على بيان الموجب وتلخيصه!") . ويقارن بين 
(0 الكثات زروام ,0000 (:) الكشاف ٠١6/١‏ . 
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مرف 
الوصل ق «جملى : ( أولئك على هدى من ريهم وأولئك لم المفلحون ) ل 
فى -جمابى : ( أولئنك كالأنعام بل هم أضل أولئك هي الغافلون ) ويقول : 

اختلف الخبران ههنا » فلذاك دخل العاطل ٠»‏ بخلاف الحبرين مة ء زه 
متفقان » لأن التسجيل عليهم بالغفلة وتشبيههم بالبهاءم شىء واحد » فكانت 
الحملة الثانية مقررة لما فى الآولى » فهى من العطف بمعزل7١2‏ . وينتقل مباشرة إلى 
الاية الكريمة : ( إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم مم تنذرهم لا يؤمنون ) 
ويلاحظ ما بينها وبين سابقتها الى تصف أحوال المؤمنين من استئناف وفصل »؛ 
ويتساءل لماذا لم تعطف كنحو قوله : ( إن الأبرار لى نعم وإن الفجار لبى جحم ) 
وغيره من الى الكثيرة ؟ ويجيب بأن الكلام مختلف فى الخالتين « لأن الأول فيا 
نحن فيه مسوقة لذكر الكتاب وأنه هدى لامتقين » وسيقت الثانية لأن الكفار من 
صفتهم كيت وكيت » فبسيئن الحملتين تباين” فى الغرض والأسلوب » وهما على 
حّد لا محال فيه للعاطف (؟) . ويعلق على كلمة ( يسخادعون ) ف الآيتين : ( ومن 
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم عؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا 
وما يخدعون إلا أنفسهم ومأ يشعرون ) فيقول : يخادعون بيان ليقول » ومجوز 
أن يكون مستأنفا كأنه قيل ١‏ قيل: وحم بل عون الاعمان كاذبين ‏ . فقيل بخادعون 6( . 
وإذن فالفصل إما لكمال الاتصال أو القطع إجابة على سؤال مقدر » وهو ما 
سميه البلاغيون شبه كال الاتصال. وق الآية الكرعمة: ( قالوا إنا معكم لما نحن 
مستهزئون ) قال إن العبارة الثانية توكيد, للأو ىأو بددل منهاء ومن أجل ذلا فصلت 
١‏ لآن قولم نمسم معناه الثيات على اليهودية ) وقوثم : ( [نما نحن مستهزئون ) 
رد ' للإسلام ودفع له منهم » لآن المستهورئ بالشىء المبشخف به متكر له ودافع 
لكونه معتل | به غ ودفع نقيض الى ء تأكيد لثباته » أو بدل منه » لأن من حقر 
الإسلام فقد عم الكفر » أو استعئناف كأنهم اعيرضوا عليهم حين قالوا ( إنا 
معكر ) فقالوا : فا بالكى إن صح أنكي معنا توافقون أهل الإسلام فقالوا ( إنما نحن 
مستهزئون )240 . وواضح أنه «جعل الفصلهنا إما لأن اللحملة الثانية توكيد للأولل 
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غرف 

أو بدل منها أو إجابة عنسؤال مقدر. وهىالصور الى وزّع عليها البلاغيون بعده 
أساليب كمال الاتصال وشبهه . ويقف.عناء الاية التالية : ( الله يستهزئ بهم ) 
ونراه هنا يخالف عبد القاهر فى قوله إن الآية لم توصل بما قبلها ولم تعطف خشية توهم 
أنها معطوفة على قالوا فى الآية قبلها فتتقيد بالظرف أى إذا خخلوا بها هى استهزاء 
متصل » ويذهب إلى أنها استئناف كأنهم بلغوا عن سوء أمره ما .جعل السامع 
يتساءل ما مصيرهم »؛ فأجابته الآبة بأن الله يستهزئ بهم الاستهزاء الأشضد 
والأنكى الذى ليس استهزاقهم إليه باستهزاء » لما ينزك بهم من النكال ويحل بهم 
من الذل والموان!١2.‏ وعلى هذا النحو يبمضى الزتخشرى مطبقا لقواعد الوصل والفصل 
فى تفسيره » متسعا بها وشارحا مصوراً . 


وبقف عبد القاهر عند طائفة من التعبيرات الدقيقة » من ذلك استخدام كلمة 
١‏ كل ؛ فإنها إن دخلت فى حيز النى مثل : « ما كل ما يتمبى المرء يليركه » 
كانت لنى الشمول » وإن تقدمت النى مثل « كل ذلك لم يكن » كانت لشمول 
النى حيث يعم جميع الأفراد. ولم يتعرض الزعخشرى لمذه القاعدة » ولعله رآها 
لا تطرد فى القرآن مثل آية البقرة : (والله لا يحب كل كفار أثم ) فإن نى الب 
فى الآية مسلط على جميع الأفراد . ونراه فى مواضع كثيرة ينص" على أن النكرة 
ى سياق الننى تم" » من ذلك قوله إن الريب فى آية : (لا ريب فيه) ننئى على 
سبيل الاستغراق » إذ عم الى جميع أفراد الريب”") . ووقف عبد القاهر عند 
حذف المسند مع القرينة فى مثل آية الأعراف : ١‏ وجعلوا لله شركاء ابكن ) فقد قدر 
أن الحملة انتهت عند شركاء وأن كلمة ابكن كأنها إمجابة لسائل سأل : ماذا 
“جعلوا شركاء لله ؟ . وجوز الزمخشرى أن تكون كلمة (الحن ؛ مرفوعة كأنه 
قبل : من هم ؟ فقيل ابكن؟ ووقف عبد القاهر أيضًا عند آية البقرة : 
( ولتجدنهم أحرص” الناس على حياة) ولاحظ أن التذكير فى كلمة ( حياة) 
للدلالة على الازدياد منها لا على أصلها » ويقول النتخشرى 7 :د نكر كلمة 
حياة لأنه أراد حياة مخصوصة وهى الحياة المتطاولة ولذلك كانت القراءة بها أوقع 
(1) الكشاف ١4/١‏ . (؟) الكشاف 54/١‏ . 
.)١(‏ الكشاف 6/1١‏ . (#) الكشاف ١/ه١7‏ . 


ونرف 
من قراءة أبى على ( الحياة) . ويطيل عبد القاهر النظر فى أساليب الإسناد 
الحبرى وتأكيدها بإن على نحو ما أسلفنا » فهو يأتى مجرداً منها للخالى الذهن 
والشاك المتردد » ومقترنا بها لمن عقد قلبه على النى » وقد يضاف إليها تأكيد 
ثان للمنكر مبالغة فى اللحزم بالحبر . وعلى ضوء هذه القاعدة يقول الزخشرى تعليقنا 
عل أيات يس ٠‏ (وإضري قر بثلا أصسحاب المرية إذ بجاءها الم مسلدون” د 
نا إليهم اثنين فكذ بوهما فعززنا يثالث فقالوا إنا إلكم مسر سسلون قالوا ما أنم 
إلا ببَشسَر مثلنا وما أنزل الرحمن من شىء إن أنتم إلا تكذيون أقالوا ربننا يعلم إن 
إليكم أرسلون ) : « فإن قلت : لم قيل ( إنا إلبيكم مرسلون) أولاة و ( إنا إلبيكم 
مرسلون) آخرا ؟ قلت لآن الأول ابتدداء إخبار والثانى .جواب عن إنكار 2١0:‏ . 
والزمخشرى لا يريد أنالتعبير الأولءجاء الى الذهن » وإنما يريد أنمخير مبدوء به وإن « 
كانوا تلقوه بالشلك ع ولذلك أ كده لم الرسل بمؤكد واحدء » -حبى إذا عادوا فى 
الإنكار أكد وه للم بمؤكدين » هما إن واللام . 
ويفيض عبد القاهر فى الحديث عن صور القصر وأدواته » وهى « إنما » 
و هما وإلا ؛ و «العطف بلا » . وثرى الزمخشرى يقف كثيراً بإزاء « إنما » يقول 
تعليقا على آية البقرة : ( قالوا إما نحن مصلحون) : « إنما لقصر الحكم على 
ثبىء كقواك : إنما ينطلق زيد أو لقصر الثىء على حكر » ٠‏ كقولك : إنما زيد 
كاتب » معى (إنما نحن مصلحون» أن صفة المصلحين خلصت لم ومحّضت 
من غير شائبة )'١6‏ . وفى تعليقه على الآية الكريمة : ( قل إنما يويحى إلى أغامفم 
إلد واحد ) يقول : « إنما لقصر الحكم على شىء أو لقصر الثشىء ء على حكم ؛ 
كقولك : إنما زيد قاتم » وإنما يقوم زيد » وقد اجتمع المثالان فى هذه الآية » 
لآن (إنما يوحى إلى" ) مع فاعله بمنزلة إنما يقوم زيدء و ( أنما إهكم إله واحد) 
بمنزلة إما زيد قاتم وفائدة اسجماعهما الدلالة على أن الوحى إلى رسول التدصلى الله 
عليه وسلم مقصور عل ىاستئثار الله بالوحدانية »() ويلاحظ أن الزعخشرى أجرى 
«أنما » بفتح الحمزة فى القصر مجرى « إنما » بكسرها . واتسع فى توجيه صور 
القصر مع تقلديم المسناء إليه والمفعول » وكثيراً ما يرجحه على قوة الحكم وتوكيده . 
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وعرض عبد القاهر للخير والإنشاء »ء ولكنه لم يفصل الحديث ى صور 
الإنشاء ولا فى دلالاته » وأيضًا فإنه عرض للإبيجاز والإطئاب » إذ ص" إييجاز 
الحذف بفصل طريف » ونوه بإيجاز القصسر وجماله فى بعض المواضع » ووقف 
عند صور من الإطناب كالتكرار والتأكيد والإيضاح و«التقسيم . وطبيعى 
أن يكير الزتخشرى من الوقوف عند اللحذف ودقة مواضحه فى التنزيل ع 
وهو يلقانا فى الأيتين الأوليين من البقرة » وقد مرا بنا كلامه فيهما وفيها اشتملا 
عليه من إيجاز الحذف . ووقف عند إيجاز القصحر فى ( الم) وما تشير إليه من 
أن القرآن النى تسحد وا به من مثل لغتهم وحروفها المعروفة . ويشير داتما إلى 
حذف جواب الشرط فى مثل آية الأنعام : ( ولو ترى إذ وقفوا على النار ) يقول : 
١‏ ولو ترى -جوابه محذوف تقديره ولو ترى لرأيت أمرأ شنيعا .2١١»‏ وى قوله تعالى : 
( وإذ استسى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الجر فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عسينا) يقول : « فانفجرت الفاء متعلقة بمحذوف أى فضرب فانفجرت » أو فإن 
ضريت فقد انفجرت .. وهى على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا ىق كلام بليغ»7'). 
وبالمثل نراه يقف عند صور الإطناب فى التنزيل » فن ذلك التكرار للتأكيد فى 
أية البقرة : (فقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ) فقد جاءت بعدها آية : ( قلنا 
اهبطوا منها جميعا ) يقول : كرر ( قلنا اهبطوا) للتأكيد”'". ومن ذلك البيان 
بعد الإبهام كاية الأنعام ( إن الله فالق اللحب والدوى يخرج الى من الميت ) 
بقول فى التعليق عليها : « قوله ( يخرج اللتى من الميت ) موقعه موقع اللحملة المبيئة 
لقوله ( فالق الحب والنوى ) لآن فلق الحب والذوى بالنبات والشجر الثاميين من جنس 
إخراج الى من الميت6(؟). ومن ذلك التفصيل بعد الإسجمال كآية البقرة ٠‏ 
(وإن تبدو ماق أنفسكم أو تخفوه يحاسيتكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب 
من يشاء) يقول : « قرا الأعمش ( يغفر ) بغير فاء مجزومًا على البدل من يحاسبكر . 
ومعبى هذا البدل التفصيل خملة الحساب لآن التفصيل أوضح من المنصلل » فهو 
جار مجرى بدل البعض من الكل أو بدل الاشهال 06*). وكشيرا ما ثرأه دقف عنلك 
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هك 
الحمل لمعترضة فى آية آل عمران : ( قالت رب إفى وضعتها أنثى - والله” أعلم” 

ما وضعت وليس الذكر كالأننى - وإفى ميتها مريم) يقول : قوله ( وإفى سميتها 
مريم) عطف على إفى وضعتها أنى '» وما بينهما جملتان معترضتان كقوله تعالى 
( وإنه لقسم لو تعلمون عظم ) 2١6‏ . 

وعلى شاكلة تطبيق الزمخشرى لنظرية المعانى الإضافية البى صورها عبد القاهر 
فى : الدلائل » مغى يطبق نظرية البيان» وكان عبد القاهر قد تحدث فى ٠‏ الدلائل » 
عن الكناية ع ووقف -خاصة عند الكناية عن صفة مثل و طويل النجاد »© وه كثير 
الرماد » ومر بنا تعريفه لها وما يتشعر به من نسظلمها فى صور الياز . وقد استمد 
الزخشرى من هذا التعريف فى تفرقته بين الكناية والتعريض ع يقول تعليقا على 
أبة اليقرة : ( ولا جمناح عليكم فيا عرضم به من خحطدبة النساء) : التعر يض هو 
أن يقول لما إنك خميلة أو صالحة .. ومن غرضى أن أتزوج وعسى الله أن ييسر لى 
امرأة صاحة ونحو ذلاك منالكلام الموهم أنه يريد زواجهاء حبى تحبس نفسها عليه 
إن رغبت فيه » ولايصرح بالزواج فلا يقول إ ىأريد أن أتزوجلك أو أخطبك . 
فإن قلت : أى فرق بين الكناية والتعريض ؟ قلت : الكتاية أن تذكر الشىء 
بغير لفظه الموضوع له كقواكطويل النجاد والحمائل لطويل القامة وكثير الرماد 
لالمضيافف »2 والتعريض أن" تذكر شيئًا تدل” به على شىء لم تذكره ٠غ‏ ما يقول 
المحتاج للمحتاج إليه : جثتك لأسلم عليك «لأنظر إلى وجهلك الكريم . وكأنه 
إمالة الكلام إلى عرض (جانب ) يدل" على الغرض ويسمى لتلويح ٠‏ لآنه 
يلوح منه ما يريده "١8‏ . وتعريف الكناية على هذا النحو يجعلها أشبه بانجاز 
الذى تَستسعمل' فيه الألفاظ فى غير ما وضعت له ء ولعل الزمخشرى يريد أنها 
ندل على لازم معناها الأصلى » مع دلالتها على معناها الحقيق تبعاً » بخلاف 
التعريض فإنه يدل على العنيين «جميعا » وقد جعله من بجاءوا بعده صورة 
من صور الكناية » ونراه يقول فى تعليقه على آبة آل عمران : ( أولئك لا لاق 
م فى الاخرة ولا يكلمهم الله ولاينظر إلبهم ) : « (ولا ينظر إليهم ) مجاز عن 
الاستهانة بهم والسخط عليهم » تقول : فلان لا ينظر إلى فلان » تريد نى 
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شل 
اعتداده به وإحسانه إليه .. . وأصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية"» لأن من اعتد" 
بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه » ثم كشر حبى صار عبارة عن الاعتداد 
والإحسان » وإنل يكن ثم" نظر » ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر جردا لمعبى 
الاحسبان يجازاً عما وقع كناية عنه فيمن يجوز عليه النظر 2١١)‏ . وهو هنا بللاحظ 
فالكناية أمها مجاز منجهة وأنها تدل على المعى الأصلى «نءجهة ثانية» إذ -جعلهما 
يجتمعان فى الآية الكريمة. وقد صرح فى آية المائدة : ( وقالتاليهود يد اللدمغلولة”, 
غَلَّتْ أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان) بأن الكناية من باب الحجاز , 
يقول :« غّل" اليد و بسسْطها مجاز عن البخل وابلحود » ومنه قوله تعالى :( ولا تجعل” 
يدك مغلولةة إلى عنقك ولا تتبسطها كل البسئْط ) ولا يقصد من ب: 
إثبات يد ولاغتل" ولابسط » ولا فرق عنده بين هذا الكلام وما وقع مجازاً عنه "١0‏ 
يريد ما وقع عنه كناية . ونراه يقول ى آية الزمر : ( والأرض جميعا قبضته 
يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه) : « الغرض من هذا الكلام » إذا أخذته 
كا هو يجملته ومجموعه» تصوير عظمته والتوقيف على كله جلاله لا غير » من 
غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى سجهة حقيقة أو سجهة مجاز!'" » ويشيد بهذه 
الطريقة من التدخييل » ويقول إنلك « لا ترى بابا قى علم البيان أدق ولا أرق ولا 
ألطف من هذا الباب » . وواضح أنه مجعل الكناية عن عظمة الله وقدرته الباهرة ف الارة 
تفْهسم من مجموعها دون ملاحظة الحقيقة وامجاز فى مفرداتهاء وكأنه أحس بأنها 
وسط بين الحقيقة والمجاز . وأوضح ذلك ثانية فى سورة لقم إذ صورت القيامة بأنها 
( يوم بكشف عن ساق ) يقول : ١‏ الكشف عن الساق فل فى شدة الأمر 
وصعوبة الطب » وأصله فى الروع والمزيعة وتشمير المْخدرات عن سوقهن فى 
لوب .. ففعى (يوم يكشيف عن ساق ) فىمعى يوم يشتد الأمر ويتفاقم ء 
ولا كشف ثم ولا ساق : كنا تقول للاقطع الشحيح : يده مغلولة ولا غل ولا يد 
وإما هومثلق البخل» وأما من شبه فلضيق عطنه وقلة نظره فى عل البيان»' اه 
أن من فهم الآبة عل ظاهر وظن أن للرحمن ساقا يكشف عنها دوع القيامة فقلك شسه 
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شف 

الله بالمخلوقين تعالى عن ذلك علو كبيراً . 
وطبيعى أن يتوسع الزتخشرى فى تعليقاته على الاستعارة » وهى عنده ‏ كا 
هى عند عبد القاهر - تنقسم إلى تصريحية ومكنية وتجرى فى الأسماء والأفعال 
وإجراؤها فى الأخيرة إتما يكون فى المصادر . يقول تعليقنًا على آية الزمر : 
( وأشرقت الأرض" بنور ربها)  :‏ قد استعار الله عز وجل النور للحق والقرآن 
والبرهان ى مواضع من التنزيل » وهذا من ذاك » والمعبى ( وأشرقت الأأرض) 
بعا يقيمه فيها من الحق والعدل ١١»‏ وهى استعارة تصريحية أصلية . ويقول فى آية 
البمرة : ( أولئك الذي اشتروا الضلالة بالحدى) و معبى اشيراء الضلالة بالهمدى 
اختيارها عليه واستبدالها به على سبيل الاستعارة » لأن الاشتراء فيه إعطاء بدل 
وأخذ آخر »') وهى استعارة تبعية فى الفعل . ونراه يصرح ‏ على هدى 
عبد القاهر ‏ يأن الاستعارة فى الفعل لا تجرى فيه وإنما تجرى فى المصدر » يقول 
تعليقا على آية الكهف : ( فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض") : ١‏ استعيرت 
الإرادة للمداناة والمشارفة »27 وواضح أنه يحل الاستعارة فى المصادر . وعلى نحو 
توجيهه لصور الاستعارة التصر يحية فى الأسماء والأفعال نراه يوجه الاستعارة المكنية 
فى الآبات » يقول تعليقا على آية البقرة: ( الذين ينقضونعهد الله من يعد ميثاقه) : 
« التقتض : الفسخ وإبطال التركيب ٠‏ فإن قلت من أين ساغ استعمال النتقض 
فى إبطال العهد ؟ قلت : من -حيث تسميتهم العهد با-أعبل على سبيل الاستعارة 
لا فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين . . وهذا من أسرار البلاغة ولطائفها أن 
يسكتوا عن ذكر الشىء المستعار ميرمزوا إليه بذكر شىء من روادفهء فينبهوا بتلك 
الرمزة على مكانه . ونحوه قولك : شجاع يفترس أقرانهء وعالم يغترف منه الناس ... 
لم تقل هذا إلا وقد نبهت على الشجاع والعالى بأنهما أسد وبحر 2406 . ويقول تعليقا 
على آية الإسراء : ( واخْفض“ لما جتناح الذال” من الرحمة) : « جعل لذله 
لهما .جناحا خفيضاً » كا «جعل لبيد ( فى بعض شعره) للشمال ( الريح) يداً وللقدرة 
( البرد) زماماء مبالغة فى التذلل والحضوع”*). وواضح أنه يريد هنا الاستعارة 
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1 
المكنية . وقد صورها فى آية مريم : ( واشتعل الرأس شيبًا) على هذا النحو : 
«شبه الشيب يشواظ الثار فى بياضه وإنارته وانتشاره فى الشعر وفشوه 6 فيه وأنمنه 
منه كل مأخذ باشتعال النار » ثم أخررجه مخرج الاستعارة » ثم أسند الاشتعال إلى 
مكان الشعر ومنبته وهو الرأس وأنحر جح الشيب مميزأ . . فصحت هذه الخملة, 
وشهد لما بالبلاغة و(١).‏ وم با ىق محديثنا عن عبد القاهر أنه لم ببسط الكلام 
فى الاستعارة التمثيلية » وسنرى عما قليل الزمخشرى يبسطها بسطاء كا ستراه 
يضع اصطلاح البرشييح ى الاستعارة غير التمثيلية . 
وقد رأينا عبد القاهر يفصل الحديث فى التشبيه والة ثيل » حبى كأنه لم ياراء 

لن بعده شيئا يضيفونه إلى كلامه إلا بعض تفريعات أو تخريجات » وضيسق شقة 
التمثيل فجعله قاصراً علىالتشبيهات المركبة البى يكون فيهاوجه الشيه عقلينًا ومنتدزعمًا 
من مجموع أمور يقرن بعضها إلى بعض فى طرف التشبيه . وجعل التشبيه 
على ضربين ٠‏ ضرب لا يحتاج إلى تأويل وضرب يحتاج فضلا من التأول لدقته » 
وأشاد بالتمثيل وما يؤثر بهد فى النفوس إشادة واسسعة » وعسرض ف ثنايا 
كلامه لبعض أغراض التمثيل من تقرير المعانى أو بان أنها ممكنة غير مستحيلة : 
و وضع قاعدة مهمة هى أنه كلما اشتد التباعد بين الطرفين كان ذللك أروع 
للعقول نات النفوس ؛ وعرض ى إسهاب لما ييجرى فى بعض التشبيهات من تفصيلات 
دقيقة » مخحاصة فى التشبيهات ااركية) وفسرق” بين هذه التشيبيات والأشترى الى 
عل د فيها طرفا التشبيه دون ملاحظة الصورة العامة. وأفاض فى التشبيهات الخيالرة 
وف الفروق بين التشبيه والتمثيل ٠‏ وناقش التشييه البليغ الى محذفت منه الآداة : 
وغلب اعتباره تشبيهمًا لا استعارة » إلا أن يسستعصى دخول الكاف عليه فى مثل 
وهو بحر من البلاغة » فإن ذالك لا بأس ى تسميته استعارة . ونجد الزمحشرى 
يصدر عن آراء عبد القاهر ىق كل هذه اللحوانب » وقد يكون أهم 0 
فيه تسمية التشبيه مثيلا ».وكأنه كان لا يجد فارقًا بينهما ى آى التنزيل . وأ 

ثيل وقف عنده آية البقرة فى المنافقين : (مثلهم كثل الذى استوقل 8 
أضاءت ما -حوله ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلممات لا سبصر ون ) وقل قد م 
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ف 
لهذا التمثيل بقوله : الما جاء بحقيقة صفتهم أعقبها بغضرب المثل زيادة ى الكشف 
وتتميماً للبيان . ولضرب العرب الأمثال واستحغبار العلماء المثل" والنظائر شأن ليس 
بالمحيى فى إبراز خسّبيئات المعانى و رفع الأستار عن الحقائق» حتى تريلث المتتخيمل 
فى صورة المحقق » والمتوهم فى معرض اتيقئن » والغائب كأنه مشاهد” » وفيه 
تبكيت الخصم الألد وقمع لسسورة اسلتاميح الأبى » ولأمر ما أكير الله فى كتابه 
المبينوق سائ ركتيه أمثاله وفشت فى كلام رسيل اللّهصل الله عليه وسار وكلام الأنبياء 
والحكماء قالالله تعالى : (وتلك الأمثال ضر بسها للناس وما يعتقلها إلا العالمون)7١)‏ . 
تم يعلق على المثل فى الآية بقوله : و كأنه قيل قيل : حالم العجيية الشأن كحال الذى 
استوقد ناا . . فإن قلت فم شبهت ماهم بعال المستوقد ؟ تملت : فى أنهم 

غب الإضاءة نصبطوا ى ظلة وتورطوا فى حيرة » فإن قلت : وأين الإضاءة فى 
حال المنافق وهل هو أبدا إلا حائر شعابط فى ظللماء الكفر ؟ تقلت : المراد 
ما استضاعوا به قليلا من الانتفاع بالكلءة المسجتْراة على ألسنتهم » ووراء استضاءتهم 
بنور هنه الكلمة ظلمة النفاق الى تسر بهم إلى ظلمة سخط الله وظلمة العققاب 
السَرممد . ويجوز أن يشيّه بذهاب الله بنور المستوقد اطلاع الله على “مام 
ومأ افتتضحوا به بين امؤمنين 5 واتسموا به من سمة التفاق 6 
وينتقل إلى الاية التالية : (ص كم م فهم لا رجعون) ويتسامل ما طرية 
هذا التعبير عند علماء البيانك ؟ ويجب بقوله : ١‏ طريقة قوثم : هي ليوث للشعجعان 
ونحور للأسخياء إلا أن هذا ق الصفات وذاك فى الأسماء » وقد بجاءت الاستعارة 
فى الأسماء والصفات والأفعال .جميعًا تقول رأيت ليوثًا » ولقيت صما عن اللبير 
ودتجا الإسلام وأضاء الحق ٠‏ فإن قلت هل يسمى ما فى الآية استعارة ؟ قلت : 
معتلّف فيه » ولمحققون على تسميته تشبيهًا بليضًا لا استعارة » لأن المستعار له 
مل كور ٠‏ ونم المنافقون ء» والاستعارة إ مما تطلقى حيث يطوى ذكر المستعار له 
ويسجْعل الكلام خلُوًا عنه صا ًا لأن يراد به المتقول عنه والمثقول إليه لولا 
دلالة الحال أو فحوى الكلام :2 . وذهب فى آبة البقرة : ( نساؤكم مح راث 
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22 
كم ) إلى أنها استعارة إذ قال إنها مجاز وإن النساء شبن بالحرث 2١١‏ وكأنه 
أحس” أن دنحول الكاف لا يحسن فى الآية . وهو فى ذلك يتطابق مع ما ذهب 
إليه عيد القاهر من أنه إن م بحسن دخحول أداة التشبيه عل المشبهبه ل العشييه البليغ 
كان لا بأس من تسميته استعارة . وينتقل الزمشرى إلى الاية التالية لتشبيه المنافقين 
بالصّم البكم المُمئى » وهى :( أو كصيتّب من المهاء فيه ظلمات" ورد" وبق" 
بجعلون أصابعهم فى 1 ذانهم منالصواعق حذ رالموتوالله مميط بالكافرين ) ويذهب 
إلىأن التشبيه هنا ليس تشبيه مفردات متقابلة أو كا بقولون تشبيها متعدداً وإنما هو 
ثيل مركب » يقول : ٠‏ ثنى الله - سبحانه ‏ ىشأتهم بتمثيل آنخرء ليكون 
كشفا حالم بعد كشف وإيضاحنا غب إيضاح ؛ وكا يحب على البليغ فى مظان 
الإجمال والإيجاز أنيسجئمل ويوجز فكذلك الواجب عليه ى:وارد التفصيل والإشباع 
أن يفصل ويشبع . . فإن قلت : قد شه المنافق فى التمثيل الأول بالمستوقد ناراً 
وإظهاره الإبمان بالإضاءة وانقطاع انتفاعه بانطفاء النارء فهاذا شبهق العمثيل الثانى 
بالصيسب وبالظلمات وبالرعد وباليرق وبالصواعق ؟ قات: لقائلأنيقول : شبه 
دين الإسلام بالصّيمب ٠»‏ لأن القلوب تسَحْيا به حياة الأرض بالمطر وما يتعلق به 
من شبه الكفار بالظلمات وا فيه من الوعد والوعيد بال عد والبرق وما يصيب 
الكفرة من الإفزاع والبلايا والفتن من جهة أهل الإسلام بالصواعق » والمعنى أو كثل 
ذوى صيب » و«المراد .مثل قوم أخذتهم السهاء على هذه الصفة فلموا منها مالقوا . 
فإن قلت هذا تشبيه أشياء بأشياء » فأين ذكر المشبهات » وهلا صرّح به كما فى 
قوله : ( وما يستوى الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسبى )2'7؟.. 
قلت : الصحيح الذى عليه علماء البيان لا يتتخطونه أن التمثيلين .جميعًا من 
جملة التمثيلات المركبة دون المفرقة ء لا يكلف لواحد واحد شىء يقار 
شبهه به » وهو القول الفحل والمذهب الحزل » بيانه أن العرب تأشذ أشياء فرادى 
معزولا بعضها من بعض ء لم يأخذ هذا بحمْجزة ذاك» فتشبهها بنظائرها( يريد التشبيه 
المتعدد ) وتشبه كيفية حاصلة من مجموع أشياء قد تضامت وتلاصقت -حبى عادت 
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شيا واحداً بأخرى مثلها كقوله تعالى : ( مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها‎ 
كثل الحمار يحمل أسفارا) الغرض تشبيه حال اليهود فى جتهئلها بما معها من‎ 
التوراة وآياتها الباهرة بحال الحمار فى جهله بما محمل من أسفار الحكمة وتساوى‎ 
) الحالتين عنده من حمل أسفار التكمة وحمل ما سواها من الأوقار ( الأحمال‎ 
: لا يشعر من ذللث إلا بما يمر بل فيه ( يحانبيه ) من الكد والتعب وكموله‎ 
واضرب لمم مثل” النياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختاط به نبات الأرض فأصبح‎ ( 
هشيا” تذروه الرياح ) المراد قلة بقاء زهرة الدئيا كقلة بقاء الحضرء فأما أن يسراد‎ 
تشبيهالأفراد بالأفراد غير مسنوط بعضها ببعض ومصيدرة شيئًا واحداً فلا. فكذللك لما‎ 
وصف وقوع المنافقين فى ضلالتهم وما خبطوا فيه من اسخيرة والدهشة شبسهت حيرتهم‎ 
وشدة الأمر عليهم با يكابد من" طفئت ناره بعد إيقادها فىظلمة الليل» وكذلك‎ 
)١١0 من أحذته السهاء قى الليلة المظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق‎ 

والنخشرى فى كل ذلك إنما يرد د كلام عبد القاهر فى « أسرار البلاغة » وكل” 
ما يلاحظ ق التشبيه عنده أنه لم يفرق بينه وبين التمثيل» بل.جعلهما شيئاً واحداً : 
ولعل مرجع ذاث أن وجه الشبه فى التشبيهات القرآنية يغلب أن يكون عقلينًا ‏ 
وكأنه جعل التشبيه الذى يكون فيه وجه الشبه عقليثًا تمثيلا سواء أكان مركينًا كما 
قال عبد القاهر أو كان متعدداً أو مفرداً . 

وم بنا حديث عبد القاهر عن لجاز المرسل وتحليله لعلاقاته منالسببية والمجاورة 
وتسمية الشبى ء بأسم جزئه أو اسم محله . وعلى ضوء تحليلاته مضى الزحشرى يوجه 
علاقات هذا اللْجاز وخاصة علاقة السببية يقول تعليقا على أآية التوبة : ( ياأيها 
الذين آمنوا إن كثيراً من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ) : 
و الأموال يؤكل بها ' فهى سبب الكل : ومنه قولاه : 


7 + عرهى 
إن لنا تحير عجافا ‏ يأكلَنَ كل ليلة إكافا”” 
يريد عسلنفنًا يسشتترى بثمن إكاف » 7" وقرن هذا المثال فى بعض المواضع 
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قوم : أكل دمأ أى ديه ( أن الدم المسفوح هو سيب اللدية!؟؟ . ويقول تعليقا 
على آية مريم : ( وجعلنا لم لسان” صدقٍ عسليئًا) : « لسان الصدق الثناء الحسن 
وعسر باللسان عما يوجد باللسان» كا عبر باليد عما يطلقباليد وهى العطية» قال : 
( إن أتتى لسان لا أمسر بها) در بلك الرسالة» ولسبان العرب لغتهم وكلامهه 6(" , 
وقسن الزعنشرى التعبير بلسان الصدق عن الثناء إلى التعبير باليد عن العطية يجعله 
كأنه حب" أن العلاقة هى السببية . وقد يوجنه كلامه عل أنه يريد هنا أن العلاقة 
هى المحلية » لأن اللسان محل الثناء . يما يدخل ف المحلية آية يوسن ': ( واسأل 
القربة) أى أهلها(”) » وآبة العلق : ( فليدع ناديه) أى أهله!؛) . ويقول تعليقنا 
على آية البقرة : ( الله يستهزئ بهم ) بعقب قول المنافقين : ( إنما نحن مستهزئون) : 
« قيل سمى جزاء الاستهزاء باسمه 0" كأن” ( يستهزئ) فى مكان يحزى وهى 
على ذاث مجاز مرسل علاقته السببية . وقرن الزتخشرى مثل هذا التعبير إلى الايتين : 
( وجزاء سسيئة سيئة مثلها ) ( فن اعتدى عليكي فاعتدوا عليه) ذلك أنه مسّمى مجزاء 
السئة سرئة | سمى جزاء العدوان عدوانا ؛ وسترى ى الزحشرى يكتشف علا"قات 
أخخرى للمجاز الممسل عما قليل . 

وأفاض عبد القاهر فى تصوير النحاز العقلى أو الإسنادى وأنه لا يتناول الأالففاظ 
وإثما يتناول الإسناد » كول المملم « أنبت الر بيع البقل ؛ والمنبت هو اللهء وقولك : 
د بى الأمير السور » والبانى هو الفعلة ونحو ذللك هما ستل" فيه الفعل إلى غير 
فاعله الحقيق ٠‏ وطبق الزعنشرى هذا انجاز على كثير من الآيات القرآنية , 
وخاصة تلك الى قد يفتهسم مره ١‏ رأى مالف لبعض الأصول العقيدية للاعتزال ع 

فى أية البقرة : (يتضل “به كثيرا و يسهنددى به كثراً : وما يتضل" به إلا الفاسقين ) 
بقف عند فكرة الإضلال الى قد يعارض ظاهرها ما يؤمن به المعتزلة من -حرية 
الإرادة وأن الإنسان حر ممتار فى أفعاله: فهو الذى يهتدى وهو الذى يضل بنهسه ع 
ومن 2 ّ يقول : : وإسناد الإأضلال إلى الله تعالى سناد الفعل إلى السبب »ع لأنه 
لا ضرب امثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسبسب لضلالهم واءاهم . 
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قا 
ويقول فى الاية الكرءة : ( فااريحت تجارتتهم ) : «غإن قلت كه ٠‏ أسند اللسران 
إلى التجارة وهو لأص.حا ءا ١‏ قلت : هو من الإمناد الحازى » وهو أن سيئد الفعل 
إلى شىء يتليس بالدى هو ف الحقيقة له » هما تلبست التجارة بالمشيرين »© فإن 
قلت : هل يصح ربح عبدك وسرت جاريتك على الإسناد المجازى ؟ قلت : 
نعم إذا دلت الخال » وكذات الشرط ى صحة رأيت أسداً وأنت تريد المقدام 
إن تقى حال دالةلى يصمح )١١»‏ | 
وواضح من كل ما قدمت أن الزعخشرى استوعب كل ما كتيه عبد القاهر 
فى « الأسرار » و «الدلائل » ومضبى يطبقه تطبيقاً دقيقاً على آى الذكر 
الحكيم ؛ وكأنه لم يرك صغيرة ولا كبيرة من آراء عبد القاهر إلا ساق عليها الأمثلة 
النييرة من القرآن الكريم . ولم يقف عند ذلك» فقد مضى بستتم' هذه الآراء مضيفاً 
إليها من حسه المرهف وعقله الثاقب » ينعاصة فى مباحث المعانى والبيان : الى 
أكل كغيراً مر شعسيها ودقائها ومادأ بسمهأ | قاللا سلءيكا ., 


إضافات الرمحشرى ف المعانى والبيان 

رأينا الزعخشرى يطبق فى تفسيره آراء عبد القاهر تطبيقما مستقصيا بديعاً ) 
وق وصل هذا التطديق بكثير من آرائه الى تددل على تعمقه و بعد غوره وفطنته 
تصوير الدلالة البلاغية وإحاطته بخواص العبارات » بل بأخص الخاص من 
مفرداتها وتراكيبها وما فيها من محاسن د قاق موثقة . ونحن تعرض أطرافًا من 
هذه الآراء مرتسبة حسب الفصول الى رتَتمّنا عليها تطبيقات الزخشرى »حى تتكشف 
للقارئ وتيرز بيئة واضحة . 

وأول هذه الفصول التقديم والتأخير وها اندرج فيه من حديث عن المسند إليه 
وتعريفه وتنكيره ووروده مع الاستفهام والنى ما ساق إلى الحديث عن المفعول به 
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حين يقد م ودلالته على اللاختصاص . ولا بكاد الزحشرى ييرك صورة من صور 
المسند إليه إلا ويعتصر منها دلالة' بلاغية » وقد وقف مراراً عند تعريف المسند 
إليه بالألف واللام على نحو ما مر بنا فىغير هذا الموضع » فقد تكون اللام للجنس 
ملاحمظًا فيه الماهية من حيث هى » أو ملاحظاً فيه الأفراد »ء وحينئذ تكون 
للاستغراق . وقد تكون للعهد الحضورى وهى الى يشار بها إلى شىء معهود ذكراً 
أو تقديراً كاية آل عمران: ( وليس الذكر كالأنبى ) إذ سبقها قول امرأةعمران: 
( رب إف وضعتها أنتى ) وكأغا فم منها الذكر وأنه كان أمنيتها » ومن م يقول 
الزعمشرى اللام فيهما للعهد''! أى المذكور والمقدر . وقد يكون العهد ذهنيا ‏ 
وحينئل يضعف أثر لتعريف حتى ليصبح الاسم المعرف كأنه منكر » ومن أجل ذالك 
عرب ما بعده إن لم يكن مسندآ له حالا لتعريفه أو صفة لملاحظة معنى النكرة 
فيه . ويما لاحظ فيه الزحشرى هذا المعبى كلمة للحمار فى أية الجمعة : ( مثل 
الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كثل الحمار يحمل أسفاراً ) يقول : « يحمل 
تمله ( إعرابه) النصب على الخال أو ابر على الوصف لأن الحمار كاللئم ى 
قوله : ولد أمرً عل اللئيم سبنى ١00)‏ . ويقول تعليقا على آية النساء : ( إلا 
المستضعفين ٠ن‏ الرجال والنساء واو لدان لا يستطيعون حيلة): « إن قلت الحملة 
الى هى (لا يستطيعون) ما موقعها ؟ قلت : هى صفة للمستضعفين أو للرجال 
والنساء والولدان وإئما جاز ذلك . . لآن الموصوف وإن كان فيه حرف التعريف 
فليس لشىء بعينه كقوله : ولقد أمر على الاثم يسبى 106 . ويلاحظ الزخشرى» 
ملاحظة دقيقة » هى أن الواحد هو الذى يدل على معبى الخنسية لا ابجمع : 
يقول تعليقا على آية مريم : ( رب إن وهن العظم مى ) : « إتما ذكر العظ لآنه 
عمود البدن وبه قوامه » وهو أصل بنائه » فإذا وهن تداعى وتساقطت قرته » ولأنه 
أشد" ما فيه وأصلبه فإذا وهن كان ما وراءه أوهن . ووحّده لأن الواحد هو الدال” 
على معبى الخنسية » وقتصيده إلى أن ابلحنس الذى هو العمود والقوام وأشد” ما تركدّب 
منه الحسد قد أصابه الوهن » ولو جتمع لكان قنتصداً إلى معبى آآخر » وهو أنه 
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لم بهن منه بعض عظامه ولكن كلها )١(6‏ . وبذلك كله لم يكد الزحشرى يبراء 
للبلاغيين بعده شيئنا يضيفونه فى معانى لام التعريف . 

ويعرض الزتخشرى فى تفصيل العانى المسند إليه امختلفة فى أحوال التعريف 
بجمعا : فهو قد يحون ضمير خطات ) واكن يراد به العموم كما فى أبة السجدة : 
( ولو ترى إذ المخرمون ناكسو رءوسهم ) يقول : « يجوز أن يخاطتب به كل أحد » 
َم تقول فلان لثمم إن أكرمته أهانك وإن أحسئت إأمه أساء إلبلث فلا تريد به 
مخاطبا بعينه )(؟2 . وقد يكون التعريف الموصولية » وأصل التعبير بالاسم الموصول 
كنا لاحظ عبد القاهر ‏ فيا أسلفنا - أنه معروف للمخاطب بحكم حاصل 
له . ويلاحظ الزمخشرى أن اللام فى ١‏ الذين » قد تكون للعهد فى مثل آية البقرة : 
( إن الذين كفروا سواء عليهم أ أنذرتهم أم لم تنذرهم ) إذا أريد بالذين كفروا 
ناس" بأعيانهم كأنى لحب وألى نجهل والوليد بن المغيرة”"؟ © وقد تكون للجنس4*7) 
فى مثل : ( وبسشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات) . ويصور البواعث الموجبة 
للعدول إلى التعبير باسم الموصول » فقّد يكون ذلات إشارة إلى العلة فى احير » كقوله 
تعالى فى البقرة : ( فأنزلنا على الذين ظلموا رجزأ من السماء) يقول « فى( الذين ظلموا) 
إيذان بأن إنزال الرجز عليهم لظلمهم ”* » وقد يكون المدح والتعظم فى مثل آية 
البقرة : ( ما أبها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم ) ؛ يقول : ( الذى شلقحم ) صعية 
جرت عليه علىطريق المددح والتعظم 3" » وقد يكون للاستهزاء والتتهكم 9" كا فى آآية 
الحجر : ( وقالوا يا أيها الذى نر لعليه الذكر إنك نون ) ونا -جاء على لسان فرعون 
فى سورة الشعراء : ( إن رسولكم الذى أرسل إليكم نون ) . وقد يكون تعريف 
المسسئد إليه باسم الإشارة للإبماء إلى أن الحكم مترتب على صفات سابقة » يقول 
تعليةسا على آيات البقرة : ( هدى للمتقين الذين يؤمنون يالغيب ويقيمون الصلاة 
يما رزقناهم ينفقون ... أولئنك على هدى منربهم وأولئتك هم المفلحون ): « قاسم 
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كى, 
الإشارة الذى هو أولئك إيذان بأن ما يترد عقيبه فالمذكورون قبله أهل لا كتسايه 
من أنجل اللتصال الى ددنت لم 2176 , 

ويقف الزعخشرى مراراً عند تنكير المسند إليه وغيره عبينا ما يؤديه من معان 
إضافية . ومعروف أنه يفيد فى الأصل الوحدة مثل معى كتاب » وقد يفيد النوعية 
وعليها خرج الزعخشرى آية البقرة : ( وعلى أبصاره غشاوة ) إذ قال : ١‏ مععى 
التذكير أن على أ بصارهم نوعا من الأغطية غير ما يتعارفه الناس وهو غطاء التعانى 
عن آيات الله "٠‏ » وقد يفيد التعظم كما فى آية البقرة : ( أولئلك على هدى من 
ربهم ) يقول : ١‏ نكر هدى ليفيد ضرباً مبهماً لا يبل كنهه ولا يقر قدره 
كأنه قيل على أى هدى » كا تقول : لو أبصرت فلانًا لأأبصرت رجلا 2100 . 
وقد يكون التنكير للكثرة » يقول تعليقنًا على آية الأعراف : ( قالوا أثن” لنا لأاجرا 
إن كنا نحن الغالبين ) : « كأنهم قالوا لا بد لنا من أجر » و«التدكير للتعظيم 
كقول العرب إن له لإبلا وإن له لغما يصون الكيرة »2*0 . وقد يكون للتقليل : 
وعليه خرج آية الإسراء : ( سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الخرام 
إلى المسجد الأقصى ) يقول : « أراد بقوله ( ليلا ) بلفظ التنكير تقليل مدة الإسراء 
وأنه أسرى به فى بعض الليل من مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التنكير 
فيه قد دل عل معبى البعضية »(*) . ولعلنا لى ننس ما ذهب إليه عبد القاهر من 
أن النكرة ى سياق الننى تعم” » ويقف الزمخشرى عند وصف النكرة المنفية فى آبة 
الأنعام : ( وما من دابة فى الأرض ولا طائر يطير يجناحيه إلا أثم أمثالكم ) ويعلق 
عليها بقوله : وما معبى زيادة قوله فى الأرض ويطير يجناحيه ؟ معبى ذللك زيادة 
التعميم والاحاطة كأنه قيل وما من دابة قط فى جميع الأرضين السبع وما من طائر 
قط فى جو السماء من -جميع ما يطير يجناحيه إلا أثم أمثالكم محفوظة أحوالها غير 
مهمل أمرها 106 . وواضح أنه يلاحظ أن التكرة فى سياق التى تفيد العمو » 
وأن الوصفين أكدا التعمم والإحاطة . ووقف بإزاء آية الفاتحة : ( صراط 
الذين أَنَعسَمت عليهم غير المغضوب عليهم ) ونساءل كيف وقعت ( غير ) صفة 
)١(‏ الكشاف ٠١8/1‏ . 4 ) الكشاف 5//ر١٠مه‏ . 


(؟) الكفاف ١١5/1١‏ . (ه) الكشاف 18١/09‏ . 
(؟) الكشاف ١١١/1١‏ . (5) الكشاف 5٠١0/١‏ . 


5 

للمعرفة وهى الذين » بيها هى لا تتعرف وإن أضيفت إلى المعارف ؟ ونجيب بقوله : 
( الذين أنعمت عليهم ) لا توقيت فيه “كقوله : ولقد أمر على الثم يسبى "1١0‏ 
وكأن اللام فى الذين هنا تشبه لام اللئم فى أنها للعهد الذهبى غير المحدد . 

ومر فى -حديثنا عن تطبيتاته ما يصور مدى وقوفه عند تقديم المسند إليه 
والمفاعيل » وله دائمنا ملاحظات دقيقة يسوقها فى ثنايا تفسيره كأن نراه يقول تعليق 
على تقديم المفعول ى آية البقرة : ( وإياى فارهبون ) : « هو أوكد فى إفادة 
الاختصاص من إياك نعبد ©6(؟) وإتما سجاء ذلك من اقبران القعل بالفاء ووروده 
على صيغة الأمر . ووقدف كثيراً بإزاء حذف المسئد إليه والمفاعيل على نحو ما 
مر بنا » ودائمًا ينوه بالحذف وجماله من الوجهة البلاغية » بقول تعليقمًا على آية 
الإسراء : (إن هذا القرآن يتهتدى للبى هى أقوم ) : « أى للحالة الى هى 
أقوم الحالات وأسداها أو للملة أو الطريقة » وأيها قلدرت لى تعجد مع الإثبات ذوق 
البلاغة الذى تجده مع الحذف لا فى إبهام الموصوف يحذفه من فخامة تققد 
مع إيضاحه 0 

وعلى نحو عنايته بالمسند إليه وشاراته فى هذه الوجوه نجده بمضى فيتحدث عن 
توكيده فى مثل آية ص (١:‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون) وأنه لبيان الشموك» 
يقول : « كل للإحاطة » وأجمعون للانجماع ؛ فأفادا معا أنهم سجدوا عن أخرهى 
ما بى منهم ملاث إلا سجد وأنهم سجدوا .جميعنا فى وقت واحد غير متفرقين ى 
أوقات 406 . ويتعرض لىء عطفالبيان من المفعول يقول فى آية المائدة : ( .جعل 
الله الكعية” البيت الحرام قياما للناس ) :9 البيت اللحرام عطف بيان على سجهة المدح 
لا على جهة التوضيح ما تجىء الصفة كذلاث)0”) وقس على المنعول المسنك إليه . 
وقال ى آية الفاتحة : ( اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ) : 
١‏ صراط الذين بدل من الصراط المستقم . . وفائدته التوكيد لما فيه من التثنية 
والتكرير والإشعار بأن الطريق المستقم بيانه وتفسيره صراط المسلمين ليكون ذلك 
شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده » ”ا تقول : هل أداك 
)١(‏ الكشاف ١/هه‏ . (4) الكشاف #/2ا١‏ . 


(*) الكشاف 7١7/١‏ . (ه) الكشاف ١//ره"8؛‏ . 
(؟) الكشاف ١81١/٠‏ . 
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على أكرم الناس وافضلهم فلان » فيكون ذلك أبلغ فى وصفه بالكرم والفضل 
من قولك هل أداث على فلان الأكرم الأفضل لأنك ثنيت ذكره مجملا أولا ومفصّلا 


والفضل » فكأنك قلت : من أراد يجلا جامعًا الخصلتين فعليه بفلان فهو الشخص 
المعيسن لاسجماعهما فيه غير مدافتع ولا منازع 2١6‏ . ويتساءل كثيراً هل النعت 
للبيان والكشف أو على سبيل المدح والثناء كصفات الله الخارية عليه تمجيدا ؟ . (؟) 
ويقف مراراً لتفسيبر معان -حروف العطف وبيان الفروق الدقيقة بينها 
مستمدً من كل ما قاله النحاة!' » مذلياً فى تضاعيف ذلك بلطائف كشرة 
كوقوفة عند معبى م ى آية الأنعام : ( الحمد لله الذى خلق السموات والأرض” 
وجعل الظلمات والنور 6 الذين كفروا بربهم يعدلون ) يقول : « فإن قلت هما 
معبى ثم ؟ قلت : استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته » وكذلك ( ثم 
أنم تمترون) استبعاد لآن يمتروا فيه بعد ما ثبت أنه محبيهم ويميتهم وباعثهم ا 


ويعرض الزعشرى لوضع المضمر موضع المظهر فى المسند إليه وغيره لقيام 
القرينة عليه فى مثل : ( إنا أنزلناه فى ليلة القدر ) أى القرآن يقول :2 جاء بضميره 
دون أسمه الظاهر شهادة له بالنباهة والاستغناء عن التنبيه عليه »(*) . ويقف عند 
الصورة المعاكسة وهى كثيرة فى الذكر الحكم 6 إذ كثيراً ما يوضع المظهر مكان 
المضمر » من ذللك أية البقرة : ( مسن كان عدوا لله وملائكته ورسله مجيريل 
وميكال فإن الله عدو للكافرين ) يقول الزتخشرى : « أراد عدو لمم » فجاء بالظاهر 
ليدل على أن لله إنما عاداهم لكفرهم 6'") ومن ذلك آية الأعراف : ( قل يا أيها 
الئاس إِنى رسول الله إلبكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو 
يحبى وبعيت قآمنوا بالله ورسوله البى الأتى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم 
تهتدون ) يقول الزنحشرى : ١‏ فإن قلت : هلا قيل : فآامنوا بالله ولى بعد قوله : 
( ف رسول الله إليكم ) ؟ قلت : عدل عن المضمر إلى الاسم الظاهر لتجرى عليه 
)١(‏ الكثشاف /١‏ 4ه . (4) الكشاف 44/١‏ . 
(؟) الكشاف 4/1١‏ . | (ه) الكثاف 78/7 . 


(؟*) انظر حديئه عن القاء فى الكشاف << (1) الكشاف 7١07/1١‏ . 
ذ/ره١؟‏ 7/16 ا؟ والغاء وتم فى 1/م١7‏ . 
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الصفات الى أجريت عليه ولما فى طريقة الالتفات من هزية البلاغة .)١١»‏ وقد 
أشبع الكلام فى الالتفات وحسنه فى تفسيره لفاتحة الذكر الحكم ؛ وسنعرض لذلك 
2 غير هذا الموضع . 
وعلى نحو تصوير الزتخشرى لعانى المسند إليه الإضافية نجده يصور المعانى البى 
تضاف إلى المسند ى صوره الختلفة » ومرت بنا تطبيقاته لتعريفه وما بفيد من 
قتَصسّرى نحو ١‏ زيد المنطلق » وأنجعل من صور القصر تقديمه إذا كان جار 
ومجروراً مثل (لا فيها غول” ) . ونراه يقف عند حذفه فى آية المائدة : 
( إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم لاخر 
وجمل صا حا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) فإن كلمة ( والصابئون) معطوفة مع 
خيرها المْحذوه . على جملة ( إن الذين آمنوا) كأنه قيل إن الذين آمنوا والذين 
هادوا والتصارى حكمهم كذا والصابثئون كذلك » ويتساءل ما فائدة هذا التقديم ؟ 
ويجيب بأن « فائدته التنبيه على أن الصابئين يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان 
والعمل الصالح ها الظن بغيرهم ؟ وذلك أن الصابئين أبين هؤلاء المعدودين ضلالا 
وأشدهم غي] ''' . وق آية يوسف : ( فصبر' جميل) يقول : « تحبر أو مبتدأ 
لكونه موصوفا أى فأمرى صبر جميل » أو فصبر جميل أمثل 76" .: ومعرووف 
أن الخبر إذا كان جملة فلا بد له من رابط يربطه بالمبتدأ » ومن “ثم يقف عند 
آية الكهف : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصاحات إنا لا نضيع أجسر من أحسن 
عملا) ويتساءل إذا ججعلت ( إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) خيراً فأين الضمير 
الراجع منه إلى المبتدأ ؟ ويحيب بأن ( من أحسن عملا و ( الذين آمنوا وعملوا 
الصالنات ) ينتظمهما معبى واحد فقام ( عن أحسن ) مقام الضمير (4) ٠‏ قمر بنا 
أنه كان يذهب مذهب عبد القاهر فى أن احبر أو المسند إذا كان فعلا دل" على 
التجدد . وقد وقف مراراً عند تبادل استخدام الماضى والمضارع » ملاحظا أن 
المضارع “قد يأتى فى مكان الماضى لاستحضار الصورة » يقول تعليقاً على آية 
فاطر : ( والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابًا فسقئناه إلى بلد متيت ) : « إن 


1 الكشاف ١1/"١ه‏ . (ع) الكشاف ٠١/8‏ . ظ 
(0:؟) الكشاف 47/١‏ . (:) الكشاف ٠١8/٠‏ . 
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قلت لم سحا ( فتشير) على المضارعية دوث ما قبله وما تعلع ؟ قلت - ليحتكنى الال 


الى تقع فيها إثارة الرياح السحابة وتَسْتسَحضر تلك الصورة البديعة الدالة على 


القدرة الريانية 3 وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع ييز وخصوصية محال تستغرفب 
أو. تهم 'النخاط أو غير ذلك كا قال تأبط شرا ( ىق وصف لقائه للغول ) : 


وإف قد لقيت الفيل تَهْوِى بِسَهْبٍ كالصحيفة صَحْصَساناةا 
2م خم اه 7 
فاضريها بلا دهش فخرت صَريعا لليدين وللجران(') 


لآنه قصد أن يصور لقومه الحالة الى تشجع فيها بزعمه على ضرب الغول 
كأن يسرم إيها ويطلعهم على كنهها مشاهدة لتسجيب من جرأكه على كل هل 
وثباته عند كل شدة ©» وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض 
بالمطر بعد موتها » لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة قيل : ( فسقنا ) و ( أحيينا ) 
معدولا بهما عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل فى الاختصاص وأدل” عليه +20 , 
وهو يشير إلى ما فى الآية من التفات عن ضمير الغيبة إلى ضمير المتكلم لاستكمال 
0 الصورة . وبنفس هذه العلة وجه استخدام المضارع بدلا من النغى 

آنه البقرة : ١‏ فمريقا كذيم وفريقا تمتلون )» فقد كان اطراد الكلام يقتضى 
أن يقال : وفريقا قتلتم'» ولكن لما كان الأمر فظيعًا وأريد استتحضارة وا ا 
وتصويره فى القاوب جىء بالمضارع 240 . وأما استخدام الماضى فى مواضع المضارع 
المستقبل فللدلالة على أنه أمر حقق وقوعه » يقول فى تعليقه على آية القصص : 
( إن خسيسر من استأجرت القوى الأمين) وما جاء فيها من استخدام استأجرت بدلا 
من تست جر ورود الفعل يلفظ الماضى للدلالة على أنه أمر قد جرب ورف 6 
ويقول تعليقا على آية النمل : ( ويوم تفخ فى الصور فتفزع من' فى السموات 
ومن فى الأرض إلا من شاء الله ) : و فإن قلت ل قبل ( ففزع ) دون فيفزع ؟ 
قلت : لنكتة وهى الإشعار بتحقق «الفزع وْبوته وأنه كائن لا محالة واقع على 
(1) اليب : القلاة » كيد بالمسيفة 3 قف ("9) الكشاف 9/لام1 . 
الاستواء . صحمصحان : نستو . (غ) الكشاف ١1/ر؟؟؟‏ . 


(؟) خخر للجران :+ كناية عن سقوطه ‏ (ه5) الكشاف 6١/0ا”‏ . 
والخران : مقدم المئق . 


1ه ؟ 
أهل السموات والأرض » لآن الفعل الماضى يدل على وجود الفعل وكونه مقطوعا به )١١6‏ 
ويل" الزعنشرى كثيراً بتقييد الفعل بالشرط ويخاصة بإذا وإن" ولو ومواقعها فى 
التعبير. ومعروف أن إذا وإن” يمحضان الشرط للاستقبال » ووقوعه مقطوع به مع 
إذا ومشكوك فيه مع إن . وأشار إلى ذاك عبد القاهر فى « الدلائل » ولاحظه 
الزعتشرى دانما فى تطبيقاته » ونفذ إلى إضافات جديدة فى إن" » ذلك أنها قد 
تستعمل فى موضع إذا أو بعبارة أخرى فى مواضع اليقين لأغراض بلاغية دقيقة ‏ 
منها التهكم كقوله تعالى فى البقرة : ( وإن كنم ى ريبما نزلنا على عبدنا قأتا 
بسورة من مثله) فقد كانوا مرتابين حما » ولكن جىء بإن الى للشلك , لغرض 
التهكم بهم « كما يقول الموصوف بالقوة الوائق من نفسه بالغلبة على من يقاويه إن 
غلبتك لم بق عليك وهو يعلم أنه غالبه ويتيقنه تهكما به 2'(6. وقد يكون الإتيان 
بإن على سبيل الفرض لغرض التبكيت » يقول تعليقًا على آية البقرة : ( فإن 
أمنوا .ممثل ما آمنم به فقد اهتدوا) : ١‏ قيل( فإن آمنوا) بكلمة الشك غلىسبيل 
المرض والتقدير أى فإن حصلوا دينا آخمر مثل دينكم مساو بأ له فى الصحة والسداد 
فقّد اهتاءوا . وفيه أن دينهم الذى هرعليه وكل دين سواه مغارر له غير مماثل » لآنه 
حق وهدءى وما سواه باطل وضلال » ونحو هذا قواك للرجل الذى تشير عليه : 
هذا هو الرأى الصواب فإن كان عندك رأى أصوب منه فاعمل” به » وقد علمت 
أن لا أصوب من رأيك » ولكنك تريد تبكئيت صاحبلك وتوقيفه على أن ما رأيت 
لارأى وراءه 76 . ويقول تعليقنًا على آية النخرف : ( أفنضرب عنكم الذذكر 
صفحا أن" كنم قوما مسرفين) بقراءة أن بكسر الحمزة : إنما استقام معنى إن 
الشرطية وقد كانوا مسرفين على البسّت استجهالا لم !؟ . ويف مراراً عند او الشرطية ؛ 
ملاحظا أنها تأتى مع الماضى دالة على انتفاء الشرط » وقد تأ مع المضارع 
لاستحضار الصورة فى مثل ( ولو ترى إذ وقفوا على النار) . 
ويلاحظ الزتخشرى أن الفع ل أو المسند قد يغاب فيه الحطاب على الغيبة فى مثل 
آبة النمل : ( بل أنتم قوم تجهلون) يقول : «فإن قلت ( تجهلون) صفة لقوم 


. 75/١ الكشاف 9٠/١اا” . () الكشاف‎ )١( 
. (؛:) الكشاف 4/9لا‎ . ١١/١ (؟) الكشاف‎ 
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والموصوف لفظه لفظ الغا فهلا طابقت الصفة” الموصوف فقرئخ بالياء دون 
لتاء ؟ قلت : اجتمعت الغيبة والخاطبة فغلبت الخاطبة لأنها أقوى وأرسخ أصلا 
من الغيبة ١70‏ . ويعممٌ الزعنشرى التغليب فى آيات كثيرة » من ذلك آية البقرة : 
( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس) يقول : ( إلا إبليس) 
استثناء متصل لأنه كان جنينًا واحدآ بين أَظْههُر الألوف من الملائكة مغموراً 
بهم فغلبوا عليه فى قوله ( فسجدوا) ثم استثى منهم استثناء واحد منهم 0(" 
ويقف مراراً عند .حذف المفعول ها مر بئا »ء ويقض عند تقدمه وما ققد 
يدل عليه ذلك من الاختصاص أو الاههام . ولا يكاد يكون هناك تقدام” در 
من أجزاء العبارة إلا وللتقدم علته البلاغية الى لا تد"فتع سواء أكان ذلك فى تقدم 
مسند أو مسند إليه أو مفعول أو جار ومجرور » يقول تعليقنًا على آبة البقرة : 
( هما رزقناام ينفقون) إن تقديم ( مما رزقناه ) الدلالة على كونه أهم7"" . ويقول 
تعليقا على الآرة لتالية لحا : ( وبالاخيرة هم يوقنون) : « فى تقديم الآخبرة وبناء 
بوقنون على ( هم) تعريض بأهل الكتاب وما كانوا عليه من إثبات أمر الاتخرة 
على خلاف حقيقته وأن قولى ليس بصادر عن إيقان ا 

وتقدمت تطبيقات الزتشرى لصور القصر الحتلفة » ورمما كان أهم مأ 
أدخل فيها صيغة تقدم ابكار وان#رور فى مثل أية القيامة: ( وجوه يومئذ ناضرة” 
إلى ربها ناظرة ) يقول: ١‏ (إلى ربها ناظرة) تنظر إلى ربها خاصة لا تنظر إلى 
غيره » وهذا معى تقديم المفعول ( يشير إلى أن اهار والدرور مفعول فى المعنى ) 
ألا ترى إلى قوله تعالى : ( إلى ربك يومئذ المسْتتَقسر) ( إلى ربك يومئذ المساق ) 
إلى الله تصير الأمور) ( وإلى الله المصير ) ( وإليه ترجعون) ( عليه توكلت وإليه 
أنيب ) كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص '*! . ولم يضف الزعخشرى 
كتيراً فى القصر لأن عبد القاهر كاد أن لا يبى من بعده شيئًا يضيفونه فيه سوى 
بعض الاصطلاحات كتقشم الحطيب القرويى القصر إلى قصرإفراد وقلب وتعيين . 

ولم يكد عبد القاهر يترك أيضا لمن بعده شيئًا يضيفونه إلى ما سجتله من قواعد 
)١(‏ الكشاف 557/9" , (4) الكشاف ١/ره١٠‏ . 


, (ه) الكشاف «#/ا؟؟‎ . 7٠١/١ الكشاف‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) الكشات‎ 


ا 
فى باب الفصل والوصل . وقد مضى الزعنشرى يطبق هذه القواعد تطبيقسًا دقيقنا 
كنا مر بن فى غير هذا الموضع » ورب كان أهم ما أضافه وقوفه عند الحملتين إذا 
اختلفتا خبراً وإنشاء » فإنه أطال هذا الوقوف ملاحلا أنه لا يصح عقد العطف 
بينهما حينئذ » ومضبى يحاول جاهداً دفع ما قد يظن 'فى الظاهر أنه يخالف 
هذه القاعدة فى لآى الذكر الحكيم من ذلك أية البقرة : (وإذ أتحذنا ميثاق 
بى إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذى القرلى واليتانى والمساكين 
وقولوا للناس حسنا ) إن قوله : ( وقولوا للناس «حسناً) معطوف على ( لا تعبدون ) 
وبذلك عتطئ الأمر على المضارع أو بعبارة أخرى الإنشاء على الخبر » وقد 
ذهب الزخشرى إلى أن ( لا تعبدون ) « إخبار فى معنى النهى » "كنا تقول : تذهب 
إلى فلان تقول لهكذا تريد الأمرء وه وأبلغ من صريح الآمر والنهى » لأنه كأنه 
سورع إلى الامتثال والانتهاء فهو يسخبر عله )(') . وإذن فكلمة ( لا تعبدون ) 
خبر لفظا إنشاء معبى » ولذلك جاز عطف الأمر عليها . ويقول تعليها على آبة 
البقرة : ( وبشر الذين آمنوا وتملوا الصاخمات ) : ١‏ فإن قلت علام عنطف هل| 
الأمر ولم يسبق أمر ولا نهى يصح العطف عليه ؟ قلت : ليس الذى اعتمد 
بالعطف هو الأمر حتى يطب له مشاكل من أمر أو نهى يعطف عليه إنما 
المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهى معطوفة على جملة وصف 
عقاب الكافرين كنا تقول : زيد يعاقب بالقيد والإرهاق وَبِقسْ عمرا بالعفو 
والإطلاق ؛(") . 1 

وبسطنا ق حديثنا عن تطبيقات الزشرى مدى وقوقه عند صور الإيجاز 
والإطناب . وزراه يقف كثيراً عند المعانى الإضافية فى باب الإنشاء » ومعروف أن 
البلاغيين يَعنْدون فى هذا الباب بالحديث عن التمنى وصيغه والاستفهام وصوره 
والأمر والنهى والنداء » ومعروف أيضياً أن صيغ التمبى هى ليت ولو وهلف مثل ( فهل 
لى شفيع ) وأدوات التحضيض وهى هلا" وأ" ولوما » ويقول الزعشرى تعلءقا 
3 الجر (لوما تأتينا بالملائككة إن كنت من الصادقين ) : ١‏ لو رركبت 
لا وما لمعنيين : معبى أمتناع الشىء لوجود غيره ومعبى التعحصيضص » وأما هل 

لر تركب إلا مع لا وحدها التحضيض . . ولمعبى : هلا تأتينا بالملائكة يشهدون 


.ا١ة"/١ (؟) الكشاف‎ . 7١١/1١ الكشاف‎ )١( 


4 ؟ 
بصدقك ويعضدونك على إنذارك» كقوله تعالى : ر لولاأنزل إليه ملاك فيكون معه 
نذيراً) 206 . ويقف الزعتشرى كثيراً عند معانى الاستفهام الإضافية » وهو يضع 
قاعدة عامة: أن الاستفهام إذا دخل على النى أفاد تحقيقا كقوله ( أليس ذلك 
بقادر) "١6‏ ويقول تعليقًا على آية العنكبوت: ( أليس ىجهم مثوى للكافرين) : 
« أليس تقرير لثوائهم فى جهتم . . وحقيقة الاستفهام أن الحمزة همزة الإنكار 
دخيلت على النثى » فرجع إلى معى التقرير ١6‏ . ويقول فى آية البقرة : ( أتأمرون 
الناس بالير وتنسون أنفسكم )  :‏ الهمزة للتقرير مع التوبيخ والتعجيب)!؟). وهو 
حمل الاستفهام كثيرا معالى التوبيخ والتعجب والتقريع والإنكار فى مثل آبة 
البقرة : (كيف تكفرون بالله وكنم أمواتا فأحياكم ) . وقد نس" فيه استعسجالا 
واستبطاء!* فى مثل آية الأبياء " : ( ويقولون مبى هذا الوعد) وآية الشعراء : 
( هل أنم مجتمعون) . وقد يمس" فيه تعظيما فى مثل آية اللحاقة أى الساعة : 
( الحاقنّة ما الحاقة) يقول: « الأصل الحاقة ما هى » أى أى شىء هى تفخيمًا 
لشأنها وتعظيماً للها . فوضع الظاهر موضع المضمر لأنه أهول لا ١١‏ . وقد ييحس 
فيه سخرية وهزوًا فى مثل آية هودا"! : ( قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نيرك 
ما يعبدك آباؤنا) . والأمر تقهلم منه أيشًا أغراض" ممائلة » فهو فى آبة الدسمان 
(ذق” إنك أنت العزيز الكريم) : أورد «على سبيل الهزؤ والتهكم عن 
كان يتعزز از ويتكرم على قوبه »4 ومعروف أن الأمر يكون من الأعلى إلى 
الأم فإن كان العكس سمى دعاء مثل ( اهدنا الصراط المستقيم ) “ا , ودانما 
يضمن يضمن الزخشرى شرحه للأآمروالنهى المعانى البى تدل عليها قرائن الأحوال . وبنفس 
الصورة يقف عند صيغ النداء ومعانيها » ونراه بعلق على آية البقرة : (يا أيها 
الناس اعبدوا ربكم ) بقول. : ويا حرف وضع فى أصله لنداء البعيد » صوت بهتف 
به الرجل يمن يناديه . وأما نداء القريب فله أى والهمزة » ثم استتعتمل فى مناداة 
مسن" سنهنا وغفل وإن قرب تنزيلا له منزلة من بعد » فإذا نودى به القريب 
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هن" 
المفاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأن الطاب الذى يتلوه معنى” به جد! فإن قلت ؛: 
فا بال الداعى يقول فى جؤاره : يارب ويا آلله » وهو أقرب إليه من بل الوريد 
وأسمع به وأبصر ؟ قلت : هو استقصار منه لنفسه واستبعاد لما من مظان الزلى 
وما يقربه إلى رضوان الله ومنازل المقربين هضما لنفسه وإقراراً عليها بالتفريط فى 
جنب الله مع فرط التهالك على استجابة دعوته والإذن لندائه وابتهاله . وأى وصلة 
لنداء ما فيه الآلف واللام . . وهو اسى مبهم مفتقر إلى ما يوضحه ويزيل إبهامه : 
قلا بد أن يردفه اسم جنس أو ما يحرى مجراه ؛ يتصف به » حى يتضح المقصود 
بالنداء » فالذى يعمل فيه حرف النداء هو أى 2 والاسم التايع له صفته كقوللك ٠‏ 
يازيد الظريف 2 إلا أن أيا لا يستقل بنفسه استقلال زيد : فلم ينفلك من الصفة . 
وى هذا التدرج من الإبهام إلى التوضيح ضرب من التأكيد والتشديد . وكلمة 
التئبيه المقحمة بين الصفة وموصوقها لفائدتين : معاضدة حرف التنداء ومكانفته بتأ كيد 
معناه ووقوعها عوضا مما يستحقه أى من الإضاقة . فإن قلت" : لم كثر فى كتاب 
الله النداء على هذه الطريقة ما لم يكثر فى غيره ؟ قلت : لاستقلاله بأوجه من 
النَأ كيد وأسياب من المبالغة ؛ لأن كل ما نادى الله له عباده من أوامره ونوأهيه وعضلاته 
وزواجره ووعّده ووعيده واقتصاص أخبار الآم الدارجة عليهم وغير ذلك مما 
أنطق به كتابه أمو رعظام وشعلوب -جسام ومعان عليهم أن يتيقظوا لها ويميلوا بقلوبهم 
وبصائره إليها وهرعنها غافلون » فاقتضت الال أن ينادوا يالاكد الأبلغ١١,‏ 
وما لاحظه الزحشرى من معالى النداء الإضافية الاستهزاء فى مثل أية الجر : 
( وقالوا: يا أيها الذى نزل عليه الذكرإنك نجنون ) يقول:« هذا النداء منهم على 
جه الاستهزاء »('! . 
وإنما أطلنا فى عرض هذه الإضافات الى زادها الزمخشرى فى نظرية 
المعانى على عبد القاهر لندل على أن البلاغيين بعده لى يضيفوا كثيراً إلى 
ما أضافه ٠‏ بل إنهم لم يستوفوا إضافاته » فإن كثيراً مما ساقه فى دلاللات 
الأخبار لم يعرضوا له » وهى عنده كهذه الصور من الإنشاء تؤدى ألوانا من 
المعانى الإضافية . وكثيراً ما نراه يقرن الصورتين من الإنشاء واللخير فى دلالة 


. 1ه١/8 وما يعدها . (؟) الكشاف‎ ١77/1١ الكشاف‎ )١( 


سس صب 
الب دا كك لكي 


حيكن 
واحدة » شئلا فى آية النداء السابقة الى جاءت بسورة الجر ء 'يقول إنه استهزاء 
كما قال فرعون : ( إن رسولكم الذى أرْسل'إليكم نجنون ) . ويقول تعليقا على آية 
سورة إبراهيم : (ولاتحسبن” الله غافلا عما يعمل الظالمون ) : « إن كان سخطاباً 
لرسول الله ففيه وجهان : أحدهما التثبيت على ما كان عليه من أنه لا بحسب الله 
غافلا كقوله : ( ولا تكونن من المشركين ) ( ولاتدع مع الله إلها اخخحر) ما جاء فى 
الأمر: ( يا أيها الذين آمنوا آمتوا بالله ورسوله) . والثانى أن المراد بالنهى عن تسمبانه 
غافلا” الإيذان بأنه عالم بما يفعل الظالمون لا يخنى عليه هنه شبىء وأنه معاقبهم على 
قليله وكثيره :على سبيل الوعيد والتهديد كقوله : (والله يما تعملون علم ) يرد 
الوعيد 2١06‏ . وواضح أنه قرن النهى فى الآبة بصيغ أخرى يرى أنه فيها يدل" على 
لثثبيت والدوام » ثم جاء بصيغة للأمر تماثل تلك الصيغ من النهى . وقال إن النهى 
فى الآية قد يكون للوعيد والتهديد » وقترنها فى هذه الدلالة بصيغة خبرية . وكثيراً 
ما يقف عند بعض الأخبار مستنبطًا منها التقريع أو التهكم أو السخرية ٠‏ وقد 
قرن إلى آية الجر السابقة آيتين إحداهما بصيغة الأمر والثانية بصيغة احبر همأ : 
( فبشدّره, بعذاب ألم) ( إنك لآفت الحلم الرشيد) وقال إن الاستهزاء والتهكم 
ومعنى ذلك أن البلاغيين لم يستنفدوا كل ما ضبمنه الزخشرى تفسيره نمن دقائق 
المعانى الإضافية للصيغ المختلفة . وقد كاد أن لا يرك أداة دون الوقوف عندها . وهنا 
يلقانا فى مطالع تفسيره تعليقه على آية البقرة : (ألا إنهم هي المنسدون ولكن 
لا يشعرون) يقول : ١‏ ألا مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفى لإعطاء معبى 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخ ل على الن ىأفاد تحقيقا . . ولكونها 
فىهذا المنصب من التحقيق لا تكاد تقع الكملة بعدها إلا مصدرة بنحوما يقاسقى 
به القسم » وأختها الى هى أما من مقدمات اليمين وطلائعها مثل : أما والذى 
لا بعلم الغيب غيره»!؟) . وهكذا لا يزال حقق فى الأدوات الصغيرة الملحقة بالتعبير 
كاشما عما تحمل من معان إضافية . وليس ذلك فحسب » فإنه نظر نظرات 
فاحصة فى سياق الآيات » بل لقد نظر أحيانًا فى الأسلوب يكرر فى الذكر 
الحكمء عل نحو ما مر بنا فى أسلوب النداء . ونراه يقف بإزاء الآية السالفة والتى 
)1١(‏ الكشات 144/9. 000 (؟) الكشاف 5/رم*. 000 


ات 

تليها : ( ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 5 ؛ وإذا قيل للم آمنوا مما إن 
الناس قالوا أنؤمن كنا آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون) قائلا” : 
فإن قلت : فلم قصات هذه الآآية بلا يعلمون والى قبلها بل" يشعرون ؟ قلت ٠‏ 
لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على المق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر 
واستدلال » حبى يكتسب الناظر المعرفة » وأما التفاق وما فيه من اليغى المؤدى 
إلى الفتنة والفساد فى الأرض فأمر دينوى مبنى على العادات معلوم عند الناس 
خمصوجب] عن العرب فى -جاهليتهم وما كان قائما بينهم من التغاور والتناحر والتتحارب 
والتحازب » فهو 1لمحسوس المشاهد » ولأنه قد ذكر السفه وهو .جهل » فكان 
ذكر العلي معه أحدسن طبآقا له )١١‏ . ومثل هذه الملاحظة لا نجد له «ككانًا عند 
البلاغيين بعده » وأيضًا كل ما ذكره عن ساق الآيات وإحكام الترابط فيها 
والصلات والأواصر . وهو جانب أوسع من أن تعترض له فى هذه الصحف 
القليلة0؟) . 

وإذا كان الزعخشرى هو الذى أعد” لاكيّال الشعب والنروع المختلفة لشجرة 
نظرية المعانى فإنه أيضا هوالذىأعد لا كهال نظرية البيان بشعبها وفروعها المتعددة ‏ 
ولند أ باب الكناية » وقد م بنا ىق تطبيقائه وقوفه عند كثير من صم ورها المعيرة 
عن صفة مثل( ولا تجعل” يدك مغلولة” إلى عنقك ولا تسيسطها كل البسط) كناية 

عن البخل والإاسراف ©» وهذا النوع لبه عليه عيد القاهر مرارا غ وتنسه 
الزتخشرى يمجانبه إلى الكناية عن موصوف فى مثل آبة القمر: ( وحملناه على 
ذات ألْوّاح ودسر ) يقول : «١‏ أراد السفينة » وهى من الصفات الى تقوم 
مقام الموصوفات فتنوب منابها وتؤدى مود اها ٠.‏ وتعخوه 

مفرشى صَهرَةَ الحصان ولك ن قميصى 55 من حديد 

أراد ولكن قميصى درع . . وهذا من فصحيخ الكلام وبدبعه (' ) . 
ونراه يخالف عبد القاهر فى عد كناية النسبة من باب المجاز الحكمى أو العقى : 
إذ ردها إلى بابها » يقول تعليقنًا على آية الزمر : ( أن تقول نفس" يا حسسسرتا 
على ما فرطت فى جستب الله) : والحب : الختانب » يقال : أنا فى جنب 
)0١(‏ الكشات 140/5 000 ومأ بعدها ) ١4١/١‏ 
(؟) انظر على سيبل المثال الكشاف 47/1١‏ (*) الحشاف #/ة؛١‏ 


؟ 
فلان وجانبه وناحيته » وفلان لين السب وابلحانب » ثم قالوا : فرط فى جسشبه 
2 جائبه يريدون ق حمه » قال سابق البربرى : 


- 1 ره و 2 وير 

أما تتقفين الله فى جنب وامق له كبد حرى عليك تقطع 

وهذا من باب الكناية » لآناك إذا أثنست الأمر فى مكان الرجل وسحيزه فقتل 
أثبته فيه » ألا ترى إلى قوله : 


1 ل 
إن السماحة والمرو»ة والندى فق ربت على ابن الْحَشر جر 


ومنه قول الناس : لمكانك فعلت كذا » يرندون لأجلك ١١0‏ . ومر بنا أنه 
فرق بين الكناية والتعريض » وأند ذهب فى تعليقه على آية الزمر : (والأرض 
جمي سا قبضته يوم القيامة وألسموات مطويات بيمينه ) إلى أن الآيةتدل على عظمة الله 
مجملتها ومجموعها بدون اعتبار مسفرداتها » وكأن الكناية فيها ضرب من الإبماء . 
وبهذين القسمين من الإعاء والتعريض: فتح للسكاكى تقسياته الكناية على نحو 
ما سنعرض له فى الفصل التالى . 

ورأيناه يفيض فى تطبيقاته على الاستعارة تصريحية ومكنيه وأ-. اية وتبعية » 
ولعل أول ما يلاحظ من إضافاته فيها أنه وضع لما سمه فيها عبد القاهر باسم تنابى 
لنشبيه اصطلاح الترشيح » يقول تعليقنا على آية البقرة : ( أولتك الذين اشخترك/ 
الضلالة بالهدى فا ريحت تجارتهم ) : « فإن قلت هسب أن شراء الضلالة بالمدى 
وقع جازاً فى معبى اياك 13 معي ذكر الربح والتجارة » كأن ” 6 مبايعة على 
الحقيقة ؟ قلت : من الصنعة البديعة الى تبلغ بالنجاز الذروة العليا وهو أن 
تساق كلمة مساق ارا َ ثم تقفى بأشكال لا وأخيوات إذا تلاحقن لم : تسر كلاما 
أحسن منه ديباجة وأكثر ماء ورونقا » وهو اغياز المرشح » وذلاك نحو قول العرب 
فى البليد : كأن أذ فى قلبه خطلاوان » جعلوه كالحمار ٠‏ ثم رشحوا ذلك رم 
لتحضق البلادة ) فادعوا لقلبه أذنين غ واد عوا لما الحطل ( الاسبرحاء) يمثلوا 
البلادة عثيلا بلحقها ببلادة الحمار مشاهدة معاينة » ونحوه : 
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ولا رأيت التَسْرَ عَرَابنَ دي وعشش ف وريه جاش له صَدْرى ”)ا 
لا شبه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب أتبعه ذكر التعشيش و«الوكر »: 
ونحوه قول بعضص فتاكهم فى أمه : 
فما أم الردَرْنَ وإن أدلت معالمة بأخلاق الكرام 
إذا الشيطانٌُ قصّمَّ فى كفاها تَنقّفناه بالحبل التوم "ا 
أىإذا دخل الشيطان فى قفاها استخرجناه من نافقائه ( جحدره ) بالحبل المثنى 
امحكم ؛ يريد إذا .حردت وأساءت اللحاق اجتهدنا فى إزالة غضبها وإماطة ما يسو 
من خلقها . استعار التقصيع أولا : م ضم إليه النفق ثم اللمبل التؤام . فكذلات 
لا ذكر» سبحانه » الشراء أتبعه ما يشا كله و بواشمه وما يكملو ويم بانضيامه إليه عقا 
حسارهم وتصويرا لحقيقته +() . ويلاحظ الزعشرى أن هذا المرشيعح الذى يلام 
المستعار يقابله نمط آخخر من التعبير » يؤتى فيه بما يلاثم المستعار له » وهو 
ما يسمى بالتجريد » يقول تعليقنًا على آية التّحُل: ( فأذاقها الله لباس ادوع 
والحوف) : « يقولون ذاق فلان البئس وأذاقه العذاب » شبه ما يدرك من أثر 
الضرر ولأ ما يدرك من طعم المر البشع . وأما ما اللباس فقد شبه به لاشهاله على 
اللابس وما غنشئى الإنسان والتبس به من بعض اللحوادث . وإما إيقاع الإذاقة 
على لباس اللبوع والحوف » فلأنه لا وقع عبارة عما يغنشى منهما ويلابس فكأنه 
قبل فأذاقهم ما غشيهم من ادوع والخوف . ولم فى نحوهذا طريقان لإبد من 
الإحاطة بهما . . أحدهما أن ينظروا فيه إلى المستعارله» كنا نظر إليه ههنا » ” 
ونحوه قول كتير , 
مَيْرٌ الرّداه إذا تبنم ضاحكا َلِقّتَ لضحكته رقاب المال"ا 
استعار الرداء المعروف » لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى 
عليه » وؤصفه بالغمر ( الكثير امحيط) الذى هو وصف المعروف و«النوال لا صفة 
الرداء نظراً إلى المستعار له . والثانى أن ينظروا فيه إلى المستعار . . ولو نظر إليه 


010 ابن دأية : الغراب » و وأضح أنه شبه يكتمه و ترج منه 
الرأس واللحية بالوكر ين . (9) الكشاف ١/لا4١‏ . 
(؟1) تقصم : من ألقاصعاء وهو جحر للير بوع ( 4 ) غلق الرهن : استحقه المرممن . 
يدخل منه » وتثفق : من الثافقاء وهو بحر 


0 


الرداء إذا د تسم 0000 


وعلى هذا النحو أعد الزتخشرى فى وضوح لمبحى الترشيح والتجر يد فى الاستعارة 
التصريحية والمكنية . وقد مضى بمد أطناب الاستعارة التبعية إلى الحروف » فهى 
لا تقف عند الفعل والصفة كما لاحظ عبد القاهر » بل تتسع فتشمل الحروف 
أيضا » يقول فى التعليق على آية البقرة : ( أولئتك على هدى من ربهم ) : ٠‏ معنى 
الاستعلاء فى قوله ( على هدى ) مثل ' لتمكتهم من الهدى واستقرارهم عليه وكسكهم 
به 0 شبهت حالم بال من اعتلى الشىء وركبه » ونحوه هو على الحق وعلى 
الباطل 26 . ويقول فى التعليق على الآية الكريمة ٠‏ (لعلكم تتقون) : لعل 
واقعة فى الاة موقع المحاز لا الحقيقة » لأن الله عو وجل خلق عباده ليتعبدهم 
بالتكليف وركتب فيهم لعقول . ٠‏ وأرا اد منهم الخير والتقوهى مم 2 ٠‏ صورة المريمجو 
منهم أن يتقوا 0(''! وكأنما شبهوت إرادته با البجاء » ومن ثم استعيرت لها 
لكلمة الموضوعة للترجى . ويقول فى التعليق على آية طه : ( ولأص بتكم فى جذوع 
النخل ) : 9 شبه تمكن المصلوب فى اللجذع تمكن الشىء الموعى فى وعائه » فلذلك 
قيل فى جذوع النخل!؟! » . وق أية القصص : ( فالتقطه آل فرعون ليكون 
م علدو وحترئنًا) يقول : ٠‏ اللام ىق ( ليكون ) هى لام كى الى معناها التعليل 
كقولك جثتك لتكرمى سواء بسواءء ولك نمعى التعليل فيها واردعاى طريق انجاز دون 
الحقيقة ٠‏ لآنه نه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لم . علموا وحزنا ولكن احبة 
والتبنى ٠‏ غير أن ذاك لما كان نتيجة التقاطهم له ويمرته شسبه بالداعى الذدى يفعل 
الفاعل الفعل لأجله وهو الو كرام الذى هو نتيجة امحىء والتأدب 'الذى هو عرة 
الضرب فى قولك : ضربته ليتأدب . وتحريره أن هذه اللام حكمها حك الأسد 
حيث استعيرت لا يشيه التعليل كا يسستعار الأسد لمن يشبه الأسد ا 

ومن ملاحظات الزمحشرى الى أضافها فى الاستعارة ملاحظته أنها قد يستعار 
)١(‏ الكشاف 9/لا/ا١‏ . (:) الكشاف ؟/م:؟ . 
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فيها النقيض النقيض » وهوما سمى بعده باسم الاستعارة العنادية » يقول : 
« أما (فبشرم بعذاب ألم) فن العكس ف الكلام الذى يعنص به الاستهزاء 
اازائد ى غيظ المستهزاً به وتألمه واغتامه كما يقول الررجل لعدوه : أبشسر بشسسسل 
ذريتك ونتهب مالك 2١70‏ . ويقول تعليقا على آية النساء : ( بسر المنافقين 
بأن لم عذابًا أليماً): « وضع ( بش ) مكان أخبر تهكما بوم00 . 

ومرً بنا فى -حديثنا عن عبد القاهر أنه لم يبسط القول فى الاستعارة التمثيلية 
وأنه أدخلها فى التمثيل . وقد عرض ا الزعخشرىمراراً فى تفسيره» ملاحظًا اندماج 
المثل فيها » وأنه يحافظ على صورته » وضرب مثلاً لما ورد فيه أولا » يول : 
« والمثل فى أصل كلامهم بمعبى المثل وهو النظير » يقال : مثل ومسشسل ومثيل 
كشبنه وشبه وشبيه » ثم قبل للقول السمائر الممشل مضربه بمورده مسثل» ول يضربوا 
مثلا ولا رأوه أهلا للتسيير ولا جديرا بالتداول والقبول إلا قولا فيه غرابة من بعض 
الوجوه » ومن ثم" حوفظ عليه وحتمى من التغيير 76" . ويقف مرارًا عند النوع 
الثاني من الاستعارة التمثيلية وهى الى يكون فيها طرفا الاستعارة هيئة مركبة ع 
ملاحظًا أن المشبه فيها دائمًا يطُوَى ذكره”؟)» مثل آية فاطر : ( وما يستوى 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج) يقولك : « ضرب 
البحرين : العذب وامالح مثلين للمؤمن والكافر »*! . ومثل هذه الآبة آية فاطر 
التالية : ( وما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا اللخرور ) 
يقول : « الأعمى والبصير مثل اكافر والمؤمن كما ضرب البحرين مثلا لمما أو 
الصم والله عز وجل . والظلمات والنور والظل والحرور مثلان لالحق والباطل وما 
يؤد يان إليه من الثواب والعقاب27» . ويطيل الوقوف عند آية الأحزاب : ( إنا 
عرضنا الأمانة عل السموات والأرض والخبال فأبينَ أن محملنها وأشفقن منها ومحملها 
الإنسان إنه كان ظلومًا -جهولا ) ويقول: إن الأمانة فى الآية ما كلفه الإنسان من 
الطاعة لربه » ويورد فى تفسيرها أن ما كُلفه الإنسان بلغ من ثقل محمله أنه عرض 

. ١5١/1١ الكشاف ١/لاة١ . (4) الكشاف‎ )١( 


(؟) الكشاف "8١/1١‏ . (ه) الكشاف ٠/8ه:‏ . 
(") الكشاف ١185/١‏ . (5) الكشاف 15٠١/5‏ . 


0 
على أعظط ما خلق الله هن الأجرام وأقواه أن يتحمله فأبى حمله » بيها حمله الإنسان 
على ضعفه وعدم وفائه بما حمل . يقول : « ونحو هذا من الكلام كثير فى لسان 
العرب مما سجاء القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم » يريد إيراد الكلام على ألسنة 
الممحادات تمثيلا أو على طريقة الاستعارة التمثيلية . ويقارن الرعتشرى بين التحثيل 
ل الآية وقولم لمن لا يثبت على رأى واحد : أراك تقدم رجلا وتؤخخر أخرى» ملاحظا 
أن المستعار له والمستعار يصوران واقعًا محسوسًا بيا المستعار فى الآبة مفروض 
متخيل . ويقول إن التمثيل كما يكون فى المحقتّقات يكون فى المفروضات الى 
تتخيل فى الذهن » ومن هنا مقّلت حال التكليف فى صعوبته وثقل محمله 
بحاله المفروضة لوعرضت عل السموات والأرض والخبال لآبين أنحملنها وأشفقن 
منها'') . وبعثل هذا التحليل للاستعارة التمثيلية يعلق على آبة فُصّلت : ( ثم 
استوى إلى السماء وهى دخان فال لما وللأرض ائتييا ططوعًا أو كرها قالتا أتينا 
طائعين ) يقول : « ومعبى أهر السماء والأرض بالإتيان وامتثالهما أنه أراد تكوينهما 
فل يمتنما عليه » ووعجدتا كنا أرادهما » وكانتا فى ذلاث كالمأمور المطيع إذا ورد 
عليه فعل الامر المطاع » وهو من اجاز الذىيسهى التمثيل''. و يقول فى التعليق 
على آية الحشر : ( لو أنزلنا هذا القرآن عل «جبل لرأيته نخاشعًا متصدد عا من 
خشية الله) : « هذا تمثيل وتخييل شا هر فى قوله تعالى : ( إنا عرضنا الأمانة) . . 
والغرض توبيخ الإنسان على قسوة قلبه وقلة تخشعه عند تلاوة القرآن وتدبر قوارعه 

وزواجره 0( . 

وكاد الزمخشرى أن لا يضيف إلى ما قاله عبد القاهر فى التشبيه شيئا جديدا : 
وكأنه استنفد فيه كل ما بمكن أن يأى به البلاغيون بعده . ونرى الزمخشرى بقف 
عند آية الصافات الى وصفتت شجرة الزقوم قائلة : ( طلعها كأنه رموس 
الشياطين ) ويقول إن هذا التشبيه تشبيه تخييى!*! . 

وقد رأينا عبد القاهر بفصل القول فى انجاز المرسل مكتشفا من علاقاته السببية 
وانخاورة وتسمية الى ء باسم -جزئه وامحلية » ومر بنا تطبيق الزعخشرى هذه العلاقات 

. ١10/+ الكشاف 41/9: وما بعدها . (ع) الكشاث‎ )١( 
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ركف 
فق آى الذكر الحكيم » وقد أضاف إليها تسمية الخزء با سم الكل فى آبة البقرة : 
١‏ لجعلون أصابعهم 1 1 ذانهم من الصواعق ) يقول : ( ف قيل : ليس الإصبع 
هو الذدى بجعلن ف الاذن فهلا قيل أناملههم ؟ قلت : هذا من الااساعات ق 
اللغة . . كدوله ( فاغسلوا وجوعكم وأيديكم ) ( فاقطعوا أيديهما ) أراد البعض الذى 
هو إلى المرفق والذى إلى الرسغ » وق ذكر الأصابع من المبالغة ما ليس ى م 
نامل ١»‏ . وأضاف الزخشرى أيضًا اعتبار ما كان فى آية النساء : (وآ توا 

اليتاى أ موالمم ) إذ الحكم أن اليم لا يأخذ ماله إلا بعد الرشد»ءيقول : ١‏ إما أن 
سراد باليتانى الصغار وبإتيانهم الأموال أن لا يطمع فيها الأولياء والأوصياء وولاة 
السوء وقضاته ويكفوا عنها أيديهم الخاطفة حى تأنى اليتائى» إذا بلغواء سالمة غير 
محذوفة » وإما أن يراد الكبار تسمية لم يتانى على القياس أو لقرس عهد عهدهم ) إذا 
بلغوا » بالصغر » كما تسمى الناقة عسشسراء بعد وضعها 2'(6 . وواضح أن اعتبار 
ها كان إنما هو فى التأويل الثافى لليتم وأن المراد به الكبير الراشد . وأيضا مما 
أضافه الزمشرى من علاقات الجاز المرسل اعتبار ما يؤول إليه الشىء » يقول فى 
التعلرق على آية النساء التالية للآية السابقة : (إن الذين يأكلون أموال اليتاى 
ْم إنما يأكلون فى بطونهم نار ) : ٠‏ معنى يأكلون ناراما يج إلى انار 96" 

ويقول ف التعليق على آية يوسف : ( إفى أرانى أعصر خمراً ) « يعى عنبا تسمية 
للعنب عا يؤول إليه 0( ؟) . ويما أضافه المسيبية » يقول فى التعليق على آية المائدة : 
(يا أيها الذين آمنوا إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا ومجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وامسحوا برءوسك, وأرجلكم إلى الكعبين ) : ١‏ ( إذا قمم إلى الصلاة ) كقوله ( فإذا 
قرأت القرآن فاستعذ بالله) وكقواك : إذا ضربت غلامك فهون عليه . فى أن 
المراد إرادة الفعل ء فإن قلت : لم جاز أن يعبر عن إرادة الفعل بالفعل ؟ قلت 
لأن الفعل يوجد بقدرة الفاعل عليه وإرادته له» وهو قصده إليه ومسيله وخلوص 
داعيه » فكما عبر عن القدرة على الفعل بالفعل فى قوم : الإنسان لا يطير 
والأعمى لا يبصر » أى لا يقدران على الطيران والإإبصار » ومنه قوله تعالى : 
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( نحيده وعدا علينا إناكنا فاعلين ) يعنى إناكنا قادر بن عل الإعادة» كذلك عبر 

عن إرادة الفعل بالفعل » وذلك لأن الفعل مسبيب عن القديرة والإرادة : ذأقم 
المسبب مقام السبب لاملابسة بينهما : لإيجاز الكلام . ونحوه من إقامة المسبب 
مام السبب قوشم : كنا تدين تدان » عبر عن الفعل المبتدا الذدى هو سبب اللخزاء 
دلفظ الخدزاء الذى هو همده رسب عنه١١)‏ ) . وعلى هذا النحو كاد از مشرى إن لا 
يرك علاقة من علاقات اغناز المرسل . 

وقد رأدناه يطبق صور اغدار الاسنادى أ والعقلى الذى ١‏ <تشفه عبد القاهر 
تطبيقا دقيقا » واستطاع أن يضيف إلى بوره ما رسم هذا اغهاز فى اللغة 
وصياغاتها رسا استققصاه فيه من «جميع أطرافه حبى كأنه لم يترك شيا فيه للبلاغيين 
من بعده . وأنظر إليه بوضح علاقاته فى تعليقه على آبة البقرة : ( خم الله عل 
قاو بهم وعل ععهم وعلى أبصاره, غشاوة ) 10 الحم مسينك إلى اسم الله على 
سبيل الجاز وهو لغيره عحقيقة . تفسير هذا أن للفعل ملابسسات ثشبى » يلابس 
الفاعل والمفعول به والمصدر والزمان والمكان والمسبب له . فإسناده إلى الفاعل حميقة : 
وقد يسن إلى هذه الأشياء على طريقة الياز المسمى استعارة + وذلك اضاهاتها 
الفاعل فى ملابسة الفعل » كما يضاهى الرجل الأسد فى جراءته . فيستعار له اسه . 
فيقال فى المفعول به ( عيشة راضية ) و رماء دافق ) وى عكسه سيل مفيعم7؟! 
وف المصدر شعر شاعر وذيل ذائل''! » وفى الزمان نهاره صائم وليله قائم » وق 
المكان طريق سائر ونهر سجار وأهل مكة يقولون صل المقام وفى المسبسب بى الأمير 
المددينة وناقة حاوب 476 . وبذلك ألم الزعتشرى بملابسات امباز العقى -جميعًا . 
وفراه فى آية الحاقة : ( فى عيشة راضية ) بقول : : سجعل الفعل لما مجازاً وهو 
لصاحبها »2*0 ويقول فى آية النازعات : ( يقواون أئنا أردودة ل الخافرة ) : 
قيل حافرة مما قيل ( عيشة راضية ) أى منسوبة إلى الحفر والرضها أو كقولم نهارك 
صا )10 ويقول فى أية العلق (ناصيةٍ كاذية حخاطئة )» « وصفف ناصية" 
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بالكذب والخطأ على الإسناد المجازى» وهما فى اللحقيقة لصاحيهاء وفيه من امسن 
والحزالة ما ليس ثى قولاث ناصية كاذب خخاط * )١(‏ ,ع 

وواصح أن الزمشرى أضااف قّ نظربة البيان سح الأاخرى إضافات «حدددة 
كثيرة » فقّء استكمل صور الكناية والاستعاره والواز المرسل وااز العم لى » وأحكر 
وضع قواعءها إحكاما دقيقا » بحيسث يمكن أن يقال إن قواعد عام البيان قد كلت 
عنده ا قلت قواعد علم المعالى ٠‏ وكل ما هناك أنه بى من يستقصيها و بتتيعها 
عنده وعند عبد القاهر وينظمها ىق مصنف »: مجمع متفرقها ويضم منثورهاأ . 
والطر يف أن الزتخشرى وضعها فى تضاعيف آى الذكر الحكم ؛ فهى دانما مقر ونة 
بالمثال الذى يوضحها ويكشف عن دقائقها . 


النمخشرى وألوان البديع 

أينا المتكلمين فى القرن الخامس من الباقلانى إلى عبد القاهر ينحون البدديع 
عن مباحث أسرار البلاغة فى الذكر الحكم . وقد مضى عبد القاهر يكتشف نظرية 
المعافى » ويضع نظرية البيان عتشابكاتها الكثيرة » وعرض فى تضاعيفها للسجم 
والحناس وحسن التعليل والطباق» ولكنه لم يعن" بعد ذلك بتفصيل القول فى ألوان 
البديم » إذ كان يرى » كا رأى المتكلمون من قبله » أنه لا يدخل فى قضية 
الإعجاز القَرآنى » لأن كثيراً من ألوانه مستحدث » وما مجاء منه فى القرآن إن 
جاء دون تأت له وتكلف . ومضى الزتخشرى على هذا المدى لا يعبى” بما نجاء 
2 الآبات الكر بمة من بلديع إلا عرضا 3 ونرى السيد االحرجانى ينقل عنه - كنا مر 

أنه لم يكن يعد البديع علمًا مستقلاً من علوم البلاغة » إنما كان عله 
را لها وئتمة ة تحمل عليها . 

وكانت هذه النظرة إلى البديع عنده سببًا فى أن لا يطيل النظر ف ألوانه القرآنية 


. الكشاف #/؟8م؟‎ )١( 


6 
نلا يل بها إلا فى المين البعيد بعد الحين » وإذا ألم بها ممسها فى خفة » كإشارته 
!': الطباق الى مرث بنا فى آبة البقرة : زلا إنهم حم المغهاء واكن لا يعامون ) 
إذثاا « إنه قد ذكر السفه وهو «جهل ' فكان ذكر العلم معه أحسن طباقا له ) . 
ونراه عرض للمشا كلة ى آيات كثيرة» من ذلا آبة البفرة : ١‏ إن الله لا يستحى 
أن يضرب مثلا ما بعوضة ‏ كما فوقها ) يقول : « يجوز أن تمع هذه العبارة قى كلام 
الكفرة » فتالوا : أما يستحى رب محمد أن يضرب مثلا بالذيات والمنكيوت 2 
فجاءت على سبيل المقابلة وإطباق ابلواب على السؤال » وهو فن” من كلامههم 
بديع وطراز عجيب . . هو مراعاة المشا كلة . ٠‏ ولله در أمر التدريل وإسحاطتة بقنون 
لبلاغة وشعبها ؛ ٠‏ لا تكاد تستغرب منها فنا إلا عبرت عليه فيه على أقوم مناهجه 
وأسد مدارجه)١١).‏ ويةول تعليقًا على آبة سبأ: (فأعرضوا فأرسلنا عليوم سيل العسرم 
وبد لناهم يجنّتيهم «جنتين ذواق أ كلل خط أل وى من سدار قليل )"١)‏ 

ه تسمية البدل مجتّتين لأنجل المشاكلة وفبه غرب من التهكم 1" ظ 
وممأ عرض له كثيراً ادف" والنشر ع ؛ فى أيه اليقدرة : ( وقالوا أن يدخحل 
الحنة إلا من كان هود أو نصارى ) يقول : ١‏ المعبى وقالت اليهود نْ يدسحل الحنة 
إلا من كان هودً! وقالت النصارى لن يدخل اللحنة إلا من كان نصارى » فلف 
بين القولين ثقة بأن السامع برد إلى كل فريق قوله وأمنآ من الإلباس لما عبلم سن 
التعادى بين الفر يقين »(*؟) . ويقول تعليقا على آية الصيام فى البقرة : ( شن شهد 
الشهر فليصمه ومن كات مر ينها أو على سفر فعلاة من أيام در 
بريد الله بكم اليسسر و يريد بكم العسشر ولتكملوا العلا ة ولتكبر وا الله على 
م هد ا كم وإعلكم تشكر ون ) : وقوله ( ولتكملوا )علة الأمر عراعاة الءدةع وو لتكيروا ) 
علة ما عتم من كيفية القضاء والحروج عن عمهندة الفطر ( ولعلكم تشكر ون ) 


علة المرخيص والتيسير 3 وهلا نوع هن الف لليف المسيللك لا كاد ميتلءدى إل 
تبينه إلا" النثاب اللخدث ( صادق الحدث ) من علماء البيان (*2 . ويقول تعليقا 
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على أية القصص : ( ومن رحمته «جعل لكر الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من 
فضله ولعلكىم تشكرون) : ١‏ زاوج بين الليل والنهار لأغراض ثلاثة لتسكنوا ى 
أ-حلءهما وهو الليل ولتبتغوا من فضل الله فى الآخر وهو النهار ولإرادة شكركم ) 
وق سلكت بهذه الآبة طريقة اللف 6( . 


ويما كان يعدا ه من البيان وعده من سجاءوا بعده من البديع الالتفات متأثرين 
بنظ ابن المعمتسزله من قديم فى فنونه ؛ وأول ها ثراه يقف عنده من صوره الالتفات 
من الغيبة إلى الخطاب فى فائحة الذكر يكيم » فقد مضى صد رها فى لفظ الغيبة : 
م ترك إل الطاب فى الآية الكرعة : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يقول : «فإن 
قلت لم عدل عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب ؟ قلت : هذا يسمى الالتتفات 
فُْ علم البيان » وقد يكون من الغيبة إلى الحطاب ومن اللاطاب إلى الغيبة ومن الغيبة 
إلى التكلم كقوله تعالى : ( حتى إذا كنم فى الفسلك وجرين بهم ) وقوله تعالى : 

( والله الذى أرسل الرياح فتثير سحابا فسمّناه) وقد التفت امرؤ القيس ثلاث 
التفاتات!"'! فى ثلائة أسيات : 


َه 0-7 مل ا قل 
تطاول ليلك بالاثم مد ونام الخلى ولم ترقل() 
1 


وبات وباتتت له ليلة 


ااه 5 
كليلة دى العائر الارمد(4) 
فر إل 


ذلك من نبا جائل لآ عن أى الأسود 
وذلاك على عادة افتنانهم فى الكلام وتصرفهم فيه » ولأن الكلام إذا تقل من 
أسلوب إلى أسلوب كان ذا أحسن تطرية لنشاط السامع وإيققاظا للإصغاء إليه 
من إجرائه على أساوب واحد 0(*) . هما قاله فيه ى موضرع آخر من تفسيره لآبات 
البقرة ٠‏ 8 هو قن من الكلام “جزل فيه هضز وتبحر يلك من السامع اه وهكذ| الافتنات 


10 الكقاف ورأجم ؟"/ة :4 . 

١(‏ واضح أن لزتخترى يحل فى كل بيت 
العفاثاً » كانه دل عدول أمري اأقيس قَْ 
البيت الأول إلى الحطاب بدون سيق البيت ممأ 
يدل لفئلاً إلى هذا الحدول التفاثا » إذ يكبى عنده 
الحر وج عن مقتضى الظاهر تقدبراً . وقد عدل 
أمر و اليس ف البيت التالى إلى الفبية كما هو 


واضح ف « بات و أما البيت الثالث قعذل فيه 
إلى التكلم كا هو واضح فى « جاءف ٠‏ . 
() الأممد : موه 

زُ) ؛ ) ذى العاثر : ذى الحفن العائر ؛ وى 2 
ما به العوار أى الْقَذى » لوجعه و ريده . 
(ه) الكشاف ١94/1؛‏ . 
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فى الحديث والحروج فيه من صنف إلى صنف يستفتح الاذان للاسماع ويستوش” 
الأنفس للقبول7) 6 . 

يما وقف عنده من ألوان البديع تأكيد المدح بما يشبه الذم » يقول تعليقنا 
على آية البروج : ( وما نموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد) : ١‏ مما عابوا 
منهم وما أنكروا إلا الإيمان » كقوله : 

م 7 7 1 
ولاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائبر 

ما تَقَموا من بنى أميسة إل أنهم يَحَلمون إن غضبوا 74" 

ووق عند مراعاة النظير والتناسب 4 واستدخر جح منهماأ ارش يمح ق الاستعارة 
ما يناسب المستعار » وااتجريد بما يناسب المستعار له على نحو ما مر بنا . ويقول 
تعليقسا على القسم فى آببى الإخحرف : وح والكتاب الميين إنا مجعلناه قر أن عر بينا) : 
«أقسم بالكتاس ا مين وهو القرآان وجعل قوله : : (إنا جعلناة قرانا عر با ) 
جرابما للقسم » وهو من الأيمان اكسنة البلديعة لتناسب القسم والمقسم عليه وكونهما 
من واد واحد 2١6‏ . ويقول تعليقا على آية الرحمن : ( الشمس” والقمر ‏ سيان 
والنجم والشجر يسجدان ) : ١‏ فإن قلت أى تناسب بين هاتين الحملتين حى 
وسط بينهما العاطاف ؟ قات : إن الشمس والشمر سمأو دان والتحجم ( النبات 
لا ساق له) والشجر أرضيان 6 فبين القبيلين تناسب من -حيث التقابل 3 وأن 
السماء والأرض ا تزالات تل كران فر بنتان وأن” مسر ى الشمس والفحر عسبات 
جنس الانقياد لأمر الله فهو مناسب لس »جود النجم والشجر»(*) ٠‏ 

يفراه يشير إلى التقسيم فى مواضع ختلفة » من ذلك آية فاطر ‏ : (نم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا 2 عادنا نهم ظَامُ اخفيسيه وهم مورت صل ” وهم سابق 
بالحيرات بإذن الله ذلاث هو الفضل الكبير ) يقول : « قسمهم إلى ظلم لنفسه 
جرم وهو ارسي ؛ لأمر الله ) ومفتصل وهو الذى خلط عملا" صاكاً وأخحر 
سيئاً ع سابق من السابقين 1*0 ع . وقد يسمى التقسم التفصيل ٠»‏ يقول . 
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4 
تعليقا على آية البقرة : ( وإن تبدوا ما فى أنفسك أو تخفوه يحاسبسكي به الله فيخهر 
لمن يشاء ويعذ ب من يشاء ) فى قراءة من .حذف الفاء فى ( فيغفر ) وجزمها على 
أنها بدل من ( يحاسبكم ) : ومعبى هذا البدل التفصيل خملة الحساب » لآن 
التففصيل أوضح من المفصل)»١١ ١‏ 
ويعرض للاستطراد فى آية فاطر : ( وما يمستو البحران هذا عذب فرات 
سائغ” شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل" تأكلون لحم طريا وتستخرجون حلينة” 
تلبسونها وترى الفلاث فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكر ون ) فإن الله ضرب 
البحرين العذب والمالح مثلين للمؤمن والكافر ثم وصف البحرين وما يتصل بهما 
من نعمه على سبيل الاستطراد('2 والحروج من معبى إلى معبى للابسة . 


ونراه يقف عند أساليب التجريد امختلفة » ومعروف أنه يكون بقى «الباء 
ومن" » وما وقف عنده آية فتصلت : ( ذاث بجزاء أعداء الله النا رهم فيها دار 
الحلد) فقد تساءل عن معبى الآءة 6 قال معناها : « أن الثار ىق نفسها دار 
الحلد » كقوله تعالى : ( لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حمينة ) والمبى أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أسوة حسنة » وقول : اث فى هذه الدار دار السرور 
وأنت تعبى الدار بعينها»7". وواضح أنه إنما يشرح التجريد فى الآية إذ اندزع 
من جهنم دار أخرى «جعلت معدة للكفار » وهى دار عذابها مخلد . ويقول 
فى آبة الفرقان : ( ثم استوى على العرش الرحمن” فاسّثل به خبيراً ): « سل 
سؤاله خبيراً كقواث رأيت به أسداً أى برؤيته » والمعبى إن سألته وجدته مخبيراً ) . 
وهو أيضا يشرح التجريد بالباء فى الآية الكريمة » وكأنها عنده تفيد معبى 
السببية!؟؟ . وعضى ف نفس تفسير هذه السورة فيقف عند الاية : ( ربئا هسب 
لنا من أزواجنا وذ رياتنا قرة أعين) ويتساءل عن مععى من فى قوله : ( من 
أزواجنا ) ويقول : « يحتمل أن تكون بيانية كأنه قيل : هسب لنا قرة أعين ثم 
بينت القرة وفسرت بقوله : ( من أزواجنا وذرياتنا ) ومعناه أن يجعلهم الله لم قرة 
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٠ 
, )١١عدسأ أعين وهو من قولهم رأيت منلث أسداً أى أنت‎ 

وعلى هذا النحو' كان الزخشرى يعرض فى تفسيره لبعض ألوان البديع المعنوية » 
دون عناية بسبط الكلام فيها وتتفصيله » لأنه كان يرى أنها تأنى على هامش المباحث 
فى علمى المعالى الإضافية والبيان » وسيرى السكاكى يتابعه فى ذلك » إذ يجعل 
المعانى والبيان علمين مستقلين ٠»‏ مللحقًا بهما ألوان البديع ومحسناته كذيل الما 


10 الكشاف "857/١‏ وما بعدها . 


تحول البلاغة إلى قواعد جافة 

رأينا الدراسات البلاغية تزدهر عند عبد القاهر والزتخشرى » أما عبد القاهر 
فإنه درس دراسة فاحصة كل الملاحظات البلاغية المتصلة بالإعجاز القرآ فى 
والأخرى الى كانت تستقل عنه ى كتابات ابن المعتز وقدامة والا مدى وألى أحمد 
العسكرى وعلى بن عبد العزيز الكرجانى وأضرابهم » وأضاف إلى ذلك نظراق 
كتابات اللغويين والنحويين أمثال سيبويه واين دريد وألى على الفارسى وق 
كتابات عل الخطابة والنقد ء ونفذ من خلال ذلك كله إلى وضع نظريى المعانى 
والبيان » بحيث أصبحت لكل نظرية وحدتها الشاملة . وأما الزمشرى فإنه ماف 
على عمله » فأ كله إكالا حينًا » إذ طبسّق النظريتين تطبيقنًا بارعا على آى الذدكر 
الحكبم » ولم يقف عند حّد التطبيق» فقد مضى يكملهما » بحيث أصبح تفسيره 
منجما عظيما يزخر بدقائقهما النفيسة . 

وعلى هذا النحو تكاملت النظريتان» ومن المهم أن نعرف أنهما عند عبد القاهر 
والزتخشرى «جميعنا لم ينفصلا عن النصوص » أما الزعخشرى فوصلهما دائما بآيات 
القرآن الكريم ؛ مستشهداً من حين إلى آخر بالشعر وكلام العرب » وأما عبد القاهر 
فقد التمس شعبتهما فى نصوص كثيرة من التنزيل ومن الشعر والندر » وهى نصوص 
حدلها تحليلا عقليا بديعاء شفعه بذوق مرهف وحس دقيق . وكأنما كانت هاتان 
العبقريتان النادرتان إيذانًا بأن تستوى النظريتان فى مثل أعلى » وهو مثل صوراه 
أبدع تصوير » فإذا العصور التالية تَفتسن” به فتنة شديدة » وإذا هى لا تستطيع 
أن تضيف إلبه شيئًا ذا بال » إلا أن تعمد إلى د رسهما » وإلا أن تتعبد لما قالاه 
وأحكماه » هما دفع بقواعد النظريتين «جميعنًا إلى أن تصبح قواعد جافة جامدة . 

2 


شف 

كان عن أهى ما هيأ لهذا الحمود أن الأدب نفسه كان قد سرى فيه .جمود 
شاءيد ) وهو «جمود بدأ كما مر بنا فى الفصل الثانى منذ القرن الرابع ا لمجرى » غير 
أنه أخذ يزداد حددة بع الزمن ا استقر فى نفوس الأدباء من أن مسن" سبقوه استنفدوا 
المعانى ع وم يعد" م إلا أن يعيدوها ؛ ملستخلين عليها صوراً هن التكلف والتعقيد ع 
وشاع ذاث فى الشعر وف الرسائل النيرية » فالكاتب والشاعر «جميعًا لا يفكران 
فها يتولانه » وإتما يفكران فى الوسائل إليه من الصور البيانية والبديعية » وحبى 
هذه الصور تكررت تكراراً ثملا » محيث لحسرة كأن العقول عقمت » وكأنه 
لم يعد من الممكن أن نقرأ لشاعر أو كاتب أدبا فيه ما يطرفئا أو يلذنا أو بمتعنا 
وعضى ععهم حتى القرن السادس الحجرى مومابعده فنحس بنضوب المعانى وأن الأدب 
نقد أو كاد - كل قيمه الحقيقية من الأداء النفسى وأصبح كلاما أحرف 
قلما حمل شعوراً حرا أو فكراً خصبا . وحبى لصور البياية وأبدعية تقد بهاءم 
العديم لكيرة تردادها ولا يداخلها من تعقيدات ثقيلة . وطبيعى أن 200 الأدياء 
فى ثنايا ذلك شخصياتهم » إذ أصبحوا نسخا مكررة » كل منهم تكرار لزميله : 
تكرار يرسل الملل إلى النفس . 


وهذه الظاهرة نفسها من التكرار ومن إجداب العقول ومن ابحمود نجدها 
تسرى بين أصحاب البلاغة بعد عبد القاهر وال حشرى » فإذا هم لا يأتون مجديد 
ف مباحثهم البلاغية » وإذا هم يقصرون عملهم فيها على تلخيص ما كتباه ‏ جميعا . 
وقل ا روسع المالخص منهم ثشافته يقراءة كشاف الرحشرى » فيكتى بتلخيص 
عبد القاهر » وهم سواء الحصوه وحده أو لخصوا معه الزعْشرى قلما أضافوا جدياءاً 
إلا تعقيدات شبى مما قرءوه فى الفلسفة والمنطق . وبذلاك تحجرت قواعد البلاغة 
وتجماءت وبدا كأنه أصبح من المتعذر أن تعود إلى سيولتها القديمة التى كانت 
لاعن لآن تنمو وأن تزداد وأن تتكاثر أثداؤها الغاذية . وسرعان ما شاع فيها 
أعقى ٠‏ وعجل به استقلال مباحثها عن الأدب » فإذا هى تصبح مجموعة من 
القراعد الخحافة كقواعد النحو والصرف » فالأساتذة يدرسونها لتلاميذهم » وقد 
يؤلفو فيها » دون عناية بالنصوص إلا ما يجلبونه من لدن عبد القاهر والزخشرى 
ولا نلن” أنهم يحتفظون بتحليلاتهما البديعة لنصوص الشعر «النثر وآى الذكر 


يفف 
الحكمم » فقد كان ينقصهم الذوق المرهف والحس الحاد” » كما كانت تنقصهم 
الملكة البصيرة الى تستطيع تحليل النماذج الأدبية وتبييّن مواطن اللحمال الخفية 
فيها » بل أيضها المواطن الظاهرة . 

وكان من أوائلمن حمدوا إلى هذا التلخيص والاختصار الفخر الرازى ء ثم تلاه 
السكا كى فأوق بدعلى الغايةمن الإ-جمال الشديدمع دقةالحدود والتعريفات والتقسيمات » 
وهى دقة لم تخْل من غموض وعدسر فى بعض بجوانبها » ومن أجل ذاك مسسسّت 
الحاجة إلى شرح . ومنذ هذا التاريخ أخذت تظهر فى البلاغة كتب ممملة وكتب 
تشرحها » وقد يكون الشرح هو الآخبر من الصعوبة والغمدوض بحيث يحتاج إلى 
شرح فتؤلف حاشية تكشف عن غموضه وصعوباته . ولا نفيد من كل ذاللك 
تحليلا دقيقا النصوص » إنا نفيد أشياء مجتلبة من المنطق والفلسفة وعلم الكلام 
وعلم أصول الفقه والنحو » وكلها له تغبى شيئا 2 تربية الذوق وتصوير محاسن 
الكلام . 


وانحرف يعض العلماء عن نجادة السكاكى » فأَلفُوا فى البلاغة كببما موسعة 


أو موجزة » واكنهم لم يخرجوا عن صورة الحمود التى عّت » فقد كانت أقوى 
قوة ءن أن يخرج عليها باحث فى البلاغة والبيان » ذلاك أنها لصقت بالنفوس , 
وما يلصق بالنفوس من الصعب الانحراف عنه والشذوذ عليه . لذلاك كانت هذه 
الكتب تأخذ شكل أسرا اب بجانبية » لا بلأتتقتت إليها إلا قليلا” » فقد شخف 
الناس بطريقة السكاكى وشراحه . وخلف علىهذه الطريقة اللدطيب القزوينى : 
وسرعان ما جذب إلى كتابه « تلخيص المفتاح » القشراح والمفسرين» فإذا هو 
بشروحه وحواشيه يستولى على ساحة البلاغة حبى مطالع العصر الحديث . 

وى هذه الأثناء نشأت البديعيات وهى قصائد تنظ غالبا فى مديح الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وأكن ليس الغرض الأسامى المديح من حيث هو ء وإنما 
الغرض أن تشتمل على جميع أنواع البديع بشكل متشابك ٠‏ أو قل إن الغرض 
هو التعلم والإحاطة بفنون البديع » ومن أجل ذلك يوبىء كل بيت فيها إلى فن 
من تك انين ». وهو إاء متاح إل بسط لوفصبيل » حى يتفنهسم. لين على 
وسجهه )ع وحى يتكشف انكشافا تام , وأحس" بذلك صب الدين الحلى أول 


34 
من كتب مدحة نبوية 'جامعة لفنون البديع » فعمد إلى شرحها . وتتابعت بعده 
هذه المدائح التعليمية وتتابعت معها الشروح . 

وقد يكون من الحير أن نقض الآن قليلا عند الفخر الرازى » لأنه يعد" أول 
من هيا لاتجاهات التلخيصات البلاغية » وربما تسركه فى ذلك معاصره عبد اللطيف 
البغدادى ق كتابه د قوانين البلاغة ) غير أن هذا الكتاب مود )2 ولبس بين 
أيدينا نقول" كافية منه تصور عمله . أما الفخر الرازى فكتابه الذى لخص فيه 
مسائل البلاغة موجود ومطبوع ؛ وهو بلا ريب يصور اللحطوة الأولىلتاك التلخيصات 
والمختصرات المحملة . 


كتاب مباية الإيجاز فى دراية الإعجاز للفخر الرازى 


ولد فخر الدين محمد''' بن عمر الرازى فى سئة 44ه للهجرة بالرى » وفيها 
بدأ تثقفه على أبيه وغيره من متكلمى بلدته وفقهائها وحكمائها . وقد تحول مع 
أستاذه الحكم ألى محمد الجبل إلى 9 مراغة ) با ذربيجان موغلا فى دراسة الفلسفة 
والعلوم الديئية » وأخذ يطوف ببعض البلدان» فدخل سس رخس و بخارى وسمرقند » 
وامتدت رحلاته إلى بلاد الهند » وأخيراً ألى عصاه بمدينة و هرات » وفيها لبى ندداء 
ربه فى سنة ٠.‏ للهجرة . وله مصنفات كثيرة تتناول تفسير القرآن الكريم والفقه 
وعلم الكلام والطب والكيمياء » وله بالفارسية رسالة تسمصى« الاختيارات العلائية ؛ , 
وكان يجيد العربية » وذاع صيته فى حياته » فكان يقصده الطلاب من كل فسج . 
وله مع المعتزلة مجادلات كلامية عنيفة » وسدو أنه كان يميل إلى مدهب الأشاعرة 1 
ولعل ذلك ما «جعله يصطدم بالحنابلة » وهو عتاز ى مؤلفاته بدقة التفكير وحدة 
المنطق والقدرة على تشعيب المسائل وتفريعها وحص أقسامها حصراً حيط بها إحاطة 
تامة » وق ذلك يقول الصفدى : « أتتى فى كتبه بمالم يستبسق' إليه » لأنه يذكر 


)١(‏ انظر ى ترجمة الفخر الرازى تاريخ و«ابن شلكان وطبقات الشافعية السبكى ه6/مم 
الحماء القغطى ( طبعة القاهرة) ص ١4٠‏ ولسان الميزان لابن حجر 475/4 وشذرات 
وعيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أي أصيبعة ‏ الذهب ه/ ١‏ . وكعاب نهاية الإيجاز مطبوع 
1 /" والواى بالوفيات الصفدبى 4/لم4؟ بالقاهرة بمطبعة الآداب والمؤيد سنة 11 1 ه. 


6) 

المسألة ويفتح باب تقسيمها وقسمة فروع ذلك التقسم » ويستدل” بأدلة السبر 
والتقسم » فلا يشذ" فيه عن تلك المسألة فرع" له بها علاقة » فانضبطت له القواعد 
وانحصرت معه المسائل 4 . 

واتجه بهذه الطريقة فى التأليف إلى البلاغة باعتبارها مدار الإعجاز القرآ فى 
فألّف فيها مصيّفه و نهاية الايجاز فى دراية «الإعجاز ؛ . وواضح من عنوانه أنه 
قصد فيه إلى الاجمال والاختصار . وثراه يمعلن فاتحته أنه سر معسطى يتنظم 
ما صتّقه عبد القاهر فى كتابيه : « دلائل الإعجاز ؛ و أسرار البلاغة » وقد 
نوهبعمل عبد القاهر و براعتهف استنباط أصول هذا العلل وقوانينهوأد لته وبرأهئه ؛ وعقسب 
على ذلك بأنه 1 أهمل رعاية ترئيس الأصول والأبوات ( وأطنب ىَّ الكلام كل 
الاطئاب ) م يقول : دولا وفقى الله لمطالعة هذين الكتابين التقطت منهما معاقد 
فوائدهما ومقاصد فرائدهما » وراعيت البرثيب ؛ مع التهيذيب » والتسحرير ؛ مع 
التقرير » وضبطت أوابد الإجمالات فى كل باب بالتقسمات اليقينية » وجمعت 
متفرقات الكلم ف الضوابط العقلية» مع الاجتناب عن الإطئاب الممل » والاحبراز 
عن الاخحتصار اخل »؛ 

فالكتاب إذن تنظ وتبويب لما كتبه عبد القاهر ى صورة تنضبط فيها القواعد 
البلاغية وتنحصر فروعها وأقسامها حصراً دقيقا . وإذا تقدمنا فى قراءته وجدنا 
الفخر الرازى يذكر اسم على بن عيسى الرمانى وينقل عنه مراراً » كما نجده يلم 
بأطرااف من أراء الزحشرى . وسرد طائفة من الألوان البلدبعية » ومست" بجع 
إلى كتاس و حدائق السحر فى دقائق الشعر » الذى أَلفه فى البلاغة الفارسية معاصره 
رشيد الددين العمترئّ المعروف بالوطواط والمتوق : +67 للهجرة براه 
حلب هذه الألوان منه (') » وقد نقله إلى العربية إبرا براهم أ مين الشواربى ©» وهو 
محاولة دقيقة لتطبيق ما اصطلح عليه أصحاب البديع العربى على الآدب الفارسى . 
ووزع الوطواط أمثلة الشعر والثر فيه بين الأدين ا الفارسبى والعرلى . وترى الفخر 
الرازنى ينقل عنه الأمثلة العربية مع الألوان البديعية الى تمثلها ومصطلحاتها الخاصة . 
وكان الوطواط يتمثل أحيانًا فى تلك الألوان ببعض أشعاره العربية » وساق الفخر 


. 11# انظر ى ذلك كتاب البلاعة عند ص‎ )١( 
) السكا فى لأحمد مطلوب ( طبع بغداد‎ 


1 
بعض أبياته فى مواضعها من تلاث الألوان 2 » مما يدل دلالة قاطعة على أنه قرأ 
كتابه قراءة دقيقة » وسيتضح ذلك عما قليل وضوحا يسا . 

وإذا تقدمنا فى الكتاب بعد فاتحته وجدنا الفخر الرازى يسبنيه على مقدمة 
وجملتين » وقد قسم المقدمة إلى فصلين » تحداث فى أولهما عن السر فى إعجاز 
القرآن » وعسرض فى ذلك أربعة مذاهب » نقضها جميعا » وهى مذهب الصرفة 
الذى قال به النظام » وسذهب مسن" قالوا بمخاافة أسلوبه لأساليب الشعر والخطب 
والرسائل وخاصة فى مقاطع الايات » ومذهب مسن" قالوا بأنه ليس فيه اخختلاف 
وتناقض بيما يشيعان ى كلام العرب حى لا يوبجد للم شعر ولا نر يخلو منهما » 
ثم مذهب من" رجعوا الإعجاز إلى اشهال القرآن على الغيوب وهو مدهب 
ها يقول الفخر الرازى - ينطبق على بعض الأى دول بعض . والمذهب الصحيح 
فى رأيه هو تعليل إعجازه بفصاحته » وهى عنده - قا عند عبدالقاهر - ترجع 
إلى الألفاظ والمعانى » وبذلك تثرادف البلاغة . وعقد لما الفصل الثانى فى مقدمة 
كتابه وقال إن مبحثها أجل اللمباحث وأشرفها » ومضى يقول : إنها إما أن تكون 
راجعة إلى مفردات الكلام » وإما أن تكون راجعة إلى تأليفه وتركيبه » ومن أجل 
ذلك رتب كتابه على «جملتين ( مبحثين ) : جملة خاصة بالمفردات » و«جملة 
خاصة بالنظ أو التأليف » وبحث فى الحملة الأول طائفة من المحسنات اللفظية بالإضافة 
إلى الصور البيانية » وحث فق الحملة الثانية مجموعة القواعد الخاصة النظى 
كا صوره عبد القاهر فى دلائل الإعجاز ؛ مع العناية بطائفة من المحسنات المعنوية . 

ويأخذ الفخر الرازى فى بحث اللخملة الأول الخاصة بالمفردات » ويقدم لما 
عقدمة يوزعها عل فصلين ع يتحدث فى أولهما عن أقسام دلالة اللفظ على المعى 3 
وإنما ساقه إلى البحث فى ذللك ما قرأه عند عبد القاهر فى الدلائل من أن «١‏ الكلام 
على ضربين : ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلالة الافظ وحده . . وضرب 
آخخر لا تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده » فهو يصور اك معنى » ويدلك 
هذا المعبى دلالة ثانية على الغرض » على نحوما يلقانا فى الكناية والاستعارة والتمثيل . 
)١(‏ قارن نماية الإيحاز فى رواية الإعجاز مطبعة حنة التأليف والترجمة والنشر ) 
ص ه١١‏ محدائق السحر فى دقائق الشعر ( طبعة ص ١/8‏ 2 5لاا. 


يفف 
عى عبد القاهر الدلالة الأصلية للكلام بالمعبى والدلالة البيانية الفرعية بمعبى 
المعيى 2١(‏ . وعلى ضوء هذه الفكرة قال الفخر الرازى إن الدلالة إما وضعية » كدلالة 
الحجر وابلتدار على مسماهما » وإما عقلية : وهى قسمان » لأنها إما أن تكون 
من باب دلالة الكل على اللحزء مثل دلالة البيت على السقف » وإما أن تكون من 
باب دلالة الشىء على معبى لازم له » ويقول إن الدلالتيين الأوليين وهما 
الدلالة الوضعية ودلالة الكل على اللدزء لاتدخلان فى على الفصاحة . 
ويسرع بعقد الفصل الثاق هن فصلى المقدمة ليتحدث عن ححقيقة 
الفصاحة والبلاغة » وليصور دلالة الالتزام الى تجرى فى الصور البيانية » وثراه 
ينظى التشبيه فى الدلالة الوضعية » لأن الألفاظ فيه تدل على معانيها الحقيقية : 
ويلاحظ أن الدلالة العقلية للكلام » ويريد الدلالة البيانية اليّى تتتصل بانجاز والكناية 
قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة »ء ومن أمجل ذلك تتعد د فيها طرق كثيرة لتأدية 
المعبى الواحد . ويقف عند طبقات البلاغة الثلاث الى سيق أن وقف عندها الرمانى 
إذ جعلها عليا ووسطى ودنيا » وجعل العليا خاصة بالقرآن الكريم » أما الوسطى 
والدنيا فسلك فيهما بلاغة البلغاء حسسب تفاوتقهم ف المرتبة . ونرى الفخر الرازى 
يجعل للكلام طرفين : أعل وأسفل ١‏ وأوساطًا 0 2 ويخارج الأسفل من البلاغة » 
أما الأوساط فإن كلا منها ع بليغا بالقياس إلى ما ينزل عنه ء ولا يلسث أن 
د'نمذ إلى فكرة يعد ل بها رأى الرمّانى بعض التعديل إذ يذهب إلى أن الطرف الأعلى 
وما يقرب منه هو المعجز الذى تقصر عنه بلاغة البشر » وكأنه يريد أن يقول إن 
آيات الذكر الحكم يعلو بعضها بعضا فى طبقة البلاغة » على أنها جميعنًا تشترك 
فى الإعجاز وف امتناع معارضتها » إذ تخرج عن طوق البلغاء . 

وبعضى فيتحدث عن قسمين فى اللحملة الأولى أما أولهما فيختص بالدلالة 
الوضعية للألفاظ وأما ثانيهما فيختص بالدلالة المعنوية أو العقلية . ويةول إنه 
لا يحوز عد الفصاحة والبلاغة إلى الدلالة اللفظية » غير أنه قد بلابسها ما يفيد 
الكلام جمالا وزينة ويأخذ ى بسط الحديث عنها » عاقداً لما بابين ء وة 
الباب الأول إلى خمسة فصول » خص” الفصل الأول منها بإقاءة الحجة على أن. 
الفصاحة لا يجوز عودها إلى الدلالات اللفظية » وهو يستمد فى هذا الفصل مما 
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كتبه عبد القاهر ىق ١‏ الدلائل » من أن فصاحة الكلام لا ترجم إلى اللفظ و[تما 
تيجع إلى المعى » مضيفا إلى كلامه برأهين جديدة » ستنبطها بعقله الفسطن . 
أما الفصل الثانى فخصيّه بالدلالة الالتزامية العقلية التى تجرى فى الصور البيانية 
موضحا أنها تختلف عن الدلالة الوضعية . وَقنَصّر الفصول الثلاثة التالية على 
دحض الشبهات الى يد الى بها أصمحعاب اللفظ . وهو ى كل ذلك يستلهم 
عيد القاهر وما كتبه فى ١‏ دلائل الإعجاز ؛ مؤكداً أن دلالة الكناية والجاز والاستعارة 
دلالة عقلية معنوية . وينتقل إلى الباب الثانى من بالى الدلالة اللفظية أو الوضعية ؛ 
وقد بحث .فيه المحاسن اللخاصلة سبب الألفاظ وما يتصل بها » ونراه يقسمه إلى 
مقدمة وثلاثة أركان » أما المقدمة فى حصر: أقسام المحاسن ». وقد ردها إلى محاسن 
تنشأ عن الكتابة 2١١‏ ؛ وبحاسن تنشأ عن اللفظ من حيث هو » وبحاسن تنشأ عن 
دلالته الوضعية الأصلية » ومحاسن تنشأ عن دلالته المعنوية الفرعية » وقال إن غرضه 
فى هذا الباب أن يتكلم عن المحاسن الثلاثة الأولى لأنها هى البى تتصل بالدلالة 
اللفظية النى عقد عليها الحديث ف القسم الأول من اللحملة الأولى فى الكتاب . ومضى 
فى الركن الأول يتحدث عن المحاسن الى تنشأ عن الككتابة وقال إنها إما أن تعود إلى 
الحروف فى نفسها أو مع غيرها» وهو يقصد ألعاب الحريرى وبعاصريه فى نسج الكلام 
نسجا معقداً بحيث تتوالى كلماته من الحروف المعجمة أو المهملة أو بحيث يطرد فيها 
أن يكون أحد الحروف معجما وتاليه مهملا» أو بحيث تتألف من حر وف متفصلة 
لايتصل بعضها ببعض » وهو فى ذلك كله ينقلعن الوطواط حى ليتفق معه فى | كبر 
الأمثلة'؟2 . ونقل عنه أيضً تجنيس الخسط وبثاله القرآ فى : ( وهم حسبون أنهم 
حسنون صنعا0؟ ) كنا نقل عنه ما سّاه المصحّف » وهو كلمات إن تغير 
نقطها كانت قد حا وهجاء يعد أن كانت مد" حا وثناء(؟2 . وانتقل إلى الركن 
الثالى » وهو ما يعود فيه الحسن إلى اللفيظ » فتحدث عن مارج الخروف وثقل 
اجماع بعضها دون بعض » وعرض لتجنب واصل الراء” فى كلامه بسبب لثغته ؛ 
ها عرض لا سهاه ابن المعتز بامم « الإعنات » وهو لزوم ما لا يلزم فى قواق اأشعر ) 
وطرده ى السجع . » وتحدث عما يقع فى الكلمات من تنافر وعما يعذب منها 

. فى نهاية الإيجحاز : الكناية وهو ص 186 وبا بعدها‎ )١( ٠ 


تصحيف واضح . ' ( ) حدائق السحر ق دثائق الشعر ص ٠١"‏ 
ةم رأجع حدائق السحر فى دقائق الشعر (4) نفس المصدر ص ١4‏ 


خض 
ويثقل ف النطق ء وصور بعد ذاك ما يحدث من حْدسْن بسبب ائتلاف كلمتين » 
وفتح لبيان ذلك أربعة فصول تحدث فى أولها عن التجنيس » مصوراً أقسامه وقد 
نقلها عن الوطواط )١(‏ ومضى معه ى الففصل الثانى يتحدث عن الاشتقاق مغرداً 
له عن التجنيس425(7), وهو ضرب منه » مثل : ( فأقم وجهلك للدين القييم ) وخص. 
الفصل الثالث برد العيجز على الصدار ع 8 فيه ف تقسماته صنيع 
الوطواط حبى ى ضرب الأمثلة!'2 . أما الفصل الرايع فخض." به ما سياه الوطواط 
بالمقلءس(7*) وهومأ قدأ طردأ وعكسا مثل : 1" أخامسل ) . وقد يكون قى بعص 
: من الكلمتين مثل : « ريب رقيب ١‏ . وانتقسل إلى ما يحدث من سحسسن نسيبا 
اتنلاف الكلمات » ورد إلى هذا الحانب السجع » ونقل فيه عن الرمانى صراحة. 
ورد إلنه نضا ما سياه الوطواط بالمزدوج” *؟! »2 وهو ضرب من التعقيد فى السجعتين : 
إذ يجمع داخل كل سجعة بين كلمتين متشابهى الوزن والروى مثل « فلان رقع 
دعامة الحمد وامجد بإحسائهء وبر ز بالمسد وابلحد على أقرانه » . ورد كذلك إلى 
هذا الحانتف ما سنأه الوطواط باسم المرصيع !1 ' وهو عنده أنْ تتقابل السجعتان أو 
الشطران تقابلا ناما بحيث يكون لكل كلمة فى سجعة أو شط قرينتها المتفقة معها 
الوزن والر وى بالسجعة الثانية أو الشطر الثالى كابة التازيل : ( إت الأبرار لَىَ 
نعم وإن الفجار لى جحم ) . وتمضى إلى الركن الثالث ع وفيه يتتحدث خما قصره 
البلاغيون بعده على معبى الفصاحة » إذ طلب فى الكلمة أن تكون عربية صحيحة 
وأن تجرى على مقاييس اللغة والنحو وأن تخلو من الغرابة . 
وينتقل إلى القسم الثانى فى ابدملة الأول من الكتاب ٠»‏ وفيه يتحدث عن 
خخمسة قواعد » أما القاعدة الأول فخص بها اير لأنه هو الذى تم به الدلالة 
وهو الذى يتضمن الدقائق البيانية والمعنوية البديعة . وذراه حاول تعريفه مصوراً 
احماله الصدق والكذب » ويفيض ف دلالته نفيا وإثبانا واسما وفعلا لازما ومتعديا : 
ويستمد من عبد القاهر فى حديثه عنه إذا كان اسما أو جملة فعلية . ويقف بإزاء 
تعريفه ودلالته علىالقتصر فى مثل «زيد المنطلق» ملاحظا أن أل إما أن تكون للعهد 
أو للعموم أو للحقيقة ؛ وهو هنا أيضا يستلهم عبد القاهر فى كل ما قاله 4 سوأء 
)١(‏ حدائق السحر فى دقائق الشعرص 44  .‏ (4) حدائق السحرف دقائق الشعرص ٠١١‏ 
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عن القصر فى المثال السابق أوعن ورود المبتدأ بصيغة الذى . ويغرد فصلا لصدق 
الحبر وكذبه . نم يأخذ فى بيان القاعدة الثانية . وهى تتناول عنده الليقيقة وا لجاز : 
ويجممل القول فيهما مبينًا أن امجاز لا بد له من شرطين هما التقل عن المعنى اللغوى 
الأصلى والمناسبة أو العلاقة » ويفرق ينه وبين الكذب . ثم يبحث ‏ على هدى 
عبد القادر فى أقسامه » فيقسمه قسمينعامين : قسما فى المثبت وقسما فى الإثبات» 
ويستلهم عبد القاهر فى وضع تعريف للحقيقة واجازء ثم يتحدث عن الجاز فى 
الإثبات أوى الإسناد وهو انجاز العقلى فى مثل « أنبت الربيع البقل » «المنبت 
الحقيى هو الله جل جلاله . وذهب عبد القاهر إلى أن صيغة هذا انخماز قد يتأق 
الفاعل الحقيى معها فى وضوح دا فى المثال السابق وتجرى على شا كلته الابة 
الكريمة : ( فا ريحت تجارتهم ) فإن تقديرها ثما ربحوا ف تجارتهم ؛ وقد لا يتأ 
معها ألبتة كقول القائل : « أقدمبى بلدك حقى لى على إنسان ١١0‏ . ونرى الفخر 
الرازى يعترض عليه فى قوله إن الصيغة فى هذا المثال لا يتأتّى معها فاعل » لأنه 
لا بد لكل فعل من فاعل » وما دام لا يمكن تقدير فاعل حقيى فى مثل هذه 
الحملة فإنها تكون من باب الحقيقة لا من باب انجاز العقلى . ويخرج إلى امجاز 
ف المثبت وهو امجاز اللغوى ويلاحظ أنه أع, من الاستعارة » ويتتحدث عن مجاز 
الحذف والزيادة » مستهديا ى كل ذللك بعبد القاهر . وينتقل إلى القاعدة الثالثة , 
وهى -خاصة بالتشبيه » وفيه حمل كل ما قاله عبد القاهر محاولا أن يضعه فى قواعد 
متقادلة ع مستعين عقدرته المنطفة لخاد 2 تشعيبا الأقسام ؛ فالمشية والمشيه به 
إما محسوسان وإما معقولان وإما مختلفان حسًا وعقلا” . وعلاقة التشبيه إما حقيقية 
وإما إضافية » وهى إما أن تكون فى أمر واحد وإما أن تكون فى أمور كثيرة . 
والتشبيه إما أن يكون بين متعددات وإما أن يكون بين مركبات » وقد يكون قريبا 
وقد يكون بعيداً غريبًا . ومن طريف ما وقف عنده أغراض التشبيه » وقد قسمها 
فسمين : قسم| يعود إلى المشبه وقسما يعود إلى المشبه به » أما الذى يعود إلى المشبه 
فإما أن يسراد به بيان حكر مجهول أولا » والأول لا يخلو إما أن يمراد به بيان إمكان 

وجوده كقول المتنبى فق بعض ممدوحيه : 
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وإما أن براد به بيان مقدار وجوده كقرل القائن فيمن لا يحصل على طائل 
من عمله : «فلان كن يرقم على الماء» . وإذا لم يكن الغرض من التشبيه بيان حكم 
مجهول وكان عائداً على المشبه فإما أن يكون الغرض توفسيحده ما فى تشبيه المعقولاات 
با محسوسات » وإما أن يكون الغرض البالغة كنا فى تشبيه ليل بظل الرمح لتصوير 
قصره » وإما أن يكون الغرض الإغراب بذكر صورة نادرة طريفة . وهذه الأغراض 
كلها تعود إل, المشبه » أما ما يعود إلى المشبه به فإيهام أن المشبه به يزيد المشبه ى 
وجه الشبه ويختص ذلك بالتشبيه المقلوس كقول محمد بن وهيس : 

وبَدَا الصباح كَأنَّ غرته وَجْهُ الخليفة حين يُمْتَدَحٌ 

وعضى يتحدث عن هذا التشبيه المعكوس مبينا مواضع استخدامه » وهو فى 
ذلك ينقل عن عبد القاهر ٠‏ ما ينقل عنه فى إجمال طرافة التشييه فى الميئات . 
ونراه ينص على أن التشبيد للا يدل فى المحاز » لأنْ الألفاظ فبه تسشتحكتم 
ععانيها الحقرقية » ولاحظ . 5 لاحظ الزعمشرى من قبل - أن التمثيل قد 
يكون تشبيها وقد يكوذ استعارة . ويعرض امتثل ويقول إنه تشبيه سائر » وإن 
صلغته ثابتة » لأن الأمثال رن “ تخسر ٠‏ ويخرج إلى الشاعدة الراابعة ومخص- 
بها الاستعارة . وبيدآأ بتتحديد الاستعارة » وثراه لا يرتضى ثعر يف المّانى لما ع 
ويحاول أن يعرفها تعريفا دقيتا » ولا يلبث أن يقف عند اضطراب عبد القاهر فى 
عنداها ازا عقلينًا أو لغويًا » نقد ذهب كا مر بئا ‏ إلى الرأى الأول فى 
« الدلائل ؛ ثم نقضه فى ٠‏ أسرار البلاغة » وآثبت مكانه الرأى الثانى . وثرى الرازى 
حنج لهذا الرأى فى قوة » لأنه لا بد فى الاستعارة من النقل المستلزم للمبالغة , 
وذهب مذهبه فى أن التشبيه البليغ إن لم يحسن دخول أداة التشبيه علية عبد 
من باب الاستعارة . ويعضى فيقسم الاستعارة إلى أصلية فى أمماء الأجناس وتبعية 
فى الأفعال والصفات » ولانراه بمد أطناب الأخيرة إلى المروف على ندو ما مر ينا 
عند الزعشرى . وجصرى فى إثره يقسم الاستعارة إلى مرشحة ومجردة » ورعا 
كان هر الذى وضع اصطلاح الءبريد المقابل للترشيح . ويعتد فصلا للاستعارة 
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بالكناية » ولا يلبث أن يتحدث عن الاستعارة الحسنة والقبيحة مستضيئًا فى ذلك 
بكلام عبد القاهر . ويعود إلى الاستعارة المكنية فارقا بينها وبين التصريحية . 
ويقف بإزاء ما سماه الزمخشرى استعارة النقيض للنقيض فى مثل استعارة الموت 
الجهل ومثل الاية الكريمة : ( برهم بعذاب أليم ) ويضع لمذه الاستعارة 
مصطلحها الذى شاع بعله إذ مها 1 عئادية ( وأيضًا كانه سبع الاستعارة فى مثل 
آية التتريل : ( واخفض لما جناح الذل” ) استعارة تخييلية . وينتقل إلى 
القاعدة الحامسة وجعلها للكناية » وبدأ بتعريفها) ثم أذ ى تصو درها تقرس 
الأمثلة تصويراً يدل عل أنه يتأثر الزتخشرى تأثراً واضحدًا إذ سلك فى صورها كناية 
النسبة . ومر بنا أن عبد القاهر سلكها فى اجاز العقلى » بِيمًا ردها الزعشرى 
إلى بابها الحقيى . وربما كان الطريف عنده أنه أخرجها من ياب انجاز » 
وتابعد ى ذلك السكاكى والبلاغيون . وذراه يعد فصلا لبيان أن الكناية أبلغ من 
الإفصاح وأن الاستعارة والتمثيل أبلغ من التشبيه . وحاول هنا أن يرد عللى 
عبد القاهر فما ذهب إليه من أن تفاوت الصور البيانية لا جع إلى المفردات 2 

وإنما يرجع إلى طرق الإثبات وتراكيب الكلام . 


وتنتهى بذاك الحملة الأولى فى كتابه وأبوابها وفصهلما » وينتقل إلى اللحملة 
الثانية الخاصة بالنظم » ويوزعها على ستة أبواب » أما الباب الأول فيعالج فيه 
حقيقة النظم ؛ وقد قسمه إلى ثلاثة فصول » وثراه ق الفصل الأول يقول إن النظم 
عبارة عن توخى معالى النحدو »ع ولا يلبث أن ينقل عن عبد القاهر ما يصور ذلك 
تصويراً دقبيقا . ورؤكد هذا المعى ى الفصل الثلى إذ يقول إن النظم لا يحصل 
فى الكلمة الواحدة ء وإثما يحصل فى الكلمات يضم بعضها إلى بعس » بحيث 
يختار فى مفرداتها من الدلالة ومن مواقعها وم اتصال بعضها ببعض ما يلاثم 
الصورة البليغة . ويأخذ فى الفصل الثالث فى بيان أقسام النظى » ويستهل ذاك بم 
مر بنا عند عبد القاهر من قوله إن الكلام إن لم يتعلق بعضه ببعض لم يحتج إلى فكر 
وروية كاستهلالات التاحظ فى كتبه » ومثل هذا الكلام لا تظهر فيه قوة الطبع 
وجودة القريحة » إنما يظهر ذلك فى الكلام الذى تتعلق فيه الحمل بعضها ببعض 
وتلتحى التحاما شديداً » وهو بجرى على وجوه شى » عسد منها ثلاثة وعشرين 


م 
وجها » ونراه يستمدها فى جمهورها هى وأمثلتها من « -حدائق السدر فى دقائق 
الشعر » وهى المطابقة والمقابلة والمزايجة بين معنيين فى الشرط والخزاء » وتمثل 
لهذا الوجه ببيت البدترى الذى تمثل به عبد القاهر إذ يقول :)١١‏ 


إذا ما نهى الناهى فلج ف الهرّى أصاخت إلى الواشى فلجبها الهجر 

ويذكر بعد ذلك الاعتراض و«الالتفات والاقتباس والتلميح وهو أن يشار قى 
فدوى الكلام إلى مثل سائر أو إلى قصة مشهورة » وإرسال المثلين أى الجمع 
بينهما ى بيت شعر مثلا » واللف والنشر » والتعديد وهو سياقة الآسماء المفردة ى 
النثر والنظم كفلم : « فلان إليه الخل والعقد » والقبول والرّد » والأمر والنهى 
والإثبات والنى ) ومنه قول المتنبى : 


ل 


بر ت# 0 27 51 ى عي 7 هى ةا الى ا لتر 

الخيْلوالايّلوالبَيْداك تعرفنى و«الطعن والضرب والقيرطاس والقلم 

م الإيهام وهو التورية أو ضرب منها » ممراعاة النظير » والموجه وهو أن 
بمدح الشاعر ممدوحه بصفة حميدة ثم يرن بها صفة من جنسها تفيد معنى ثانيا , 
كقول المتنبى : 

جمعت من الأعمار ما لَوحَوَيتَةٌ ‏ لهئكت الدنيا بأنك الك 

فأول البيت مدح بالشجاعة وآخيره مدح بعلو الديجة . ويل ذلك الكلام 
الحتمل للضدين من المدح والثناء » وتجاهل العارف مثل آية التتزيل : ( وإنا أو 
إياكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين) . تم السؤال والنواب فى بيت واحدء والإغراق 
فى الصفة وهو اللمبالغة » والجمع والتفريق والتقسيم منفردة ومجتمعة واستشهد لهذا 
الوجه بأبيات للوطواط ساقها فى كتابه . ثم التعجب وذكر فيه ما تمشل ' به الوطواط 
من قول بعض الشعراء : 
أيا شمعا يضيى بلا انطفاع ويا بدرا يلوح بلا محاق 
فأنت البدرٌ ما معنى انتقاصى وأنت الشْمم 
وأخيراً يذكر حسن التعليل مع نفس المثال الذى ذكره الوطواط . 


. 7١ دلائل الإعجاز صس‎ )١( 


1 
ويمضى إلى الباب الثالى وقد جعله للتقديم والتأخير » وفيه يعود إلى تلخيص 
عبد القاهر وأنظاره » مضيفًا بعض ملاحظات للتحاة . وثراه يجمل ما قاله ى 
التقديم والتأخير ف الاستفهام» ويعرض هنا لبعض معانيه الى يخرج إليها كالإنكار 
التوبيخ والاستقباح والتعظمم . ويوجز ما قاله عبد القاهر فى التقديم والتأخير مع 
النى وق امير المثبت والمنى . وينقل عنه أن التقدم قد يكون حا ء وذللك فى «مثل 
وغير » كما ينقل عنه ما قاله فى تقديم الذكرة على الفعل وفى عموم الى حين تقدام 
صيغة العموم على السلب فى مثل ‏ كل ذلك لى أفعله » أما إذا تأخرت عن النى 
فإنها لا تفيد هذا العموم » وين أجل ذلك يمكن أن تقول : «لم أفعل كل ذلك 
بل بعضه »؛ . وراجعه الفخر الرازى فى أن ذلك غير حتمى» وتشهد له آى الذكر 
الحكم فى مثل : (إن الله لا يحب كل مختال فخور ) فإن صيغة العموم تأخرت 
عن الى » وواضيح أنه مسلط مع ذلك على كل الأفراد » إلا أن يقال إن ذلك 
ليس على أصل الاستعمال فى الباب » وأن استغراق النى لجتميع الأفراد إنما سجاء 
بعرينة خارجية . ويلخص الفخر الرازى بعد ذلك ما كتبه عبد القاهر ى تقديم 
بعض المفعولات على بعض » ويعرض لا قاله الرمّانى فى محاسن وجوه التقديم 

والتأخير » ويسسرد الصور النحوية الى بتعيين فيها التأخير . 


ويخرج إلى الباب الثالث » وقد حص به الفصل والوصل » وزراه فيه يوجز 
إيجحازاً دقيقا كل ما ذ كره عبد القاهر عن الفصل بين ابحمل إما لعدم المناسبة أو لأن 
ثانيتهما تنزل من الأولى منزلة التوكيد أو الصفة . ويقول إذا لم تتعلق الثانية بالأولى 
تعلقًا ذاتيا وكان بيئهما مناسبة وجب ذكر العاطف » وثراه يستشهد بآى الذكر 
الممكم استشهاداً يدل" على اطلاعه بدقة على ماكتبه فيها الزخشرى بكشافه . ويفرد 
على ه-داى عبد القاهر فصلا للجمل الواقعة حالا ومبى يصع فيها ذكر الواو وستى 
لا يصح . 

أما الباب الرابع فيعقده للحذف والإضار والإيجاز » وهو فيه يستهدى 
بعبد القاهر » وقد استهله بالحديث عن حذف المفعولاات » ودشير إلى أنه قد 
يُعندل إلى التصريح فى موضع الإضار للفخامة كما فى الآية الكريمة : ( وبالحق 
أنزلناه وبالحق نزل ). ويتحدث عن -حذف الميتدأ فى ظلال ما كتبه عبد القاهرع 


| 
حلذنا 


وإن ذهب إلى أنه م يعلل بدقة لبيان حسنه . وهو يكثر فى فصول هذا الباب من ' 
الاستشهاد بآى القرآن الكريم » وتحس” صلته فى تعليقاته عليها بالزعغشرى . 
ويعقد فصلا للإيجاز ويريد به إيجاز القصمر ء» ويقارن فيه بين الآية القرآ نية : 
( ولكم القصاص حياة) وقول العريس ق مشاه : الفعل أنفى للقتل 4 ويفرق 
بين الصيغتين من سبعة وجوه . 

وخص" الباب الخامس بالمباحث المتعلقة بإن وإنما » ويبدأ بإن ومواضعها 
فى الكلام » ويوجز ما ذكره عبد القاهر عن استعمالاتها مما عرضئا له فى حديثنا 
عنه . ويخرج منها إلى استعمال إعا مستلهما ىق كلامه عنها عبد القاهر وما ذكره 
من الفروق بيئها وبين صيغة الحدصر : وما وإلاع. ودفعه ذلك إلى العديث 
عن الصيغة الآخيرة وصورها التعبيرية . ويأخذ فى تصوير استعمالات إنما وأنها 
تستخدام ف التعريض مثل : ( إنما يتذكر أولو الألباب ) . ويقف عند الصيغة 
القرآ نية : ( لم يكد يراها) وقد وقف بإزائها عبد القاهر فى « الدلائل ‏ من قبله : 
ونراه يقول إنه إذا لم يكن فى الكلام ما يدل على وقوع الفعل كان النثى مسلنّطا على 
الوقوع وعلى معبى القرب المفهوم من كاد ويكاد » وإلا كان مسلطا على معبى 
القرب وحده . 

وينتقل إلى الباب السادس » وجعله خاتمة للكتاب » ووزعه على أربعة 
فصول » تحداث فى الفصل الأول منها عن وجه الاعجاز فى سورة الكوثر » وقد 
استهل حديثه بأن للزتخشرى رسالة فى تلك السورة وأنه سيحاول إجمال ما جاء فيها : 
حبى إذا انتهى من هذا الإجمال عقسد فصلا للمتشابه فى القرآن خصه من أبحاث 
التكلمين » وق الفصل الثالث رد على بعض الملااحده ممن يزعمون أن فى الذكر 
لمكم تناقضًا » ورد فى الفصل الرابع على مطاعنهم فى القران من جهة التكرار 
والتطويل . 

وبذلك ينتهى الكتاب » وواضح أنه لص فيه كتالى عبد القاهر : 3 دلائل 
الإعجاز » و.« أسرار البلاغة » كما ذكر ف فاتحته » وأيضا لص كثيراً من أبواب 
كتاب الوطواط : ( حدائق السحر فى دقائق الشعر © واستضاء ببعض ما كتبه 
الزمشرى ق الكشاف مما كتبه الرمالى فى رسالته : « النكت قى إعجاز القرآن ؛ 


كن 
وببعض كتاباته الأخرى . ومن المحقق أن ما جلبه من كتاب الوطواط ى هذا 
التلخيتص من فنولن البديع أحدرث عنذه ضربا من الأشيتلاطل والاضطرابت 2 
فعلم البيان مثلا عنده تداخلت فيه أسراب من البديع وأسراب أخرى من على المعانى 
إذ تحدث فيه عن الإسناد وأحكام احبر والحملتين الامعية والفعلية ومثل(المنطلق 
زيد » وكان حريا به أن لا يشوبه بغيره . وصنع نفس الصنيع بابلحملة الخخاصة 
بالنظم أو بعلم المعانى فإنه أدخل فيها شعبا كثيرة من البديع . وهذا من حيث 
التصنيف ودقته » أما من حيث منهجه فإنه أخلى الكتاب من روعة التحليل للنصوص 
الأدبية » تلك الروعة الى تأنحذ بألباب من" يقرا عبد القاهر » وبذلك جعل كتابه 
قوأعيدك جافة وق أحيان كثيرة نراه يمضى دون استشهاد أو نمثيل : وكأنا هو 
بصدد قواعد خالصة كقواعد الحو لا بصدد دراسة بلاغية متع الذوق والشعور . 
ونفس أسلوبه فى الكتاب يخلو من كل جمال ٠‏ أسلوب علمى صرف . وقد ملأه 
بالأقسام » وفرع من الأقسام فروعًا » ثم شعب من الفروع أغصانا » وبذلك 
تكاثرت عنده التقسيمات . وق تضاعيف ذلك مد الحدود والتعاريف ء محسث 
تحولت البلاغة إلى عل جاف ؛ وبحيث خخرجت عن وظيفتها الأصلية من تربية 
الذوق وإحكام الملكة الآدبية : وكأنها لى تعد فنا من فنون الحمال , وإنما أصبحت 
علما من علوم اللغة مع ما يداخبلها من التفلسف والمنطق وأقيسته الصارمة الحاد ة . 


1 

اققسم الثالث من كتاب المفتاح للسكا كى 
سئة ههه للبحرةء ويظهر أن أسرته كانت تحرف صِدّع المعادن وخاصة السكك 
وهى امحاريث الى تفلح بها الأرض » ومن ثم شاع لما لقب السكاكى » ورب 


)١(‏ انظر فى السكاكى معجم الأدباء تراجم الخحنفبة الكنوى ص "١١‏ وروضاث 
لياقوت ٠١‏ /وه والسبكى ى طبقات الشافعية الحنات الخواتسارى 4 /68؟ ولب الألباب فى 
بترجمة ابن القفال ١944/86‏ والمواهر المضيرة تحرير الأنساب السيوطى (طيم ليدن) 
فى طبقات الحئفية ٠‏ /؟؟ وتاج التراجم لابن ١‏ /ام! وكتاب البلاغة عند السكا كى لأحمد 
قطلو يما ( طبعة مكتبة المثى بيغداد) ص ١م‏ مطلوب , وقد طبع كتاب المفتام طبعات محتلفة . 


وشدّرات الذهب ه/ر* ١١‏ والفوائد البية فى 


71١ 
كانت تعنى بصنع السكة ' وهى حديدة منقوشة تنَضرّب بها الدراهم . وقيل بل‎ 
ذُقب سراج الدين بالسكاكى لأنه ولد بقرية تسمى سكاكة » غير أننا نجد بين‎ 
من تحداثوا عنه من يسميه بابن السكاك » ويقول صاحب روضات اللحنات إنه‎ 
كان فى أصول أحد أبويه سكاك » فنسب إليه . ويؤكد أنه نشأ فى بيت سكا كين‎ 
ما أجمع عليه مترجموه من أنه ظل" إلى نهاية العقد الثالث من حياته يتعى بصنع‎ 
لمعادن » حى وقنر فى نفسه أن يخلص العلم ويتفرخ له ء وإذا هو يكب عليه‎ 
حاول أن يلتهمه التهامًا . ومضى ' يعب من «جداوك” الفلسفة والمنطق والاعتزال‎ 
الفقه وأصوله وعلوم اللغة والبلاغة » وليس بين أيدينا معلومات واضحة من تتلمك‎ 
لم سوى ما يقال من أنه تتلمذ على سديد الدين الحياطى وابن صاعد اللارنى‎ 
-.وتكماد بن_عبك الكِريم اللركستالى » وهم جميعنا من فقهاء المذهب الحنى . وأشاد‎ 
فى مباحثه البلاغية بأستاذه الحاتمى . وله مصنفات مختلفة لعل أهمها المفتاسج-‎ 
ويظهر أنه كان يشتهر ى عصره شهرة واسعة » حى ليقول ياقوت الحمهى‎ 
فقيه متكلم متفئن فى علوم شى ؛ وهو ألحد أفاضل العصر الذين سارت‎ ١ : عنه‎ 
واخختلف من تريجموا له فى تعيين سنة وفاته هل هى سنة‎ . ٠ بك كرهم الركبان‎ 
. أو 57177 والراجح أنه توفنى سنة 575 للهجرة‎ 8 
, وكتاب المفتاح هو غرة مصنفاته » وقد قسمه إلى ثلاثة أقسام أساسية‎ 
تحدث ف القسم الأول منها عن عل الصرف وما يتصل به من الاشتقاق الصغير‎ 
أما القسم الثالث فخص" به علم‎ ٠ » والكبير والأكبر » وجعل القسم الثانى لعلم اننحو‎ 
المعانى وعلم البيان » وألحق بهما نظرة فى الفصاحة والبلاغة ودراسة للمعحسنات‎ 
البلديعية اللفظية والمعنوية . ووجد أن عام المعاى يحتاج من ينظر فيه إلى الوقوف‎ 
على الحد والاستدلال أو بعبارة أنخرى إلى الوقوف على عار المنطق ؛ ففتح له مبحثا‎ 
أحاط فيه عمسائله . وومجد أيضًا أن من يتد رب على علمى المعانى والبيان يحتاج إلى‎ 
الوقوف على علمى العروض والقواى » فأفرد لمما المبحث الآخير فى الكتاب . وبذلك‎ 
اشتمل المفتاح على علوم الصرف والنحو والمعالى والبيان والمنطق والعروض و«القواق‎ 
ونراه يصور فى تقديمه له طريقته فى تصنيفه » يقول : « وما ضمنت جميع ذلك‎ 
ف كتانى هذا إلا بعد ما مييزت البعض عن البعض التمييز المناسبف وخسصت الكلام‎ 


1 
عل حسب مقتضى الممام هنالك »© ومهلءدت لكل من ذلأتُ أصولا لدنضة وأوردث 
حججًا مناسبة » وقررت ما صادفت من آراء السلف - قداس الله أرواحهم ‏ 
بقدر ما احتملت من التقرير » مع الإرشاد إلى ضروب مباحث قلات عناية السطلف 

بها وإيراد لطائئف مقدنة ما فتسق أحد بها رق أذن » . 
وشهرته إنما دوات بالقسم الثالث من الكتاب االخاص بعلمى المعانى والبيان 
ولواحقهما من الفصاحة والبلاغة والمحسنات البديعية اللفظية والمعنوية » فد أعطى 
لهذا كله الصيغة النهائية الى عكض عليها العلماء من بعده » بتدارسونها ويشرحونها 
مراراً » إذ استطاع أن ينفذ من خلال الكتابات البلاغية قبله إلى عمل ملخص 
دقيق لما نيره أصحابها من آراء وما استطاع أن يضيفه إليها من أفكار . وصاع 
ذلك كله صيغة مضبوطة محكمة استعان فيها بقدرته المنطقية فى التعليل والتسبيب 
وف التجر يد والتحديد والتعر يف والتقسم والتفريع والتشعيب . وكان عمدته فى النهوض 
يذلك تلخيص الفخر الرازى الذى تحدثنا عنه وكتالى عبد القاهر : « دلائل 
الإعجاز ‏ و ١‏ أسرار البلاغة 6 ثم الكشاف لازعتشرى فإنه استوعبه استيعابًا دقيقمًا . 
ومن الحق أن تلدخيصه أدق من تلخيص الفسذر الرازى » وكأتما كان عقله أ كير 
دقة وضبطًا للمسائل » بل لقد كان أكثر تنظيا وأسد” تقسماء مع ترتيب المقدمات 
وإحكام المقاييس وصحة البراهين . وبذاك استمّام تلخيصه ء بحيث قلما نجد 
فيه عوجا أو أمتا أو انحرافا » وإنما نجد فيه الدقة والقدرة البارعة على التبويب 
والإحاطة الكاملة بالأقسام والفروع . غير أن ذلك عزلم م شفع بتحليلاات 
عبدالقاهر والزخشرى الى كانت تملا نفوسنا إعجاباً » فقد تمدرات البلاغة فى تلخيصه 
إلى علم بأدق المعانى لكلمة على » فهى قوانين وقواعد تتخلو من كل ما يمتع النفس » 
إذ سلط عليها المنطق” بأصوله ومناهجه الحادة » حتى فى لفظها وأسلربها الذى 
لا يحوى أى سجمال » وما للجمال والسكاكى ؟ إنه بصدد وضع قواعد وقوانين 
كقوانين النحو وقواعده » وهى قواعد وقوانين تتسْبَاك” فى قوالب منطقية مجافة 
أشد ما يكون الخفاف . 
ولعل أول ما يسترعئ التباه قارثه أنه أودع البلاغة علمين أساسيين هما عل المعاى 
وعلم البيان » وهو فى ذلك يحرى فى إثر الزحشرى على نحو ما مر بنا فى سحديثنا عنه : 


1 
وأبيضا فإنه بجسرى فى إثره إزاء الألوانالبديعية فإنه ل يجعلها حلم قائمًا بنفسه يقابل 
علمى البلاغة السالفين » » بل مجعلها تابعة مما . والمهم أنه أفردها عن مباحثهما حى 
لا يحدداث فيها هذا التشويش الذى مر بنا عند الفخر الرازى . واستها.” 
الحديث عنهما عقدمة ضمئها حدى العلمين : أما علم المعال, فشال إنه ( تتبع 
خواص تراكيب الكلام فى الإفادة وما يتصل بها من الاستحسات وغيره لح شرق 
بالوقوف عليها عن الحطأ فى تطبيق الكلامعلى ما يقتضى الخال ذكره » وأما على البيان 
فحل” ه بقوله : ١‏ معرنة إبراد المعبى الواحد ى طرق محتلفة بالز يادة قى وضوح الدلا له 
عليه وبالنقصان ليسحتسرز بالوقوف على ذلك عن اللخطأ فى مطابقة الكلام لهام 
المراد منه » . م يقول : ولا كان علي البيان * شعبة من علم المعانى لا تنفصل عذه 
إلا بزيادة اعتبار سراق من مجرى المركب من المفرد لا جرم 1 ونأ تأشخيرة : فعلم 
امعافى ينزل من عل البيان منزلة المفرد من المركب » والمفرد مقدم على المركب ؛ لذلك 
بدأ بعلم المعالى . ولا يلسث أن بأحذ فى ضط معاقده وموضوعاته » قائلا ٠‏ « إل 
التعرض لحواص" تراكيب الكلام موقوف على التعرض لتراكيبه ضرورة لكز لايخى 
علياك حال التعرض لما منتشرة ©» فيجب المصير إلى إبرادها تحت الضبط بتعيين 
ما هو أصل لا وسابق ىق الاعتبار ثم حسمل ما عدا ذلك عليه شيئنا فشبثا على 
موجب المساق والساءق فى الاعتبار؛ . ومعبى ذلك أنه سيضم القسرين إل القرين © 
حبى لا تتناثر المسائل ق غير نظام » وسيضع كل مجموعة منها وضعدا منطقيدا 
دقيقا ع بحيث يجعل لما أصلا تتفرع منه أشتاتها ' 
وذراه يبدأ بتوزيع مباحث المعانى على الحبر والطلب » ويعرض لمن عر فوا الحور 
بأنه ما يمتمل الصدق والكذب »© ويقول إن ذلك شىء واضح معروف» ؛ فهما 
بجريان فيه » ولا يحريان فى الطلب وهو الاستفهام والتبى والأمر والنهى والنداء . 
وتغسرم الكلام إلى خبر وطلب يشهم من قديم بين النحاة » ومر بنا أن ماسب ذثك 
لثثر عقد لمما فصلا نخاصً . وأحذ السكاكى بعد ذلاك يوضح الل تسوعا'ت 
الى سيتئاولها اسلتبر أو الحملة الخيربة ؛ وهى الإستاد الجبرى والمسناء إليد والمستء 
والفصل والوصل والإيجاز والإطناب » ودائمًا بعلل لتأخير كل موضوع عر, سايقه : 
فكل شىء يوضع بقسطاس . ولعل من الطريف أن نجده قبل تعمقه فى مباحث 
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» علم المعائى ينوه بالذوق » متابعنًا فى ذلك عبد القاهر كا مر بنا فى غير هذا الموضع‎ 
ليس من الواجب فى صناعة وإن كان المرجع فى أصوها وتفاريعها إلى مجرد‎ ٠ : يقول‎ 
العقل أن يكون الدخيل فيها كالناشىء عليها فى استفادة الذوق منها فكيف إذا‎ 
كانت الصناعة مستندة إلىتحكمات وضعية واعتبارات إلفية فلا على الدخيل فى‎ 
صناعة علم المعانى أن يقلد صاحبها فى بعض فتاواه إن قاته الذوق هناك إلى أن يتكامل‎ 
له على مهل موجبات ذلات الذوق ؛ . وكأنه أحس فى دقة أن قواعد عل المعانى الى‎ 
. سيأحذ فى تفصيلها لا تككى وحدها فى تربية الذوق والملكة فى البلاغة‎ 

ويأخذ فى الحديث عن الإسناد الحبرى » واختلافه باختلاف أحوال السامع 
بحيث إذا كان خالى الذهنل ين وَكدّد" له وإذا كان طالباً له تحيسر أكد عؤكد 
واحد » وإذا كان متكراً له أورد عليه مؤكداً بتأكيدين أو أكثر » ويسمى 
الحبرفى تلك الأحوال علىالترتيب ابتدائيًا وطلبيًا وإنكاريًا » ومرتبنا مناقشة 
عبد القاهر لتلاك الصور وتطبيق الزتغشرى لنظراته فيها على آى الذكر الحكم ؛ 
وكأن الخديد عند السكاكى هو إعطاء تلاك المراتب مصطلحاتها البلاغية الأخيرة . 
ومضى فى إثر عيد القاهر يلاحظ أنهم قد ينزلون المنكر منزلة خالى الذهن 
فلا يو كلون الكلام كأنه أمر سام لامكن إنكاره » وقد يعكسون فيئز لود خالى الذهن 
منزلة المنكر » واستشهدء هنا بنفس البيت الذى استشهد به عبد الفاهر )١(‏ . وهو 
قول حمجل بن نضملة : 

جاء شقيق عارضًا رَمْحَهُ إن بنى عَمك فيهم رمام 

ويعود السكاكى هنا إلى الاعتراف بأنْ مثل هذه الدقائق فى التعبير لا يسلس 
قيادها ‏ باستقراء صور منها وتتبع مظان أخوات لما وإتعاب النفس بتكرارها 
واستيداع اللخاطر حفظها وتحصيلها ء بل لابد من ممارسات لطا كثيرة ومرااجعات 
فبها طويلة مع فضل إلى من سلامة فطرة واستقامة طبيعة وشندة ذكاء وصفاء قر بحة 
وعمل وافر ) . 

ويخرج إلى بيان أحوال المسند إليه » ويجمع ملاحظات عبد القاهر والزحشرى 
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ويغمسها فى ليقة النحو » فإذا بنا فى مبحث مفصل كبير يتحدث فيه عن حذف‎ 
المسند إليه وذ كره وتعر يفه ووصفه وتنكيره وتقديمه على المسند وتأخيره عنه وتخصيصه‎ 
وقصره والمقتضيات البلاغية لذاك كله. ويبدأ يحذفه قاتلا إنه قد حداف لضيق‎ 
المقام أو للاحتزاز عن العبث أو لشهادة القريئة أو للقصد إلى عدم التصريح أو‎ 
مناسبة أخرى يقتضيها المقام . ويرسل كثيراً من هذه التعليلات لحذفه دون شاهد‎ 
أو مثال »© إلا أن يبجد عند عبد القاهر أو الزتخشرى ما يكفيه مئونة البحث عن‎ 
ذلك . ويتحدث عن ذكره قائلا إنه إما لإرادة التخصيص أو لإحضاره فى ذهن‎ 
السامع أو للتنبيه على غباوته أو لغرض التوضيح والتفرير أو لغرض التعظم أو للاستلذاذ‎ 
بذكره أو لغرض البسط فى الكلام . وأما تعريفه فيأى على أحوال كثيرة إذ قد‎ 
» يكون مضمراً أو علما أو اسم موصول أو اسم إشارة أو معرفنا باللام أو بالإضافة‎ 
ولكل حال مقتضياتها البلاغية » فإضاره حسب مقامات الكلام من التكلر والغيبة‎ 
: والحطاب » وقد يكون الخطاب لغير معين لإفادة العموم 5ن فى الآية الكريعة‎ 
ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم ) . ويعرف المسند إليه بالعلمية لإحضاره بعينه‎ ( 
فى ذهن السامع أو لغرض تعظيمه أو إهانته بذكر لقبه أ و كنيته . ويعرف بالموصولية‎ 
إذا لى يكن السامع يعرف من أحواله إلا ما يقئرن بالموصول مثل : « الذى كان معلث‎ 
أمس لا أعرفه 6 أو تحولا عن اسمه استهجانًا له أو لغرض زيادة التقرير أو لغرض‎ 
بيان العلة فى الحبر ونحو ذلك كإرادة التعظم والتحقير . ويعرف باسم الإشارة‎ 
لإحضاره فى الذهن أو لكمال العناية بتمييزه أو لغرض التعظم أو التحقير » يقول‎ 
ولطائف ذلك لا تكاد تنحصر » . ويعرّف بالألف واللام لغرض‎ «١ : السكاكى‎ 
الاستغراق إما الحقيقة أو الأفراد أو للعهد . ويعرف بالإضافة لإإحضاره فى‎ 
ذهن السامع » أو لآنها أخصر طريق أو للتعظم أو للتحقير أو لاعتبار مجازى‎ 
دقيق . ويوصف المسند إليه لغرض كشفه كشفًا تامًا أو لغرض مدحه إأو ذمه‎ 
أو تخصيصه أو تأكيده ونحو ذلك من اللطائف . ويؤكد لدفع الشلك أو “ملتقرير‎ 


أو للشمول والإحاطة . ويعئطّف على المسند إليه عطف بيان لزيادة إنضاحه 


ونراه هنا يعرض لأية سورة النحل : ( وقال الله لا تتسخذوا إلمين اثنين إنما هو إله 
واحد) ويقول إنها من هذا الباب إذ شمفعت فيها كلمحة إِين باثنين وكلمة إله 
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بواحد » يقول : « لأن لفظ إلمين يحتملمعبى اللحنسية ومعبى التثنية وكا.للك لظ إله 
يحتمل الحنسية والوحدة » والذى له الكلام مسوق هو العدد ف الآول والوحدة فى الثانى 
ففسر إلهين باثنين وإله بواحد » بيانا لما هو الأصل ف الغرض » . وقد استمد ذلا 
من تفسير الزمخشرى وتعليقه على الابة إذ يقول : « فإن قلت : إئما جمعوا بين العدد 
والمعدود فيا وراء الواحد والاثنين فقالوا عندى رجال ثلاثة وأفراس أربعة » لآن 
لمعدود عار عن الدلالة عل العدد الخاص » وأما رجل ورجلان وفرس وفرسان 
فعدودان » فيهيما دلالة العدد » فلا حاجة إلى أن يقال ريجل واحدء وررجلان اثنان 
فماوجه قواه : « إلمين اثنين وإله واحد» ؟ قلت : الاسم |ا.لحامل لمعبى الإفراد والتكنية 
دال” على شيئين : على الحنسية والعدد المخصوص فإذا أريددت الدلالة على أن المعبى 
به مئهما والذى يساق إليه الحديث هو العدد شفع بما يؤكدهء فدل به على القنصد 
إليه والعناية به » ألا ترىأنلك لو قلت إنما هوإله » ولم تؤكده بواحد » لم يسن" » 
وخ لأنك تثبت الإلمية لا الوحدانية) . وواضح [جمال' السكاكى لكلامالزتمشرى » 
ودفعه كلامه عن ابكخنسية والوحدة إلى أن يعرض لآية سورة الأنعام قائلا : « ومن 
هذا الباب من وجه قوله تعالى : ( وما من داب فى الأرض ولا طائر يطير جنا -حيه 
إلا أم أمثالكي) ذكر ( فى الأرض) مع ( دابة) و ( يطير يجناحيه) مع( طائر ) 
بيان أن القصد من لفظ دابة وافظ طائر إثما هو إلى الحنسين وإلى تقريرتما ) . 
والسكاكى ينظر فى هذا الكلام إلى تعليق الزتُشرى على الآبة فإنه قال كما مر بنا 
فى حديثنا عنه ‏ إن تنكير دابة وطائر يفيد الاستغراق لآنهما نكرتان واقعتان ى 
سراق الى » ويفيد وصفهما زيادة التعمم والإحاطة كأنه قبل وما من دابة قط فى 
بسع الأرضين وها من طائر قط فى بجو السماء من جميع ما يطير يجناحيه إلا أثم 
أمنالكم . وحاول السكاكى أن يخالفه بعض اللحلاف » إذ جعل الوصفمين 
لا ازيادة التعمم كا قال وإئما لبيان الخنس وتقريره » وكأنما تأويل الآية : وما من 
جنس دابة من أمجناس الدواب ولا بجنس طائر من أأجناس الطيور إلا أثم أمثالكم . 
ومحصّل الكلامين واحد . ويقول إن المسند إليه يبدل منه لزيادة الإيضاح فى مثل 
( جتاء التهوم أكرهم ) . ويعرض للعطف عليه واختللاف أسدواله بانحتلاف أدواته 
ودلالانها امختلفة » ا يعرض لتوسط ضحير الفصل بين المسند إليه والمسند ى مثل 


4 
« زيد هو المنطلق » وقال إن المراد هنا « تخصيصه للمستد بالمسند إليه » والعبارة 
فرها قصور واضح إِذَ يريد أن يقول إن المجىء بضميى الفصل ف التعبير لتخصيص 
المسن إليه بالمسند » أو بعيارة أخرى لفصر المسيند على المسند إليه » وهو «جانب فى 
صياغة السكاكى إذ لا ينقصها الحمال وحده » بل ينقضها أحياننًا الوضوح 
ويعرض لتنكيره » ويقول التنكير إما للإفراد فى مثل « جاءفى رجل » أو للنوعية ثى 
مثل الآية الكرعة : ( والله خلق كل دابة منماء) أو لأن فى تعيين المنكر مانعنًا يمنع 
أو التعظم أو لتحقير أو للتهويل أو اتقليل . وأما تقديم المسنل إليه فلكون ذ كره 
أم ؛ وذاث إما لأنه الأصل وليس هناك مقتض للعدول عنه » وإما لأنه اسم استنفهام 
أو ضمير شأن ومعروف أن هما الصدارة وإما لاتشويق أو للتفاؤل بتقديمه أو التشاؤم 
أو للتعظم أو ازيادة تخصيصس ونحو ذلك . وأما تأخيره فلغرض تقديم المسئد »ع 
وسيعرض لأسباب ذلك فى بابه . وأما قصره على المسند فلغرض التعيين كن يعتقد 
أن عليا شاعر وخطيب فتقول له على خطيب لا شاعر أو ما على إلا خطيب . 
ويقول إن هذا كله على مقتضى الظاهر وقد يخرج المسئد إليه لا على مقتضاه 
فيوضع اسم الإشارة موضع الضمير لغرض العناية بتمييزه أو لأنه قتصد التهكم به 
وندحو ذلك . وقد يوضع المضمر موضع المظهر » وقد يعكس فيوضع المظهر موضع 
المضمر كالاية الكريمة : ١‏ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل) . ويتحدث هنا عن 
الالتفات » وهو ى كل هذه اللحوانب ينقل عن الزممشرى : 
وينتقل إلى المسند وتصو ير الاعتبارات فى كيفياته ذوفا ومذ كوراً ومفرد 
وجملة فعلية أو اسمية أو منكرًا أو معرفا أو مقيداً بقيد أو مقدمًا أو مؤخراً . 
أما حذفه فإما لأن خالا سد مسد ه وإما قصداً للاختصار والاحتراز عن العبث . 
ويذ كر إما لآأنه الأصل ولا" مقتضٍ للعدول عنهء» وإما لز دادة التفر, بر أوللتعريضص 
بغباوة السامع أو لاستلذاذه أو اتعيجيب من المسند إليه أو لتعظيمه أو إهانته . 
ويكون اسما للدلالة على الثبوت وفعلا للدلالة على التجدد : ويقيسد بالمفعولات واللحال 
والتمييز والشرط لير بية الفائدة . ويقف هنا عند القلب فى الكلام مثل « عرضت 
الناقة على الحوض » وأصله « عرضت الحوض على الناقة » ويقول إنه مما يورث الكلام 
حسنا » وهو فى ذلك تابع للزخشرى إذ جعل منه الاية الكريعة : ( ويوم عرض" 


ا 
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الذين كفروا على النار'"') . ويقول إن تنكير المسند يأتى إما لآنه لا حاجة إلى 
تعريفه أو للتعظم أو التحقير 2 . وقد يضاف أو يوصّف نتمها لفائدة الكلام . ويأق 
امما معرفًا إذا كان متشخصًا للسامع بإحدى طرق التعريف مثل زيد أخخوك وعمرو 
المنطلق . ويناقش هنا لام التعريف فى مثل الرجل «المنطلق » ويعرض لاراء 
عبد القاهر والزخشرى وغيرهما ممن قالوا إنها قد تكون للاستغراق أو للحقيقة والماهية أو 
لعهد اللخارجى أو الذهى » و يرجح - مجرينا مع بعض أنمة علم أصول الفقه أنها 
دائما لتعريف العهد الذهى . وينلفت النظر هنا ذكره لعلماء الأأصول » ومعر وف 
أنهم يناقشون فى علمهم كثيراً من مسائل المعانى والبيان لبحثهم فى دلالاات الألفاظ 
والبراكيب » وتوسعوا فى هذا البحث حى لتصبح كتبهم من الأصول الى 
يسرجع إليها أصحاب البلاغة على نحو ما نرى الآن عند السكاكى . ويأق الخبر 
جملة إما لتقوية اك> تم وإما كف سينا أى بسمل ضما رطين العا واللخير 
ربطا يفيك شدة الصلة ببنهما وت ؛ وتكون الحملة فعلية لإفادة التجدد واسمية 
لإفادة الثبوت . وبتآأخر 0 إذا كان ذكر المسئد إلبه هم على نحو 
ما مر بنا منذ قليل © وقد يتقدام إما آنه اسم استفهام ؛ وإما لتخصيصبه 
بالمسند إليه أو. لأهميته عند القائل أو للتشويق . ويندالى هنا برأى 
غريب ملخصه أن المسئد إذا كان فعلا وتقدم عليه المسند إليه نى مثل أنا عرفت 
وأنت عرفت أفاد ذلاث إما تقو الدكم وإما التخصيص بدون جسمع بينهما » فإن 
الجملة إما أن تكون جارية على الظاهر وهو أن أنا مبتدأً وعرفت شخيره وحينئذ يكون 
الغرض من التقديم تقوى الدكم ؛ وإما أن يكون المسند إليه فيها كان متأخراً ف 
الأصل على أنه فاعل قتقدم به المتكلم ٠‏ وحينئذ يفيد التقدم التخصيص ٠‏ وحتدم 
فى مثل ٠‏ زيد عرفب ؛ تقوى اسلكم وف مثل رجل عرف التخصيص . وه بنا أن 
عبدأقاهر م التخصيص إذا تقدمعلى اب1ملة حرف نى بدون فرق رف كر 
ومظهر ومضمر » بيما يردد الجملة بين التخصيص وتقوى الحكم إذا لم يتقدم عليها 
نى . والقاعدة على هذا النحو مفهومة عند عبد القاهر أما عند السكاكى فإنها 
تخضع لقضية عقلية وللوها خياله » وهى قضية من الصعب تطبيقها عمليثًا » لأنها 


٠٠١/ الكشاف‎ )١( 
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ليست مستنبطة من النصوص » شأنها - بد القاهر . إنما هى مستبطة من 
ذهنه وتعليلاته العقلية . 
ويعقد فصلا للفعل ومتعلقاته فى الرك والإثبات أو فى الحذف والذكر » ويبداً 
يحذف الفعل فى بعض الصيغ وفى الحواب عن السؤال » ويقول إنه يذ" كثر للحاجة 
إليه فى الكلام . ويقف عند حذف المفعول قصداً اتعمم أو إلى نفس الفعل 
أو قصداً إلى الاختصار أو لرعاية الفاصلة » ويقول إنه يذ كس لفائدة تمام الكلام 
أو لزيادة تقريره وبنسطه أو لرعاية الفاصلة » ويعرض لإضمار فاعله وإظهاره حسب 
مقتضيات الأحوال . ويطيل الوقوف عند تقديم الفاعل مع الفعل فى مثل أنا عرفت 
وأنت عرفت" وإفادة التقديم الاختصاص تمشيا مع نظريته. آنفة الذكر » وقد 
قرن إلى الفعل هنا اسم الفاعل فى مثل الاية الكريمة حكاية عن قوم شعيب : 
( وما أنت علينا بعزيز ) وهو يجرى فى إفاده الآية القصر مع الزمحشرى » وقد عرضنا 
لذلك فى حديثنا عنه . ويمعرض هنا أسبق التى على المسند أيه المتقدم ى مثل 
وما أنا سعيت فى -حاجتلك » بجالبا تحليل عبد القاهر ذا المثال وما يجرى مجراه : 
والصيغة تفيد الاختصاص عند عبد القاهر بيها هى عند السكاكى لا تفيده إلا إذا 
هدر تقديم الفاعل كا مر آنفمًا . ويعرض مثل « زيدا عرفت » ويحس” فبها 
الاختصاص بناء على نظريته الى تقول إن التقديم عن تأخير يفيده » مع أنه جعل 
مثل ١‏ زيد عرف» للتقوى فحسب. ويطيل هناف أن تقديم المفعولات والظروف يغيد 
الاخقصاص . ويقف عند تقديم المفعول الثانى على الأول فى اباملة الفعلية يسبب 
الاعيام به ويذكر نفس امثال الذى خمربه الزتغشرى هذا الغرض وهو الآية الكريمة : 
( وجعلوا لله شركاء الحن ) إذ نقد م فيها لفظ الخلالة على المفعول به التالى » 
ويعرض ف هذا ابخانب آيات كثيرة من القرآن مستلهما فيها تعليقات الزخشرى . 
ويتحدث عن تقييد الفعل مع الشرط وخاصة مع إن وإذاء ومر بنا كلام عبد القاهر 
والزتخشرى فيهما . ويقف عند الآية الكريمة : ( وان كثتم فى ريب مما نتزلنا على 
عبدنا ) ويقول إنهم كانوا مرتابين فعلا وجىء بإِن المفيدة للشلث لغرض التوبيخ » وقد 
يكون ذاث من باب تغليب غير المرتابين على المرتابين » وهنا يفيض فى التغليب 
مستشهدا بكثير من الآيات الى نص" فيها الزتْشرى على ذلك عن مثل آية البقرة : 


4م 
(و1إد قلنا الملا ئكة أسعحدوا لادم فسعدلوأ إلا إبليس ) شرل الغخشرق 71 72 دما 
هو استثئاء متصل إن لاحظنا أن إبليس كان جديا واحداً بين أظير الألرف 
من الملاتكة فخلبوا عليه . وعرضص ق تفصيل لأدوات الشرط اخختلفة . ولاحظط 
أن الأصل فى فعل الشرط أن يكون مستتقبلا وقد يعدال عنه إلى اللاضي الدال 

25 0 5 الل يع كسل ارا ء ١‏ ' 
على وقوع اسحدث وانتيائه لنخة بلاغية » كاإبراز غير المتاصل فى موضع الماصل 
مثل «إن فعلنا كذا » مع انعقاد الأسباب على الفعل ٠‏ أو لأنما سيقع لابد من 
وقوعاء مثل 9 إن مت » أو للتعر يغى وقد صوره الزمخشرى فى آيات كثيرة من الذاكر 
الحكى , أو للتفاول وإظهار الرغية ئ ودوعيه . ووه 6 استخ دام أو الشرط.ة - 5206 
مجىء المضارع بعدها فى مراطن الرفين المقطرع به مثل ( ولو ترى إذ و قادوا على 
الثار » وجره ذلك إلى ٠١‏ قاله الزعمشرى - وإنلم يسمه فى آيه الهرة : ( الله 
يستهزىء بهم ) من أن المضارع فبها يفيد تجدد الاستهزاء وقتا بعد وقت . و إل 
ما قاله أيضا من أن المضارع قد يستخاء فى موضسم ا"أضى لاستحشسار الع.ورة ”ا 
237 , ا 7 ا 0 ' | ا 0 ا ل 0( 
فاحبينا نه الارض بعثف موتها ) فند عدل إلالمتسارع ف طلدة ( فتمير ) لا عدار 
تلك الصورة الدالة عل القدرة الربانية » وثراه يشدف إل الآبة بيتا لتأبط شرا 
استشهد به الزشرى وقد أنشادناه ق حديتنا عنه . 

و بذلات بسهى عرض السكا كى, الإسناد والمسنك |أياه والمسند ٠‏ وأ رضنا 
عل تلخيصهة لنلءل عل أنه لظم ئّ هال! الأرواب دررا وحتبى ذثيرا 4 أي العرر 

1 

فجمعها من كتابات عبد القاهر والزعشرى » وأما | حصي فجيعه من كتب البحر 
واللغة » وأدمه ذلاث ما قرأه فى تلخيص الرازق من حشاء مسائل نحرية كثيرة تقل 
بالإسناد والحير والحملة الاسية والقعلية . ولم يلهمد الراى هذا الاتجاه وحاءه فى 
خلط مسائل النحو عسائل البلاغة . فقد ألمده أيفما إشاعة المنعلق فى مباحثه سراء 
من -حيث الإكثار من اللددود والتعاريف أو من -:يث كثرة التقء ميات والتسبربات 
لتعليلات ؛ حى الصياغة بيت بناء منطقيًا ٠‏ وهو بناء يجترى فيه غير 


وينتقل إلى الفصل والوصل وقد استهل” كلامه فيهما ببيان ما يسمى كال 


1 

الاتصال » وهو ما تنزل فيه اللحملة الثانية من الأول منزلة التابم من المتبوع . بحيث 
تصبح ‏ على نحو ما أسلفنا عند عبد القاهر والزتخشرى - كأنها نعت لما أو توكيك 
أو عطف بان أو يدل + ويف عند آية | جار : (وما أهلكنا من قرية إلا وما 
كتاب معلوم ) ويقول إن الواو فى جملة ( وها كتاب معلوم) واو الخال » واتملة 
حال من كلمة قرية الذكرة ؛ وسواغ ذلاك أنها واقعة ى سياق النى فأشبهت 
الموصوؤة » ثم يقول : « وحسممل العبارة على الوصف سهو لا خطأ» ولا عيب فى السهو 
للإنسان ٠‏ وهو يقصد الزمخشرى إذ ذهب فى الابة إلى أن «جملة ( وها كتاب معلوم ) 
صفة لقرية وتوّسطت الواو لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف»ء يقول الزْشرى : وكان 
القياس أن لا تتوسط كما فى قوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون) . 
ومعبى ذلاث أن الزخشرى كان يعرف القاعدة النحوية البى يعرفها السكا كى ولكنه 
ذهب عذا المذهب قياسا على آية أخرى . وهو فى ذلك غير ساه ولا مخطى . ويقول 
السكاكى إن الملة تفصل” عن سابقته| إما لكمال الاتصال الذى تحد'ث عنه آنفاً 
أو لكمال الانقطاع » وتوصّل" إذا توسطت بين الكمالين . ويأخذ فى بيان صور 
الانقطاع ملاحظظًا أن الحملتين تنفصلان إذا اختلفتا خبراً وطلبًا أو اتفقتا خبراً 
وليس بينهما جامع يجمعهما . ويقف هنا لبحث الخامع على طريقة المتكلمين 
والفلاسفة » فهو إما عقلى أو وهمى أو خيالى » والعقلى ما يدارَك بالعقل من 
الكليات والتعليلات ؛ والرهمى ما دا رلك بالوهم لا عن طريق الحواس » واللحيالى 
ما ياءرك بالحمس من الصور . وقد نلحصت كلام السكاكى لأعى القارئ من العبارات 
المعقدة الى وضع فيها تصوير هذه الأنواع للجامع . ويتحدث عن التوسط بين 
كال الانقطاع وال الاتصبال » وذلك فى حالتين : أن تتفق اللحملتان حبرأ والمققام 
على حال إشراككٍ بينهما فى «جامع من الخوامع السابقة » أو تختلفان خبراً وطلبا 
والمقام يشتمل على ما يزيل الاختلاف » أى أن الطلب يكون خبراً فى المعبى أو أن 
احبر يكون طلبنًا فى المعبى » و بذلك تتفق ابسلتان خبراً وإنشاء . ويأخذ ى ضرب 
الأمثلة القرآ نية للصورة الثانية » وهى أمئلة استمداها من الككشاف وما علق به عليها 
الزتخشرى » وهو تارة يوافقه ونارة يخالفه فى توجيه بعض الآيات وما فيها من جمل 
متعاطفة تختلف خيراً وطلبًا » من ذاك آية النمل :( فلما جاءها نودى أنبورك 
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من فى النار ومن حوطا وسب<ان الله رب العالمين يا موسبى إنه أنا الله العزيز الحكم 
و'أنى عصاك) وواضح أن ( ألق) فعل أمر طللى وهو معطوف بالواو على ( بورك ) 
وهء عاض خبرى »2 ومن أجل ذلاك يقول الزخشرى : « فإن قلت : علام عنطف 
قرله : (وألق عصاك ) ؟ قلت : عل بورك » لأن الميى نودى أن بورك مسن فى 
النار وأن' ألق عصاك » كلاهما تفسير لدود ى » والميى قيل له بورك مسن ف النار 
وقبل له دق عصاك . ونرى السكاكى يقول إن الطلب ف ( وألق) ضمن معبنى 
الخبر » لآن التقدير : وقيل ألق عصاك . وهى نفس كلمة الزتخشرى » على أنه 
لم ينصح بذلات التقدير إذ قال إن المعنى يقتضى ذلك » والمعنى شى ء والتقدير شى ء 
آخر ؛ لأنه يصح أن تكون ابكملة الأول دعائية فتكون ابملتان إنشائيتين , 
ويصح أن تكون الواو للاستئناف والقطع » كن يقول مثلا و قلت له : سافر محمد 
اذهب إلى المدرسة » . وقد خررج الزعغشرى على التوجيه الأخير آية البقرة : ( وبتشر 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فإنها ععطفت على سجملة خبرية تصف عتقاب 
الكافرين » ومر بنا أنه خحرجها على مثال قول القائل : ٠‏ زيد يعاقتب بالقيد 
والإرهاق وبَسر' عمرا بالعفو والإطلاق » وأيضمًا فإنه جوز أن تكون معطوفة على 
جملة ( فاتقوا التار) السابقة لما . وذهب السكاكى إلى أن عقاب الكافرين على 
تقدير « قل 6 سابقة له ء وبذات يكون العقاب طلبيا ويصح عطف ( وبشر) 
عليه » وهو تمحل” واضح . ومن ذلك آية الصف :( يا أيها الذين آمنوا هل أدتكم 
على تجارة تنجيكي من عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله 
أمولكم وأنفسكي ذلك خير لكم ٠ ٠‏ وبسشّر المؤمنين ) وواضح أن ( بسشسر) فعل 
أمر طلبى ٠‏ يقول الزحشرى : و فإن قلت : علام عطف قوله : ( وبسشر المؤمنين ) 
قلت : على تؤمنول لأند ى معبى الأمر كأنه قبل آمنوا وجاهدوا يكم الله وينصركم 
وبثسر المؤمنين ذلك 4 . وذهب السكاكى إلى أن ( وبشر ) معطوفة على كلمة 
( قل ) الغغذوفة والمرادة قبل( يا أبها الذين آمنوا) . وحاول أن يجعل من ذلك فأعدة 
عامة فى كل ما عنُطف فيه جملة لا تتفق مع ما قبلها خوراً وطلبا موجنها بذك 

عض آى الذكر الدكم » وهو تمحل شدديد حى ليخرج أحياناً إلى التعسف . 

و بأنحذ فى تففصيل احالات المقتضية للقطع والاستئناف » ولكمال الانقطاع 


1 
وكال الاتصال » ويلاحظ أنه قنْطتع للاحتياط حين ي- سحخشسى أن يتبادر إلى ذهن 
السامع أن الحملة معطوفة على أخرى من شأنها إن عدطفت عليها أن يُسد المنى 
كقول القائل : 

ين سَلْمَى أننى أَبْتى بها بَدَلَا أراها فى الصّلال تهي' 

فإنه لم يعطف أراها » حى لا يتبادر إلى السامع أنها معطوفة على أبغى دون 

نظن .وم أب الكلام وى عل الاستناف إذ در أنه جواب لسؤال ء 
وقد قال عبد القاهر : « كل ما فى القرآن من قال بلا عاطف فقدره على هذا » 
كحكاية الله عن إبراهم والرسل : ( قالوا سلاما قال سلام) كأنه قيل فاذا قال 
إبراهم فقيل ( قال سلام ) . ويأتى بأمثلة كثيرة من القرآن لشبه كمال الاتصال : 
وقد عرضنا لذللك عند عبد القاهر والزتخشرى. ثم يقف عند كال الانقطاع لاتلااف 
الحملتين خبراً وطلبا » كنا يقف عند التوسط بين الكمالين وما ينبغى أن يكون ىف 
العطف من تناسب بين الحملتين بحيث يمكن عطف ثانيتهما على أولاهما "كا 
يقتضى ترتيب الكلام . ويتشبع ذا بكلام على الحال والواو الواصلة بين جملتها 
وابجملة السابقة . وهو ى كل ذللت يستمد من عبد القاهر والزنحشرى » وكأنهما 
م يتركا له إلا بعض التمحلات وبعض الالتواءات فى العيارات ! 


ويفتح بابا للإيجاز والإطناب يستهله بأنهما نسبيان » فقد يكون ظاهر الكلام 
مطنبًا وهو موجز بالقياس إلى كلام آخر » ومن هنا رد الاعتبار فيهما إلى المتعاروف 
فى أساط الأدباء » ومضى بورد أمثلة قرآ نية لإيجاز النصير مثل: ( ولكم فى 
القصاص حياة) حى إذا انتهى منه أو رد أمثلة قر نية أيضا للإطناب » ملاحظظًا 
هنا وهناك بعض ملاحطات نحوية وخاصة فيا يتصل بإيجاز الحذف . 

وينتقل إل القسصسر » ويقول إنه تخصيص موصوف بوصف دون ثان مثل زيد 
شاعر لا منجم ؛ تقوله من يعتقد أنه شاعر ومنجم وكذلاث من يعتة1. أنه يتصف بأحد 
الوصفين دون تعيين » ويسمى قصر إفراد » وإذا قلت ذات لمن يعتقد فى زيد 
العكس وأنه منج لا شاعر كان ذاك قصر قلب لأنلك قلبت فيه حك السامع . 
والقسهان جميعاً لقان على قصر الصفة على الموصوف ف مثل ما شاعر إلا زيد . 


كن 
قصر ر لقاب دون قصر الإخراد 5 نا . ْ 


ويتعحدث السكاكى عن طرق القصر ويقول إنها أربعة : العطف بلا وبل 
مثل ه زيد شاعر لا منجر » و ؛ ما زيد منجم بل شار » . والنه ى والاستثناء مثل 
«ومازيد إلا شاعر » إفراداً أو قلبا . وإا مثل الآية الكرعة : ( إنما حرم عليكم 
الميتة) وقد طيق عليها فكرة الإفراد والقلب . والتقديم ويكون قصر إفراد فى مثل 
و مصرىأنا » لمن يرد دك بين مصر ولبنان ويكوننفس المثال قصر قلب لمن ينفيك عن 
مصر ويلحقلك بلينان . ويقول إن دلالة الطرق الثلاثة الأول على التصر بالوضع ؛ 
أما دلالة التقديم فبوساطة الفحوى وحكم الذوق . ويأخذ فى بيان فروق فى استعمال 
هذه الطرق مستضيئا عا كتبه فيها عبد القاهر والزمحشرى «جميعا . 


ويفيض فى الحديث عن الطلب . ويكتب له مقدمة طويلة يستمدها من كلاء 
المناطقة عن التصور والتصديق وما حصل فى الذهن مما محصل فى الخارج . ويفسمه 
إلى تخحمسة أنواع هى : التمبى والاستفهام والأمر والنهى والنداء » أما التمى فالافظ 
الموضوع له ليت » وقد يتممى بلو وهل وبلعل. . ويتحدث عن أدوات الاستفهام 
ووظائفها » ثم يقول إنها تخرج للدلالة على معان إضافية مثل التعجب والاستبطاء 
والإنكار والتهديد والاستخفاف والتحقير والتوبيخ والتقريع » وهو فى كل ذلك 
ستمد من الزعفشرى عل نحو ما أشرنا إليه فى حاءيثنا عنه . ويلاحظ أن الآمر قد 
يكون للدعاء أو الاليّاس أو التهديد أو الندب أو الإباحة » وأثر الزخشرى ق 
تصوير هذه الدلالات المتصلة بالأمر واضح . ويطبق هذه الدلالات على النهى ؛ 
كم يتتحدث عن صيغ الندداء ؛ ويقف عندك صيغة الاختصاص . وبلاحظ أن الخير 
قد بقع موقع الطلب للتفاؤل » وذلات فى الدعاء » إذ يستعتمتل الفعل الماضى فى 
نحر « أعاذك الله من الشبهة وعصملك من الخيرة » وقد يكون استعمال الحبر بدل 
الطلب تدبا فى اللنطاب وقد يكون تمل المخاطب على المطلوب كقولاك لصاحبلك : 
« تأتبى غداً » وقد يكون للمبالغة فى الطلب . وهو يعمد ذلات كله من باب الى ء 
على خلاف مقتضى الظاهر » ونراه يقرنه إلى الأسلوب الحكم الذى 002 
فيه انمخاطب بغير ما يرقب » على نحو ما تلقى أحد الخرارج الحجاج حين قال 


ان 
له : لأحملدّك على الأده, » يريد القيد وأنه سيحبسه » فقال له متغابيًا : مثل 
الأميبر حمل على الأدهم والأشبب أى من الخيل » وبذلك أراه بألطف وجه أن 
مثله خليق بأن يأسر الناس لا بقيوده ولكن بعطائه » وسل" بهذا الأسلوب فعلا 
سخيمته » فعفا عنه ووصله . 
ويخرج من عام المعالى إلى علم البيان » ويعرض لتعر يفه الذى حد ه به حين 
حك عام المعانى » وهو تعر يف أاستمدده من الفخر الرازى وحديثه فى أول كتابه حون 
قال إن المسى الواحد فى البلاغة يؤدّى بطرق كثيرة» فقد مضى فى إثره يعرف البيان 
كا أسلفنا بأنه إيراد المعبى الواحد فى طرق مختلفة بالزيادة ى وضوح الدلالة عليه 
وبالنقصان . ومراً بنا عند الرازى قسئْمته للدلالات بين وضعية وعقلية » ثم قسمته 
العقلية بأنها إما أن تكون من باب دلالة الكل على اللخزء وإما أن تكون من باب 
الدلالة الالتراسية والدلالة الأخيرة هى الى تجرى فيها الصور البلاغية » وكل 
ذلا أمجمله السكاكى فى فاتحة تلخيصه لمسائل علم البيان » وقد سمى دلالة الكل 
على الخزء دلالة تضمنية » أما الثالثة اللخاصة بعلم الببان وصوره فإما أن تكون من 
باب دلالة اللازم على الملزوم كدلالة كثرة الرماد على الكرم فى الكناية وإما من 
باب دلالة الملزوم على اللازم كدلالة الغيث على الننات ق قوم رعينا غيثا 
على نحو ما هو معروف فى انجاز . ويقول إنه سيقدم الكلام فى اغماز على الكناية » 
لأن المراد فيه هو اللازم فققط مع قيام قرينة تدل على عدم إرادة المازوم بخلاف 
الكناية فإنها تدل على اللازم والللزوم معا معًا . وبذاك يصبح الاز بالقياس إليها 
كابخزء 'بالقياس إلى الكل » فحسن الكلام عنه أولا . ويلاحظ ما ذهب إليه 
الفخر ارانى من أن دلالة التشيه وضعية » غير أنه بول إن الكلام فيه ضر ورى 
لبناء الاستعارة عليه . وكل هذه المقدمات كان ى غبى عنها » ولقد كان حريا به 
أن لا يحرى وراء الفخر الرازى وأن يقول إن عل البيان يتناول التشبيه واخجاز والكناية » 
إذن لأعفانا وأعى البلاغيين بعده من هذه التعقيدات الى لا نظفر منها بطائل . 
ومباحث التشبيه عنده تتناول أربعة موضوعات هى : طرقاه ووجهه والغرض 
منه وأحواله فى القرب والغرابة والقبول والرفض » أما طرفاه فإما أن ينداركا باس 
كتشبيه الحد بالورد » وإما أن يداركا بالخيال كتشبيه شقائق النعمان على أغصانها 


ار 

بأعلام ياقوت منتشرة على رماح من ززبررجد ؛ وإما أن يك ر ا بالمقل كتشبيه الم 
بالحياة وحيتئل قد يشيه معقول بمحسوس أو العكس » وإما أن يلمر ركا بالوهم 
كما إذا قد رنا صورة وهمية للموت وشبهناها بالناب أو بالمخلب » وإما أن يداركا 
بالوجدان كاللذة والألم والشبع والجوع . وهى تقسهات استحدثها السكاكى متأئراً 
بكلام الفلاسفة والمتكلمين فى ضور الإدراك . وتتكاثر أقسام واجه التشبيه عنده ع 
فهو إما أن يكون واحداً أو غير واحد » وغير الواحد إما أن يكون ى حكم الواحد 
لكونه هيئة مركبة أو لا يكون » والواحد إما أن يكون حسيًا أو عقليًا » ولايد فى 
الحسبى من أن يكون طرفاه حسيين » أما العقلى فيجرى فى «جميع الصور إذ قد 
يكون طرفاه حسيين كتشبيه الشجاع بالأسد فى الخراءة وقد يكون طرفاه عقليين 
كتشبيه اخهل بالموت فى عدم النفع » وقد يكون أحدهما حسيئًا والثانى عقليًا كتشبيه 
العلم بالنور والعطر بخلق الكريم . وإذا كان وجه التشبيه غير واحد لكنه ‏ حكم 
الواحده كان على نوعين فهو إما أن ستند إلى امس" كاليريا إذا شبهدت بعنقود 
الكسررم فى الميئة الخاصلة من تقارن الصورالبيض المستديرة الصغار المقاديرى المرأى 
على كيفية مخصوصة »2 ويسمى ذلك تشبيه مركب بمركب أما ما قبله فتشبيه 
مفرد بمفرد » وإما أن يكون مستندا إلى العقل كتشبيه أعمال الكفرة بالسراب فى 
المنظر المطمع مع احبر المؤيس . أما التشبيه الذى لا يكون فيه وجهه واحداً ولا منزرلا 
منزلة الواحد فعلى ثلاثة أقسام » لأن التعد د فيه إما حسبى وإما عمل وإما بعضه 
حسى وبعضه عقلى » فالأول كتشبيه فاكهة بأخرى فى اللون والطعر والرائيحة » والثانى 
كتشبيه بعض الطرور بالغراب قى حدة النظر وال الحذر وشدة اليقغلة ء والثالث 
كتشبيه إنسان بالشمس فى حسن الطلعة ونباهة الشأن وعلو الرتبة . ويطبق على 
وجه الشبه فكرة اللازم والملزوم ى مثل قوطم «كلام كالعسل فى الخلاوة » فإنهم يقصدون 
لازم الخلاوة وهوميل الطبع إليه » ويقول إن ذلك يحرى حيث يكون التشبيه ى وصف 
اعتبارى . ويقول إن الوسحه لامع الطرفين ينيغى أن يكون مشيركا فيهما » حيست 
لا ينفرد به أحده.] دوك الاخر 1 وإلا ل ينعقد التشبيه » وهى مسألة بلديهية . 


وما لا ريب فيه أن لسكاكى أفسد مبحث التشبيه بما وضع فيه من هذه 
الأقسام لكثيرة ة الى تحوات به إلى مجموعة كبيرة من الأرقام » وهى أرقام لا تغيد 


ار 
شيئا فى تربية الذوق إلا ضروبًا من التعقيد والتصعيب » وكأننا بإزاء مسائل هندسية 
عسيرة الخل » وهى مسائل جللب فيها غير قليل من اصطلاحات المناطقة 
والمتكلمين . وكان حريا به أن يقتدى بعبد القاهر فى تحليلاته البارعة للتشبيهات 
اختلفة دون محاولة هذا الحصر العقلى الدقيق » وكأعا لم تعد المسألة عنده محاولة 
تفهم أساليب التشبيه والوقوف على قيمها البلاغية » بل أصبحت مسألة وضع 
المواعد واللاصطلاحات والتفسمات . 
ويتحدث عن أغراض التشبيه حديثا يستمده من الفخر الرازى » إذ يحعله 
عائداً إلى المشيه أو إلى المشبه به » ويقسم الأول إلى بيان حال وبيان مقدار حال 
وبيان إمكان حال وزيادة تقرير حال وتزيين وتقبيح واستطراف . ويقول إن 
ما يعود إلى المشبه به مرجعه إلى إيهام كونه أتم من المشبه فى وجه التشبيه أو بيان 
أنه أهى عند المشبه . وهو فى كل ذلك يستضىء بما كتبه الفخر الرازى مما صور ناه 
آنفا . ويقف عند تساوى الطرفين فى بجهة التشبيه وأنه يعير حرنذاك عثل تشابه 
كذا وكذا تفاديا من صورة التشبيه بالكاف ونحوها حى لا يتريجح أحد المتساويين 
عل صاحبه . ولا يلبث أن يقرر رأيه فى التشبيه التمثيل » ومر بنا أن عبد القاهر 
يشترط فيه أن يكون وجه التشبيه مركبا وأن يكون عقليا » والعقلى عنده يشمل 
الوهمى » أما السكاكى فاشترط فيه التركيب وأن يكون وهمينًا اعتباريًا كما فى الآية 
الكريمة: (مثل الذين حملوا التوراة ثم لى يحملوها كفل الخمار يحمل أسْفاراً) فإن 
وجه الشبه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ نافع مع استصحابه » وهو أمر وشثمى تصورى 
منتزع من أمور متعددة . ويقول إن تشبيه التمثيل إذا شاع استعماله أصبح مثلا 
على سييل الاستعارة » ومن قبله قرر ذلاث الزعشرى والفخر الرازى . 
وينظر فى أحوال التشبيه من حيث القرب والغرابة والقبول والرفض» ويلخص 
هنا بعض ماقاله عبد القاهرفى تحليلاته»مثل أن إدراك الشىء مسجملا أسهل من 
إدرا كه ممصلا وأن حضور ما ببردد إلى الح سأقرب من -حضورمالا بيردد عليه » وأن 
الى ء مع ما يناسبه أقرب -حضوراً منه مع ما لايناسبه وأن استتحضار الآمر الواحد 
أيسر من استحضار غير الواحد»وأن ميل النف س إلى الحسيا تأتم' منهإلى العقليات ؛ 
وأن النفس لما تعرف أقبل منها لما لا تعرفءوأن ابخديد المستطرف عندها ألذ من 


.م 
المعاد المكرر . حبى إذا قرر هذه الأصول مضى يقول إن من أسباب قرب التشبيه 
أن يكون وجهه أمراً واحداً أو يكون المشبه به قريبا فى الصورة من المشبه أو يكون 
حاضراً فى الخيال يجهة من ابلمهات . أما غرابته هن أسبابها أن يكون وجه التشبيه 
مركبنًا أو يكون المشبه به بعيد التشبيه عن المشبه أو يكون وثمينًا أو مركبًا عقليا. 
وأما أن التشبيه مقبول فالأصل فيه أن يكون صحيحا وأن لايكون ميتذلا . وعلى هذا 
النحو تتحول ملاحظات عبد القاهر النفسية فى التشبيه إلى أرقام تتتنعب العقل فى 
إحصائها » وتقف حائلا بينه وبين المتعة الصحبعحة بالتشبيهات النادرة الطريفة الى 
تمتع النفس متعة باقية . 

ويعرض صور التشبيه البليغ وينظمها كلها ف التشبيه ء وم بنا أن 
عبد القشاهر استئزى منها ما لامكن تسلط الأداة عليه مثل« هو بحر من البلاغة ؛ إذلمى يحد 
بأسا ف تسمية هذا النوع استعارة . ويد'خل السكاكى فى التشبيه -- مقتديا 
بعبد القاهر ‏ صور التجريد امختلفة فى مثلة لقبت به أسدا » . ثم يورد مراتب 
التشبيه ؛ وهى ترتتّب عندهعل أساس ذ كر أركانه جميعمًا ويحذف بعضها دون بعض » 
وكأنما نسسبى أن مراتيه الصحيحة تعود إلى غرابتهوند'رته وقرب تناوله » وقد بجاءهدذلك 
من نظرته العقلية الخالصة الى تعرّل على كثرة التقسيات والتفريعات دون عناية 
بمواطن ابلحمال البلاغى الحقيقية . ويذكر أنه قد يشبمّهالضد بضده على سبيل التهكم 
كأن يقال للجبان ما أشبهه بالأسد والبخيل إنه حاتم . 

وينتقل إلى الحديث عن المجاز » ويرى أنه لابد من التعرض الحقيقة » لأنها 

تسد" أصله » وتجره إلى مبحث كلاتى فى تعيدّن دلالة الألفاظ على معانيها 
الحقيقية ومن خحصها بتلك الدلالة » ويذكر ثلائة آراء : أنها تدل على معانيها دلالة 
ذاتية » وأنها إتما تدل عليها إرادة واضع لما هو الله أو الإنسان: ورد السكا كى 
اارأى الأول » لأنه لو صّح بطل تقل اللفظة إلى مبى مجازى ولوجب أن يسفسهم 
العرلى ما يقوله الهندى ولتحم أن يفهم كل شخص معى اللفظ بمجرد نطقه مه ومعاعه 
ولامتنع أن يكون للفظة معنيان على نحو ما هو معروف فى المشتريك مثى « اجلدوين ) 
للأسود والأبيض . ويرى السكاكى أن اللفظة رمز لمعناها وهى رمز تدخل فيه 
المناسبة » يدل” على ذلك أن للحروف وبعض الصيغ خواص” » أما الحروف 


ه ٠١٠‏ 
فتختلف باختلاف مخارجها وصفاتها ٠ن‏ السهر والهسمس والشدة والرنحاوة والتوسط 
بين ذاث» وأما الصيغ فإن صيغة فسحسلان مثل النزوان والغليان تدل على الحركة . 
ولا محاول لسكاكي ١‏ التجيح بين الرأى الثانى وهو رأى الأشاعرة والرأى الثالث 
القائل بأن الواضع هو الإنسان. ويقول إنهما ينتؤيان إلى أن دلالة الأآلفاظ على 
معبانيها بالوضع . ويعر 4 بأنه تعرين اللفظة بإزاء معبى بنفسها ؛ وبقول إن كلمة 
و بنفسها ) فيد الإخراج انحاز فإنه يلل عليه بقرينة ؛ وإذن فالكلمة يكون لما 
معنى أصل ومعنى ثان تنتقل إليه» ولا يليث أن يعرف اللحقيقة بأنها : « الكلمة 
المستعملة فيا هى موضوعة له من غير تأويل فى الوضيع »© ويقول إنه احترز بالقيد 
الأخير : « من غير تأويل فى الوضع » -حى لا تدخل الاستعارة . ويقسم الحقيقة - 
نتّلا عن علماء الأصول ‏ إلى لغوية » وشرعية كاستعمال كلمة الصلاة فى الفقه 
على العبادة المخصوصة ء وعرفية وهى ما يصطلح عليه جماعة خاصة » وتدخل فق 
ذلك مصطلحاب العلوع غير الشرعية . حبى إذا انتهى من بيان ذلك عرف انجاز 
بأنه و الكلمة الممتعملة ى غير ما هى موضيعة له بالتحقيق استعمالا فى الغير بالنسبة 
إلى نوع حقيقتها مع قرينة مائعة عن إرادة معناها فى ذلك النوع» . ويقول إنه احترز 
بقيد والتحقيق) من خروج الاستعارة؛ وبقيد « استعمالاى الغير بالنسبة إلىنوع 
حقيقتها 4 من استعمال الكلمة فيا وضعت له لغة أو شرعا أو عرفاء وبقيد ١‏ مع 
قرينة مانعة عن إرادة معنا ها 6 من الككناية. ويفرق بين المجاز والمشترك اللخوى بأن 
امجاز يلاحظ فيه المسى الأصل أما المشئرك فيدل” عل المعنيين معمًا ويتخصص 
بالقرائن وهى دلالة وضعية . وينظر فى المعى اللغوى لكلميى -حقيقة ومجاز ويتطرق 
من اعتبار المعبى فى التسمية إلى مدلولات صفات الله وما أثاره المعتزلة من أنها هى 
نفس الذات وهل ذلك حقيقة أو مجاز » ويقارن بين تعريفه للمجاز وتعريف غيره . 
وكل هذه المقدمات الى وضعها فى فاتحة حديثه عن انجاز كنا ثى غبى عنها : 
لأنها لا تفيدنا شيعا سوى التعقيد الذى لا يفيد . وأنخذ بعد ذلك يتحلدث لمن 
أقسام لماز , فقسمه قسمين أساسيين : إلى مجاز لغوى فى المهرد ومجاز عقلىق ابدملة : 
وفرع اللغهى 0 فسمين أ فرعين : فرع يرجع إلى معبى الكلمة وفرع: يرجع إلى 
حك لها فى الكلام 5 وشعسف الفرع الأول إلى غصنين أو قسمين : خخال عن 


1نم 
الفائدة ومتضمن دلا ء ثم ورّع الغصن الثانى على غصِيْنسيّن أو قسمين : خال 
عن المبالغة فى التشبيه ومتضمن لما . أرأيت إلى هذا التعقيد ؟ وواضح أنه كان 
يكفيه أن يقول إن امجاز ينقسم إلى خمسة أقسام » ولكنه يريد إظهار مهارته فى 
التقسم والتفريع والتشعيب . وأول مجاز عرض له انجاز اللغوى الراجع إلى مععى الكلمة 
غير المفيد مثل استتخدام مشفر البعير فى شفة الإنسان . وقد .جعله عبد القاهر 
لكا مر ينا هن باب الاستعارة » وجوز فيه أن يكون مجازاً مرسلا على أساس أن 
. كلمة المشفر تستعمل بقيد فتوسع معناها حبى شملت الشفة » وقد جعلها فى الحالين 
جميعًا لا تفيد فائدته بيانية . والنجاز الثانى عند السكاكى الراجع إلى المعى المفيد 
الحالى عن المبالغة فى التشبيه . وهو أن تتعدى الكلمة عن مفهومها الأصلل بعونة 
القريئة إلى غيره لملاحظة بينهماء وهو ما يسمى بانجاز المرسل » وقد عرضنا لا ١‏ كتشف 
عبد القاهر والزتخشرى من علاقاته » وثراه ينقلها عنهما نقلا هى وبعض أمثلتها من 
القرآن والشعر . 
وأخجاز الثالث هو الراجع إلى المعبى المفيد المتضمن للمبالغة فى التشبيه » وهو 
الاستعارة » وهى أن يذ كر أحد طرف التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعي 
دخول المشبه فى جنس المشبه به دالا على ذلك بإثياتك للمشبنّه مايخص المشبه به . 
وهذا الوصف أو التعريف الطويل للاستعارة يشمل التصر يمحية فى مثل كلمت أسداً 
والمككنية في مثل وأنشبت المنية أظفارهاة». وواضح أنه يذهب ف المكنية إلى أن مثل 
كلمة المنية لا يراد بها -حقيقتها » بل يراد بها المشبه به وهو الأسد » بعد ادعاء 
دخول المنية وهى المشبه فى «جنس الأسد المشبه به . وهو تكلف شديد إذ ينتهى به 
إلى أن المنية أصبحت فرداً من أفراد السباع » فهى سبع أو أسد مجازاً » ومن أجل 
ذلك أضيفت إليْها صورة وهمية هى الأظفار على سبيل انحاز أيضًا أو على سبيل 
الاستعارة التخييلية . ووقسفهنا ليبحث فى تحقيق الاستعارةوهلهى مجاز لغوى أو 
عقلى » ومر بنا أن عبد القاهّر عداها فى «الدلائل؛ يجازاً عقلينّاء ثم عداها فى أسرار 
البلاغة مجازاً لغوينًا » وكأنه أضرب عن رأيه الأول . 
ويأخذ السكاكى فى بيان أقسام الاستعارة » فيقول إنها تنقسم إلى تصريحية 
ومكنية » والأولى ما "صرح فيها بلفظ المشبه به والثانية ما ذكر فيها لفظ المشبه . 


١ / 


والتصريحية قسيان » لها [ما تحقيقية أو تخييلية » وكل واحدة منهما تنقسم إلى 
قطعية واحمالية . وقسمة أخرى للاستعارة إذ نكون أصلية أو تبعية » ثم قسمة أنخيرة 

أن تكون 0 أو مجردة . وأول قسم وقف عنده الاستعارة التصر يحية التحقيقية مع 
القطع » وأَعْى القارئ' من كثرة التعريفات المنطقية والتفسيرات العقلية وأكتقى 
بالأمثلة » ومثال هذه الاستعارة و كلمت أسداً » وتدخخل فيها الاستعارة التهكمية 
أو العنادية الى يستعار فيها أحد الضدين للآخر . ويلاحظ أن قرينتها إما أمر 
واحد أو مجمبعة أمور مترابطة » ثم يد خل فيها الاستعارة التمثيلية الى تجرى فى 
الأمثال وفى نحو « أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى ٠»‏ . والقسم الثانى هو الاستعارة 
التصريحية التخييلية مع القطع أو اليقين» ويربد بها قرينة المكنية فى مثلكلمة أظفار 
من قوم «أنشبت المنية أظفارها » وكأنه يجعل فى المنية استعارة مكنية وى قرينتها 
استعارة أخرى يسميها تصريحية تخييلية » وكأن كلامنهما تتحول قرينة للأخرى 
فهما لا تنفكان » والمشبه فى القرينة صورة وهمية للمنية تشبه الأظفار » وهى صورة 
انعقدت لا بعد أن أصبحت فى رأى السكاكى أسدا ادعاء . ولا شلك أن هذا كله 
تعقيلك ٠‏ وكأن حسيه أن يكتى عا قاله عبد القاهر من أن المككنية لا يصرح فيها 
بذكر المستعار ٠‏ بل يذكر رديفه ولازمه الدال عليه » غير أننا ننسبى فقد أصبحنا' 
فى عصر التعقيد وفهم المسائل فهمنًا بعيداً يقوم لا على الوص وإنما على العسشمر 
والالتواء . والقسم الثالث الاستعارة المصرحم بها المحتملة لله التحقيق والتخييل » أى أن 
الكلام فيها يمكن أن يحمل على الاستعارة التحقيقيةفتنتق التخريلية وما يتبعها 

من المكنية , ومشل لهذا القمم ببيت زهير : 
صححا القلب عن سلمى وأقصر باطلّة وعرى أفراس الصبا وَرَوَاحِلَة 

فإنه يمكن تسخريجه على الاستعارة التصر يحية بإبجراء الاستعارة فى الأفراس 
والرواحل على أنها استتعيرت لدواعى النفوس وشهواتها والقوى الخاصلة لها فى استيفاء 
اللذات . ويمكن تخريجه على الاستعارة التخييلية المرتبطة بالمكنية بإإجراء الاستعارة 
فى الصبا وأنه شسبه جهة من جهات المسير كاج والتجارة كانت تُشسْخِذ لها الأفراس 
والرواحل » وتعطلت بعد أن عافها وقطع العزم على عدم معاودتها » وإذن” فى الصبا 
استعارة مكنية » وإثبات الأفراس والرواحل لا استعارة تخييلية . والقسم الرابع 


م 
الاستعارة بالكناية وهى أن يذ كر المشبه ويراد به المشبه به دالا على ذلك بتصب 
قريئة عل سبيل الاستعارة التخييلية » ويوضسحها المثال السابق ع وقوام « أنشيت 
المنية أظغارها » وقد فصلنا القول فيه 1 نف . والقسم الحامس الاستعارة” الأصلبة: 
ولعل الفسثر الرازى هوأول من أعطاها هذا اللمقب وهى الى تجرى فى أسماء الأجناس 
مثل أسد فى قولك « كلمت أسداً ) . والقسم السادس الاستعارة التبعية » ولم يقف 
بها كا وقف عبد القاهر والفخر الرازى عند الأفعال والصفات » فققد مد ها عللى 
هتدى الزتخشرى - إلى الحروف » ومرً بناعندهحديثمفصل عنها» وكل ماأد لى به 
فيها السكاكى هو تلخيص لكلام الزشرى والرازى ويصرح بذلك إذ بقول : «هذا 
ما أمكن من تلخيص كلام الأصحاب » على أنه رجع يقول إنهم يجمعلون مثل قول 
ابن المعتز : « قتتل البعخل وأحيا السماحا ) استعارة تبعية فى الفعل » وكان حقهم أن 
بجعلوا مثل ذلاتك استعارة مكنية » وهو يقصد عبد القاهر والرازى فإنهما مثلا للتبعية 
ببيت هذا الشطر وأبيات أخرى ساقها السكاكى ٠‏ والقسم لسايع والثامن ى 
الاستعارة أن تكون مرشحة إذا قرنت با يلاثم المستعار»وحردة إذا قرنت با يلام 
المستعار له » ومر بئا وقوط الزشتشرى والفخر الرازى عند النوعين بجميعا . وثرأه 
يقف عند -حسن الاستعارة ويرده إلى الحهات الى لوحظت فى حسن التشبيه : 
وطلب فيها أن تكون جلية وإلا كانت لغزاً من الألغاز . ولم يكتف فيها بالأقسام 
السابقة » فقد مضى يقسمها من -حيث الطرفان واللتامع إلى خمسة أقسام : استعارة 
محسوس محسوس والخامع أو الوجه حسى مثل : ( واشتعل الرأس شَنَيْبا ) واستعارة 
محسوس لمحسوس بويجه أو بجامع عقلى مثل ( وآية' لم الليل تلخ منه النهار ) 
فالمستعار ظهور المملوخ من مجلدته والمسمتعار له ظهور الضوء من الليل - 
ما يعقل من ترب أحدهما على الآخر » واستعارة معقول لمعقول متل : 
يسعثنا من مر قءنا) إذ استعير الرقاد للموت وهه] أمران معقولان والجامع عدم 97 
الأفعال » واستعارة محسوس لمعقول مثل + ( بل ذف بالحق على الباطل فيدمغه ) 
والقَسَذ ف والل” مغ | سيان وق استشعير الإيراد الحق علٍ الباطل والذهاب به » واستعارة 
معقول لمحسوس مثل : (إنا لما طغى الماء حملناكم فى الخارية ) إذ استعير الطغيان وهو 
ااتكير لكيرة الماء و تصرح بنوع ابتامع الثالدنة الأنيرة لطهور أنه عمل . 
واخماز الرابع هو الراجع إلى كم الكلمة فى الكلام » ويريد به مجاز 


0 

إلحذف «الرثئادة الذى عرض له عبد القاهر فى أسرار البلاغة من مثل : ( وجاء 

ربك) أى أمر ربك ومثل: ( واسأل القرية)»أى أهل القرية وأيضًا نحو: ( ليس 

كثله ثىء) إذ زيدت الكاف فى الآية . ومضى على هدى عباء القاهر يقول إن 

لماز فى هذه الآنات جاء من فقل الكلمات عر إعرايها الأصل» وتشكتّك مثله فى 

أنيعد ذلك جازاً لأن الكلمات فيه مستعملة بمعانيها الحقيقية . وجزم بأن هذا 
التوع ينبغى أن ينعد ملحقنًا بامجاز ء لا مجازاً على الحقيقة . 


واحاز الخامس المجاز العمل وقد عر فه أنه «الكلام المفاد بمخلاف مأ عزنل المتكلم 
من اسككم فيه لضرب من التأويل إفادة للخلاف لا بوساطة وضع كقولك أنبت الر بيع 
البقل » ويقول : ١‏ إعا قلت خلاف ما عند المتكل من الحكم 
خلاف ما عند العقل حى لايدشخل كلام الوثى الدهرى الذى يعتقد بصحة مثل : 
١‏ أنبت الربيع البقل » لمطابقة ذلك لاعتقاده . ويلاحظ فى تعريفه لهذا انجاز ثبىء 
من القصور ٠‏ إذ جعله فى الكلام وكان بحسن أن مجعله فى الإسناد مباشرة على 
نحو ما صنع الزشرى فى تعليقه على أية البقرة: ( ها ريحت تجارتهم ) إذ قال : 
إن هذا التعبير من الإسناد المحازى » وعرفه بقوله : « هو أن سس الفعل إلى 
تبىء يتلبس بالذى هو فى اللقيقة له كما تلبست التجارة بالمشترين » . وكلام 
الزعشرى فى ملابساته أغبى من كلام السكاكى » وكذلات الشأن فى علاقات المهاز 
المرسل ع وقد الممنا بذلاك فى حديثنا عنه . ويعضى السكاكى فيقسم الجاز العقلى 
أقسامًا أربعة لأن طرفيه إما أنيكونا حقيقيين وإما أن يكونا مجازيين وإما أن يكون 
أوهما حقيقة وثانيهما مجازاً وإما أن يكون العكس ؛ و يمثل لذلك على الترتيب 
بالأمثلة التالية : « أنبت الربيع البقل , أحمّيا الآرض شباب الزمان » أنبت البقل 
شباب الزمان » أحيا الأرضى الربيع » . وواضح ما فى الأمثلة الثلاثة الآأخيرة من 
تكلف » وهو تكلف ساقه إليه شغفه بالتقسم . وزراه يعرف الحقيقة العقلية بأنها 
« الكلام المفاد به ما عند المتكلم من الحكر فيه كقولك أنبت الله البقل » وكان ينبغى 
أن يجعل التعريف هنا يدور -- كما أسافنا ‏ على الإسناد . ولعل الذى دفعه إلى 
تعريف الحقيقة العقلية والخجاز العقلى على النحو السالف ما كشف عنه فيا بعد 
من أنه جرى فق تقسم النخاز إلى لغوى وعقلى بحسب رأى الأصحاب » أما أيه فإلغاء 


شيك دول أل اقول 


ل 
ماسم بالمجاز العقى وَرد” صّوره إلى الاستعارة المكنيةء فثل « أنبت الربيع البقل » 
يتضمن استعارة مكنية فى الربيع إذ جعل هو الفاعل الحقيى مبالغة فى التشبيه 
وادعاء على ما بِيسّنه قبل ذلك فى المكنية . وهو تكلف واضح » وكان حقه إما أن 
يتابع الزخشرى وعبد القاهر فى هذا اجاز أو بلغيه إلغاء » لأنه فى حقيقته يعود إلى 
ضرب من التسامح فى التعبير » وليس هناك من" يفكر حين يقول أنبت الربيع الزهر 
فى مجاز ولا فى استعارة » ولاحظ عيد القاهر من قديم أن الكلمات فى المثال 
السالف مستعملة على حقيقتها » ولذلك بلأ إلى تصور انجاز فى الإسناد » وهو 
تصور بجاءه من اعتزاله ومن التفكير ى الصانع الحقيق للكون . 


ويتتقل إلى الكناية ويعرفها بأنها « ترك التصريح بذكر الثبيء إلى ذكر 
ما يلزمه ليتتقتل من المذكور إلى الروك » ويلاحظ أن المتروك قد يكون 
قريب ظاهراً وقد يكون بعيداً خحفيثًا » ومن أجل ذلك قال إن الكناية تتفاوت إلى 
تعريض وتلوبح ورمز وإبماء وإشارة » ومر بنا أن الزمخشرى كان يفرق بينها وبين 
التعريض » أما السكاكى فجعله نوع منها . وثراه يفرق بين الكناية وانجاز من 
وجهين : أحدهها أن الكنابة لا تنا إرادة الحقيقة بلفظها مُثل « هى نووم 
الضحى ؛ كناية عن أنها مخدومة لا مانع فيها من أن يريد القائل أنها تنام ضحى 
لا عن تأويل » وانجاز يناى ذلك فلا يصح فى مثل كلمت أسداً أن يراد الأسد 
الحقيى . والوجه الثانى أن مبتى الكناية على الانتقال مناللازم إلى الملزوم وسبى 
امجاز على الانتقال من الملزوم إلى اللازم ٠‏ ويقسم السكاكى الكناية محسب المراد 
منها إلى ثلاثة أقسام : كناية عن موصوف » وهى تارة تكون قريبة وتارة تكون 
بعيدة » وكناية عن صفة وهى تارة تكوب قريبة وتارة تكون خفيةء وكناية تدور على 
تخصيص الصفة بالموصوف ويلاحظ أنها تدخل فى الإسئاد » سماها من بعده 
كناية النسبة . وصورها جميعًا من قبله الزعخشرى وعرضنا لها عنده بالتفصيل . 
ونرى السكاكى يحاول تطبيق الأنواع الأول من التعريض «التلويح والرمز والإيماء 
والإشارة على بعض الأمثلة : وهى أنواع متداخلة » إذ من الصعب التفريق بين 
الأربعة الأخيرة » وكان حسبه أن يقول إن الكناية قد نكون واضحة وقد تكون 
خفية » ولكنه كان مشغوفا بالتكثير فى الأقسام . وعاد يقول إن التعريض قد 


لم 
بكون على سبيل الكناية وقد يكون على سبيل لنباز وبل لذلك بنحو ٠:‏ آذيتى ؛ 
فإن القائل لحذه العبارة اذ خاطب بها شخصًا ومعه غيره مراداً بها كان ذلاك عللى 
سبيل الكناية » وإذا ل يردا غير الحخاطب كان ذلك على سبيل انجاز © وتعبيره 
بكلمة « على سبيل ؛ يدل عل أنه يريد أن التعبير الأول بشبه الكتاية والثاق شيه 
لجاز لاعلى أنهما كناية ويجاز -حقيقيان» وبذلك يكون قد عدل عن كلامه الأول 
الى عد فيه التعريض من الكناية مباشرة » وكأنه اقتنع أنخيراً برأى الزمخشرى وأنه 
نوع انم ينفسه . ويقف عندما أطبق عليه البلغاء من قولم إن اخماز والكناية أبلغ 
من الحقيقة والتصريح » مستضيئًا نما ذكره عبد القاهر خخاصة فى هذا الصدد ع 
إذ قال إن الكناية أبلغ من التصريح لأن الانتقال فيها من اللازم فكأن الثبىء 
يذكر فيها مع دليله » مما يجعله أوقع فى النفوس . وقال السكاكى إن اغياز أبلغ 
من اللقيقة لأن الانتقال فيه من المازوم إلى اللازم ء فهو كدعوى الثبىء ء ببيئة . 
وأضاف إلى هذه العلة فى أن الاستعارة أبلغ من الحقيقة علة ثانية استمدها أيضًا 
من كلام عبد القاهر وهى أنها تضيف إلى المعبى تأكيدا فثل « كلمت أسدا ؛ 
تفيد تأكيد معبى الشجاعة إذ عبرت عنها بالمشبه به وهو أكل من المشبه فى وجه 
الشبه . وأجمل أخيراً كل ما قاله فى الييان . 
ويأخذ السكاكى بعد ذلك فى تلخيص القول عن البلاغة والفصاحة » ومر بنا 
عند عبد القاهر أنه لم يكن يفرق بينهماء وتابعه فى ذلك الغشرى والفخر الرازى + 
أما السكاكى فجعل لكل منهما مجاله الخاصءوقد بدأ بالبلاغة فعرفها بأنها « بلوغ 
فى تأدية المعانى حد | له اختصاص بتوفية خخواص التراكيب حقنها وإبراد 
أنواع التشبيه والمجاز والكناية على وجهها » . وواضح أن البلاغة عنده إنما تشمل 
علمى المعانى والبيان فقط . ومضى فى إثر الفخر الرازى نجعل للبلاغة دا أعلى 
وما يقرب منه» وحّد| أسفل » وبيهما مراتب ثيرة نتغاوت يتفهاوت البلغاء » أما الطرف 
الأعلى وما يقرب نه فو لإعجاز القرآنى . وينوه هنا بالذوق وأن الاعجاز 
لا بد رلم إلا به » يقول : أن شأن الإعجاز عجيب يدارَك ولا يمكن 
وصفه كاستقامة الوزن 50 9 وصفها وكالملاحة » ولابليث أن يقول إن 
علمى المعانى والبيان هما الوسيلة لاكتساب الذوق الذى تندارَك به مواطن امال 
البلاغى . على أنهما لا يكشفان كشفا, تامًا عن وجه الإعجاز لتعذر الإاحاطة 


؟ ام 
بكل أسرار القرآن البلاغية . وينتقل إلى الفصاحة فيفسمها قسمين : قسما يرجع 
إلى المعبى وقسما يرجع إلى اللفظ » أما الذى يرجع إلى المعبى فهو نخلوص الكلام من 
التعقيد » وأما الذى يرجع إلى اللفظ فهو : أن تكون الكلمة عربية أصيلة لا مما أحدثه 
المولّدون ولا ثما أخطأت فيه العامة » وأن تكون جارية على قوانين الاغة » وأن تكون 
سليمة من التنافر . ويقف ليطبق فى دقة علمى المعانى والبيان على الآبة الكريمة : 
( وقيل يا أرض ابسلعى ماءك ويا سماء أقلعى وغديض" الماء وقضبى الأمر واستوت على 
الحودى وقبل بَعّداً لاقوم الظالمين ) ثم نظر فيها من جانبى الفصاحة الافظظلى 
والمعنوى » فاصلا بذلك الفصاحة عن البلاغة . ثم قال إن النصاحة ما يكسو الكلام 
حلة التزيين والتحسين . وبذلاك جعل الفصاحة تعود إلى حسن الكلام أما البلاغة 
فتعود إلى ما فصله فى علمى المعانى والبيان . ولا يلبث أن يقول : ١‏ وههنا وجوه 
مخصوصة كثيراً ما يصار إليها لقصد تحسين الكلام » فلا علينا أن نشير إلى 
الأعرف منها . وهى قسمان : قسم يرجع إلى المعبى وقسم يرجع إلى اللفظ » وهو 
يقصد المحسنات البديعية » وكأنما يرى أن تدمج فى الفصاحة + فهى لا تندرج 
فى البلاغة وما يتصل بها من الإعجاز القرا لى . وهو فى ذلك يتابع الزشرى 2 
فقد مر بنا أنه ذكر فى «قدمة الكشاف أن بلاغة القرآن لا يسارك -قيقتها إلا من 
بلغ الغاية فى معرفة علمى المعانى والبيان + وبذلك أخبرج منها امحسنات البديعية » 
وقلنا فى حديثناعنه إنه كانيعد ها ذ يلا للعلمين . وعن ذلك كله صدرالسكاكى فإنه 
لم يدخل الهسنات فى البلاغة على نحو ما صنع الفخر الرازى ٠‏ بل فصلها فصلا 
تاما . ولكى يؤكد هذا الفصل جعلها من باب الفصاحة وقسمها على غرارها 
فسمين : قسم| يعود إلى المععى وقسها يعود إلى اللفظ. واكتى بعرض الأهم والأعرف 
منهما جميعا . 

والحسنات البديعية المعنوية الى وقف عندها هى : المطابقة » والمقابلة » والمشا كلة» 
ومراعاة النظير » والمزاوجة » واللف والنشر ء والجتمع » والتفريق » والتقسيم 'واجتمع مع 
التفريق » والتمع مع التقسم » واللجمع مع التفريق والتقسمء والإيهام » وتا كيد 
المدح بما يشبه الذم » والتوجيه» وسوق المعلوم مساق غيره وقد قال فيه لا أحب 
تسميته بالتجاهل وهو يريد الفخر الرازى إذ سماه تجاهل العارف . وبقية امحسنات 
المعنوية عنده الاستتباع واه الفخر الرازى باسم الموجه » ثم الاعتراض ‏ 


ا 
والالتناك » وِقليِ[ اللفظ ولا تقليله مما يدخيل فى بعض صور الإيجاز والإطناب . 
أما المحسنات البديعية اللفظية الى ساقها فهى : التجنيس وقد فصل القرل فى صورد؛ 
والاشتقاق . ورد العجز على الصدر . رالدلب » والسجع », والبرصيع . وهو ى 
كل هذه الألوان يستسد من الفخر الرازى استم 'داً مطايقا للأصل وما انطوى فيه 

من الأمتلة ٠»‏ ولا ربس ق أنه بريده وحند حين قال بعد سرد تلاك الأاوان : « ويورد 
الأصحاب ههنا أنواعا مثل كوب اروف مسقوطة أو غير منقوطة أو البعض فو 
والبعض عير منقوط بالسوية . فلك أن تستخرج من هذا القبيل ما شئت 
رنلمهب من دلك ما أحييت 4 . 


وبذلك <- تلخيص السكاكى لعلمى البلاغة : المعانى والبيان وما أله بهما 
من النصات: المع'وية واللفظية وما يتبعها من امحسنات البديعية » وهو تلشخيص أشاع 
فيه كثيراً من العسر والاذواء ‏ بسبب ما عمد إليه من وضع الحدود والأقسام المتشعبة : 
اذا المماحث البلاغة نشه غابة بل دغلا ملتفنًا لا يمكن سلوكه إلا عصابيح من 
المنطق ومباحث المتكلمين واملاسفة » وهى مصابيح ماتى ترسل إشعاعات تخنق 
خلابا ا'نفرة فى الدغل الكثيف . وكشيراً ما تتراكم هذه الإشعاعات ترا كا جب 
عنا تلاك الدلايا الحية الى كنا تمتع برؤيتها عند عبد القاهر واازخشرى » وإن 
ل ححبها أفسد أنسجتها إفساداً بما أدخل عليها من مواد" غريبة . وحقا استطاع 
السك" ى أن سوى من نظرات عبد الثشاهر والزتتشرى عاحمى المعالى والبيان»ولكن 
بعد أن أترلدم من تحلرلاتهما المسشعة البارعة للنصوص الأدبية : وبعد أنه وى 
قواعد8! تسوية منطفية عويصة » حنى ليصبح المنطن أيغها الفلسفة جزعاً منهما 
لا يتتجزآ » وحبّى ليحتاج كتابه فى هاأءا الة. م إل الشرح : تلو الشرح . ويشرحه ء 
وتتوالى الشروح ٠‏ فيشرسته قطب الدبن 2 بن مسعود الشيرازى وشمسسى الدين 
محمد بن مظفر اللخطيه ى وناصر الدين الرهلمى وعماد الدين الكاثى وسعا. الدين بن 
هسعود التفتازال والسرل اريف الرجالى وغير رهم ؛ وكل شارح يضسيف من أصباغ 
المنطق والفلسفة وعلم الكلام ما تمده به ثقاضنه . وكان ذلك كله إيذانا بتحجر البلاغة 
ولحمودها جمودا شدياءا 6 | ترس ت ؛ قواعد وقوالب جافة ء وغدا من العسر أن 
تعود إليع! حيويتها ونضرتها التقديمة 
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دراسات جانبية 
إما نسميها جانبية لآن مصنفيها إما انحرفوا عن طريقة السكاكى » وإما ساروا 
فيها دون ترسمها ترما دقيقا ء وقد يبرمونها ولكن كتابتهم فيها لا تعدو تلخيصات 
مبسطة دون عناية واسعة يعيد القاهر والرشرى » وأهم” هذه المصنفات « المثل 
السائر ىق أدب الكاتب والشاعر » لضياء الدين ابن الأثير معاصر السكاكى 
وسنتحدث عله ق شىء من التفصيل عما قليل . 
وكان يعأصهر ه عبد الواحد(١)‏ بن عبدالكر 7 الزملكان الدمشى الموق سنة أنه 
للهعجرة » وله كتاب يسمى « التبيان فى علم البيان »وبدار الكتبالمصريةمنه نسخة 
مخطوطة ('2 » ونراه فى مقدمته يطنب فى التنويه بعبد القاهر وكتابه «دلائل 
الإعجاز » الذى ١‏ ولف فى البيان مثله » ومن أجل ذلك رأى أن دمع مقاصده 
وقواعده فى كتاب « مع فرائد سمح بها الخاطر وزوائد ذقلت من الكتب والدفاتر ؛ . 
وكأنه لم يعرف أن لعبد القاهر كتابًا آخر يسمنى « أسرار البلاغة » وأيضًا كأنه 
لى يعرف أن الزخشرى اصطلح على أن يسمى نظريةالنظم الى يتضمنهادلائل الإعجاز 
باسم علي المعانى وأن يسمى نظرية التشبيه والاستعارة وانخجاز والكناية باسمعل البيان؛ 
وأن السكاكى تابعه 'فى ذلك . ورتسبكتابه على سوابق ومقاصد ولواحق » أما السوايق 
نقدمات ثلاث فى فضل ع البيان وحنصر مواقع الغلط فى اللفظ عن طريق علمى 
الصرف والنحو وكيف أن إتتقانهما ضر ورى للوقوف على الأسرار البيانية . ويقسم ا مقاصد 
إلى ثلائة أركان ؛ ويتكلى فى الركن الأولمنها عن الحقيقة والخجازوالكناية والاستعارة 
والتمشل » م عن الاسم والفعل والمعرفة والنكرة واستعمالات بعض الدروف والأفعال 
والأسماء . وف الركن الثانى يتكلم عن الترا كيب فيعرض لصور التقديم وللممجاز الإسنادى 
والتمثيل والإيجاز والتأكيد والحذف وخاصة حذف المفعولات فى فعل المشيئة 
والإرادة» وق الفصل والوصل والفصاحة . أما الركن الثالث فيتحدث فيه عن بعض 
)١(‏ انظر فى عبد الراحد السللاه المقريزى <١‏ (5) نشر هذا الكناب ببغداد نشرة محققة 


. وهم ء والشترات ه/ 4 ه١٠ وطبقات الشافحية أحمد مطلوب وخديجة الحديى‎ /١ 
"١ وبنغية الوعاة عن‎ ١#“ / ه‎ 


ام 
الألوان البديعية . ووراء ذلك لواحق فى بيان جهة الإعجاز وأن مرجعه إلى حسن 
النظ . وربما كان أه, ما يعيز هذا الكتاب أن صاحبه لم يحسن تلخيص دلائل 
الإعجاز وأنه خلطه بكثير من مسائل البديع والنحو » وكثيراً ما نجد عنده قصوراً 
فى تحرير بعض القواعد كأن نراه يظن أن النكرة تفيد التعمم ى الإثبات » وهى 
إنما تفيده فى النى . وليس فى الكتاب بعد ذلك تذوق حسن للتصوص ء إنما 
فيه مجلوبات نحوية ومنطقية لا تغنى غناء مذ كورا . 
ويلقانا بعده بدر 2١١‏ الدين محمد بن جمال الدين بن مالك الطالى الأندلسى 
أصلا الدمشى دارا المتوق سنة 585 للهجرة » وأبوه ابن مالك هوالعالم النحوى صاحب 
الألفية المشهور » وقد تصد ربدر الدين للتدريس بدمشق بعد وفاة أبيه »وله مصنفات 
فى النحو . ونراه يعنتى بالتأليف فى علوم البلاغة » فيؤلف فيها كتابه : « المصباح 
فى علوم المعانى والبيان والبديع » وهو فيه يلخص القسم الثالث من كتاب المفتاح 
للسكاكى » دون أى التفات أو اههام بعصادره الأولى التى استى متها ء وكأنما رأى 
أن يقصرنفسه عليه وحده دون أى رجوع إلى الزتخشرى أو إلى عبد القاهر »أو قل إنه 
إنما قصد إلى صنع مختصر للسكاكى » وهو مختص رأخلاه من تعقيداته المنطقية والكلامية 
والفلسفية الى أودعها مقدمات الأقسام والفصول » وأدخل فيه بعض تعديلات : 
من ذلك أنه نقل مبحث البلاغة والفصاحة من ذيل البيان إلى فاتحة الختصر. 
وظ لعل رأى السكاكىق أنعامى المعانى والبيان #مامررجع البلاغة وأن مرجع المحسنات 
البديعية الفصاحة إلا أنه مع اعترافه بأنها توابع للبلاغة أو بعبارة أخخرى لعلمى المعانى 
والبيان جعلها علمًا مستقلا بنفسه مهاه على البديع ؛ وبذلك هيأ لآن تصبح 
البلاغة متضمنة ثلاثة علوم . ومضى يدخص السكاكى -حى إذا ألم بالإيجاز 
والإطناب جعل لهما ‏ على هدى قدامة وصاحب الصناعتين ‏ واسطة هى المساواة: 
وأغلب الظن أنه استنبطها من كلام السكاكى إذ رآه يجعل للعبارات حّد) إن قلت 
عنه كانت إيحازاً وإن زادت كانت إطنابًا »ع فجعل هذا الحد قسما ثالث فى 
الباب » وإن كان قد جرده ‏ جتَريًا مع السكاكى ‏ من القيمة البلاغية . 


. . ”971١ راجع فى ترجمة بدر الدين شذرات الذهب الشافعية ه/١ ؟ وروضات اللناتص‎ )١( 
هه والبغية للسيوطى ص 45 و«التبجوم وكتابه المصباح مطبوع بالقاهرة بالمطبعة احير ية‎ 


الزاهرة 7#/0ام والسلوك 78/١‏ وطبقات 


قر ظ 
ذه مجحل 98 أقسام الإطناب التتمم والتذييل » وبذلاك أعد البلاغيين من 

ده التكثير فى أذواعه . ورا كان أهم شى أضافه إلى مختصره بالقياس إلى أصله 
من كتاب المفتاح هو أنه توسع فى ذكر الحسنات البلديعية » إِذْ ذكر منها أر دعة 
ونخمسين لونآء بيها ذكر السكاكى منها سنة وعشرين فقط على نحو ما مر بناء وإنما 
دفعه إلى ذلك أن أصحاب البديع ىق عصره توسعوا ق إحصاء أنواعه حبى تجاوز وا 
بها المائة » بل إن منهم من عد منها ماثة ونممسة وعشرين على نحو ما سنعروف 
ىُْ حديثنا عن البديعيات . وتبع بدر الدين السكاكى قى رد اللحسئات البديعية 
إلى الفصاحة اللفظية وأختها المعنوية » ونظر فيا يرجع إلى الأخيرة فجعله قسمين : 
قسما يعود إلى الإفهام والتبيين كالمذهب الكلامى والتتمم والتقسم والاحتراس والتذييل 
والاعتراض و«التجر يد والمبالغة » وقسما يعود إلى التزيين والتحسين كاللف والنشر 
وادمع مع التقسم والجمع مع التفريق . وهى قسمة غير واضححة . والكتاب فى جملته 
ختصر القدسم الثالث من 02 المفتاح ٠‏ وهو محختصر ينقصه ى كثير من الأحيان 
دقة أصله ؛ ونضرب لذللك مثلا ما جاء ق المفتاح عن الاستفهام وأنه بطلاب له 
حصول التصور أو حصول التصديق » وقد عرف السكاكى التصديق بأنه و طلب 

تعين الثبوت_ أو الانتفاء ى مقام التردد » فهو فى الاستفهام يكون الغرض منه السؤال 
عن نسبة ترد اد السائل بين ثبوتها وانتفائها . وزرى بدر الدين يقول فى تعريف 
الاستفهام: « هو طلبما فى الخارج أن صل ق الذهن من تصور أو 
موجب 1 منى » وكأنه جعل السؤال فى التصديق ثارة يطلب به الثبوت وثارة يللب 
به الانتفاء كأن تقول : « أسافر تحمل ) أو ١‏ ألى يسافر محمد » . وليس هذا غرض 
السكاكى إنما غرضه أن السؤال فى التصديق يتضمن الثبوت والانتفاء دانم سواء 
أكانت الحملة مثبتة أم منفية » فثل « أسافر محمد » بتضمن أن السائل متردد فى 
سفره هل سافر أو ل يسافر . 

ولا عمضى طويلا بعد بدرالدين حى نلتى عصاحف تحمد بن محمد بن مرو 

التنونتى )»2 إلسسسهسى 0 الأقصى )01 القريب ىق علم الببان ) وقل طبع بالقاهرة من 

سبعخة قرئت على المؤلف ممعم إجازة منه بروايتها سئة 5917 للهسجرة . والكتاب يتحرف 
)١(‏ فى كشف الظنون لحاجى شليفة ( طبعة 8 للهجرة . وكتابه لشرته مكعبة الحانجى 


إستائبول ) ١9/1١‏ : أن اسم الكتاب « أقصى بالقاهرة سسئة 90 ١‏ الهجرة . 
الققرب ى صتاعة الأدب » وأن صاحبه توق سنة 
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عن السكاكى والزتحشرى وعبد القاهر جميعا » ويتضح ذلك قى نفس عنوانه ‏ 
أذ أطلق على مباحث البلاغة اسم البيان » متابعا فى ذلاتث اين الأثير ومن لف لفه ع 
كاين الز مسلكانى الذى تحدثنا عنه منذ قايل . وزراه منذ فاتحة الكتاب متصلا بأحاث 
المنطق » وأيضًا فإنه يتوغل فى مباحث النحو. وإذا أخذنا نقرأ فيه وجدناه يستهل 
الكتاب ببحث منطى ف العم وانقسامه إلى تصور وتصديق » ويفيض فى أبحاث 
القضية المنطقية وصورها الختلفة . ويحخرج إلى الحماة النحوية ويقارن بين بعض 
مصطلحات المناطقة والنحاة ء ثم يأشحذ فى بيان الحروف يما يشببها من الأسماء 
والأفعال » ويبتدئ بإن وأخواتها ملاحظًا أن ؛ لعل » حين تأنى للاستفهام كا نص 
الكوفيون- يبو معهامعى اللرجى . وينتقل إلى حروف الشرط وأسمائه » وعد من 
حروفه ( لولا» والنحاة يجعلونها حرف امتناع لوجود . وأق بهذه المجموعة « لم 
يلا ولام الآمر ». ثم تحدث عن نواصب الفعل وعن سحروف الاستفهام 
وأسمائه وعن حروف التحضيض وعن سعروف اللتواب مثل ذعم وحروفف النداء 
وحروف التنبيه وحر وف ننى وحروف الاستشناء وحر وف الخخر ومعانيها الختلفة وحر وف 
النسق والخروف الى تزاد وحرق التفسير » وقد والسين وسوف وتاء التأنيث المتصلة 
بالفعل» واللام واستعمالاتها المختلفة والخرفين المصدر بين وأن” وما » والتنوين وأنواعه 
ونون التوكيد وهاء السكت وحرق التعليل : « اللام و كى » . ويترك ذلك إلى 
الأمماء المشبهة للحروف وهى الضيائر والأسماء المبهمة . وبيئا يتتحدث فى الأول 
نصطدم ببياض تسقط فيه المبهمات من الأسماء البى كان يرى فيها شبهمًا بالممروف » 
وذلتى بعد هذءا البياض أو الحسرم ى النسخة بحديئه عن لام التعريف ودلالتها على 
الحنس أو العهد » وأتبعها محديث عن أفعال لمدح وفعلى التعجب . وكأعا رأ رأى 
أن يضع هذه المقدمة الطويلة ببن يدى حديثه عن البياك لآن اسلاجة تنشتد” إليها 
فيه . وهو بذلك يصور لنا ثقافته النحوية والمنطقية الدقيقة » كما يصور ما كان 
مستقرًا ف الأذهان لعصره من أن علوم البيان «البلاغة لابد مها من ركائز منطقية 
ونحوية كثيرة ويد بعد ذلك ف بحث علم لبان ؛ ويبتدى بتحديد معى 
الفصاحة والبلاغة » فيجعل الأول على هدى ابن الأثير ‏ صفة الفظ 
والمعبى وأما الثانية فصفة للمعبى وحده » ويةقول إنهما جميعا داخلتان ى 
مادة البيان وحقيقته . ونراه يعرف الحقيقة ولمجاز » تم يتحدث عن 
لح سر الكلمات الممردة وقبحهاحديثا ستمده من ابن الأثير وابن سنان الحفاجى ع 


1 
وأطال هنا فى مارج الحروف بأنواعها مستضيئا بكلام ابن سنان فيها . وعرض عر 
دقيقا للحوثى الغريب والبتذل الذى تداولته العامة وصيغة التصغير واستعمالاتها » . 

وطلب جمال التراكيب وتحاصة فى المعانى الموروة . ووقف عند الموازنة بين الر ' 
والنخلم ٠‏ وهو موضوع وقئ عتده ابن سئان وابن الأثير » ورأى أن لا فرق 
بينهما سوى الوزن . وحرح بعد ذلك إلى الحديث عن المعانى البى يببحث فيها 
البيان » واستهلها بالاستعارة» وكلامه فيها مجمل ؛ ووقف فيها عندما سماه السكا كى 
بامم الاستعارة التصريحية » وكأنه لم يلتفت إلى قسيمها من الاستعارة المكنية » 
وأدخخل فيها مثل « زيد أسد » متابعمًا فى ذلك ابن الأثير . وتركها إلى التشبيه وأطال 
فى سرد أمثلته وأنواعه . ونحس” أنه لم يقرأ « أسرار البلاغة » ولا ما تشعسب منه عند 
الزتشرى والسكاكى . ويقف عند صور من التوسعات فى العربية » وهو يلتم 
فيها بابن الأثير التحامًا واضحًا حبى فى أمثلته البى يسوقها » من ذلك الرجوع 
من الغيبة إلى اللخطاب ومن الحطاب إلى الغيبة ومن الغيبة إلى ضمير المتكلم ومن 
ضمير المتكلم إلى ضمير الجماعة . ومن ذلك الرجوج من الفعل المستقبل إلى فعل 
الأمر والعكس » ومن ذلك استعمال الماضى فى موضع المضارع واستعمال المضارع 
فى موضع الماضى . ومن ذلك ما سماه ابن الأثير عكس الظاهر وهو نى الثنىء 
بإثباته » كقول على بن ألى طالب فى وصف مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم : 
ولا متقى (تذاع ) فلتاته » قظاهر هذا اللفظ أنه كان هناك فلتات غير أنها 
لا تذاع » وليس المراد ذللك بل المراد أنه لم تكن له فلتات . ومغى التنوخى يقسم مثل 
هذه الصياغة يعقله المنطى إلى نى الشىء بإثبات غيره وننى الشىء بنى غيره » و إثباته 
بإثبات غيره وإثباته بنى غيره . ونراه يستطرد إلى مسائل نحوية خالصة كإثبات 
تاء التأنيث مع الفعل وحذفها والإتيان بضمير الواحد ى موضع ضمير الجماعة 
والعكس . وينتقل إلى تقدم أجزاء الحملة بعضها على بعض ومعانيه » ويعرض 
لصور التقدم فى الاستفهام » ثم يتحدث عن الاعتراض ٠‏ ويخرج منه إلى 
الإيجاز » ويجعل منه المساواة » وهو ى ذلك يتابع ابن الأثير » فإنه لم يجعل بين 
الإيجاز والإطناب حد امتوسطًا » ويعرض لصور إيجاز الحذف امختلفة . ويقف عند 
الشتئئاف ويريد به الفصل مع السؤال المقدرء ونحس هنا انفصاله عن كل دراسات 
مدرسة عبد القاهر » إذ ل يلفته من الفصل إلا هذه الصورة . ويعرض لواو الحال » 


1م 
م يتحدث عن الإطناب » ويلى بفصل كتبه ابن الآثير عن توكيد الضمير المنفصل 
وعدم توكيده . ثم يتحدث عن الكناية والتعريض ويجعل من الكناية تأكيد المدح 
ما يشبه الذم ! يقح هنا مسألة منطقية» لعله جلبها من كتب الأص وليين ! 
وهى أن نى العام يستلزم نى لاص ء وإثبات الخاص يستلزم إثبات العام . 
ويقول إن الإبهام قد يأ للتعظم . ويبحث ف التقديم والتأخير رجح معنرى 
ويعرض للإتيان بالمظهر دون المضمر . م يتحدث على هدى ابن الآثير فى التخلس 
والاقتضاب وافتتاحات الكلام وخواتمه . ويعود إلى مسائل لننظية كاستعمال اللفظ 
الأكير حروفا فى معبى له لفظ أقل حروفا . ويتعرض لفعل الآمر حين يأق 
تهديداً أو إخياراً » ويتحدث عن الاشتقاق ويعود إلى معانى الحروف . ويتتحدت 
عن التكرار ولا يلبث أن يستضىء بابن الأثير فى -حديثه عن التناسب فى الألفاظ 
والمعاق . ويتحدث عن التقسم على هددى المنطق والنحو ٠»‏ كنا يتحدث عن 
التفسير وصور التوكيد والمبالغة والمعاظلة والتضمين » ويقف عندما سماه ابن الأثير 
جاسم الاستدراج وهو اسالة المخاطب با يأنس إليه . ويأخذ فى ذكر أنواع من 
البديع يمكن أن ترد إل البيان » مثل التوشيح أو الموشحات » وأتبع ذلك بالحديث 
فى السرقات ثم عرض للسسع وابدناس وأطال فى الأخير » وانتقل منه إلى لزوم 
ما لا يلزم والموازنة . وإتما أطلنا.فى عرض هذا الكتاب ليتبين أننا لم تعد فى عصور 
مباحث بلاغية قيمة » وكأنما انتهت عصور المحصب العقلى » ولم يعد للعلماء إلا أن 
يسبسدئوا و تعيلوا فما قاله الأسلافع وهم ىا دللكفريقات : فربق يتبع ملرسة السك عى 
كبدر الدين بن مالك ٠»‏ وفريق يضل الطريق حى إلى هذه المدرسة فضلا عن 
ينابيعها الأول عند عبد القاهر والزتخشرى » فتخرج مباحثهم البلاغية على هذه 
الصورة غير المنظمة » وربا استعان بعضهم بالمنطق والنحو فحشد ف البلاغة أشياء 
غريبة عنها » لا ترلى ملكة أدبية » بل لعلها تفسد تلك الملكة . 
ومن نسلكه ى أصحاب هذه الدراسات الكانبية ابن قم الموزية ويحى 
ابن حمزة العلوى . وقد توق ابن القى "!ا سئة 78١‏ للهجرة وهو أحل أعلام عكمرة 


)١(‏ انظر فق ابن القيٍ الدرر الكامنة لابن وكتابه الفوائد مطبوع بالقاهرة بإدارة الطباعة 
حجر اج ا دقم 50517 والتجوم الزاهرة المنيرية . 


+1“ وطبقات النابلة الشطى ص ١ه‏ 


ور 
فى الفقه والحديث والعلم بالذاهب «النحل ؛ وله مصنفات كثيرة » منها نى البلاغة 
١‏ كتاب الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلوم البيان ) ونراه فى هما مته يشيا. ععرقا 
علوم البيان لأنها هى الى تعين على معرفة الإعجاز القرآ فى » ويأخذ فى تعريف 
الفصاحة والبلاغة» ونحس" منذ محاولته هذا التع ريف أنه م بوسع ثقافته فى الببحث 
البلاغي. ومعضى يتحدث عن الحقيقة واماز وأقُسامه والاستعارة والتمثيل ١‏ وقسم 
الكتاب بعد ذلك قسمين : قسما خخاصًا بالمعاى وقسما مأ حينا بالألفاظ . وتحدث. 
فى القسم الأول عن الكناية » وأفاض فى طائفة من البا.يع المعنوى حبى بلغت أدواب 
هذا القسم نحوثمانين بايا » ثم انتقل إلى الفصاحة وما يتبعها من الألناظ عاقداً 
لها القسم الثافى » وألم' فيه بطائفة من البديع اللفظى بلغ بها أربعة وعشرين باباً . 
وليس ف الكتاب نظرات تحليلية » وإنما هو جمع من هنا وناك وهو جمع 


تنقصه دقة اللرتيب والتبوبس » ا تنقصه براعة العرض وحيويته . 


وكان يعاصره يحب 217 بن حمزة العلوى اليمنى المتوى سنة 0./ للهجرة وله 
مصتفات ممختلفة فى النحو والفقه وأصول الدين » وصنض ف البلاغة « كتاب 
الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ؛ وهو بقع فى ثلاثة أجراء . 
ونراه فى مقدمته يقول إن من ألفوا فى البلاغة إما مطيل تمل وإما موجز مخل” : 
ويذكر أنه لم يطذلع منكتهم إلا على أربعة كنب ٠‏ هي . المثل الساثر لين الأثير 
وكناب التبيان فى علم البيان لابن الزملكانى وكتاب نهاءة الإجاز فى دراية الإعجاز 
الفخرالرازى وكتاب المصباح ف المعانى والبيان والبديع لبدر الدين بن ماللك. ولايلبث 
أن ينوه بعبد القاهر وكتابيه « دلائل الإعجاز و و ؛ أسرار البلاغة ) و يعرف بأنه 
م يطّلع عليهما » وأنه رأى منهما شذرات فق نعليقات العلماء ننبىء عما وراءها 
من روعة وإبداع . وناقش السكا 5 نى مرارا فى كتابه » وأكبر الظن أنه لم يكتف فى 

تبين آرائه بتلعخيص بدر الدين بن مالك لما لأنه ناقش عنده أشياء لم يذ كرها 
بدر الدين , مما يدل على أنه اطلع على كتاب المفتاح مباشرة . ونراه يتحدث عن 
الباعث له على تأليف كتابه » فيقول إنه شرع يقرأ على بعض الطلاب كتاب 


(1) راجم فى نحى بن حمزة البدر الطالم كمَابه « الطراز و ى ثلاثة جادات سه 
الشوكال؟ / ١‏ 50 وقد نشرت دار الكتب المصرية 14 . 


م 
الكشاف لازمشرى » فطلبوا منه أن يؤلف لم كتابا فى البلاغة يستنيرون به فى فهم 
الكشاف المؤسّس عليها وعلى قواعدها ٠‏ فأجابهم إلى طلبتهم وألّف م هذا 
الكتاس : 


والكتاب -- ها يتضح من مصادره ‏ موز ع بين طريفة ابن الآثير وطريقة 
الفحر الرازى والسكاكى ومباحثهما وما أصلاه من قواعد . وقد بناه على مقدمات 
ومقاصد وتكملات » سقّى كل جانب من هذه الحوانب فنا » أما الفن الأول 
الذى يتضمن المغدمات فتحد ث فيه عن ماهية عر البيان وماهية البلاغة والفصاحة 
ومعانى الحقيقة والنجاز » ورد إلى الفصاحة والبلاغة علمى المعانى والبيان » وكأنه 
عاد يفصل بينهما ء وكان على وشك أن يستخدم البيان استتخداما واسعا بحيث يشمل 
المعالى . وثراه يستضىء بابن الأثير فى معرفة الآلات الضرورية لإتقان البيان كاللغة 
والنحو وعلم التصريف وحفظ النصوص البليغة وعلى رأسها آى الذ كر الحكم ولايابتٌ 
أن يقتبس من الفخر الرازى ١١‏ يتحدث به عن أصناف الدلالات الوضعية 
والالتزامية . مقدما بذلك الحديث عن اللقيقة وانماز . ويذكر لاحفيقة تعر سات 
مختلفة . ناسنا أحدها إلى ابن الأثير 1 ويتسع فى الحديث عن أسلتقفية 4 العر في 
والشرعدية مستعينا و ق دلاتك بأحاث أصيحاب أصول الفعه 2 وستمد” منهم ىّ فى الكلام 
عن الخبر والإنشاء . وينتقل إلى تعريف انجاز مناقشا بعض من عرؤود ٠‏ ويقف 
عند الحاز اللغوى عارضا لعلاقات امجاز المرسل » ونراه يسمى انجاز العقلى باسم لماز 
المركب . وينقل عن الرازى بعض أحكام الجاز وسرعان ما يعرض بحواز دخوله ى 
القرآن » ويقول إنه ينبغى الوقوف فى استعمال عباراته ودلالاتها على ما جاء عن 
العرب » ويتغلغل بنا فى مسائل لا شلك أنه جليها من علم أصول الفقه . م يتحدث 

ن النصاحة وأنها خلوص اللفظ عن التعقيد » ويعرض للمحاسن المتعلقة بأفراد 
الو بالتراكيب «المفردات » همستضيئًا فى ذلك كله بابن الأثير . كنا يستضىء 
به فى تحديد البلاغة وأنها تنعلق بالمعانى والالماظ ويقحم هنا بعض ما ذ كره الوازى 
عن الحاسن الراجعة إلى الكتابة من رص ف حر وف منقوطة » أو أولاها منفوطة وثانيتها 
غير منقوطة . ويذهب مذهبه فى أن الطرف الأعلى فى البلاغة وما يقرب منه هو حد” 
الإعجاز » ويسوق آراء الرازى وغيره ى معو البلاغة والفصاحة جميعا © وبورد 


فض 
عليهما شواهد كثيرة . ويستطرد هنا إلى مواقع الغلط فى اللفظ المفرد والمركب سواء 
من جهة اللغة والتصريف أو من جهة عل النحو . وينتقل إلى الفن الثانى من الكتاب 
المتضمن المقاصد » ويقدم لذلاك محديث ثان عن الدلالات الوضعية والعقلية أو 
الالتزامية . ويأحذ فى الحديث عن موضوعات البيان » ويبداً بانجاز مدخلا فيه 
الاستعارة والكناية والتمثيل » ويفصل القول فى الاستعارة ذاكراً تعريف الرمانى 
والفخر الرازى وابن الأثير لها » ونراه يسدتخل فيها التشبيه البليغ الذى لا يتسق مع 
ظهور أداة التشبيه » ويسوق على الاستعارة شواهد كثيرة من القرآن والحديث النبوى 
ومن النير والشعر » ثم يأخذ فى بيان أقسامها مفيداً من الرازى وبدر الدين بن مالك 
جميعا . وينتقل إلى التشبيه » ويشير إلى إدخال ابن الأثير له فى الجاز » ويطيل 
الحديث فيه مفيداً من كل ما ذكره الرازى وابن الأثير وبدر الدين بن مالك . ثم 
يبتحدث عن الكناية » ويسوق فيها تعريف عبد القاهر لها وكذلك تعريفات 
بدر الدين بن مالات وابن الأثير وبعض الأصوليين » وارتضى رأى ابن الأثير فى أنها 
تعد ضربًا من المجاز ؛ وتحدث عن أقسامها كما تحدث عن اأتعريض » وم 
حديثه فى البيان بالتمثيل . 
مضى إلى عل المعالى » يمزج مباحث الرازى وبدر الدين بن مالا 
مباحث ابن الأثير وببعض مباحث النحاة . وبذلاك أفقده وحدته الى 
رأيناها عند السكاكى إذ أقح, فيه النديث عن المعرفة والنكرة والأأحرف اللحارة 
وبعض صيغ الأسهاء والأفعال وحروف النى » وأورد فيه كل ما ذكره ابن الأثير 
من صور الالتفات الى تحدثنا عنها ى كلامنا على التنوختى . وعضى على هدى 
المثل السائر يدحل ف العالى المبادئ والافتتاحات والاستدراج والتخلص والاقتضاب 
وصوراً من المبالغة والإرصاد . وانتقل إلى علم البديع فقسمه على ضوء ما قرأه عند 
بدر الدين إلى ما يتعلق بالفصاحة اللفظية » وسلك فيه عشرين محسنا من بينها 
الحناس «الترصيع والتوشيح والألغاز . ومن الغريب أنه سلاك هنا أيضا المطابقة 
أو الطباق وهو بره إلى المعبى دوك ريب. بم تحد ثعبا يتعلق بالفصاحة المعنوية؛ 
وسلكفيها خمسة وثلاثين محسنًا من بينها التشبيه والسرقات الشعرية ولص 
ما قاله فيها ابن الأثير . وعاد بعد ذلاث إلى بيان معبى البديع وأقسامه إجمالا” » 


فض 
م تحدث عن التكميلات اللاحقة بالكتاب وقد عقد لا الفن الثالث » وفيها : 
عن فصاحة القرآن ى أحرقه ومفرداته وتراكيبه » وطبّق عليه قواعد علم المعانى 
وفصوله » ثم قواعد البيان والبديع . وأخذ يتحدث بذلاك عن إعجازه بروعة نظمه 
وتألبغه ودقة معانيه الإضافة وفصاحته » ورد" فى ثنايا ذاك على من يذهبون فى إعجازه 
مذاهب مغايرة لمذهبه » كما رد على مطاعن الملاحدة والزنادقة . 


ويتضح من عرضنا لهذا الكتاب أنه مزاوجة بين مباحث ابن الأثير ومدرسة 
الفخر الرازى والسكاكى » وهى مزاوجة تنقصها الدقة والنظرة الفاحصة » حبى 
ليتحول بها الكتاب إلى خليط من الاتجاهات والآراء . وهو خليط صبغ بصبغة 
علم أصول الفقه لا بما أدخخله فى يعض «جوائيه من مباحث الأصولين فحسب 5 
بل أيضا بما أردف فصوله من تنبيهات وإشارات ودقائق » وبا دار فيه من كلمة 
أحكام وكأننا بإزاء أحكام فقهية . وكرر كثيراً من الموضوعات . وبذلك 
كله يفقد الكتاب دقة التصنيى البلاغى » وقد أكثر فيه من النصوص وتحليلها » 
غير أن تحليله تنقصه السلحروية ورهافة الذوق وحداة الإحساس » مما ينزل به دريجات 
عن عبد القاهر والزتمشرى » وأيضا عنابن الآثير فىكتابه « المثل السائر » وهو بحق 
بعل" خير الددراسات الكخانبية الى انتحت منحى مخالفا لمددرسة عبد القاهر » ومن 
أجل ذلك نخصه بشىء من التفصيل . 


كتاب المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر لضضياء الدين بن الآثير 


ولد ضياء'') الدين بن الأثير يجزيرة ابن عمر بالموصل سنة 588 للهجرة ى 
أسرة اشتهرت بالعلم واللفضل والآأدب وبما قدمته من نخدمات لأتابكة الموصل 
وغيرهم من أصحاب السلطان . وقد ولد قبله بتحو أربعة عشر عاسا أخوه جد الدين ؛ 
وولك أنحوه عز الدين سنة ههه وكان محد الدين معد ثا وفقيهنًا وأذ شتهر بتونيه ديوان 
الرسائل لمسعود بن مودود ونور الددين أرسلان شاه ء بيبا كان عز الدين مؤرخخا 





)١(‏ انظر ى نسياء الدين بن الأثير 5 " وعيون الأنباء ى طبقات الأطباء 
وفيات الأعيان لابن خلكان ٠١8/١‏ ؟ ”ةم ويغية الوعاة صن 4 ٠‏ # وكتابه 


وشذرات الذهب ه / 8107 ١‏ والنجوم الزأهرة المثل السائر طبع مراراً 


ف 

عظيماً وهو صاحب الكامل فى التاريخ وكتاب أأسّد للغابة فى معرفة الصحابة . 
أما ضياء الدين » فيظهر أنه كان شديد الطموح منذ صغره » فإننا نراه يلتحق 
بخدمة صلاح الدين الأيوبى منذ سنة 80ه عاقداً صلة وطيدة بينه وبين ابنه 
الأفضل ؛ وسرعان ما صار وزيره حين نخلف أباه على دمشق ثم على مصر ء غير 
أنه لم يحسن تصريف الأمور لا هو ولا صاحية ) فانتز ع منه ملكه تمه العادلع 
والحأه إلى «ميساط » فكث معه ضياء الدين قليلاء ثم تركه إلى الملك الظاهر صاحب 
حلب . وتنقل بين أمراء الموصل وإربل وسنجار » وألى أخيراً عصا التسيار بباب 
أمبر الموصل ناصر الدين محمود »2 فتولى له ديوان الرسائل منذ سنة 514 حى 
توق سنة /8" . و بذلاث كانت حياته موزعة بين السياسة والأدب » وواضح من 
سيرته أنه أخفق ف السياسة مراراً . وكان كاتبًا ممتازاً » ولعله من أجل ذاك عببى 
بالتأليف ف البلاغة فألف فيها كتابه « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر» . 


لا نكاد نل" بالكتاب -حبى نجد ضياء الدين معتدًا بنفسه اعتداداً شديداً » 
وهو اعتداد يتضاعف ق الكتاب حى ليؤذى من يقر ؤه لا بشدة اعتدء أده فحسسب »© 
بل أيضًا بتوهينه مسن" سبقوه من أصحاب البلاغة ومن الكمتّاب والشعراء . وتراه 
فى المقدمة ينوه بالآمدى فى الموازنة وبابن سنان الحفاجى فى سر الفصاحة » على 
أنه عاد بأخحذ على أبن سنان أشباء كان 2 غبى عن ذكرها . وقال إنه هو وصانحبه 
الأمدى أدملا فى هذا الفن أبوابا » وريما ذكرا قشوراً وتركا لبابا » ولا يليث أن 
يقول : إنه بسنى الككتاب عل مقدمة ومقالتين » أما المقدمة فتشتمل على أصول علم 
البيان » وأما المقالتان فتشتملان عل فروعه فى الصناعة اللفظية والصناعة المعنوية . 
وسيرتضح من عرضنا للموضوعاته أن كلمة علم البيان عنده تتسع لتشمل مباحثث 
المعانى والبديع » وهو بذلات ينتحى متحى غخالفا لمدرسة عبدالقاهر كما رأيناها 
نك الرعشرى والسكا كى ؛ وكأنه هو الذدى وسع كلمة البيان لتصيعح مرادفة 
لكلمة البلاغة » متابعًا فى ذلك اللحاحظ ومن لف لفله . ويأخذ في مباحث 
المقدمة فيتحدث عن موضوع عل الييان ويقول إن موضوعه البلاغة والمصاحة » 
و يعرص لالاته وأدواته من معرفة علم العر بية وعلم اللغة وأمثال العرب وأيامهم 
ووقائعهم وما كتبه البلاغيون ى هذه الصناعة وحفظ القرآن الكريم واسلعديث النبوق 


6 


ليقتبس الأديب منوما عند الحاجة وعلم العروض وهو ضرورى للشاعر . م بشريح 
حاجة الأديب إلى كل هذه المواد » مضيفا إليها ما يحتاجه كاتب الدواوين هن 
معرفة الأحكام الشرعية فى الإمامة والقضاء والحسبة . وهو فى ذلك كله يتكلم 
عن الأدوات والالات العماية الى لا بد من إتقانها لمن يتصدى للكتابة والشعر ع 
ونراه فى تضاعيف ذلاث يشيد بالذوق والطبع » فإنه بدونهما لا تغتبى تلك الاللات 
شيا . ويعقد فصلين للمعانى يتحدث فى أوفما عن الحكر عليها وى الثأنى عن 
الترجيح بينها » ووقف ف الفصل الأول عند حسمل الكلام . على ظاهره والتأويل 
فه » وقال إن التأويل أنواع ثلاثة » لأن الكلام إما أن نهم من شىء واحل 
لا غير » وإما أن ينهم منه الشىء وغيره » وذللث الغير إما يضاده أز لا يضاد ه 6 
ساسك ف الأول أبيات المتنى فى كافور الى قد تفسر على أنها ملح وقد تفسمر 
على أنها ذم من مثل قوله : 


اله 


وأظْلَمٌ أهل الظلم من بات حاسدًا لمن بات فى تعمائه يتقلب 


ذا هم 4# _ قاقر 


فإنالبيت يكن أن يسف سم 1 على أن أظلم الظالمين من سك الم التفضل دحي 
يكون مدحا وككن أن يهم على أن أظلم الظلمين من يحسد من أ لعي هو 
عليه وتقلب ف أعطاف تعمائه » وحيتئد يكون ذما . أما المعبى الآخر الذى 
لا يضاد المعبى ذكثير إذ تدخل فيه جملة الكنايات . وتناول ضياء الدين فى الفصل 
الثانى احهالات النصوص و«الترجيح بين المعنيين المتقابلين اللذين يمكن أن يؤديهما 
النص ملاحظًا أن أحدهما قد يكون معنى -حقيقيًا والثانى مجازيدًا والريجيح بينهما 
بعلم سذديهة النظر » وقد يكونان «جميعا حقيقيين » وقد يكونان مجازيين والررجيح |! 
حينئذ يكون دقيقسا » إذ يلاحظ مفهوم الكلام يجانب منطوقه »كما تلاحنظ القرينة 
والمناسبة يلا تقدمةه وتأخر عنه . وابن الأثير فى هذين الفصلين «جميعا يستمد من 
كلام علماء الأصول فى دلالات العبارات واللرجيح بينها ترجيحًا جعلهم يتوسعون 
ف دراسة تقدير الاحيالات فى نصوص القرآن والحديث وها يعطيه ظاهر النص 
وما يعطيه باطنه أو بعبارة أخرى ما يعطيه منطوقه ومفهوما . ويرك هذين الفصلين 
إلى ما ساه جوامع الكلم بما صرى مجرى المثل والحكمة من مثل الأبحاديث النبويةء 


ض 
ويُشيد هنا باجاز » ثم يعرض لللفصاحة والبلاغة فيرد” الأولى إلى الألففاظ والثانية 
إلى الترأكيب أو بعبارة أخرى إلى الألفاظ والمعانى «جميعا . ويستطرد هنا إلى 
الحديث عن أركان الكتابة وشرائطها وما ينبقى لا محى تكون بليغة » كا يستطرد 
إلى وصايا يوصى بها الكاتبة حبى بحسن كتابته » فلا بد له من تصفسح كتابات 
سابقيه ومن التمرين والتدريب . وكل هذه مقدمات وضعها بين يدى كتايه : 
وهى مقدمات أسهب فيها أكثر مما ينبغى » مورداً كثيراً من نصوص كتاباته » 
ليدل على إحسانه بل على تفوقه على نظرائه من كتاب عصره . 

ويأخد فى الحديث عن المقالة الأول الخاصة بالصناعة اللفظية » وقد قسمها 
قسبمين : قسما فى الافظة المفردة وقسما” فى الألفاظ المركبة » وتشملهما الفصاحة ع 
ويذلك يتابع ابن سنان الخفاجى » إذ قسم الفصاحة إلى فصاحة ف المفرد وفصاحة 
ى الكلام . ويفيض اق حسن الألفاظ وتفاوته حسب مواضعها من الكلام ع 
ولا يلبث أن يعرض بالتفصيل لما شرطه ابن سنان فى فصاسة اللفظة بادثا بما ذكره 
فيها من تباعد مخارج المتروف وأن تكون جارية على العرف العربى وأن تصغر قى 
موضع يعبر به عن ثبىء لطريف أو خى أو ٠١‏ بجرى مجرى ذلك . وثراه لا يعجمب 
بشرط تباعد مخارج الحروف ٠»‏ لأن الفصاحة كانت قبل علي العباسيين بتلك 
الخارج وهو رد" واه ٠‏ وأيضا فإنه لم يعجب بشرط «جريانها على العرف العربى » 
لأن ذلك يقدح فيمن يستخدءها لا فيها ! أما التصغير فهو مسألة نحوية لا مسألة 
بلاغية . وارتضى بعد ذلك ما ذكره ابن سئان من شروط أنخرى مثل أن لا تكون 
الكلمة وحشية » وقسم الوحشى إلى غريب حسن وغريب قببح » وجدير بالآخير 
أن يسمى الوحشى الغليظ » لآن السمع يسثقله والذوق ينفر منه . ويقول إن 
البدوى لا يلام على الصنف الأول » إنما يلام عليه الحضرى ؛ على أن من الشعراء . 
من يو قيب فى كلاه وهو لا يسو أبن المعب والكتبات. ويقض 
هنا عند الخزالة والرقة فى الألفاظ ملاحظًا أن لكل منهما موضعه الذى يحسن 
استعماله فيه » فاللفيظ الحزل يستسحتب فى وصف الحروب وى قوارع التهديد ع 
أما اللقظ الرقبق فيستحب فى الغزل والنسيب والاستعطاف . ويثّل لكل من 
الطرفين المتقابلين قائلا” : ١‏ اعلم أن الالفاظ تجرى من السبمع مجرى الأشخاص 





يفف 
من البصر » فالألفاظ اللنزلة تتسخميمل فى السمع كأشخاص عليها مهابة ووقار , 


والألفاظ الرقئقة تسيل كأشخاص ذوى دمانة ولي أخلاق ولطافة مزاح ء 
ولهذا ترى ألفاظ ألى تمام كأنها رجال قد ركبوا ريم وا واستلاموا سلاحهم وتأهروأ 
للطرادء» وترى ألفاظط الحرى كأنها نساء حسان » عليهن غلاثل مصيغات وقد 
تحلين بأصناف الخلئ » . ويخرج من ذاث إلى ما اشترطه ابن سنان ى فصاحة 
المفردات من أن تكون غير مبتذلة بين العامة » وقسم الايتذال قسمين 
قسها تغير العامة مدلوله اللأصلى » واستعخدامه مستكره قبيح » وقسما لا تغيسر مدلوله » 
والمستقبح منه المردود هو الألفاظ السخيفة على حد قوله . ووقف عند ما اشترطه 
ابن سنان لفصاحة المفردات من عدم اشتراكها بين معنيين ألحدهما ينكره ذكره » 
وراجمعه فى بعض أمثلته.وصنع نفس الصنيع بما اشترطه من عدم ثقلها يسبب 
طولها . وضياء الدين ى كل ما كتبه عن فصاحة المفردات يستمد ‏ هما هو 
واضح - من ابن سنان » وكأنه لم يصنع أكثر من شرح كلامه مع إضافة بعض 
ملاحظات فرعية قليلة » ونوه ‏ علل هدايه ‏ مراراً بحسن الالفاظ فى السمع 
ووقّع هذا الحسن ف النفس مع تكرار أنه ثبىء يذاق ولا يلمس . 


وينتقل من فصاحة المفرد إلى الألفاظ المركبة » وهو يلتى أيضًا فى هذا الخانب 
ما ذيره ابن سنان فى حديثه عن تأليف الألفاظ » ونراه يفتح فيه فصولا ثمانية 
تحدث فيها عن السجع والتصريع والتجنيس «الترصيع ولزوم ما لا يلزم والموازنة 
واختلاف صيغ الألفاظ وتكرار الحروف . وطبيعى أن يطيل الحديث فى السجع ) 
إذ كان قد أصبح أساسًا فى الرسائل لا يجوز الانفكاك عنه » ومضى فى أثر 
ابن سنان يسحى فواصل القرآن المتحدة فى الروى أسجاعًا » متخذاً من ذلك 
دليله على أن السسجع أعلل ديجات الكلام ؛ وقسمه بحسب تساوى الفقرتين 
وطول إحداهما وقصر الأخرى واستشهد بكثير من نماذج الصا فيه ونماذجه 
6 وقف عند التصر يع وصوره ع وانتقل إل التجنيس عارضًا بعض صوره 
المعقدة الى أخذت تشبع ل عصره 3 م تحدث عن الترصيع ممثلا باذج *ن 
جمله ويمثل قول الحريرى فى بعض مقاماته : « يطبع الأسجاع بجواهر لفظه . 
ويقرع الأسماع بزواجر وعظه ؛ . وينتقل إلى لزوم ما لا يلزم ويقول إن أيا العلاء 


لف 
صنع منه فى الشعر ديوانًا » منه ما يمد ومنه ما يذم » وعرض بعض أشعار 
منه ناعتًا لما بالتكلف ٠‏ وخرج إل الموازية وهو أن تتساوى كلمات الفقرتين فى السجع 
والشطرين فى الشعر وزنًا دون الاتحاد فى الروى وبذاك تختلف عن الرصيع مثل 
الاية الكرعة : (وآتيناهما الككتاب المستبين وهديتاهما الصراط المستقم ) . 
وتحدث عن احتلاف صيغ الألفاظ واتفاقها » ونراه يعود هنا إلى أبنية الألفاظ 
وها بحسن منها وما يقبح مفردا أو مجموعنًا أو على صورة خاصة من الاشتقاق . 
وكان ينبغى أن ينسلك” ذلك فى فصاحة المفردات . ومغبى يتحدث عن 
المعاظلة وصورها اللفظية » وأدخل فيها الثقل النابجم عن تكرار الحروف فى مثل 
قول بعضهم : 

وقبر حرّب بمكان قفر وليس قرب قبّرٍ حرب قبر 

ووقف عند المنافرة بين الألفاظ فى السبك » وهو لا يريد بها مدلولها عند 
البلاغيين » وإنما يريد صيغتها الصرفية وصورتها التعبيرية كاستعمال المتنبى كلمة 
حالل فى قوله : 

فلا يبرم الأمر الذى هو حالل ولا يحلل الأمر الذى هو يبرم 

فإن كلمة وحالل » نافرة فى مكانها » وخير منها أن يقال « ناقض »؛ . 
وكان ينبغى أن يسلك ذلاك فى فصاحة المفردات . ووقف هنا حمل على ألى العلاء 
لإعجابه بالمتنى كأنه لم يقف على هذا البيت عنده » وهى -حملة يتبع فيها ابن سنان 
إذ أزرى على المتنى فى استخدامه التصغير وإكثاره منه يمنا أزرى عراراً على 
ألى العلاء وكللفه الشلديدة ' 

وحبى الآن لا يزال ضياء الدين يستمد من ابن سنان الحفاجى . مضيفا 
تفريعات هنا وهناك » ومتسخذا من عمله أداة تفاخخر » إذْ كثيراً ما يحدثنا عن نفسه 
وعما أحدث من صور أدبية بديعة . ويأنخذ فى الحاءيث عن الصناعة المعنوية ' 
ويقول إن الكلام فيها ينسم قسمين » قسما يتناولما فى إجمال » وقسما يتناوما فى 
تفصيل » ويمهد للقسمين بكلام عن المعانى الحطابية وحسصر فلاسفة اليونان لا . 
ويقول إنه حصر لا يفيد صاحب هذا العلم » فإن العرب لم يعرفوه وهم يأتون بالمعانى 


1 < ف 
الرائعة ع ومثلهم شعراء العصر العباسى البارعون . ولعل فى هذا ما يدل على أنه 
كان يرى أن تنتحى البلاغة العربية عن البلاغة اليونانية » وصرّح بأنه اطلع على 
تلخيص ابن سينا اكتابى أرسطو : الخطابة والشعر » وجز م بأن قارئهما لايخرج منهما 
بشىء يفيده فى البيان العر بى ! . ويتكلى عن المعانى عامة ويلاحظ أنها على ضربين : 
ضرب مبتلدع وضرب منقول عن السابقين . ويقف عند الضرب الأول منوها 
بأنى تمام وألى نواس والمتنيى واختراعاتهم للمعانى المبتكرة» ولايسى أن ن يلقلحم بعضص 
معان له جاءت فى بعض رسائله . ويعرض لاحعالى المقابلة وهى المطروقة الى نحا كى 
فيها الأديب أمثلة سابقة ؛ ويئى أن يكون اللفظ وحده مدار الحمال البيانى » 
فلا بد من لطافة المعبى وحسنه . ويفصل الكلام فى المعانى فيتحدث عن الاستعارة 
ويقدم لها يحديث عن امجاز » ويقسمه قسمين : توسعا فى الكلام وتشبيها , 
والتشبيه ضر بان تام يسذ كر فيه المشبه والمشبهبه » وحذوف يذكر فيه المشبهدون المشبه به » 
وهوالاستعارة . وكلامه هنا غير دقيق » ويدل على أنه لايتصل عدرسة عبد القاهر: 
فقد جعل التشبيه مجازاً ولى يحسن تصور الاستعارة . ومضى فى إثر ابن سنان وغيره 
مجعل التشبيه البليغ » وهو المحذوف الأداة » مندرجا فى التشبيه . وانساق وراء 
الآمدى يحمل على صور الاستعارة المكنية عند بعض العباسيين . "وصرّح هنا بما 
يدل دلالة قاطعة على ما قلناه فى صدر حديئنا عن كتابه من أنه تأثر بالاصوليين 
فى حديئه عن احمّالات المعالى ٠‏ ققد ذكر أنه اطلع على كتاب لألى -حامد الغزالى 
ظ فى أصول الفقه ده فيه إلى تقسم المجاز أربعة عشر قسها” : وهو تفسيم رأعى فيه 
الغزالى العلاقات » فجعل كل علاقة للمجاز الرسل قببما مستقلا” بنفسه . والغريب 
أن ضياء الدين اعترض على هذا التق بم ولكن لا على أساس أن الغزالى ‏ جعل كل 
قسم للمجاز المرسل نوعا قائما برأسه » وإنما على أساس أن هذا التقسم فاسد , 
أن كثيراً من الأقسام بدخل فى الاستعارة مثل ( إلى أراى أعصر خمراً ) أى 

عنبسا وهوجاز مرسل واضح »غير أن هذا انجاز فيا بظهنن م يكن واضحا فى نفسه مما 
جعله يك خل كثيراً من أمثلته امحتلفة فى الاستعارة . والححق أن كلامه فى الاستعارة 
وما يتصل بها من الجاز قاصر قصوراً شديدأ . ويتْحدث عن التشبيه فيزعم أنه 
هو والتمثيل شىء واحد » وليس عنده فيه من -جديد يضاف إليه » ويظهر أنه 


م ١‏ 
رجع فيه إلى بعض كتابات أصحاب علم الأصول ٠‏ فقد سمى التشبيه المقلوب 
بامم غلبة الفروع على الأصول » وهى تسمية فقهية واضحة . ويتكلم عن التعجريد 
بمعنأه الحقيى كأن يخاطب الإنسان غيره وهو يريد نفسه » وينقل عن أبى على 
الفارسى صورة التجريد المفضى إل التشبيه فى مثل ١‏ لتسألن” منه البحر » و يقول 
إنه تشبيه مضمر الأداة ومن قبله أشار عبد القاهر إلى ذلك على نحو ما مر فى 
حديئنا عنه . ويتتحدث عن الالتفات وقد صورنا عر ضه له ق -حديدنا عن التذوختى 
إذ نقله عنه نقلا” » ووقف ف فاتحة كلامه عن صورته القائمة على البجوع من 
الغيبة إلى الحطاب يند د بالزعْشرى وما ذهب إليه فى تعليقه على الالتفات فى آية 
الفاتحة : ( إياك نعبد وإياك نستعين ) ما نقلناه عنه فى غير هذا الموضع إذ قال : 
إنه يعمل فى الكلام للتفن والانتقال من أسلوب إلى أسلوب » تطرية لنشاط 
السامع وإيقاظًا للإصغاء إليه » واعترضه ضياء الدين يقول : « ليس الأمر 
كنا ذكره لأن الانتقال فى الكلام من أسلوب إلى أسلوب إذا لم يكن إلا تطرية 
لنشاط السامع وإيقاظًا للإصغاء إليه فإن ذا دليل على أن السامع يمل" من أسلوب 
واحد فينتقل إلى غيره ليجد نشاطا للاساع . وليس فى كلام الزتخشرى ما يدل 
على ما ذهب إليه » لأن جل بالسامع إلى الإصغاء لا يعتى ملله» وإنما يعبى قدرة 
المتكلم على -جذبه إلى كلامه بوسيلة بيانية أو بلاغية بارعة » ونفس الزتخشرى يقول 
إنه يستخخدام للتفان أو الافتنان فى وجوه الكلام . وسلاك ضياء الدين فى 
صور المعانى صيغنا نحوية خالصة كتوكيد الضميرين المتصل والمتفصل وعطف 
المظهر على ضميره والإفصاح به بعده » هما سللك فيها التفسير بعد الإبهام ى 
مثل : ( وقضينا إليه ذلك الأمر أن" داب" هؤلاء مقطوع' مصبحين) إذ فسر الأمر 
بأنه دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » ويقول إن الإبهام بغير تفسير كثير شائع فى 
الذكر الحكم مثل : ( إن هذا القرآن يهدى للى هى أقوم ) . ويسد'خل هنا صيغة 
الاستثناء ى حديثه وهى صيغة نحوية واضحة » ويتطرق إلى صيغ نحوية ف النى 
والاثيات » وكل ذلك كان فى غنى عنه » ويظهر أنه وجد الأصوليين يهتمون 

. بهذه الصيغ فوقف عندها . 
وينتقل إلى التقديم والتأخير فى أجزاء الحملة » وهو إذا كان قد أخطأه فهم 


قرون 


ما كتته مدرسة عبد القاهر فى الصور البيانية فإنه هنا أيضا أخطأه هذا الفهم فيا 
كتبته عن المعالى الإضافية»إذ مضى فى زعمه يرد ما قاله الزمخشرى فى بعض صور 
التقديم من أنه يراد بها الاختصاص قائلا إن التقديم قد يكون للاختتصاص وقديكون 
لحاجة نظ الكلام» وكأنما سسلم له بشطر من رأيه » ونراه يقف عندآية الفاتحة : (إياك 
نعبد وإياك نستعين) ويقول : #ذكر الزعغشرى فى تفسيره أنالتقديم فى هذا الموضع قتصد 
به الاختصاص » وإنا كم لمكان نظلم الكلام . لآنه لو قال نعبدك ونستعينك لم 
يكن له من الحسن ما لقوله : (إياك نعبد وإياك نستعين ) وكأنه لم يعرف أن 
الاختصاص يفيد التأكيد وتقوية الكلام. على أنه لو درس الزمخشرى وتتبسعه لعرف 
أن التقديم عنده ليس للاختصاص دائما على نحو ما مر يذا فى حديثنا عنه . وقد 
زَجّ عسائل نحوية كثيرة فى هذا الباب "كا زج بالتعقيد اللفظى » وفتح بابا 
تلحر وف العاطفة والخارة مستمد” ا من النحو وقواعده» والطريف أنه يقول إن أحدا 
من البيانيين لم يسبقه إلى ذا وكأنه لم تسمع بعبد القاهر ومدرسته وما كتبته عن 
|الحروف العاطفة وخاصة الواوء وقد وضعت لا يابا مستقلا هوباب الفصل والوصل . 
ويفتح بابا للخطاب بالخملة الفعلية والاسمية والفرق بينهماء وثراه فى أوله يعرض 
لصور الإسناد الحبرى مشبتًا بدون توكيد » وبتوكيد واحد وبتوكيدين © ثم ٠‏ 
يعرض لأفعال مؤكدة معختلفة . ويقطئ عند ما أشار إليه ابن جبى فى اللخصائص 
من أن زيادة المبى تفيد زيادة المعبى فثل |: خشوشن أقوى من خشن 2 كا يقف 
عند تسلط النى على صفة » بيها الغرض نى الموصوف أصلاء كتولك و فلان لايرى 
فى كتابته أثر لخطثه » فإن المراد ليس نى الأثر فقط وإنما نى الحطأ على العموم . 
ويتحدث عن نوع سيأه الاستدراج وهو ضرب من التلطف قى الكلام »؛ حيتت 
يدسخل المتكلم على السامع 53 يؤثر فى نفسه قبل أن يفجأه بما يطلبه منه . ويخرج 
من ذلك إلى الإيجاز » فيقسمه إلى إبجاز حذف وإيجاز لا بحذاف منه ثبىء وهو 
قسمان إيجاز قصر » وإبجاز يلتى بالمساواة » وقد سماه إيجاز التقدير . ووقف 
فى إنحجاز الحذف عند حذف المفردات وحذف الحمل » وأطال فى عرض النوعين . 
م تحدث عن الإطناب » وأعلن أنه كان حائراً فى الفرق بينه وبين التطويل حبى 
اهتدى إلى أن الإطناب لا بد فيه من فائدة فى الكلام » كتنويع المعى أو تأكيده . 


شرل 

أر اتصرف فى الكلام ربا من التصرف يزيد فى حسنه . كان حريً به أن يعود 
إلى صوره الى وقف عندها الزخشرى فى تفسيره تما عرضنا له فى غير هذا الموضع 
إذن لكشف عنه الخيرة » وجعله يكتب فيه بدقة أكير وتصوير أوضح . وتعقد 
عقب الإطناب فصلاللتكرار »وهو عنده إما تكرارفى اللفظ والمحبى أو تكرارفى المعبى 
وحده وأسهب قى تصوير الخانيين . وانتقل يتحدث عن الاعتراض وخرج منه 
إلى الكناية والتعريض » وفرق بينهما بأن الكناية يتجاذبها اخاز والحقيقة » بيما 
التعريض لا يدخل فيه النحاز » وهو بذلاثك يسالك الكناية فى اتعاز نا سلك التشبيه 
من قبل » ول يلبث أن جعلها من باب الاستعارة لأنه يتطذوى فيها ذكر المكبى 
عنه . واللق أن كلامه فى -جميع الصور البيانية مضطرب » وكل ذلك فى رأينا 
مرجعه إلى نهل يقرأ شيا ما كفيه مادرسة عبدالقاهر ؛ فظلت عنده الصور البيانية 
مختلطة على نحو ما كانت فى أذهان السابقين لعيد المَاهر © وحقنا قرأ ما كتبه 
الأصوليون المتأخر ون 6 غير أنهم ‏ على ما يظهر - لم يبسطوا هذه الصور سيطدا 

من شأنه أن بمشلها له تمثيلا” دقيقا . ويقف عند ما سهاه المغالطات المعذوية » وهى 
ضرب من التورية . ويفتح بابنًا للألغازء» وكانت قد أخذت تعد فنا طريفا 
منك ساق الخريرى فيها إحدى مقاماته » ويظهر أن العناية بها قدبمة » إذ نمجد 
| صاحب تقد الثثر يعقد لا فصلا نخاصا ومن قبله عرض لما اسلتاحظ كنا مر بنا , 
ونراه بجلب من كتب التنقد فصلا عن الممادى والافتتاحات غير أنه دوسعه في دحل 
فيه مطالع الرسائل » ملاحظا ما ينبغى أن يكون بين فواتح الكلام وما وراءها *ن 
مناسبة . ويجلب فصلا آخر من كتب النقد إذ نراه يتحدث عن التخلص من 
لنسيب إل اللنيح ونه » وكيف أن هناك من يقطعون "كلامهم ف النسيب 
ويستأنفون المدبح استثنافًا . ووقف عند من زعموا أن القرآن لا يعمنى بالتتخلص 
تجا عليهم بسورة سف مما تشتمل عليه من تخلصات بديعة . ويتحدث عن 
التناسب بين المعانى ويقسمه أقساما ثلاثة » هى : الطباق وصححة التقسيم ولريب 
التفسير » ويتوسع فى معى الطباق فيجعله يشمل المقابلة والمشا كلة والمؤاخاة بين المعانى : 
وأراد بترتيب التفسير ما يشمل اللف «النششر . وينتقل إلى ما سماه الاقتصاد 
والتفريط والإفراط » وواضح أن الاقتصاد هو الحد الأوسط وأن التفريط تقتصير 


اقبي 


|[ بمبامم 
بالميى © أما الإفراط فؤيادة أو يعبارة أخرى هو المبالغة » وارتضاها فى الكلام . 
ووقف عند الاشتقاق وقال إنه نوع من الحناس» كنا وقعف عند التضمين وقد 
قسمه قسمون : الاقتباس من الذكر التكم والحديث النبوى » وهو يكسب الكلام 
حسسنا وطلاوة م قسم آخر يجرى فى الشعر كما يحرى فى التير أد يعلق معبى 
الببت بما بعده أو يعذق فصل من الكلام المنثوربما يتلوه » وعنده أن ذا مقبول 
وينبغى أن لا يعاب على نحو ما عابه بعض التقاد فى الشعر . ويقف عند الإرصاد » 
ويقول إن أبا هلال سماه التوشينح.»_وهو أن يبى الشاعر البيت بحيث يعد صدره 
لقافيته » وبلاحظ هنا اختلاف البلاغيين فى بعض الألقاب »ء ولا يليث أن يطلق 
التوشيح على بناء الشاعر بعض الأبيات على قافية داخلية بحيث إذا حذفت هى 
وكلمة قبلها وصنع ذلاك بالبيت التالى خرجت الآبيات من بحر إلى يخر ©» وهو 
ضرب من الآلعاب الشعرية البى استحدثها الحرترى فى عقاماته من مثل قوله : 

يا خاطب الدنيا الدنية إنها شَيرَكُ الرمى وقرارة الأكدار 

دار متّى ما أضحكت فى يومها أبكت غدا بُعْدَا لها من دار 
فإنه إذا حذفت كلمة « وقرارة الأكدار ه ءن البيت الأول وكلمة «بعدا لا 

من دار » فى البيت الثانى ظل البيتان قانمين وتحولا من وزن الكامل إلى مجزوئه . 
ويفتح ضياء الداين فصلا للسرقات لا يكاد يألى فيه يجلديد © وثراه ينصمم 
الشعراء بأن يعتمدوا فى سرقاتهم على التورية والإخفاء »حى لا تنكشف ولا تتضح . 
وناقش من يقولون بأن باب الابتداع قد أغلق من دوذهم وهو مفتوح إلى الآبد . 
ويقسم السرقات خمسة أقسام : نسخ وسلخ ومسخ وأخذ للمعى مع الزيادة عليه 
وعكس له إلى ضذه . ويفرع من هذه الأقسام شعبا كثيرة لا طائل وراءها . ولعل, 
خير ما وقف عنده ما سماه اتسحاد الطريق واختللاف المسلاث ع وهو يرنل به توار: 

الشاعرين على موضوع واحد كرثاء ألى تمام لطفلين ورثاء المتنى لطفل صغير 
ومثل وصف البحيرى والمتنبى للأسد . وهى نظرة طريفة لأنها تفمضى إلى المقار:” 
بين الشعراء ق الموضوعات المتحدة وااتشابهة » غير أنه ُ بتسيع بها لا هو ولا الننها 
من بعاءه . وم الكتاب بكلمة عن فضل الفصاحة و«البلاغة تعرض فيها للفر... 


ا 
بين الكتابة والشعر » وراه يتقل عن أنى إسحق الصابى أن الترسل كتاز بالوضورح 
أما الشعر فأروعه ما كان غامضًا » وأيضا فإن أغراضهما تختلف إذ الشعر 
يسنَى بالموضوعات من غزل ومديح وهجاء بيها يسعبى الترسل بمصالح الآمة ويجحدال 
أصحاب الأهواء وال وبالتهانى والتعازى . ورد ضياء الدين الفرقين جميعا . 
فقال إن الشعر ينيغى أن يكون واضحا » وإنه يتناول أحيانما موضوعات البرسل 
المذكورة » وانتهى 5 أن الفروق الحقيقية هى : أولا" الوزن الذى يعتاز به الشعر . 
انا ما تمتاز به لغة الشعر من ألفاظ غريبة تجرى من حين إلى حين على ألسنة 
الشعراء با لا يُسْتسحب ذلك ف الترسل » وثالشًا أن الشاعر لا يستطيع أن يجيد 
فى «جميع أبيات قصيدته » فنها دائما ابليد والردىء » بيمًا الكاتب يستطيع أن 
حسن ف جميع رسالته مهما طالت . وضياء الدين إما ييف .عند ظواهر سطحية» 
وكان حريا به أن يعتد” برأى الصابى ويوسع الغموض ليشمل ما فى معانى الشعر 
مهما اتضحت من سيولة أو من اتساع فى النداء العاطق » بحيث يفنهم البيت 
فى أحوال كثيرة أفهامًا متعددة » كا لاحظ هو نفسه ذلاك فى أوائل كتابه . 
وواضح من كل ما قدمنا أن ضياء الدين لم يكن مثقفا ثقافة دقيقة بكتابات 
اللاغين قبله » وفاته أن بطل على كتابات عبد القاهر والزمشرى والفيخر 
الرازى » على أنه يذكر الزمشرى أمحمانا 2 ولكن ليرد عليه بعض آرائه » ومن 
المؤكد أنه لم يحط بما كتبه فى الكشاف . وظل يضطرب اضطرابا شديداً فى 
تصور المسائل البيانية الجخالصة ونقصد التشبيه وانجاز والاستعارة والكناية ٠‏ وأيضا 
فإنه اضطرب بإزاء ما كتبه من مسائل عل المعانى كالتقديم والتأخخير والإيجاز 
والإطناب والفصل «الوصل » وكأنه لم يفد شيئًا مما سجله القرن الخامس عند 
عبد القاهر والسادس عند الزعتشرى والفخر الرازى فى مسائل علمى البيان والمعانى 
إلا ما سقط إليه من كتابات علماء الأصول . وكتابه بصفة عامة محاولة لتنظم 
ما كتبه ابن سنان الاج فى "كتابه وسر الفصاحة ومع ؛ بعض التفر يعات والنظرات 
الجلديدة ومع العناية بفن الرسائل » وهو تنظم لا يخلو من اضطراب » 5ا قدمنا » 
مع الادعاءات الكثيرة والتفاخر الذى قلما يخلو منه فصل من فصوله . ومع ذلك ١‏ 
مهو ع خير ما كتب مئل القرث السادس المجرى بعيكا عن مدرسة عبد القاهر 


لفن 
وتلاميذه » لا يتخلله من يعض لفتات جيدة . وكان غروره وتهجمه على من 
سبقوه سببًا فى أن يتعقيه ابن ألى الخديد المتوق سنة 5586 للهجرة بكتاس سيأه 
الفلك الدائر على المثل السائر » نض فيه اعتراضاته عل الزمخشرى والغزالى وألى عن 
المارسى وأضرابهم » وحاول تصحيح بعض أرائه . 


تلخيص الحطيب القزويى وشروحه 

ولد جلال الدين قاضى القضاة محمد١١)‏ بن القاضى سعد الدين عبد الربحمن 
القزويى الشافعى بالموصل سنة 556 للهجرة » ولما شب تفقه على أبيه وعلماء وطنهء 
وقد نزل مع أبيه وأخيه بلاد الروم ( الأناضول) وتولى القضاء فى بعض أعماها ثم 
قدم دمشق مع أنه إمام الدين الذدى تقلد وظيفة قاضى القضاة بديار الشام ‏ 
وكان ينوب عنه » وق أثناء ذاك عكف على حلقات العلماء حبى أتقن علم العريرة 
وأصول الفقه وعلوم البلاغة . وولى خطابة دمشق فى بجامعها الأموى الكبير » 
فلمع اسمه ء وطلبه السلطان الناصر محمد بن قلاوون إلى القاهرة » ققدم عليه 
سنة 14 وحطب يجامع القلعة بين يديه فأعجب به » وولااه قضاء دمشق 
وتحطايتها بجصعا . و بليث أن استقدمه فى سنة 707 وول ه قضاء ديار 
المصرية » فنبه ذكره وطار صيته . وطاسب بأخرة أن يعود إلى قضاء دمشق » ليكون 
قريبا من أولاده » وأ جيب إلى طليهء غير أن المنية لم تليث أن عاجلته فتوق سنة 
4 للهمجرة . ونسبته إلى قزوين ترجع إلى أن بعض أجداده سكتها » ٠‏ وهو عرى 
أصيل إد بعود نسبه إلى ألى أدلتف العجلى قائد المأمون » وكان شاعراً بليغا وجوادا 
كريمًا . 

وقد دوت شهرة الخطيب فى عصره وبعد عصره بعسئعه تلخيصًا دقيقمًا واضحً 
للقسم الثالث من كتاب مفتاح العلوم للسكاكى » بحيث غطى على بسر الدين 





. "١8/64 انظر فى اللطيب القزويى شذرات الثامئة غ /”" والنجوم الزاهرة‎ )١( 
والدرر الكامتة فى أعان المائة‎ ١١ /+ الذهب‎ 


مم 
بن مالك وأمثاله ممن نمتّصوه قباه وبعده » إذ كان حسن العبارة » واضح الدلالة ‏ 
دقيق الإشارة . وعد إلى كل ها فى المفتاح من تعقيد فأخلى تلدخيصه منه إلا 
قليلا » وناقش السكاكى فى غير موضع » وطرح بعض تعريفاته الملتوية » ووضع 
مكانها تعريفات أكثر دقة ووضوحنا . ول يكتف بذلك فقد عكف على كتابى 
عبد القاهر : « دلائل الإعجار ٠»‏ و٠‏ أسرار البلاغة » وكتاب الكشاف للزمشرى 
مستنيراً مها حميعاً فى تصنيف تاعخيصه. وأد لى ببعض الآراء »وق ذلاتك يقول فى مقدمة 
لتلخيص : ٠لا‏ كان القسم الثالث من مفتاح العلوم الذى صدّفه الفاضل العلامة 
أبو يعقوب يوسف السكاكى أعظ ما صنشف فى عل البلاغة من الكيتب المشهورة 
فعا » اكونه أحسنها ترتيًا وأتمنّها تحريراً وأكثرها للأصول «جمعا » ولكن كان 
غير متصون عن اللشو والتطويل «التعقيد»قابلا للاختصار مفتقراً إلى الإيضاح 
والتجريد » لفت مختصراً يتضمن ما فيه من القواعد ويشتمل على ما بيحستاج 
إليه من الأمثلة والشواهد » ولح آل جهداً فى تحقيقه وتهذيبه » ورتبتسه ترتيبا أقرب 
تناولا من ترتيبه » ول أبالغ فى اختصار لفظه تقريبا لتعاطيه » وطالبا لتسهيل فهمه 
على طالبيه » وأضفت إلى ذلك فوائد عبرت فى بعض كتب القوم عليها » وزوائد 
لم أظفسر ف كلام أسيل بالتصريح بها ولا الإشارة إليها ؛ ؛ ميته تلخيص الممتاح ) . 
ونحس” منذ السطور الأولى أنه اطلع على“تلخيص بدر الدين بن مالاث الذى سماه 
« المصباح » فقد استهدى به ُْ نقل حديث السكاكبى عن البلاغة والفصاحة عقب 
علم البيان إلى فاتحة الكلام عن العلوم البلاغية «جميعًا . وبذاك جعلهما 
مقدمة لتلخصه ٠‏ وقسم الفصاحة إلى فصاحة مفرد وفصاحة كلام وفصاحة متكلم 5 
وهو ف القسمين الأولين مجترى فى إثر ابن سنان الحفاجى عل نحو ما مر دنا فى 
غير هذا الموضع ؛ ولعله قرأ ضياء الدين , بن الأثير المتأثر بصنيعه . وجعل 
فصاحة المهرد خلوصه من تنافر اروف والغرابة وتحالفة القياس الصرق ؛ أما فصاحة 
الكلام فخلوصه من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحة المفردات . 
ونراه يقف عند ما اشيرطه ابن سنان لفصاحة المفرد من -حسنه فى السمع واستشهاده 
على ما تكرهه الأسماع وتستثقله بقول المتننى : (كريم اللدرشى 1١١‏ شريف النسب) 


. الخرشى : النفس‎ )١( 


فض 


فإن كلمة الحرشى فى رأيه مما تنبو عنه الأسماع ٠‏ ويقول القزوييى : فيه 
نظر» وكأنه يرى أن مثل هذه الكلمة يدخل فى وصف الغرابة الذى ذكره ابن سنان . 
ووقف أيضا عند ما اشترطه ى فصاحة الكلام من خلوه من كثرة التكرار ى 
الرباطات على شاكلة قول المتننى فى وصف فرس : ( وح لها منها عليها شواهد ) 
وقال فيه نظر » وكأنه يرى أن مثل هذا التعبير ينضى إلى ثقل بى الاسان »؛ و بذلا 
يدخل ف التنافر . ومثله فى رأيه ما أشار إليه عبد القاهر فى الدلائل من ثقّل الإضافات 
ق مثل قول ابن بابك : (.حمامة جر عى ١١‏ حومة اتدل اسجسعى ) و 
يقف عند فصاسة المتكلم لآنها تعود إلى كلامه الفصيح »بل اكتى بقوله إنها ملكة 
000 بها على التعيير عن المقصود بلفظ فصيح . ويتحدث عن البلاغة . 
فيقول إنها تكون فى الكلام والمتكلم فحسب ») وهى ث الكلام مطابقته لقتضى الخال 
مع فصاحته ٠.‏ ويفسر مقتضى الخال باختلاف المقامات لىٍ اديه علم المعالى 
8 ن تاكير وتعر يف وإيجاز وإطناب وقفصل ووصل» و بذلاتٌ سيق مدل هذا 
المقتضى إذ يقصره على المعالى الإضافية فى التعبير » غير ملاحظ أحوال السامعين 

وعضى وراء السكاكى فيقول إن لابلاغة طرفين : أعل وهر حد الاعجاز وما 
يقربا هله » وأسفل وبينه مراتب كثيرة . ومر ينا أن السكاكى لم 
جيل اللول الأعل وسحله ل" الإعجاز » بل أضاف إلبه ما يقرب منه . 
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ومجعله هو وما يرب منه معجزاً . ويذكر أن بلاغة المتكلم ملكة يستستسدار بها 
على تاليف كلام بليغ » وبذلاك يكون كل بليخ قصيحنا ولا عكس ٠‏ ولا يلببث 
أن يقول إن ما يخل” بالفصاحة منه ما يسحْتسرر بمتن اللغة والتصر يف والنيحو 
ومنه ما يتحدرق بالمس المرهف » وما وراء ذلاك إما داخل فى تأدية 0 وعلم 
المعالى يتكفل به » وإما داخخل فى التعقيد المعنوى ويحتسرز منه بعلم البيان . ثم م 
هناك وجوه تحسين الكلام وهى موضوع عام البديع . وبذلاث «جعل البلاغة سس 
المقدمة الخاصة بها و بالف صاحة 6 علوم المعالى والبيان والبديع . وهوق هلا 3 
يتابع باءر الدين بن مالك كنا مر بئا فى محديئنا عنه © ويقول إن هناك من سيم 


. المرعى : مؤذث أجرع وهو الرمله لا أرض ذات حجارة‎ )١( 
نت دعا . المحومة : معظر الثىء . الحئد‎ 


يإ 
هذه العلوم علي البياث من مثل ابن الآثير »وين يسحى البيان والبديع بالبيان» وفريق 
ثالث يسمى الثلاثة علم البديع ؛ واعله يقتصد ابن المعتز وأصحاب البديع بعده 
فإنهم ضمنئوه كثيراً من مسائل على المعالى فضلا عن الصور البيانية . 

ويأخذ فى اللحديث عن علم المعانى »© ونراه ييرك تعريف السكا كى ويضع 
تعريفا جديدا له إذ يقول إنموعلم يعرف به أحوال اللفظ العربى الى بها يطابق 
مقتضى الخال » ورفض أيضنًا تعريفه للبلاغة ووضع لا التعريف الذى مر بنا آنفاء 
ويقول إن علم المعانى ينحصر فى تمانية أبواب هى : أحوال الإسناد الميرى » أحوال المند 
إليه » أحوال الممند » أحوال متعلّقات الفعل » القصر » الإنشاء » الفصل والوصل » 
الإيجاز والإطناب والمساواة . وهى نفس أبواب المعالى غند السكاكى غير أنه قدم 
ف ترتيبها وأخصر ؛ وجعل الإنشاء فى مقابل الخبر » فلم يجعل القسمة بين خبر 
وطلب كما فعل السكاكى بل 'جعلها بين خير وإنشاء » لتشمل القسمة الإنشاء غير 
الطلبى ودو أفعال المدح والذم وصيخ العقود والقسم ولعل ورب وك الخبرية ونحو 
ذاك . ويقف عند صدق الخبر » كما وقف السكاكى » ويدالى باتمتلافات 
التكلمين فى تعريفه » فالمشهور أن صدته مطابقته للواقع وكذبه عدمها » وقيل 
بل صدقه مطابقته لاعتقاد امبر واو خخطأ» وكذبه عدم هذه المطابقة» وقال الداحظ : 
صدقه مطابقته للواقع مع الاعتقاد بأنه مطابق » وكذبه عكس ذلك . ويمضى 
إلى أحوال الإسناد الخرى فيقسمه ‏ على نحو ما قسمه السكاكى ‏ إلى ابتدائى 
وطلى وإنكارى » ملاحظًا على هبه أنه قد ينزّل غير السائل منزلة السائل وقد 
ييز غير المنكر منزاة المنكر ) وقد يسكس" ؛ لدلالات معنوية ختلفة . ويدمعم 
هنا الحديث عن انخياز العقلى » إذ يراه داخلا ى الإسناد » وبهذا القّياس كان 
ينبغى أن يدل انجاز اللغوى فى أحوال المسند إليه والمسند ! ونراه سواء فى تعريفه 
للمجاز العقلى أو حديثه عن ملابساته يعتمد اعيّاداً تامًا على ما كتبه الزمخشرى 
ما عرضنا له فى حديثنا عنه. ومضى فقسمه ‏ على هدى السكا كى ‏ باعتبار طرفيه 
أربعة أقسام » لأنهما إما سحقيقيان وإما مجازيان » وإما أولهما حقيقى وثانيهما يجازى 
وإما العكس . ثم ذكر إنكار السكاكى له وذهابه إلى أنه من باب الاشتعارة بالكناية : 
وحاول أن يهدم رأيه هدماً بما أورد عليه من إشكالات » مرد”ها إلى أن ذلاك يستلزم 


هر 
أت يكون المراد بالربيع فى قوهم : ؛ أنبت الربيع البقل ؛ الفاعل الحقيق وأن يكون 
المراد بعيشة فى قوله تعالى : ( عيشة راضية) صاحبها » وأن يكون نحو نهاره صائم 
من إضافة الشىء إلى نفسه » وأن لا يكون أمرفرعون لحامان باليئاء فى الآبة الكر بمة : 
( ياهامان ابئن_لى صرحا) ليس لهء وأيضمًا فإن القول بأن مثل اذهاره صائم»استعارة 
مكنية يحم أن يكون تشبيها لذكر طرف التشبيه . وكأنما فات الخطيب القزويى 
ما ذهب إليه السكاكى من أن المستعار له فى الاستعارة المكنية يسراد به المستعار ادعاء ؛ 
وبعبارة أخرى لا تدل الكلمة عنده فى الحاز العقلى فى مثل بنى الأمير المدينة 
على معناهاأ الحقيى الأصلى 2 بل تدل” عل معبى ادعانى هو معبى المستعار ع وكأن 
كلمة أمير تدل على معى اللند . وهو على كل حال عند" من السكاكى فى 
التأول » عل نحو ما أسلفنا ى حديثنا عنه . 


ويخرج الحطيب القزويى إلى بيان أحوال المسند إليه» فيلخص ما قاله فيها 
السكاكى ٠»‏ مهتديا من حين إلى حين بملاحظات الزتخشرى وعبد القاهر » من 
ذلك وقوفه عند التعريت باللام » فقد مر بنا أن السكاكى كان يراها داتما دالة 
على العهد الذهى كا قال بعض أممةٍ علم الأصول . ونرى الحطيب القزويى 
يستهدى بالزغشرى وما ذهب إليه ق تعليقة على_بعض الآيات القرآ نية من أن 
اللام قد تكون للعهد وقد تكون الحقيقة أو بعبارة أخرى للجنسَّكا في آية الفاتحة : 
( الحمد لله) وقد تكون للعهى الذهى » والكلمة -حيئئف تشبه النكرة على نحو ما 
أسلفنا فى حديثنا عنه . وينص الزعشرى فى آية آل عمران : ( فإن الله يحب 
المتقين ) على أن التعريف للعموم أى أن الله يحب كل مق » وهو ما سمّاه الخطيب 
ويسميه النحاة - بالاستغراق أى شمول جميع الأفراد ‏ ومضى يقول مع 
السكاكى إن استغراق المفرد أشمل من استغراق الجمع » واستشهد السكاكى 
بأية سورة مريم : ( رب إنى وهن العظ مى ) ويظهر أنهما أخطا .جميعا فى فهم 
تعليق الزعخشرى على الآية الذى ذكرناه فى حديثنا عنه إذ قال : « وحنّد العظر لآن 
الواحد هو الدال على معبى الخنسية » وقصده إلى أن هذا انس الذى هو العمود 
والقوام وأشد ما تركب منه اسل قل أصابه الوهن » ولو -جمع لكان قصداً إلى 
معبى آآخر وهو أنه لم يون منه بعض عظامه ولكن كلها » وكأنهما فهما أن الزعخشرى 


مم 
يذهب إلى أنه لو بجمع لعخلم وقيل وَهنت العظام دل" ذلك على وهن بعضها 
دون بعض ء والزخشرى لا يقصد ذلك كنا هو واضح ى كلامه » وإئما يقصد أن 
الجمع يفيد كأنما وقع من أحد شلك فى الشمول ولذلك ينص" عليه . فابتمع 
كالمفرد فى إفادة الشمول ء ٠‏ وص عل ذلك ق غير موضع كأبة الفاتحة : 
( رب العالمين ) إذ قال : جمع العام ليشمل كل تجئس مما مسمى يه . 

ويتجمل رأى عبد القاهر فى تقدام المسند إلبه بعد الننى ودلالته حينئدذ على 
الاختصاص وأنه إذا تقدم فى الكملة المثبتة وكان ضميراً يليه فعل دل ذلك على 
الاختصاص أو تقوى الممكم » وإذا كان متكراً وبنى عليه الفعل دل ذلك على 
تخصيص الدنس أو الواحد مثل رجل جاعقى أى لا امرأة أو لا رجلان . وثراه 
يعرض رأى السكاكى الذى هر بنا فى حديثنا عنه وما ذهب إليه من 
أن تقدم المسند إليه مع الخبر الفعلى لا يفيد الاختصاص إلا إذا كان المسند إليه 
متأخراً فى الأصل وقندام » وفصل رأيه فى المسئد إليه المقدم معرفًا ومنكراً ) 
ورفضه جملة » وهو محق فى رفضه . ونراه يقف عند دلالة المسند إليه على العموم 
إذا تقدمته كل ء وكان عبد القاهر قد قال إن كلمة كل إذا تأخرت عن أداة 
النى توجه النى إلى الشمول مثل و ما جاعفى كل القوم» فإن ابدملة تفيد أن بعضهم 
قلء مجاء ؛ أما إذا تقدمت كل فإنها تفيد شمول النى مثل «كل الققوم لم ميتو ؛ 
فإن اخملة تفيد أن أحداً منهم لم يجئ . وحاول بدر الدين بن مالك أن يصوغ 
هذه القاعدة صياغة منطقية فقال إن تقدم المسند إليه قد يكون للدلالة على العموم 
مثل كل إنسان لم يقم « فيقد م ليفيد نى القيامعن كل والحد من الناسلأأن الموجبة 
المعدولة المهملة ('' فى قوة السالبة الخرئية المستلزمة نى الحكي عن «جملة الأفراد دون 
كل واحد منهاء فإذا سورت بكل وجب أن تكون لإفادة العموم لا لتأكيد ننى 
الحكى عن «جملة الأفراد 4 لآن التأسيس خير من الأ كبك 5 ذالم تقد مفقلت 
١‏ مكل إنسان ) كان نيما للقيام عن جملة الأفراد دون كل واحد مها لأن السالبة 
لمهملة فى قوة السالبة الكلية المقتضية سلب الحم عن كل فرد لورود موضوعها ى 


. المهملة : الى لم تسور بكلمة كل ع يحرف السلب‎ )١( ٠ 
والمعدولة : هى الى اقترن فيها الحمول أى انير‎ 
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سياق النى » فإذا سورت بكل وجب أن تكون لإفادة نى الحكم عن «جملة الأفراد 
لثلا يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس © . وأورد الخطيب القزوييى هذه الفكرة 
المعقدة وقال إن فيها نظراً » إذ بناها بدر الدين عل أساس القضايا المنطقية وعند 
المناطقة أن الققضية الموجبة المعدولة المهملة مثل «إنسان لم يقر فى قرة السالبة الخزثية 
مثل هلم يقى بعص إنساك» وعما تستازمان نى ادك عن -جملة الافراد لاعن كل فرد ع 
فعناهما : ليس كل إنسان بقاتم . فلو كانت ق رأى بسر الدين ‏ عبارة «كل 
إنسان لم يقى» بنفس المعبى أى أنها تفيد فى الحكم عن الحملة لكانت كل للتأ كيد ؛ 
لأنها لا تفاد معنى ساديدا ٠‏ وإذن يرجح التأكيد التأسيس” الذى هو إنشاء معبى 
لم يكن حاصلا من قبل . ومن أجل ذلك يستشكل الخطيب القزويى على بدرالدين 
أنه لا تأكيد فى الحملة إنما هى تأسيس . ويقول بدر الدين إن السالبة المهملة فى 
مثل هلم يقم [نسان» فى قوة السالبة الكلية مثل دلا شىء من الإنسان بقائم» » فإذا 
قلنا لم يقم كل إنسان وجب أن لا يكون معناها معبى الملتين “السايقتين اللتين 

ينفى فيهما الدكى عن كل فرد ؛' بل يكون معناها نفيه عن سجملة الأفراد » حبى 
: يرجح التأكيد بكل على التأسيس. ويستشكل الخطيب القزويى أيضًا قائلا : 
إنه لا تأكيد فى الحملة » بل كل مع ما بعدها تأسيس . ويورد اعتراضًا آخر على 
نسمية بد رالدين -جملة لم يقم إنسان) سالبة مهملة » ويقول إنها سالبة كاية لآن 
الذكرة فى سياق النىتم . غير أن المسألة مسمألة اصطلاح مناطقة ؛ وقد اصطلحوا على 
أنها هى الى يكون 200 سواء سور رَ بكل أو تل ى ) ينعتو طر أو أجمعين . 
ولعل فى هذا كله ما يدل عل مجانسب من التعقيد الذى أدخله المنطق ق الكتب 
البللاعية المتأنحرة © ومن المؤكد أن عبارات اللغة ىء والمنطق شثشىء آخخر وأن 
كثيراً من هذه العيارات إذا أدخلنا فيها الاستدلال المنطى على هذا النحو نفسدها 
إفساداً . ويعضى الخطيب القزويى فيلخص بقية ما قاله السكاكى فى أحوال 
المسند إليه وق أحوال المستد ممتعلقات الفعل . 


ويتحول إلى القصر فيقسمه إلى حقيى وإضاف »2 وهى قسمة لم يفكر فيها 
السكاكى »© وقد يكون فكر فيها وانصرف عنها لآن قنصر الموصوف على صفة 


لل اسيم سم ظلى 


مثل ما زيد إلا شاعر لا يَحمدّل” على القصر الحقيق إلا بضرب من التجوز » 


قا 
إنما الذى بمكن حمله عليه حقيقة” قصر الصفة على الموصوف فى مثل ما فى الدار إلا 
محمد . وانتقل الحطيب القزوينى من هذا التقسم إلى تقسم القصر إلى قصر قلب 
وقصر إفراد وقصر تعيين »© أما قصر القلب فقلب لكر الغخاطب إذا اعتقد مثلا أن 
زيداً كاتب لا شاعر فتقول له ما زيد إلا شاعر أو اعتقد أن الشاعر عمرو دون 
زيد فتقول له ما شاعر إلا زيد . وأما قصر الإفراد فئى” لاعتقاد المخاطب اشترالك” 
صفتين فى موصوف واحد مثل ما زيد إلا شاعر تقوله لمن يعتقد أنه شاعر وكاتب 
أو اشتراك موصوفين ى صفة واحدة مثل ما شاعر إلا زيد تقوله لمن يعتقد اشاراك 
زيد وعنرو فى الشعر . وأما قصر التعيين فإنما يكون لمن تساوى عنده اللخانبان ولا 
يعرف أيهما على اليقين » ععبى أنه يعرف مثلا أن زيداً إما شاعر وإما كاتب » 
فتعيين له ذلك بقولك ما زيد إلا شاعر أو يعرف أن الشاعر إما زيد وإما عمرو» 
وتعين له ذا بقولاث ما شاعر إلا زيد . وهذا القسم الثالث أدخله السكاكى - على 
هدى عبد القاهر ‏ فى قصر الإفراد » وهو صنيع أكثر دقة لأنه ينتوى إلى اعتقاد 
اغخاطب الشركة إذ الصفتان مقكرنتان بالموصوفء والموصوفان مقترنان بالصفة » قى 
اعتقاد امخاطب على حد سواء . ويتحدث عن طرق القصر » ويقول إن العطيف 
بلا إما أن يكون قصر إفراد فى مثل محمد شاعر لا كاتب أو قصر قلب فى مثل 
محمد قاتم لا قاعد . وكلام عبد القاهر فى دلائل الإعجاز يفيد - "كما أسلفنا ‏ 
أن العطف بلا نما يستعمل فى قصر القلب فقط . واللخطيب القزويى فى ذلك 
يتابع السكاكى » "ما تابعه فى أن بل تأى أيضا لقصر الإفراد أو قصر القلب ى 
مثل ما محمد كاتب بل شاعر وما محمد شاعر بل على . ومضبى مع السكاكى 
ف إثر عبض القاهر قائلا إن دما وإلا0 فىمثل ما شاعر إلا محمد تستسعمل فيا جهله 
انخاطب أو بكر بخلاف إما فإنها تعمل فيا لا يجهله ولا ينكره أو فيا 
ينل هذه المنزلة وهو من ينّصر على خطأ » ويحب أن لا ينْصِرٌ عليه . 

ويفتح فصلا للإنشاء » وهو يقابل الطلب عند السكاكى » وكأنه رأى أن 
تكون القسمة أكثر سد ادا ؛ فالكلام إما خبر وإما إنشاء » والإنشاء إما طللى 
وهو التممى والاستفهام والأمر والنهى والنداء » وإما غير طللى كأفعال ملم وال.م 
والتعجب والقسم وصيغ العقود » على أنه لم تفصل الكلام فى غير الطلبى » وكأنه ل 


< 1م 
بحد عند السكاكى وغيره من البلاغيين مادة يلخصها فيه . ومضى يلخص ما 
قاله السكاكى فى الإنشاء الطلى وأنواعه وما تتخرج إليه من دلالات» وثراه يقف 
عند قوله إن الأمر حقه الفور » ويقول فيه نظر » لأن العماد فى ذللك على القرائن ) 
وكلام السكا كى صححيم فإن الأمر لاخر ج عن الفور إلا بشردنة . ويتهب عل| 
الفصل بقوله : « الإنشاء كالخير فى كثير مما ذكر فى الأبواب االحمسة السابقة ؛ 
يريد أحوال الإسناد الخيرى والمسند إليه والمسند ومتعلّقات الفعل والقصر » فإن 
الإسناد الإنشالى قد يكون مؤكداً وقد يكون غير مؤكد » وقد يكون المسند إليه 
عمل رأأو تحذوفا أو معرفا أو منكرا 3 وقد يكون المميئك امها أو فعلا 2 وقل تتعدم 
قمه الممعولات عل المعل » وقله ردشحله القمصر 4 وفَْ كل ذلك ثلاحظ المعان 
الإضافية الى قيات فى الحبر . وليس من شلك فى أن الخطيب القزويى يستهدى 
فى هذا الحكي إشارات مختلفة لعبد القاهر فى الدلائل تنص” على ذلك من مثل 
قوله : « اعلم أن هذا الذى بان للك فى الاستفهام والئثى من المعنى فى التقديم قائم 
مثله فى الحير المثيت 6 وقوله : ١‏ واعلي أن معك دستوراً لك فيه إن تأملت غنى عن 
كل ما سواه © وهو أنه لا جوز أن يكون لنظى الكلام وترتيب أبجزائه ى الاستفهام 
معبى لا يكون له ذلك المعبى فى اللخبر ؛ . 


ويجتمل ما قاله السكاكى عن الفصل و«الوصل » مستهديًا بما قاله 
فى الأخير من أنه ينبغى أن يكون بين الدملتين المتعاطفتين تناسب ويقول إنه ينبغى 
أن يكون باعتيار المسند إليهما والمسندين جميعًا مثل محمد يشعر ويكتب ومحمد 
شاعر وعلى كاتب إذا كانت بينهما مناسبة وإلا فلا يصح العطف . ومثّل 
السكاكى لعدم التناسب بقولالتقائل «خجفى ضيق وخاتمى ضيق»؛ وقال إنه ينبغى فى 
مثل ذلك القطع والاستئناف . والسكاكى يهتدى ىكل ذلك بقول عبد القاهر فى 
الدلائل متحدثا عن الوصل بين الحملتين : « اعلم أنه كنا يجب أن يكون المحد اث 
عنه ( المسند إليه) فى إحدى الكملتين بسبب من المحداث عنه فى الأأخرى كذلاك 
ينبغى أن يكون الخبر عن الثانى ما يحرى مجرى الشبيه والنظير أو النقيض المخبر عن 
الأول » فلو قلت زيد طويل القامة وعمرو شاعر كان حلفا لأنه لا مشاكلة ولا 
تعلق بين طول القامة وبين الشعر » وإنما الواجب أن يقال زيد كاتب وعمرو شاعر ؛ 
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وزيد طويل القامة وتمرو قصير»!'! . ومضى اللخطيب القزويى وراء السكاكى . 
يسم لمناسبة بين ابلكملتين أو الخامع إلى وهحى وعقلى وخيالى ثم ذيسل مثله الحديث 
ف هذا الفصل بالكلام عن واو الحال . ونقل رأيه فى مثل : ( نجوت وأرهنهم مالكا) 
وهو أن الفعل بعدها على تقدير حذف البتدأ أى وأنا أرهنهم مالكا » ثم ذكر رأى 
عبد القاهر فى أن الواو ليست لاحال وإنما هى للعطف فى مثل هذا التعبير » كأنه 
قيل : نجوت ورهنتهم مالكا » وإنما عتّبر بالمضارع لاستحضار الصورة » ورأى 
عبد القاهر أدق من الوجهة البلاغية . 

ويتحدث عن الإيجاز والإطناب والمساواة مهتديا بكلام صاحب الصناعتين 
وبدر الدين بن الاك فى هذا التقسيم ويورد كلام السكاكى الذى قد يفضى - 
من بعض الوجوه ‏ إلى أن المساواة لا تعد قسما ثالثا فى الباب » ويقول إن فيه نظرا» 
لأن الكلام يؤدى إما بلفظ مساو له أو بلفظ ناقص عنه واف أو بلفظ زائد عليه 
لفائدة . ومضى يتتسحاءث عن المساواة كم عن إيجاز القصر وإيجاز الحذف . 
م عن الإطنساب وكأنا نمهه بدر الدين حين تبحدث فيه عن التفصيل والنتميم 
التذبيل إلى أن ياسعل فيه مجانب ذلك الإيضاح بعل الإ يهام : والتوشيح وو أن 
يؤتى نى ف الكلام " الى مفسعر باسمين مثل «يشيب ابن آدم وتشيب فيه -حصلتان: 
الحرص وطول الأمل ؛ وذكر الخاص بعد العام مثل : ( حافظوا على الصلوات 
الصلاة الوسطى) والتكرار مثل: ( كلا سوف تعلمون ثم" كلا سوف تعلمون ) 
والإيغال وهو خم البيت بما يضيف زيادة فى المعبى كالمبالغة بذكر « فى رأسه نار » 
ف قول الحسباء : 


م 0 ىو 1 2 او 
وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه علم فى راسه نار 
والاحبراس » والاعتراض . وكثير جما ساقه هنا استودى فيه لا يكتب أصحاب 


البلديع الذين كانوا يعرصون هذه الصورة فحسب 4 بل أيضنا عم قرأه عند الرتشرى 


ويخرج إلى علم البيان ؛ فيعرفه بأنه د علم يعرف يه إيراد المعنى الواحد بطرق 
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م 
محتلفة فى وضوح الدلالة عليه ؛) . ويعرض لأتواع الدلالة على نحو ما مر دنا عنك 
السكاكى » مدخلا مثله انجاز والكناية فى الدلالة بالالتزام. ويةول مثله إن الاستعارة 
تنبى على التشبيه وبذلاث تصبح مباحث البيان ثلاثة هى التشبيه والخجاز والككنابة , 
ويبدأ بالتشبيه ويعرفه بأنه « الدلالة على مشاركة أمر لأمر فى معنى » ثم يأنذ فى 
تلخيص الأقسام الكثيرة البى أوردها السكاكى فيه » ونراه يخالف السكاكى 
وعدى القذاهر بجميعا فى تشبيه التمثيل إذ -جعله يشمل كل ها كان وبجه الشيه فيه 
منتزعا من متعدد » ومر بئا أن عبد القاهر كان يشترط مع ١‏ ذاك أن يكون عقليًا 
وفيه يدنحل الاعتبارى الوهدى؛ أما السكاكى فخصه بما يكون وهميثًا اعتبارينًا فحسب»ء 
ومعى ذلك أن الخطيب القزويى جعله يشمل الوجه المركب الحسى . ونحس فى هذا 
الفصل صلته بما كتبه عبد القاهر عن التشبيه بأسرار البلاغة ى غير موضع . 

وينتقل إلى الحقيقة والغجاز » ويبدأ بتعريفهما » ويقول على هدى السكاكى 
وبدرالد.. ن الات إذكلامنهما إما لغوى أو شرعى أو عر عام أوخاص . شم يأخذل 
ىق تدخيص ما قاله السكا كى عن اجاز المسل وعلاقاته » وعن الاستعارة وأقسامها 
الكثيرة ؛ ونراه يقف على الاستعارة المكنية » فقول إن التشبية فيها مشر 
النفس »2 مسياها تشبيها قصداً لأنه يرى أن كلمة المنية فى مثل ‏ 
المنية أظفارها ٠»‏ مس تعملة فى معناها الحقبى » وهى من أجل ذلا 0 3 
باب التشسه وغاية ما هنالاك أنه قل طوى المشبه به والأداة وا والبمجه » و يقول إن هذا 
التشبيه يسمى استعارة بالكناية » أما لازمه وهو الأظفار فاستعارة تتخييلية . وكأن 
الا تعارة بالكناية عنده هى أن يذكر لفظ المشبه مراداً به حقيقته : ويندل” عل 
أن الغرض 7 تشبرهه بغيره بواسطة ذكر شى من لوازم ذلات الغير ‏ ؛ وهو بذلات تالف 
السكاكى فيا ادعاه من أن الاستعارة المكنية يذكر فيها المشبه مرادا! به المشبه به 
بعد ادعاء دتخول الأول فق قمر الثانى » وكأنه رأى فى ذلك تكلفنا بعيدا . وأبيضًا 
فإنه رأى عبد القاهر فى دلائل الإعجاز ينشد بيت لبيد الذى يصف فيه كرمه 
بكفه أذى الريح والبرد القارص عن الفقراء بإطعامهم الطعام إذ يقول : 

وغداة ريح قدكشفت وقرة إذأصبحت بيد الشّمال زمامها<'' 
)١(‏ فغداة : ورب غداة . القرة : ما أصابك فى أصبحث يعود إلى الغداة . 
منالقر » وهو البرد . الثمال : الريح . والضمير 
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ثم لايلبث أن يتلوه بقوله : ولا خلاف فى أن ليد استعارة ثم إنلك لا تستطيح 
أن تزعى أن لفظ اليد قد قل عن شىء إلى شبىء وذاث أنه ليس المععى على أنه 
شسبته شيئنًا باليد فيمكنك أن تزع, أنه نقتل لفظ اليد إليه » وإنما الى على أنه 
أراد أن يشت للشمال فى تصريفها الغداة على طبيعتها شبه الإنسان قد أخخل الشىء 
بيده يقلبه ويصرفه كيف يريد ؛ فلما أثبت لما مثل فعل الإنسان باليد استعار لما 
اليك مر وإذن فالحطيب القزويى [ما يصور ما فهمه من كلام عيد القاهر ىق 
الدلائل بإزاء هذه الصورة من صور الاستعارة المكنية » وكأنه لم يلاحظ ما كتبه 
_ثانية فى أسرار البلاغة عن هذا البيت إذ قال إن لبيداً لم بجعل الشمال كاليد » بل 
.-- «جعلها كذى اليد من الألحياء « فأنت تجعل فى هذا الضرب المستعانَ له وهو نحو 
الشهال نذا شبىء » وغرضلك أن تثبت له حكر” من يكرن له ذلاث الششىء فى فعل 
أو غيره لا نفس" ذلك الثبىء فاعرفه 2١6‏ وواضح أن عبد القاهر انتهى إلى أن 

الاستعارة ىق كلمة الشهال لا ف كلمة اليل . 

وعد الخطيب القزويبى «فصلا ملآه باعتراضاتهعلى السكاكى بادئا باعتراض»ه 
على تعريفه للحقيقة اللغوية» ثم عرض لا قد يسفْهسم' هن كلامه أنه أدخل الاستعارة 
القشلية قى الاستعارة التحقيقية الى تجرى ف المفردات لا فى المركيات. وعكن 
أن يوجه كلام السكاكى على أنه يتكلم فى الاستعارة عامة ؟ ورقئن عند تسسته 
قرينة المكنية استعارة تخييلية وما ذهب إليه من أن كلمة أظفار فى « أنشبت المنية 
أظفارهان» استعيرت لصورة وهمية للمنة تشبه الأظفار » وقال إن فى هذا تعسمما 
لا تدعو إليه حاجة . أما فهو فسماها تخييلية أيضاء ولكنه جعلها فى إثبات الأظفار 
للمنية. و ىكلامه نظر لأنالاستعارة حينئذ لايكوذفيها مستعار ومستعار له. واعترض 
عل ماذهب إليهالسكا كى ف الاستعارة المكنة من أن المشيه يراد به المشبه به أدعاء ١‏ 
إذ هو فىرأيه مستعمل ف معناه الحقيق . واعترض عليه أخيراً بأنه رد" الاستعارة التبعية 
فى الأفعال مثل « نطقت الحال بكذا » إلى المكنية » مع أن قرينة المكنية عنده 
استعارة» وهى فى المثال فعل » والاستعارة ف الفعل لا تكون إلا تبعية . وهو والسكاكى 
جميعنًا ارتبكا فى تصور المكثنية وى فهم كلام عبد القاهر » وهو لا يريد إلا 
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وال 

أن مثل المنية فى « أنشبت المنية أظفارها » استعارة حذف فيها المشبنه به وبق المشبه 
ود ل" عليه بشىء من لوازمه وهو الأظفار . 

ومضى يمل ما.قاله. السكاكى فى الكناية » م انتقل إلى عام البديع فعر فه 
بأنه « علم يعرف به وجوه تحسان الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة » 
وقال إن هذه الوجوه ضربان معنرى ولفظى » وهو فى ذلك يحرى فى إثر السكاكى » 
وتوسع فى عرضها وسرد ألوانها » ولعل الذى دفعه إلى ذلك بالقياس إلى 
السكاكى اههام معاصريه بالمحسنات البديعية » وساق فى ألوانها المعنوية ثلاثين 
لونًا وساق فى ألوانها اللفظية ثمانية ألوان . ثم تحدث عن السرقات الشعرية : ١‏ 
بأت فيها مجديد » وتحدث فيها عن الاقتباس من القرات واللحديث » تم عن 
تضمين الشعر شيثًا منشعر السابقين © وأ بما سماه العسقد وهو أنينظ الشاعر 
نير لا على طريق الاقتباس » كما ألم بالتلميح وهو أن يشار إلى شعر أو قصة 
أو مثل ساثر فق أثناء الكلام . وقال إن الأديب دنبغى أن يتأدق فى ثلانة أشياء ٠‏ 
فى ابتداء الكلام وف التخلص من الشيب إلى غيره وق الانتهاء . 

وم يكد اللنطيب القزوينى يفرغ من عمل هذا التلخيص حبى أحس” الحااجة 
إلى كتاب ثان يبسط فيه بعض قضاياه ويفسر بعض جمله وعباراته » غير أنه ل 
يعمد إلى الطريقة الى كانت مألوفة فى عصرهء وهى صنشع الشروح على التلخيصات 
والمتون ب مسد إلى عرض موضوعاته ثافية فى كتاب مطول » يفصل فيه بعضما أجمله 
فى هذا التلخيص » مضيفا إليه زوائد من المفتاح ودلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
والكشاف ومستكراً من الأمثلة والشواهد » سماه الإيضاح ع وق ذاث 
يقول فى فاتحته : و هذا كتاب فى عر البلاغة وتوابعها ترجمته بالإيضاح وجعلته 
على ترتيب مختصرى الذى ميته تللخيص المفتاح » وبسطت فيه القول ليكون كالشسرح 
له 0 فأوضحت مواضعه المشكلة ع وفصات معانه المحملة ؛ وعمدت إلى ما شعلا 
منه المختصر ما تضمئه مفتاح العلوم وإنى ما تخلا عنه المفتاح من كلام الشيخ الإمام 
عبد القاهر اللترجانى ‏ رحمه الله فى كتابيه : دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة 
وإلى ما تيسر النظر فيه من كلام غيرهما فاستتخريجت زبدة ذلك كله وهذ بتها 
ورتبتها حى استقرً كل شبىء منها فى محله » وأضفت إلى ذلك ما أدَى إليه فكرى 


01 
ولم أجده لغيرى » . 

وبدأ عمقدمة الفصاحة والبلاغة » فبسط القول فيها بعض البسسط »وقال : 
إن عمد القاهر قد يطلق ىق دلائل الإعجاز الفصاحة على مفهوم البلاغة إذ يجعلها 
صفة راجعة إلى المعى » بيها يصرح فى مواطن أخرى بأن الفصاحة تريجع إلى اللفظ . 
وحاول أن يوفق بين الكلامين فقال إنه إذا حملها على المعبى أراد أنها ليست من 
صفات المفردات من غير اعتبار التركيب وإذا حملها على اللفظ أراد أنها من 
صفاتها باعتبار إفادة المعانى عند الاركيب » وبذات لا يكون هناك تناقض لانحتلاف 

محل النى والإثيات . ومر بنا فى حديثنا عن عبد القاهر ما يدل على أن الخطيب 
القزويى ل يتبين مدلول الفصاحة عنده وأنها تطابق البلاغة والنظلم » ومن -حين إلى 
آخر يحكى ! آراء من يرد وثها إلى اللفظ وحده أو المعبى وحده وينقضها نقضا . 
إذ المدار عل كيفية الكلام وما حمل عن معان إضافية هى معالى النظم . 

وينتقل إلى علر المعانى ويقابل بين تعريفه وتعريف ابن سينا لاطب فى كتابه 
« القانون » وق ذلاث ما يشير إلى ثقافته الفلسفية . ونراه يقف ليناقش تعريف 
السكاكى لعلم البلاغة مظهراً ما فيه ءن قصور فى ,أيه . ويتحدث عن أبواب عَم 
المعانىي معرفا للخبر والإنشاء ويفصل الاراء فى صدق الخبر يعض التفصيل . 
وهى مشكلة كلامية » وقد عندها صاحب نقد النير والسكا كى » وتابعهماق هذا الوقوف » 
مورداً رأى الحاحظ وغيره. ويقف عقب ذلكعند تنويهالسكاكى بالذوق »وأنه لا غنى 
عنه فى فهم الحمال البلاغى » وأنه لا محدث لصاحيه إلا بعد تدرب طويل » ويسئد 
كلامه بكلام ممائل لعبد القاهر . ويتحدث عن الإسناد الحبرى ويتسسع فى نقله 
عن السكاكى وعبد القاهر بالقياس إلى صنيعه فى التلخيص . ويقف عند الحقيقة 
العقلية وانجاز العقلى ويفصل القول فى الحَقيتة العقلية مقسما لها أربعة أقسام » لآنها 
إما أن تطابق الواقع والاعتقاد » وإما.أن تطابق الواقع دون الاعتقاد » وإما أن 
تطابق الاعتقاد دون الواقع » وإما أن لا تطابق شيشا منهما . ويتحدث عن الجاز 
العقلى ثم يورد اعتراضا على تعريف السكاكى للحقيقة العقلية وانماز العقلى .«جميعا 
مقارنا بينه وبين عبد القاهر فى تعريف اللقيقة العقلية وبينه وبين ع الزحمشرى ىق 
تعر يف انكاز العمل مبيتاً أنهما أدق منه ) و يقول إن ظاهر كلام السكا كى وعبد القشاهر 


1م 
أن النجاز العقلى ف الكلام لا فى الإسناد» وهو ظاهر كان ينبغى أن لا يتف عنده 
لا يعلم من أنهما يريدان الإسناد » ويقف عند إنكار السكاكى للمجاز العقلى 
وردده له إل الاستعارة المكنية على نحو ما صورنا ذلك 1 نفنًا , 

ويمضى إلى المسند [أيسه » فيعرض صوره مقابلا من حين إلى حين بين 
آراء الزخشرى والسكاكى ف المعانى الإضافية الى تسستبط من صورة التعبير 
فى بعض الايات القرآ نية . ويرد على السكاكى فى بعض الأمثلة وبعض القواعد 
موردأ عليه آراء عبد القاهر السليمة » وينتصر لالسكاكى ضد الزخشرى . 
وببسط قليلاة رى بدر الدين بن مالك الذى صرّر به دلالة التقديم المسند إلبه 
على العموم . وما يزال يقابل بين آراء الزحشرى والسكا كى حبى يمخرج إلى الحديث 
عن المسند » وفيه أيضا يجلو آراءهما مع آراء عبد القاهر ى بعض الايات القرانية 
وبعض القواعد . ويسير عل نفس الوثيرة فى متعلقات الفعل. ويخرج إلى القتصر 
مفصلا ما ذهب إليه من تقسيمه إلى حقيى وإضاق مم تقسيمه إلى قصر قلب 
وقصر إفراد وقصر تعيين » وثراه يناقش السكاكى فى بعض الأمثلة موردا فيها رأى 
عبد القاهر . ويتحدث عن الإنشاء ويقسمه إلى طلب وغير طلب »© ويقولٍ إن 
الطلبى هو المقنصود بالكلام فى ع2 المعانى ويسرسل فى الحديث عن صوره ومعانيها 
الإضافية مناقشنًا السكاكى من حين إلى حين ى بعض آرائه » ويقرن عبدالقاهر 
معه. ويصرح هنا بأن خالفته للسكاكى فى أن حق صيغة الأمر الفور يستمدها من 
آراء أصحاب أصول الفقه » وإغا دفعهم إلى ذلك أن أوامر الْشْر بعة كاج مثلد” 
نما تككون عل التراخى لا على الفَور . وكان ينبغى أن يسفرق بين أوامر الشربعة 
والأمر فى الكلام العادى وصيغته الأصلية » فالأصل فيه الفسور وقد يدل على 
التراختى بقرينة خاررجية كأوامر الشريعة . وينتقل إلى الفصل والوصل » مقارنا من 
حين إلى حين بين آراء عبد القاهر والسكاكى واازمخشرى فى بعض الأمثلة وبعض 
الآبات القرآنية » وداتماً يخص السكاكى بمزيد من المناقشة ء وعلى هذا الغرار 
حديثه عن واو الخال ثم عن الإيحاز والإطناب والمساواة » مما صورنا أطرافا منه 
ق -حديثنا عن تلخيصه . 


ويخرج إلى علم البيان » فيفصل بعض التفصيل ما أجمله فى التلخيص . 


امنكل 

ونحس” العلاقة تتوثق ببئه وبين عد القاهر . على 4 ستل المادة الأساسة 
كنا استمدها هن قبل من السكا كى ٠‏ مناقةا بعش آرائه ٠‏ ومضبى 
يتحدث عن التشبيه » وثراه يقف -- عل هدى عبد القاهر فى أسرار البللاغة . . عند 
المركب اللسى الذى يجىء ف الميئات الى تقع عليها الحركة ى مثل قول القائل : 
(الشمس كالرآة فى كف الأشل") ويفصل القول فيه مستمد !| منه . ويسوق 
تقسهات السكاكى الكثيرة كما يسوق رأيه فى التشبيه التمثيلى الذى عرضنا له فى 
النلخيص وكذلاتث رأنه الخاص ) أما رأى عل القاهر فلم #معرئس له وكأنه ُ 00 
استنباطه من كلامه . على أنه مفى فى إثره يتوسع فى اأنديث عن التشيه الققريب 
امبتذل والبعيد الغريب . وتحدث-. على هدى السكاكى . عن التشريه بحسب القوة 
والضعف فى المبالغة باعتبار ذكر أركانه كلها أو بعفهاء وهى نثلرة آلرة ضعيفة , 
ثم مضى إلى الحقيقة وانجاز » فتوسع فى عرضسهما بالقياس إلى التلخيص ٠‏ وبدأ 
فى حديثه عن انجاز بانجاز المرسل ٠‏ وعرض فيه رأى السكاكى وعبد القاهر فى 
مثل استعمال المشفر فى الشفة . وانتقل إلى الاستعارة عارفًا آراء الزتمشرس والسكاكى 
فى بعض الايات وما مجرى فيها من الاستعارات ذات الويجه الاسرى أو العقل ‏ 
وعرض" بالتفصيل رأئ عبد القاهر ف التشبيه البليخ وأن منه ما تكن أن يدخحل ى 
باب الاستعارة على نحو ما هر بنا فى حديئنا عنه . وأيضمًا عرض للاختلاف فى 
انجاز اللغوى هل هو لغوى أو عقلى . وأفاض فى أقسام الاستعارة ثنا عرضها 
السكاكى » مضيفا بعض تفريعات قليلة » وموردا رأيه فى الاستعارة المكنية الذى 
عرضنا له ق تلخيصه . وينهى -حديثه عن اناز بفصل يصور فيه طائقة من 
اععراضاته على السكاكى وقد صورناها فيا أسلفنا . وينتقل إلى الكناية ويثير فى 
فاتحتها اععراضا على السكاكى إذ نجعلها انقالا من اللازم إل الملزوم «معل المجاز 
انتقالا من الملزوم إلى اللازم » وهى مسألة اعتبارية كان ينبغى أن لا يف عندها , 
ومضي ينل عنه أقسام الكناية مناقشا له ى بعض الأمثلة . وثراه يخم حديثه 
فى على البيان بتنبيهين » أما أوطما فقال فيه إن اشباز أبلغ من اللحفيقة والاستعارة 
أبلغ من التشبيه » ومن "ثم" فالاستعارة التمثيلية أبلغ من التشبيه التمثيل وكذلاك 
الكناية أبلغ من التصريح » وعترض هنا لرأى عبد القاهر ى تفاوت هذه الصور 
فى الكلام وقوله إن ذلك ليس لأن الواحد من هذه الأمور يفيد زبادة فى المنى 


م 
نفسه لا يفيدها شخلافه » بل آنه يفيد تأكيداً لإثيات ال معبى لا يفيده خخلافه ع 
وبذلك يكون كدعرى الشىء ببينة . واست* على هذا الرأى لعيد الهاهر 2 
لأن مثل قولنا كلمت أسداً أقرى فى تصوير الشجاعة من قولنا كلمت رجلا كالأسد» 
وهو إشكال أثاره الفخر الرازى فى كتابه نهاية الإيحاز'' وتابعه فيه االخطيب 
القزويى . وعبد القاهر لا ينى ذلك » إنا يريد أن يقول إن معانى الكلمات المفردة 
ليست هى الى تجعل هذه الصور البيانية متفاوتة » وإنما الذى ينجعلها كذلك 
التركيبت مها مجرى فيه من الاستاد الذى سبسر زها ف معارض متفاوتة . وأما التئبية 
الثانى فأشار فيه إلى أن السكاكى قسم الفصاحة إلى لفظية وبعذو, ية وفسسر المعنوية” 
بخلوص المعبى من التعقيد اللفظى واللفظية” يحريات اللفظ عربينًا على قوانين اللغة 
وأن يكون سلما" من التنافر » ثم تحدث عن البلاغة حديثا فصّلها فيه عن النصاحة: 
وجعلها مدار علمى المعانى والبيان . وهو يشير بذاك كله إلى أنه صور الفصاحة 
تصويراً أدق من تصوير السكاكى إذ جعلها ركنا من أركان البلاغة وجزءاً منها 
لا تدرأ . 
ومضى بعد ذلك يعرض علم البديع بمحسناته عرضا أكلر تفصيلا” من 
عرضه له فى التلخص » ؛ على أن روح السرد تستمر عتده . وساق بعد ذلك 
فصلين : فصلا عن السرقات وما يتصل بها من الاقتباس والتضمين والعقد أو حل 
الشعر والتلميح » وفصلا عن الابتداء والتلخيص و«الانتهاء » وهو فى ذلك كله يبسط 
بعض ها أأجمله فى التلخيص . وواضح أن مادة الكتاب الأساسية كمادة التلخيص 
مأخوذة من السكاكى مع إضافات من عبد القاهر والزمخشرى وغيرهما » ومع إيراد 
بعض أراء فرعية وبعض اعتراضات وخاصة على السكاكى منهله الأساسى . وقد 
يعترض على عيد القاهر أو على الزعخشرى » وحينئذ كثيراً ما يخطنه التوفيق » لأنه 
م يكن يبلغ مبلغهما فى الدقة ورهافة الذوق والدس . معكلك فهو خير من خلف 
السكاكى فى هذه الدائرة من «جمود البلاغة وتلخيص قواعدها تلخيصًا جافًا , 
وسرعان ما رأينا من" خلفوه يعكفون على تلخيصه بالشرح مرازا كأنهمرأوا فيه خير 
ما يجمع تلات القواعد . وق ذلك يدول صاحب كشف الظئون : ويلا كان هذا المان 


)١(‏ انظر اية الإبحاز ص ١١4‏ وقارن 
بدلائل الاعجاز ص 5ه مما بعدها . 


١ 
ما يتسلقى بحسن التلى والقبول أقبل عليه معشر الأفاضل والفحول » وأكب على‎ 
» درسه وحفظه أواو المعقول والمنقول » فصار كأصله محط رحال تحر يرات الرجال‎ 
ومضى يستقصيها‎ . ٠» ودهبط أنوار الأفكار ومزدحم آراء البال » فكتبوا له شروحًا‎ 
ومن يرجم إلى هذا‎ ٠ ويستقصى مختصراته ومنظوماته وما أليف حوها من شروح‎ 
الفصل الذى عقده -حاجى خليفة للتلخيص بحس أنه أصبح المهيمن على كل‎ 
الايحاث البلاغية » إذ أقبل عليه الشراح فى أطراف العالم العرلى يشرحونه» يشررحه‎ 
المصرى والحراسانى والمغربى ء وقد تتكذتسب على الشروح شروح » يحيث أصبح‎ 
هو وتلك الشروح المادة الآساسية لتعلم البلاغة ى كل البيكات المعنيسة بالعر بية‎ 

على اتحتلاف الأقطار وتفاوت الأمصار . 


ومنل أقدم شر أسحه المعسر بين أحمل ١١‏ بن على بن حبك الكاق السبكي - ماب 
ببهاد الدبن والمتوق سنة ٠/ا/ا‏ للهجرة وهو من أسرة اشتهرت بادراستها للفقه وأصوله 
والتفسير و يمباحثها اللغوية وبتهل مناصب القضاء والافتاء واللخطابة بالمساحد اللخامعن 
والتدريس فيها للعللاب . وكل ذلك نهفس به بهاء الدين » فقد كان يشتغل 
بالتدريس وتقلّد منصى القضماء والإفتاء فى القاهرة ودمشن » وصسّف فى موضوعات 
متافة ومخاصة ى الفته والنعحو والبلاغة ع وأهم متصنغفاتة كتابه «عر وس الأفراح ىّ 
شرح تدخيص المفتاح » . وثراه يستهله بالثناء علىهذا التلخيص ء ولا بلبث أن يشيد 
بأهل مهبر وما طبعرا عليه من الذوق السلم الذى أغناهم عن التعمق فى مباحث 
السكاكى البلاغية ومن" نبج نهجه » ويلاحظ عناية أهل المتترق - يريد إيران وا 
وراءها - بالعلوم العقلية والمنطق» وهى عناية دفهت إلىظهور السكاكى» ثم ظهور 
شراسحه وشراح التلخيص . وينعى على ااشراح الأخير ين فصصورهم عن 
توضيح معالى التلخيص وبيان مشكلاته ومعضلاته ٠‏ إلا ما قد يأتون به من شروح 
لغوية وتكميل لبعض أبيات الشواهد بذكر ما قبلها وما بعدها مما لا يكاد يغمتى 
شيعا ع ويصور انا صليعده قى شرحه قائلا : ١‏ اعم أفى مزجت قواعد 





مسو سس سس سس سروار ااا | ازاسياااان لوت اغرود سس نوروزي سوط ست رربو سه وبروت از اتويوت طلس مسر 


(1) انظر ى ترجمة السبكى الدرر الكامنة بترجمة أبيه ١61/1‏ وقد طبم شرحه 
١لر١٠١؟‏ وشذرات الذحب 5 ؟١؟‏ والنجوم مع جموعه شير وح التشخيص مطبعة السعادة 


الزأهرة ١١١/5١‏ وانظره فى طبقنات الشاقعية بالقاهرة . 


دكن 
هذا العلم بقواعد الأصول والعربية . . وأضفت إليه من إعراب الآيات الواقعة فيه 
ما هو محرر وإن كان رقيق الحاشية » ومن ضبط ألفاظ أحاديته النبوية ما كانت 
خباياه من الخامع الأزهر الصحيحفى زاوية » وضمنته شيثا من القواعد المنطقية والمعاقد 
الكلامية » والحكمة الرياضية أو الطبيعية؛ . وبهاء الدين بذلك يصرح ق وضوح 
بأنه لن ينحا زكثيراعن طريتة المشارقة الى بدأها الفسخر الرازى والبى تصل بين البلاغة 
وعلوم الفلسفة والكلام ومباحثهما ٠‏ فشرحه يستظهر أطرافا من المنطق ومن عام 
الكلام ومن الفلسفة الرياضية والطبيعية » وهى أطراف ترى بوضوح حين يعرض 
لبحث التعر بيقات وحين يكمل التقسيات وحين فيض فى شرح مأ وقف عنده 
الخطيب القزوينى من القضايا الموجبة المعدولة المهملة والسالبة الكلية وابلزئية وما 
يتصل بها مما يتسع المناطقة فى الحديث عنه . وترى أيضا حين يتحد'ث حديثا 
مصلا عن صدق اللحسر ومقاديسه وانحتلاف المتكلمين فيهء ما تشرى حين يعرض 
فى باب الفصل والوصل 'للجامع العقلى والوهمى والخيالى والقوة المفكرة والحواس 
الحمس مما يتصل بمباحث الهلسفة . ونراه فى باب التشبيه يطيل الوقوف عتك ما ذكره 
الحطيب القزويبى عن وجه الشبه من أنه قد يكون صقة حسية «كالكيفيات الحسمية 
مما يدرك" بالبصر من الألوان والأشكال والمقادير والحركات وما يتصل بها أو 
بالسمع من الأصوات الضعيفة والقوية والتى بين بين أو بالذوق من الطعوم أو بالشم 
من الر وائح أو بالاحس من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة والحشونة والملاسة واللين . 
والصلابة والحفة والثقل وما متصل بهاء أو صفة عقلية كالكيفيات النفسانية من الذكاء 
والعلى والغضب واللم وسائر الغرائز . . » . ووقف يشرم هذه المعالى على طريقة 
الفلاسفة » فعاف انس والنوع والصفة الحقيقية والإضافية وا حسية » والأشكال : 
الكروى منها والمثلث والمربع » والمقادير فىاصطلاح أصحاب الفلسفة الرياضية . 
والحركة وعرّفها عند المتكلمين والفلاسفة » والرطوبة وما يتصل بها مما تعرض 
له الفلسفة الطبيعية . وانتقل إلى الذكاء والصفات ا خلقية والغرائز يعر فها على طر يقة 
الفلاسفة . وكل هذه أشياء لم تفد منها البلاغة إلا العناء » وقد مزج بها مباحثث 
نحوية كثيرة » لا الاعراب فقّط كما قال 1 نفما » بل كلما عرض|لنحاة له من صور 
التعبير مما يتصل بأحاث علم المعانى . و/يكى أن مرجم القارئْ إلى أول باب قى هذا 


م" 
العلم وهو باب الإسناد الخبرى ليرى ما استطرد له من ذكر أانماظ التوكيد عند 
النحاة ومن مباحث نحوية خخالصة لا تكاد تتصل بالبلاغة . وربما كان منزجه 
لقواعد علر الأصول فى التواعد البلاغية أقوى من مزج القواعد النحوية الخالصة : 
وهو يعلن ذلك إعلانا إذ يقول فى أوائل شرحه لمقدمة الحطي.ب القزويى : « اعلم 
أن علمى أصول الفقه والمعانى فى غاية التداخل » فإن الخير والإنشاء اللذين يتكلم 
فرهها علم المعالى هما موضوع غالب الأصول ؛ وإت كل مأ يتكلم عليه الأصولى" 
من كون الأمر للوجوب والنهى للتحريم ومسائل الإخبار والعموم والخصوص والإطلاق 
والتقيرد والإجمال والتفصيل «التراجيح كلها ترجع إلىموضوع علٍ المعانى » . وأيضا 
فإن أصحاب ع الأصول بحثوا كثيراً فى التشبيه والحقيقة وانجاز والكناية » وقد 
استمد السبكى منهم فى شرحه » وهو استمداد أضاف إلى تعقيدات السكاكى 
المنطقية والفلسفية تعقيدات جديدة كثيرة . ودائما يخوض السبكى فى مباحث 
لفظية تتصل بغرض الحطيب القزويبى » كما يخوض فى اعيراضات يحيل بها 
الواضح البين إلى مشكلات عسيرة الحل . وحاول جاهداً أن يستكير من التقسمات 
العقلية » حبى ليستخرج من صور الإسناد الخبرى ماثة وسبع عشرة صورة » 
وهكذا يصبح البحث البلاغى شيئًا عسيراً لابما دخله من الفلسفة والمنطق والكلام 
والنحو والأصول بل أيضمًا بما دخله من الافتراضات العقلية الى لاتفيد أى فائدة 
بلاغية . وقد ذكر فى مقدمته أنه استعان على شرحه ينحو ثلائمائة مصنف » ذكر 
من بينها دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة لعبد القاهر والبديع لابن المعتز وإعبجاز القرآن 
للرمانى والوساطة لعلى بن عبد العزيز الخرجانى والبديع لابن منقذ والصناعتين لأبى هلال 
وسر الفصاحة لابن سنان الحفاجى ونهاية اليجاز للفخر الرازى والمصباح لبدر الدين 
ابن ماللك والمثل السائر لابن الآثير والتبيان لابن الزملكانى والأقصى القريب ى 
البيان للتنوخى وشرح البديعية لصى الدين الحلى وشروح مفتاح السكاكى لقطب الدين 
الشيرازى والرمذى والحطيبى والكاشى وشروح التلخيص لشمس الدين القونهى 
والحطبى والشيرازى والزوزف . والطريف أنه ينص دائما على آراء كثيرين ممن 
رجع إلهم » وأيضا فإنه رجع إلى الكشاف الزعشرى . وهى مادة وفيرة » غير 


مو 


أنها ‏ تنم ٠‏ بل انساقت فى شكل اعتراضات » مختلطًا فيها الدارّ بالصّدّف 
ومأ قل دمع بالزيد الذى يذهب بجفاء . 


“من ختاتفته على شرح التلخيص سعد الدين مسعود 1١7‏ بن عمر التفتازانى 
المتوق بسمرقند عام 9١‏ للهجرة » وكان بارعا فى المنطق والفلسفة والكلام والفققه 
وأصوله والتفسير والنحو واللغة » وله فى كل ذلك مصنفات مختلفة » وشرح 
التلخيص شرحين : مطولا ومختصراً وسماهما بنئفس هذين الاسمين . ونراه فى مقدمة 
المطول يذكر أنه اسئعان فيه يكتالى عيد القّاهر : ١‏ دلاثل الإعجاز ؛ وه أسرار 
البلاغة » ولا نكاد مضى معه حى نراه يشير إلى ضياء الدين بن الأثير وقلك 
ذكر مراراً بعض اللغويين من أمثال المبرد والنجااجى والحوهرى صاحب الصحاح 
والمرزوش شارح ديوان الحماسة » وى ثنايا شرحه إشارات محتلفة لابن سينا ع 
أما الزخشرى فإنه استوعب كشافه استيعابًا دقيقا . وذكر فى المقدمة أنه 
عنى بدافع اعتراضات اللتطيب القزويى على السكاكى . وهو لا يتسع - مثل 
السبكى ‏ فى مزج مياحث النحو والأصول بمباحث البلاغة » وأيضا لا يتسع مثله 
فى “جب آراء البيانيين والبلاغيين من لا يسجرون على منهج عبد القاهر سوى 
ما أشرنا إليه من ذكره لبعض آراء ابن الأثير »ء وهو -جانب يدل على دقتهء 
وأنه كان يعرف فرق ما بين الملاحظات المتفرقة وبين تحول اللمعانى والبيان عند 
مدرسة عبد القاهر إلى نظريتين لكل منهما وحدتها الشاملة . وثسرحه بعامة 
أوؤضح بيانًا من شرح السبكى » إذ لم يوزّعه بين مباحث ممتلفة ولا بين آراء 
متباعدة وجعل وكداه البجوع إلى كتابى عبد القاهر وكتشاف الزخشرى 
سفتاح السكاكى ٠‏ مقابلا بين آرائهم ورادًا على الحطيب القزوينى ى 
كل ما اعرض به عليهم © واتهمه 'ق غير موضع بقصوره فى تحرير كلامهم » 


)١(‏ انظر ى ترحمة السعد التفعازالى حييب أوربا ) 7 + . وقد طبع شرحه المطول فى 
السير لحواتسمير #/م » بإلم وروضات الحئنات إستانبول مع حاشية عليه للسيد الشر يف الحرجان . 

ص 98.م والبدر الطالم للشوكاق "٠١/٠‏ و بخية وطبع شرحه احختصر هم مجموعة شر وح التلخيس 
الوعاة ص "941١‏ والفوائد البية صن 8؟١‏ »؛ بالقاهرة » مم حاشية عليه الدسوق . 


١4‏ وعجائب المقدور لابن عر بشاه ( طبعة 


1ن 
وخاصة كلام عبد القاهر ؛ حى ليقول عنه قى لهاية'ش- حه لعلم البياث : « المصنف 
كثيراً ما يغلط فى استنباط المعانى من عبارات الشيخ ( عبد القاهر) لافتقارها إلى 
تأمل وافر 6 . وبالمثل دافع عن السكاكى كثيراً وخاصة عن تعريفاته الى رفضها 
الحطيب القزويى . وراجع السكاكى ق بعض ما ذهب إليه » وخاصة ما 
خالف فيه عبدالقاهر والزشرى» ونراه يحملعلىتقسياته الكثيرة للتشبيه وما أدخلهق 
حديثه عن وجه الشبه من الكلام عن الكيفيات الدسة والنفسية ثما عرضنا له نفا 
عند السبكى » يقول : ١‏ واعلم أن أمثال هذه التقسمات البى لا تتفرع .على أقسامها 
أحكام متفاوتة قليلة الخدوى » وكأن هذا ابتهاج من السكاكى باطلاعه على 
اصطلاحات المتكلمين » فلله در الإمام عبد القاهر وإحاطته بأسرار كلام العرب 
وخواص” تراكيب البلغاء » فإنه لم يزد فى هذا المقام على التكثير من أمثلة أنواع 
التشبيهات وتحقيق اللطائف المود عة فيها ؛ . وينبغى أن لا يهم من ذلك أن 
التفتازانى انتستحى بشرحه بعيدا عن دواثر علم الكلام والفلسفة والمنطق » فقد كان 
على صلة وثيقة بهذه المباحث وصدّف فيها كا أسلفنا مصدّفات ممختلفة ) وهو 
نفسه فى هذا الموضع الذى نلو م فيه السكاكى على استخدامه لاصطلاحات 
اتكلمين يتمع ف التقل عن المتكلمين والفلاسفة » أو كا يسميهم المكماء . وى 
كل المواطن الى وقفنا عندها فى حديثنا عن السبكى والى يتضح فمها أثر المنطق 
والفلسفة والكلام نراه يفصل القول على ه-د'ى تلك المباحث تفصيلا واسعاً » وهى 
أشياء غريبة عن مجال البلاغة » وكان يحسن أن ينحتيها عنها . وعد القدماء هذا الشرح 
خير شروح التلخيص » وعب ىكثيرون يوضع الحواشى عليه وفى مقدمتهم تلميذه السيد(!) 
الشريف اللحرجانى المتوق سنة 81 للهجرة » وهو يسعبى فى حاشيته بإيراد اعتراضات 
كثيرة على كلام أستاذه » مع التغلغل فى المباحث المنطقية والفلسفية والكلامية ) 
على نحو ما يتضح فى مباحثه المتصلة بالتعريفات والنسبة ى الإسناد وصدق الخير 
وكذبه » والجامع العقلى والوهحى فى الفصل والوصل » والوضع والدلالات ف البيان » 
)١(‏ انظر ى ترجمة السيد الشريف حبيب 


السير لحوأئدمير ؟/” »> هم و«البدر الطالم 
١خ‏ : وبئة ألوعاة ص ١ه"‏ . 


هم 
وكثيراً ما يحرر القول فى آراء الزتخشرى وعبد القاهر . ومن حواشى المطول -حاشية 
محمد!!) بن حمزة الفنارى المتوق سنة 4 6 للهجرة » وهو من علماء الأناضول ؛ 
وحاشية عبد الحكم 7" بن شمس الدين السيالكوتى المندى المتوق سنة ٠١51/‏ 
للهجرة وهى مطبوعة فى الاستانة . وعمد التفتازانى إلى وضع عختصر لشرحه المطول » 
وإلشيخ محمد" الدسوقى المصرى المتوق سنة 11٠‏ للهجرة حاشية مطوأة عليه » 
تضم لا ما فى المطول من مباحث فحبب ؛ بل أيضا ما فى الشروح والحواشى اختلفة 
الى وضعت على التلخيص ولمفتاح جميعنًا » وهو على طريقة القوم يفيض فى 
مباحث كلامية وفلسفية ومنطقية » مع الإلمام ببعض مباحث لغوية وأصولية . 


سن شروح التلخيص شرح عصام الدين إبراهم؟! بن محدد بن عر بشاه 
الإسفراييى المتوفى سسمرقئدك -حوالى منتصف المرت العاشر المجرى »© وقد سمأة 
الأطول » وهو حقنًا أطول من مطوّل التفتازائى » وإراه فى مقدمته ينوه بالسعد 
التفتازانى» و بالسيد الشريف الحرجانى لا فىحاشيته فقط علىالمطول بلأيضا ى 
شرحه للمفتاح . وهو صورة من الشروح الى تقدمته مع ثبىء من الإسهاب ق 
المناقشات وتحرير المسائل . ويششبهه فى هذا الاتجاه شرح ابن يعقوب '*'المغرلى 
المتوق سئة ١١١١‏ للهجرة » ونراه فى مقدمته ينوه بالتلخيص » مصرحاً بأنه يجرى ى 
شرحه بإثر التفتازاني » وقد سماه : مواهب الفتاح فى شرح تلخيص المفتاح » وهو 
يفسح على غرار من سبموه لمسائل المنطق والكلام والفلسفة والنحو واللغه والأصول 
مما لا يتعلق به غرض بلاغى . وعنى سجلال الدين "2 السيوطى المتوق سئة 91١‏ 
الهجرة بوضع أرجوزة تختصر مان التلخيص مع م بعض الزيادات وسماها 
د الحمان » ووضع عليها شرح سهاه و عقود الحمان » وهو فيه يستى من معين 


(1) راجع ى الفنارى شذرات الذعب 7ا/رة ٠١‏ (ه) أنظر فق ابن يعقوب إيضاح المكئون 
والشقائق النعانية “" . ف الذيل عل كشف الغلئون "١94/1١‏ وشرحه 
)(؟) انظرى عيدالحكم خلاصة الآثر؟/818. مطبوع مومجموعة شروح التلخيص وداجع ى 
(8) انظر فى الشيخ الدسوق الحيرق 1/4 ١7‏ ترجمته نشر المثانى القادرى ١١4/7‏ . 

وحاشيته مطبوعة على هامش شر وح التلخيس . 50 راجع فى السيويلى الضوء اللامع 4 / م +٠‏ 
(4) باجم ى اين عربشاه شذرات .الذهب والبدر الطالعم 898/١‏ والكوا كب السائرة 
4 وشرحه الأطول مطبوع بإستانبول ىق “/١‏ والئور اللساقر للعيدروس صن 4ه 


جلدين . : وكتابه و عقود اللحمان » مطبوع بالقاهرة . 


بخرى "ا 
الشروح واحواشى السالفة . 

وواضح من كل ذللك أن العصور المتأخرة منذ عصر الفخر الرازى والسكاكى 
م تستطع أن تضيف إلى مباحث البلاغة مباحث جديدة من شأنها أن تسبى لها على 
ازدهارها الذى رأيناه عند عبد القاهر والزتحشرى » لسيب طبيعى وهو ما ساد فى هذه 
العصور من الحمود لا فى البلاغة فحسب ٠‏ بل أيضمًا فى الشعر والنثر . وحقمًا صاغٌ 
السكاكى قواعد الزمخشرى وعبد القاهر صياغة علمية » ولكن هذه الصياغة نفسها 
كانت من أهم الأسباب الى أشاعت الحمود بل العقم فى البلاغة » إذ تحوات إلى 
فواعد متحجرة » وأصبح عمل البلغاء بعد ذلك شرحها أو تلخيصها ثم شرم 
التلخيص » مع العودة أحيانا إلى عبد القاهر والزتخشرى لتحرير بعض المسائل » 
ومع التخلغل فى مباحث فلسفية ومنطقية وكلامية وأصولية » وهى مباحث ظلت 
تتسلق على شجرة البلاغة حبى خخنقتها خنقا » وحبى أصبحنا لا نجد إلا كلام 
معاداً مكرراً » لا ينمى ذوقًا ولا يربى ملكة . 


البديع والبديعيات 


مر بنا فى الفصل الثانى أن ابن المعتز أول من ألنف فى البديع وأنه أحصى 
فق كتابه الذى وضعه فيه تمانية عشر محسمنا ؛ ضم فيها إلى الحسناث البديعية 
الخالصة الصور البيانية الأساسية » وهى الاستعارة والتشبيه والكنابة » وبذلك كان 
البديع عنده وعند من ألفوا فيه بعده يشمل البيان » وقال : من أنحبً أن يقتدى 
بنا ويقتصر بالبديم على ما سمنا فليفعل ومن أضاف إلى ما ذكرناه من انحاسن شيئاً 
فله اختياره . ولم يلبث أن نفذ قدامة ‏ كا قدمئا ‏ إلى زيادة ثلاثة مشر 
محسنا . 9 تلاهما أبو هلال. العسكرى ع فعل"ً من المحسنات نخمسة وثلائين 3 
وكذلك صنع ابن رشيق ق كتابه ١‏ العمدة ؛ . ويظهر أن مصنفات ممتلفة أحذت 


ان 
وضع فى البديع » حى إذا كنا فى القرن السادس وجدنا أسامة١'2‏ بن منقذ المتوق 
سنة 58 للهجرة يصشف كتابنًا مماه 9 البديع فى نقد الشعر » ونّعه على خخمسة 
وتسعين باب » أحصى فيها كثيراً من محسنات البديع . وكذلك صنع الوطواط 
ق كتابه ١‏ حدائق السحر ى دقائق الشعر © الذى عرضنا له ق -حديثنا عن الفخر- 
الرازى © وقد رأيثاة يستمد” منه في) عرض له من الألوان البدبعية . وحافه السكاكى 
فألحق فى المفتاح البديع. بعلم المعانى والبيان واقتصرمنه على ست وعشرين مستا . 
وسرعان ما يظهر شرف الدين أحمدا"2 بن يوسف التيقاشى المغربى المتوق بمصر 
سنة 5981 للهجرة فيؤليف فى البديع كتابا أحصى فيه سبعين محسنًا » ويضع 
معاصره أبن ألى الإصيع 9" المصرى المتوفمى سئهة 65" كتابين » همأ ( تحرير 
التحبير ؛ و ١‏ بديع القرآن » . أما تحرير التحبير فقد أحصى فيه من المحسينات 
مائة واثئين وعشرين ع بدأها محسنات ابن المعدز وقدامة ٠‏ ثم مضى تمع من 
كتب المصتفين بعدهما ما بلغ بالمحسنات اثنين وتسعين محسناً » وأضاف إلى ذلات 
ثلائين محسنًا جديداً « سلم له منها عشرون » أما الباق فسبوق إليه أو متداخل 
عليه (©! . وصدف بعده ١‏ بديع القرآن 6 عرض فيه لا فى الذكر الحكيم من 
محسنات بديعية بلغ بها ماثة محسن وثمانية كما يقول فى مقلمته . ومن أهي ما بلاحظ 
عنده دول بعض أبواب المعانى فى البديع وخاصة صور الإطناب كالتكرار 
والتفصيل «التذييل والاستقصاء والإيضاح والبسط » وسلك الإيجاز أيضا فى 
امسنات البديعية . ومعى ذللث أن البديع منذ ابن ألى الإإصبع ‏ بل لعل ذلك 
حدث فيه قبله ‏ أخدذ يشتمل لا على الصور البيانية فحسب © كما كان الشأن 
منذ ابن المعتز » بل أيضاً على كثير من صور عل المعانى . 


)١(‏ انظر فى أسامةمعجر الأدباء ١88/6‏ (*) انظر فى اين أن الإصبع شذرات الذهب 
وشذرات الذهب ١9/4‏ وابن كثير 771/11 ه/ره؟ والنجوم الزاهرة لابن تغرى بردى 
والسلوك المقريزى ١‏ / ه١١‏ والكامل لابن الأثير 0لا" وفوات اليفيات ١/4ة؟‏ . وطبع 
فى مواضع متفرقة وطبع بالقاهرة كتابه و البديع بالقاهرة كتابه و يديع القرآن » فشر مكتية مصر 
ف ققد الشعر مدبتحقيق أحيد أتحمد بدوى ويحامد بتحقيق حفى محمد شرف » و بدار الكتب المصرية 
عيد أنحيد , عخطوطة من كتابه و« تحرير التحبير » . 

(؟) راجم فى التيفاشى داثرة المعارى الاسلامية (4) نفحات الأزهار على نسيات الأحار 


ومأ مهأ من مراجع . ( طبعة دمشق ) مس 7 . 


8 
ولا نكاد مضى بعد ابن أبى الإصبع حبى نجد على''" بن عمان الإربل 
المتوقى سنة 507١‏ للهجرة ينظم قصيدة فى مديح بعض معاصريه مضضمنتاً 
كل بيت منها محسنًا من محسنات البديع » وبإزاء كل بيتالمحسن الذى يشير إليه . 
ولا ندرى هل عد فيها جميع الحسنات الى كانت معروفة فى عصره أو أنه اقتصر 
على طائفة منها فقّط » فإن صاحب فوات الوفيات لم يذكر من قصيدته وى ستة 
وثلاثين بيتا . على كل حال تعد هذه القصيدة أول قصيدة عنى ناظمها بأن 
يودع كل بيت من أبياتها محسنا بديعينًا . وإذا تقدمنا إلى القرن الثامن وجدنا 
ص الددين!'٠‏ الحلى المتوفنى سنة /6٠‏ للهجرة ينظ قصيدة فى مديح الرسول صلل 
الله عليه صلم على غرار بسرّدة البوصيرى المشهورة مستهلا لها بقوله : 


إن جِدْتَ سَلعا فَسَلْ عن جيرَالعلْم واقرَ السلام على عرْبٍ بدى صل 9" 

وقد امندت إلى مائة وخمسة وأربعين بيتا من بحر البسيط ©» وضمن 
كل ببت فيها محسنا من محسنات البديع » بحيث ضمت مائة وخمسين ممسناً : 
إذ جعل فيها للجناس اثنى عشر نوعًا صورها فى الآبيات الحمسة الأول . 
وواضح أن مطلعها يشتمل على براعة الاستهلال » كما يشتمل على نوعين من 
الحناس بين سلام وسلم ثم بين علم سلر . وسماها و الكافية البديعية فى المدائح 
النبوية » وألّف عليها شرحا سياه « النتائج الإلهية فى شرح الكافية البديعية » , 
وذكر ف مقدمته لمعة” عمن سيقوه فى التأليف فى البديع » عرض فيها لابن 
أبى الإصبع فقال إنه ذكر فى مقدمة كتابه و تحرير التحبير» إنه لم يؤلفه إلا بعد 
الوقوف عل أر بعين كتابا فى هذا العلم . ويقولصى الدين إنه قرأه وقرأ كتبا أخرى 
بلغت عدتها ثلاثين كتابا » ثم زاد على ما قرأ بعضامحستات. و بذلكانتظمت له 
طائفة كبيرة من المحسنات الخديدة . وصئف عبد الغى النابلبي عل هذه القصيدة 
شرحًا ماه و الحوهر السبى فى شرح بديعية الصى ؛ . 


)١(‏ انظر فى ترجمة على بن عبان الإربل ؟/ 8 والبدر الطالع الشوكاف 8/١‏ ه؟ وهو 
فوات اليفيات ( طبعة سئة )١1545‏ 7 /لاه . شاعر «شهور » وقد طبعت بديعيته مع شرحها . 


( ؟) راجم ف ترسبمة صى الدين الى الدرر (©) سلع : جبل فى المدينة . العلم : الحبل. 
الكامية فى أعان المائة الثامتة لاين سسستر ذو سلى : جبل شرق المديئة . 


ام 
ونرى العلماء بتبارون بعد صى الدين فى فى نظم بديعيات على شا كلة بديعيته ع 
بمدحون بها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم » ويضمنون كل بيت فيها محسنا 
بديعيا . ومن هذه البديعيات بديعية ابن جابر (')الأند! سى المتوتى سسنة 0 
للهجرة » وقد رحل إلى الشرق وقدم دمشق وسعع بها » وتوجه منها إلى حلب 
سنة *41/, كم عاد إلى موطنه » ويظهر أنه سمع فى تلك الرحلة ببديعية الل » فرأى 
أن ينم بلديعية على طرازها » وم يلبث أن نظ قصيدة طويلة تقع فى ماثة وسبعة 
وعشرين بيتنا » استهلها بقوله : 


بطيْبَة انزل ويمم َي الأممر وانثر له المدحّ وانْشَرٌْ أطيب الكلم. 


له سس 


وسماها « الحلة السيسرا ('! فى مدح خير الورى © وسرعان ما شرحها مواطنه 
أبو جعفر الرعيبى المتوفى سنة 9 للهجرة » وتوجد بدار الكتب المصرية مخحطوطة 
من هذا الشرح ؛ ونرى الرعيبى فى مقدمته يشير إلى أن ابن جابر اتبع فى مسرد 
المحسنات البديعية الحطبب القزويى فى كتابيه التلخيص والإيضاح » ولعله لذلاك 
أفرد البيان عن البديع ق قصمدته . ولم يبالغ قى عد المحسنات صنيع صى الديين 
الحلى » إذ اكتى بنحو ستين محسنا » ومضى على غرار بدر الدين بن مالك 
يقد م المحسنات اللفظية على امحسنات المعنوية . 


وم يتابع أصحاب البديعيات بعده منهجه » بل تابعوا صنى” الدين الحلى . 
وكأعا أعجبهم عيدله كيرة مأ حشده من م#سئات ) ومن أشهر من اقتدوا به 
عز الدين' الموصلى المتوق سنة 89/ للهجرة » فقد نظ بديعية على غراره فى مائة 
وخمسة وأربعين بيتنا » افتتحها يقوله : 


كل , 7 
براعة تستهل الدمْمَ فى العَلّم عبارة عن نداء المفرد العلّم 


. السيراء : المخططلة أو مخالطها حرير‎ )١( انظر ى ترجمة ابن جابر شذرات‎ )١( 
الذهب 8/5 ؟ وبكت اطميان السفدى من 0م انظر فى ترجمة عز الدين الدرر الكامئة‎ 
. ؛ ؛ ؟ والدرر الكامتة #«/ر ةم" وفواءت الوفيات‎ 


لا/رغة . 


يخ 

وكأنما رأى أن يثبت تفوقه على صى الدين ٠‏ إذ عمد إلى تضمين البيت من 
النفظ ما يدل على المصطلح البديعى الذى يشير إليه على نحو ما هو واضح قى 
البيت السابق إذ تشير كلمة 9 براعة تستهل» إلى براعة الاستهلال . وكان صو الدين 
قد اكتى يذكر امحسن البديعى أمام البيت أو بحذائه, فأدخلهعز الدين فى نسيج الأبيات 
وبذاك أودعها ثقلا” شديداً على نحو ما نرى فى هذا المطلع » ما جعل ابن حجة 
الحموى يقارن بينه وبين صى الدين فى مقدمة شرحه لبديعيته الذى سياه 9 خخحزانة 
الأدب » قائلاة” : « وبديعية صى الدين غرطا لا ينكر » غير أنه ل يلتزم فيها تسمية 
الوح البديعى «ورّى به من جنس الغزل » ولو التزمه لتجافت عنه تللك الرقة ع 
وأما الشيخ عز الدين الموصلى فإنه للا التزم ذلك نسحت من الحبال بيوتًا » ويقول 
عبد الغى النابلسى ق مقدمة شرح بديعيته المسمى ( تيحات الأزهار ) : ١‏ ثم سجاء 
بعد صى الدين الشيخ عز الدين الموصلى ‏ رحمه الله تعالى ‏ فعارضه بقصيدة على 
منوال قصيدته » وذكر من الأنواع ما ذكره » وزاد عليه بعض شىء يسير من 
اختراعاته معجبا بذكر أسم النوع البديعى فى ألفاظ البيت موريًا به لثلا "يحمتاج 
إلى تعريف النوع من خارج النظلم ولكنه تعسف وتكلّف فى غالب أبياتة 4 
وهجصر موضع الرقة والانسجام ٠‏ ثم شرحها شرحا بيسن فيه مقصده وبراده مع 
الاختصار ع ول يشف غللّة الأفكار ؛ . 


ولعل بديعية” م تظفر بالشهرة ما ظفرت بدبعية ابن حجة!! الحموى المتوفى 
سنة /1 للهسجرة » وقد -جعلها فى ماثة واثنين وأربعين بيتا استهلها بقوله : 


ىق ابتد امدْحِكم يا عرب ذى سَلَم براعة تستهل ادمع فى العلم. 

ودو فيها يقتدى بعز اللدين الموصلى ف تضمين ألفاظ البيت ما يشير إلى المحسمن 
البديعى الذى بناه عليه . وصدف عليها شرحا مط لا 4 سمه « شحزرانة الأدب ؛ 
وقد طبع مرارا . ونراه فى مقدمته لهذا الشرح ينوه كا أسلفنا ‏ بصى الددين 
الى وبديعيته وما اشتملت عليه من رقة » بيها يصف بديعية عز الدين بالثقل 
والتكلف الشديد » ويقول إنه لذلك انبرى يصنع بديعية تتضمن أبياتها الإشارة إلى 


, باجع فى أبن حجة الشذرات 97/107١1؟ ؟ / هك ؟. وكتابه خزانة الآدب مطيوع مراداً‎ )١( 
والروض العاطر النمان‎ ١54/1١ والبدر الطالعم‎ 


وكس 


المحسنات البدبعية على طريقته ©» وى الوقت نفسه تجرى فيها ارقة 
والسلاسة على مثال بديعية صنئى الدين . وحقنًا بديعيته أسلس من بديعية 
عز الدين » واكنها لا تخلو فى بعض بجوانيها من ثقل وألفاظ قلقة على نحو ما لاحظ 
ذلك عبد الغى النابلسبى ىق مقدمة نفحات لأزمار . والطريف أن ابن -حجة 
حول شرحه لبديعيته إلى نحزانة أدب يكل ما :: تتضمنه هذه الكلمة من معبى 3 
إذد توسع «سرد الأمثلة والشواهد » وخاصة لشعراء عصره والقريبين منهم ف 
العصر الأيولى » وكثيراً ما يعرض لمساءجلاتهم ونوأدرهم وخحصائصهم ؛ منشدا 
كثيراً من من أشعاره ؛ وقد سوق ملاحظات دقيقة له ولغيره على استتخدامهم ليعض 
فنون البديع » ونكتى فى تصوير ذلك بما ساقه فى فن التورية نقلا عن« كتاب فض 
الحتام عن التورية والاستخدام 6 للصفدى » إذ يقول : و القاضى الفاضل هو الذى 
عصر سلافة التورية لأهل عصره » وتقدم على المتقدمين بما أودع منها ف نظمه 
ونيره » فإنه ‏ رحمه الله كشف بعد طول التحجب سثر -حجابها » وأنزل الناس 
بعك تمهيدها بساحاتها ورحابها . يمن شرب من سلافة عتصره » وأخذ عنه وانتظم 
فى سلكه ع بفرائد د ره » القاضى السعيد ابن سناء الملك . ول يزل هو ومن عاصره 
مجتمعين عل درر كأسها » ومتمسكين بطيب أنفاسها » إلى أن «جاءت بعدهم 
حلبة صاروا فرسان ميدانها والواسطة فى عقد مجمانها ») كالسراج الوراق 
أ المسين الحزار والتصير الحماتى وناصر الددين حسن ين الئقيب واكم 

شمس الدين بن دانيال والقاضى مجى الدين بن عبد الظاهر . وجاء من شعراء 
الشام جماعة تأخر عصرهم ؛ وتأزر نصرهم 1 كالشييخ "شرف الدين عيد العزيز 
الأنصارى شيخ شبيوخ حماة والأمير مجير الدين بن بم وبدر الدين ديوسف ين 
ولو الذهى وشمس الدين محمد بن العفيف وسيف الدين بن المشد » . وعلى هذه 
الشاكلة يسزخسر هذا الشرح بإشارات طريفية عنشعراء العصرين الأأيوبى والمماوكى . 


وإلسروطى بديعية سماها « نظ البديع ى مدح خير شفيع ؛ وله عليها شح 4 
غير أن بديعيته لم تنل من الشهرة ما نالته بدبعية عائشة١١)‏ الباعونية اللمشصة المتوفاة 


)١(‏ انظر ق ترجمة عائشة الباعوئية الكوا كب خطوطة من بديعيها وعلها شرح لا بدار الكتب 
السائرة ١0/1م؟‏ و«الشذرات لم/ ١١1١‏ وتوجد المصرية . 


مر 
ف سئة 177 للهجرة » وقد جعلتها فى ماثة وثلاثين ديتنًا » مفتتئحة لما بدوها : 
فى حُسْن مطلع رأقمارٍ بذى لم أصبحت ف زمرة العشّاق كالكلم. 

وهى على شاكلة بلديعية صى الدين الحلى » فأبياتها لا تتضمن من الألفاظ 
ما يشير إلى أسماء امحسنات. البديعية . على نحو ما صنع. عز الدين الموصلى وابن 
حجة الحموى ٠»‏ ولذلك كان أسلوبها أكثر نصاعة من أسلوبهما وق ذلك يقَول 
عبد الغنى النابلسى فى مقدمته لنفحات الأزهار : ١‏ ثم جاءت بعد ابن محجّة فاضاة 
الزمان عائشة الباعونية - رحمها الله تعالى -- ونظمت قصيدة على مثال قصيادته 
مع عدم تسمية النوع تمسكا بطلاقة الألفاظ وانسجام الكلمات » وشرحتتها شرحًا 
مختصراً »وقفت عليه بخطّها ‏ رحمها الله تعالى ‏ أسفرت فيه عن لثام البيان بقدر 
الطاقة ؛ . 

يمن اشتهر وا فى هذا انجال صدر الدين!' بن معصوم الحسيى المدنى المتوفق 
در أباد فى سئة /1 للهجرة ؛ ومطلع بديعيته : 


تراه ار ٍِ : 71 .1 و2 5 - 
محسين التتدانى بذ كرى جيرة الحر م 1 براعة سوق تستهل دى" 

وصنف عليها شرحاً سماه « أنوار الربيع فى أنواع البديع » وهى من طراز 
بديعية أبن حجة وعر الدين ا موص 1 فأبياتها تتصمن ألفاظها أسماء الممسنات 
البديعية . وضى فى مقدمته للشرح ‏ شأن كل سابقيه من أصحاب البديعيات_- 
يتحدث عمن صنفيؤيق البديع ود ونوه فى بديعياتهم النبوية . 

ولعيد الغى ('! النابلسى الصوق المشهور المتوفى سنة ١١47‏ للهسجرة بديعيتان) 
أما أولاهما فعلى مثال بديعية صب الدين الحلى وعائشة الباعونية فأبياتها لا تتضمن 
ألفاظيه أسماء الغمسنات البديعية 3 ومطلعها : 


يا منزل الركب بين البان فالعلم. من سَضحر كاظمة حييت بالديّم. 
واخختار لحا اسم « فسمات الأسحار فى مدح النى المختار » ووضع لها شرح 


)١(‏ راجع فى ابن معصوم البدر الطالم (؟) انظر فى ترجمة عبد الغى النابلسى تاريخ 
١‏ وأمل الأمل ص 7ه وروفاتالحنات الحيرق ١54/١‏ وسلك الدرر قى أعيان القرن 


ص .17١‏ الثاى عشر للمرادى "٠/7‏ . 


تلكا 
مهاه ١‏ نفحات الأزهار 6 طمبع مراراً وهو فى مقدمته له يتحدث عمن صئفوا فى 
البديع ومن نظموا البديعيات » وقد نقلنا عنه بعض آزائه فيهم » على نحو ما مر 
بنا آنفا . ومطلع البديعية الثانية : 


يا حَسْن مُطلع من أهوى بذى سَلّم براعة الشوقفى استهلالها ألى 
وهى من طراز بديعية عز الدين الموصلى وابن حجة الحموى » فأبياتها تتضمن 
ألفاظها أسماء المحسنات البديعية . وقد كنتب كل بيت منها عند ما عائله فى هامش 
شرحه للبديعية الأول » والتزم ذلك من" طبعوا هذا الشرح . وهو فيه يحدثنا عن 
بديعيته الأولى على هذا النحو : « نظمت هذه القصيدة الميحية المسهاة بنسيات 
الأسحار فى مدح النى التار على طريقة تلك القصائد ( البديعية) معرضًا عن 
نظم أسم النوع البديعى ف أثناء البيت لأفى رأيت ذلك إنما كسب تنافر الكلمات 
وغرابة المبالى وقلاقة المعانى » وليت شعرى مع التصرف فى امم ذلك النوع ضرورة 
نظمه بين كلمات البيت كيف يظهر من لم يعرفه أن اسمه 'كذا مالم يكن فسهمه 
باسمه ورسمه » وبعد ذلك لاحتاج إلى تسميته بالكلية ». فهو يلاحظ على البديعيات . 
من الطراز المقابل الذى يستظهر أسماء المحسنات البديعية أنها تمتلىء بالألفاظ القلقة 
النافرة » وأيضا فإن أصحابها ينَضمْطرونٍ بحكم موسيى الشعر إلى التصرف فى أسماء 
احسنات » بحيث لا يعرف رموزهم إلا من عرف - من قبل اسنات بأممائها 
ورسومها » وإدن فأى فا فائدة ىق صنّع هذه البديسات المتكلافة © وايعم دذللك نراه 
يعمد إلى صنع قصيدة من هذا الطراز الذى هاجمه . ويعضى فيقول إن أبيات 
كل بديعية من بديعيتيه تبلغ مائة وخمسين بيتنا » وإنهما يشتملان على مائة وخمسية 
وخمسين محسنا « بعد زيادة أنواع لطيفة » وفنون ظريفة » لا توجد ف البديعيات الى 
سبقته « وربما أتفق فى البيت الواحد النوعان والثلائة بحسب انسجام القريحة.ى 
النلم » والمعتمد فيها على ما أسّس البيت عليه 6 ويقول إنشرحه وسط بين الإيجاز 
والإطناب -حبى لا تدشعل السامة والملالة على قاريّه . 
وتللك هى أهم البديعيات الى ألغت قبل العصر املهديث ؛ وظلت لما بفية 
إلى وقت قريب » فإن كثيرين من شعراء القرن الماضى ألفوا بديعيات » وق 


فر 

مقدمتهم أحمد البر بير البيرو المتوق سنة ١١7‏ ه / 18١١‏ م فقد نظى بديعية 
شرحها مصطىق الصلاحى »2 ومن يرجع إلى ديوان محمود صفوت الساعانى المتوق 
سنة ١994‏ ه/ 188٠‏ م بحد به بديعية فى مائة وائنين وأر بعين بيتا على غرار 


بلبعية أبن حجة الحتموى » مطلعها : 


صفح الدموع لذكر السفح والعلم _ أدى الراعة ف استهلاله ببدم ل 

ولكثير من معاصريه فى البلاد العربية بديعيات » حبى لنجد بعض المسيحيين 
للبنانيين يؤلفون بديعيات فى مديح عيسى «الرسل . وربما كان آخر من أسهم 
فى هذا الفن الشيخ طاهر الخزائرى المتوفنى سنة 1١*4١‏ ه / 1477 م فله بديعية 
صنّف لها شرحا سماه ‏ بديع التلخيص وتلخيص البديع » . 

وواضح أن هذه البديعيات كانت تأخذ شكل مختصرات مجملة إلى درجة 
تشبه أن تكون رموزاً » ولذاك كان ناظمها يعمد توا إلى شرحها . وكأننا وصلنا 
فى البديع منذ عصر صى الدين الى إلى ما وصلنا إليه فى البلاغة بعلومها التلفة 
عند السكاكى ومن جاءوا بعده » فالمؤيف يعمد إلى الاختصار الشديد » ويحتاج 
جمله إلى الشرح » وتوضع الشروح . وقلما يظفر البديع نفسه بدراسة غنية » وكيف 
يظفر بهذه الدراسة وقد تحوّل أصحابه يسصّون كل صيغة بها شىء من الغرابة 
محسنا بديعيا » مضفين عليها الأسهاءء وكأنالمسألة أصبحت إحصاء لصور التعبير 
الأدبى » ولذلك مدا البديع ‏ كنا قدمنا ‏ ليشمل الصور البيانية وكثيراً من 
صور علم المعالى » وأخذوا يضيفون أشياء وأسماء لا يمكن أن تدخخل فى المحسنات 
البديعية كالقسم والاستدراك والتلفيق وذكر أوصاف عدة لموصوف والبسط والاعتراض » 
والتكرار ونوعوا فى تسمية صورة: » وعموم الحطاب مثل ياأيها الناس والتغليب والتسلم 
والإحاء إلى غير ذلك » مما أحال الكلام ف البديع ومسناته إلى صورة غثة » ضررها 
أكثر من نفعها » لأنها خلطت بديعا مزيفا كثيراً بالبديع الحقبى » بل إن هذا 
البديع المزييف هو الذى كان يستأثر باهمامهم ؛ ولم يحدث أن لوح 
معاصر للم ق وجوههم © يدعوم إلى الرجوع إلى صوره الحميلة عند ابن المعتز 
وقدامة » فقد كان الحمود عاما . وحما طالت كتب البديع وكتب البلاغة عن 


م 
طريق الحواشى والشروح ولكنها إطالة فى غير طائل إذ لم تطل مباحث البلاغة 
والبديع طولا داخلينًا » بل طالتالأولىطولا خارجينًا مما دشل عليها من مباحث الكلام 
والفلسفة والمنطق والنحو والأصول » وطالتا معنا طرلا لفظيا » إذ غدا عمل الشراح 
تفسير الألفاظ المبهمة فى المتون والبديعيات » بل أيضا الواضحة . وتتكاثر الشروح» 
وكل شارح يعيد المعانى الى ذكرها سابقه » ويعيد أيضًا تفسير نفس الألفاظ . 
وكل ذلك يتَعى أننا أصبحنا منذ القرن السابع المجرى فى عصر التعقيد والحمود » 
وهو عصر أهى ما عيزه فى البلاغة التلخيص إلى حد الإلغاز» هم الإطالة فى غير 
جدوى حقيقية تنفع البلاغة نفعا مذكوراً أو تغى فيها غناء محمودأ . 


ال 


خلاصة 
رأينا عرب اللتاهلية يبلغون من حسن البيان مبلغًا رفيعمًا جعلهم يميزون بين 
صور الكلام وببدون بعض الملاحظات البلاغية البسيطة عليه » ويمت هذه 
الملاحظات بعد ظهور الإسلام با نصبه القران الكريم. والحديث النبوى 
أمامهم من مثل أدبية رائعة . وسرعان ما استقروا فى المدن والأمصار وارتقت 
حياتهم العقلية » مما هيأ لملاحظات بيانية كثيرة عن الحطابة والخطباء والشعر 
والشعراء . 
وأخذت هذه الملاحظات تتسع وتدق ف العصر العبابى الأول حك التعمق 
فى الحضارة وق الثقافات الا-جنبية وإتقان الموالى للعربية إتقانا جعلهم يكرون عن 
ملاحظاتهم على خخصائصها البلاغية . ومضى كتاب الدواوين ينهضون بكتابتهم 
ناثرين كثيرأً من الاراء البيانية الى صدروا فيها عن ثقافاتهم وأذواقهم الحضارية 
المهذبة ومشاعرهم الدقيقة المرهفة . وبالمثل نهض الشعراء بشعره, » موازتين موازنات 
كثيرة بين معانيهم ومعانى القدماء وبين أساليبهم المولدة والأساليب الموروثة نافذين 
إلى ما موه بالبديع وهو ضروب من التجديدات التصويرية والمحسنات اللفظية 
والمعنوية . ونرى اللغويين والنحاة فى تضاعيف تعليمهم للشباب الأصول اللغوية 
والنحوية و رواية” الشعر القديم ينون بالتعرض لبعض الحصائص الأسلوبية والبيانية . 
وأهم من اللغويين والنحاة المتكلمون وخاصة المعتزلة إذ أخذوا أنفسهم بتلقين 
ناشئتهم كيف يفسّحمون +صومهم وكيف يحسنون البيان ويصوغون الكلام صياغة 
نستولى على قلوب السامعين وتخلب ألبابهم . وأقبلوا على دراسة كل ما خلفه, 
العرب .حى عصره من ملاحظات بلاغية مختلفة وأيضا على كل ما سقط إليهم 


م 
من تلك الملاحظات عن المنود والفرس و«الرومان والرونان » محاولين أن يضعوا عن 
خلال ذا كله أصولا دقيقة للبيان العربى على نحو ما تصور ذلك صحيفة بشر 
ابن المعتمر » وفيها يتحدث عن المتكلم وما ينبغى أن يتوذر له من حسن الاستعداد 
الكلام وما ينبغى أن يتوفر لكلاءه من الحمال والإمتاع وما ب: 


بنبغى أن يسود من 
الملاءمة التامة بين الألفاظ والمعانى وبين الكلام وطبقات لمعي [. 


وأكبر معتزلى عسّى بمسائل البيان والبلاغة الماحظ صاحب كتاب «البيان والتبيين) 
ونراه يتحخذ من صحيفة بشر بن المعتمر منارة تهديه الحديث ى قواعد البيان » سواء 
من حييث ملاعمة الكلام لمعانيه ومن يوجه إليهم من طيقات المستمعين : متكلمين 
أو بدوا أو عامة » أو من حيث جمال الألفاظ ورصانتها ورشاقتها » هما مجعله 
يطيل الكلام مواطن الإيجاز والإطناب وفى مخارج ا لحر وف وتنافرها فى الكلمات 

وتثافر الكلمات نفسها . ونراه قى « البيان والتبيين »© يشير إلى السجع والازدواج 
والاقتباس والتقسيم واللغز والأسلوب الحكم والاحتراس ولحزل يراد يه الخد 
والاعتراض «التعريض و«الكناية والاستعارة » ويتلى” كتابه « الحروان ه 
بإشارات دقيقة إلى الحقيقة والجاز والتشبيه والاستعارة والمشف-ل و«الكناية . وكرر 
الحديث عن البديع المستطرف » ونفذ إلى ما سهاه « المذهب الكلانى ؛ وعرض 
السرقات » وهو يعد بحق مؤسس” البلاغة العربية . 

ونرى اللغويين والنحاة » وف مقدمتهم ابن قتيبة والميرد وتعلب » ينشطون ‏ على 
ضوه سابقيهمٍ ف تصنيف كتب بلفسحون فيها للملاحظاتالبلاغية » غبر أنهم 
١‏ يضيفوا شيئمًا مهما ' وكأنما كان ذلك إيذانًا بانحسار النظرات البلاغية عن 
مصنفاتهم فى العصور التالية إلا قليلا . أما المتكلمون فظظلوا ناشطين » وكازوا 
معتدلين » فهم يسقبلون على ما عند العرب أولا منملاحظات بيانية » ثم يقبلون 
على ما عند الأجانب فى احتياط » إِذْ يسخلضعون كل ما قرءوه لم للذوق العرلى 
الأصيل . 

وأخذت تير ز منذ أواسط القرن الثالث الحجرى برتتجويدة فى محال البلاغةع 
هى بيئة المتفلسفة الى كانت تتخذ من فلسفة اليونان وبعاييرهم ف البلاغة أساسا 
تحتكم إليه فى تقدير القم البيانية للكلام » مما جعل البحترى يشكو منهم شكواه 
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المعروفة » ووقف معه اللغويون المحافظون يزرون على الفلسفة ومن يستظهر 
مصطلحاتها وخاصة من الكتاب » واحتدمت الحصومة بين الطرفين . وكان من 
حسسن -حظ اللغويين أن انتتصر لم ابن المعتز بكتابه « البديع © الذى يرد فيه على 
المتفلسفة وأضرابهم من الشعوبيين الذين كانوا يخاصمون البلاغة العربية . وقد 
مضى يثبت بالنصوص النسية من القرآن الكريم والحديث النبوى وكلام الأقدمين 
وأشعارهم أن ما «جاء به العباسيون من فنون البديع قديم” ف العربية ٠‏ وكل ما ل 
منها إنما هو الإكثار والإفراط » وبنى كتابه على فنون خمسة أساسية » ثم 
أضاف إليها ثلاثة عشر فنا » جامعنًا فيها بين فنون بديعية خخالصة وفنون بيانية هى 

الاستعارة والتشبيه والكناية . و بذلك كان أول” واضع للبديع وفنوله . 

ومضى المتفلسفة يرددون ما عرفوه من قواعد البلاغة اليونانية » وأحذوا 
يكتبون خلاصات لكتالى الشعر والخطابة لأسطو ء ثم ترجموهما ترجمة كاملة : 
وهى ترجمة اعتورها غير قليل من سوء الفهم »إذ لم يكونوا يتصو رون المأساة اليونانية 
البى دار عليها الكتاب الأول » وأيضًا فإنهم لويكونوا بتصورون الخطابة القضائية عند 
اليونان ولا نظمهم ى المكم الى عرض لطا أرسطو فى حديئه عن الخطابة السياسية » 
لكن على حال بقيت بعد ذلك أجزاء من الكتابين تتحدث عن لغة الشعر والنثر 
ونمصائصهما البيانية والتعبيرية تما يتصل بالأبحاث البلاغية وأصوها العامة . ولم يابث 
قدامة بن «جعفر أن حاول إخضاع البلاغة العربية لتلاك الأصول » فأئف كتابه 
« نقد الشعر 0 ومضى يستمد فيه من منطق أرسطو وفلسفته وكتابيه ال4طابة والشعر » 
باذلا ى ذلك جهداً عنيفا . وثل تمثلا دقيقًا ما وضعه الأصمعى واللحاحظ 
وابن المعتز وثعلب من معايير بلاغية » واستطاع أنيضيف إلى ما سسجتله ابن المعتز 
من فنول بليعية ثلاثة عشر 2 جديكآ . وصتف معاصره إسححق بن إبراهم 
ابن سليان بن وهب كتاب «١‏ نقد النير 6 أو بعبارة أدق « كتاب البرهان ») قي وجوه 
البيان ؛ ونراه يوغل فى التأثر بأرسطو لا فى كتابيه : الخطابة والشعر فحسب » بل 
أيضا ى مبحثيه : الأنطق والخدل ٠‏ إذ نقل عنه.ا فصولا كاملة ٠‏ فمصصى كز اج 
مزجا واسعا عقيدته الشيعية ومعارفه الكلامية بفعسول كتابه . واستعار من الحاحظ 
كثيراً» غير أنه أشاع فى الكتاب «جفافًا منطقينا وفلسفينًا وكلاميا مجعل البلاغيين 
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يعرضون عنه إعراضًا شديد] . 

وظل المتكلمون ناشطين فى وضع المباحث البلاغية بقصد تفسير 
الإعجاز البلاغى للقرآن الكريم » وأول مبحشلم نلتى به مبحث ‏ التكت فى إعجاز 
القرآن ‏ للرمافى ونراه يفصل القول فى البلاعة وأقسامها وجعلها عشرة هى الإيجاز 
والتشبيه والاستعارة والتلاؤم والفواصل والتجانس والتصريف والتضمين و«البالغة 
ومحسن البيان ٠‏ ورسم كل قسم من هذه الأقسام رسيا دقيقما مع بيان ؛ اللفوارق 
بين السجع وفواصل لذكر الحكم . وجاء بعده الباقلانى الأشعرى قئوه ينم 
القرآن العجمس الذى عل 2 الذروة من البلاغة » ونق أن بكرن مدار إعجازه 
البديع أو أقسام البلاغة الى عد دها الرمانى 2 ولحى بوضح ذلك عرض امنون 
الببديع كنا عرض لأقسام البلاغة عند الرمانى عرضا فيه كثير من التفصيل. وخلفه عبد بار 
أستاذ الاعتزال ق غصرة ؛ ولثرأه يقف عند فصاحة الذكر الحكيم المعسجزة ويرد ها 
إلى أداء الكلام وصورته الركيبية وها يسود فيه من روابط نحوية »© ذاهبا إلى أن 
حسن النغي وعذوبة القول لا يعد ان ركنا فى الفصاحة » وكذلات حسن المع 
والصور البيانية» فكل هذه أشياء تدضل فى الفصاحة ولكنها لا تعد ركنا أساسمًا 
فيها » وإنما الذى ينعد أركانها الأساسية هو الأداء ونخواص التركيب وما نجرى 
فيه من نسب تحوية . وبذاك وضع ؛ بد عبى القاهر مفاتيح النغر الذى وقسعه ف 

كتابه و دلائل الإعجاز ه حى لبعد” هذا الكتتاب توضحا لنظريته قى الفصاءحة . 


ونرى الكتابات النقدية تنشط ف القرن الرابع المجرى » وكانت تخوض ى 
مباحث البيان والبّيع » وت د'لى بنظرات فاحصة دقيقة» على نحو ما نرى فى عيار 
الشعر لابن طباطباء وفيه عرض" لكثير من مسائل البلاغة ونخاصة التشبيه والتعريض 
والمبالغة وحسن المقطع والتخلص . ولا فبالغ إذا قلنا إن كتاب الموازنة بين ألى نمام 
والبحرى لل مدى تحول إلى دراسة تطبيقية للاستعارات واللحسنات البديعية فى شعر 
الشاعرين » وبالمثل نرى على بن عبد العزيز اللحرجانى فى كتابه « الوساطة بين 
المتبى وخصومه » يتسع فى الحديث عن البديع وفنونه وخاصة اناس والاستعارة 
والتشبيه البليغ » وعنوا «جميعًا ببحث السرقات والموازنة بين معانى الشعراء موازنة 


دشقة . 


نفضسر 


وتلقانا دراسات للبيان وامجاز ف القرآن الكريم «المنديث النبوى عند الشريف 
الرضى » وإن كان لم يعن" بتحرير الفروق بين الصور البيانية . ويكتب أبو هلال 
العسكرى كتابه « الصناعتين » ويفصل القول فى الإيجاز والإطئاب «المساواة 
وفى التشبيه والسجع والازدواج » ويفرد للبديع خمسة وثلائين بابا يستهلها 
بالاستعارة ويتلوها بالطباق وغيرهمن الفنون البديعيةسالكا فيها الكناية والتعريض» 
وذكر أنه اكتشف ستة فنون -جديدة » وثراه يستمد من اله ألى أحمد 
العسكرى كثراً . وتمضى إلى القرن الحامس فتلتى يابن رشيق ق كتابه : 3 العمدة 
صناعة الشعر ونقده ؛ وقد أفرد فيه للبديع خمسة وثلاثين باب] مثل ألى هلال . 
وغايره فى بعض الأسماء والمصطلحات . وعرض فى جميع الأبواب آراء 
البلاغيين من قبله مضيفنا كثيراً من الملاحظات الدقيقة . وكان يعاصره ابن سئان 
الحفاجى صاحب كتاب « سر الفصاحة ؛ وهو أول من «جعل المفصاحة خاصة 
بالألفاظ مفردة ومركبة » بيها جعلالبلاغة تشمل الألفاظ والمعانى جميعا »وهو أيضا 
' أول من فصل القولك فى اللحرس الصو الحروف ٠»‏ وأطنب فى الحديث عن 
كثير من فنون البيان والبديع مناقشا من سبقوه وناثراً بعض الاراء الطريفة . 


ولا يلبث عبد القاهر أن يل" كى -جذوة المباحث البلاغية ويدفعها إلىالتوهج 


ما وضع فيها من كتابيه : « دلاثل الإعجاز » و وأسرار البلاغة » ٠‏ فى 
فى الكتاب الآول يفسر إعجاز القرآن البلاغى مهتدينًا بفكرة عبد الحبار الى 
مرأت بنا والى تذهه إلى أن هذا الإعجاز برد" إلى فصاءحة الكلام » ولكن 
لآ بمعبى -حسن اللفظ والمعبى وما يتصل بذاتث من الصور البيائية » وإثما بمعبى 
الأداء والنسب“ النحوية للكلام . وأحس” بفطنته أن كلمة الفصاحة لا تدل 
دلالة دقيقة على هذا الميى » فاختار بدلا منها كلمة النظم الى كانت تشيع 
فى بيئته الأشعرية والى بنى عليها الباقلانى كلامه فى كتابه «إعجاز القرآن» 
واسرسل يشرح هذا النظي وما يحوى من المعانى الإضافية الناشئة من تعلق 
الكلمات ف العبارة والعبارات بعضها ببعض وترتيبها وصوغها حسب مجراها فى النفس » 
محيث تصبح لما كيفياتها الخاصة من التقديم والتأخير والتعريف والتذكير والذكر والحذدف 
. والإظهار والإضمار والفصل «الوصل والتأكيد والقصر . ومضى يصوّر ذلك تصويراً . 


تفغ 
رائعا محللا لتلك المعانى الإضافية فى الأسلوب والأداء » بحيث يعمد" مؤسس-” 
علم المعانى فى العربية غير متازع ولا مدافع . وعرض فى هذا الكتاب عرض 
جملا للصور البيانية » مكتشفا لما سماه امجاز الحكمى أو العقل » كما عرض 
للسرقات الشعرية ناثرا كثيراً من الآراء الطريفة واللفتات البارعة . ثم يرى أن 
يكشف عن دقائق الصور البيانية » فيؤلف فيها كتابه : «أسرار البلاغة ؛ 
وفيه يتجلى حسّه الدقيق المرهف ودقته العقلية إلى أبعد حدود الدقة فى تبين الفوارق 
بين هذه الصور ودلالاتها النفسية . ونراه يبدأ بالحناس والسجع مثبتنًا أن اللتمال 
فيهما لا يرد إلى الألفاظ والحرس الصوق » وإنما يرد إلى ترتيب المعانى فى 
الذهن ترتيبسا يؤثر فى النفس . ويمضى إلى الاستعارة فيعرض أقسامها من أصلية 
وتبعية فى الفعل ومن تصريحية ومكنية ؛ ثم يحلل ضروب التشبيه تحليلا بارعا » 
ويطيل الوقوف عند التمثيل كاشفا عن مزاياه الحمالية والنفسية . ويستطرد إلى 
السرقات الشعرية متحدثا عن المعانى العقلية والتحخييلية . ويعود إلى البحث فى 
الحقيقة وانجاز اللغوى بقسميه من الاستعارة وانخاز المسل . ويتسع بالكلام 
فى امجاز العقللى وما سماه البلاغيون بمجاز الحذف «الزيادة . وبذلك كله يضع 
عبد القاهر عام البيان كنا وضع من قبل" علم المعانى » وثما يسشفعان عنده يتحليلاات 
نفسية وعقلية رائعة . 
وعلى أضواء مباحث عبد القاهر وقواعده الى أصلها فى علمى البيان والمعاى 
مضى الزعشرى يفسر القرآن الكريم فى كتابه و الكشاف 6 مطيقا تطبيةا دقيقا 
على أآياته كل ما استنبطه عبد القاهر من قواعد وأصول فى العلمين جميعًا : 
إذ تمل كتابيه « الدلائل » و « الأسرار » تمثلا” رائعًا » نافذا إلى استكمال 
كثير من شعتب المعانى الإضافية » حبى ليمكن أن يقال إن عار المعانى تكامل 
عنده بكل تفاصيله ودقائقه . وبالمئل تكامل علم البيان وأحكمت حامود صورة 
من الكناية والاستعارة بأنواعها من تصر يحية ومكنية وتمثيلية ومن مرشحة ومجردة : 
ورسم انجازين : المرسل «العقلى بعلاقاتهما وملابسانهما رسما دقيقما . ووقف 
مراراً عند طائفة من صور البديع المعنوية . وهو ى ذلك كله يروعنا ‏ "كا 
راعنا عبد القاهر بتحليلاته وملكاته العقلية مع الإحساس المرهف» والذوق الدقيق : 


4 با 
والبصر بأساليب العربية وأسرارها وخصائصها المعنوية والبيانية . 

وسرعان ما تعطلت الينابيع العقلية والذوقية التى أمدت الزخشرى وعبد القاهر 
بكتاباتهما البلاغية الى تملاً النفس إعجابا . وكان من أهم الأسباب فى ذلك 
سريان روح الحمود والتعقيد فى الدب بنوعيه من الشعر والنثر وانعكاس ذلك على 
البلاغيين » فإذا هم يكتفون يتلخيص عبد القاهر » وقد يلختصون معه الزشرى, 
تلخيصا ءجافا » إذ تند رس" القواعد البلاغية دون عناية بتحليل النصوص الأدبية » 
ومتزج يمباحث منطقية وفلسفية وكلامية وأصولية ونحوية كثيرة» تسرع بها إلى 
الحفاف والحمود . وكان أول مسن" دفعها فى هذا الاتجاه الفمخر الرازى » إذ صنف 
أول تلخيص لكتانى عيد القاهر : و دلائل الاعجاز » و « أسرار الملاغة »و يآ 
من كتايات الرمانى وكشّاف الزعخشرى ٠‏ ومضيفًا كثيراً من فنون البديع الى 
قرأها عنك معاصره الوطواط . وكان شغوفنا بالحدود والتعاريف وتشعيب الأقسام : 
وأقحم مسائل المنطق والكلام والتحو على تلخيصه مما جعله يتشككل فى صورة 
من القواعد الخافة للاملءة . 

وخسلفنه السكاكى فى القسم الثالث من كتابه « مفتاح العلوم » مستهدينًا 
بصنيعه » ويضى يتعمق فى قراءة عيد القاهر والزخشرى » تافذا إلى وضع 
علمى العالى والبياث فى صيغتهما النهائية الى استقرات عل العصور . واستعان 
فى عمله بالمنطق وما أثار المتكلمون والأصوليون والنحاة من بعض الآراء . 
وم إلى تنسيقه للعلمين السالفين ذيلا تحددث فيه عن الفصاحة والبلاغة والمحسنات 
البديعية اللفظية والمعنوية . وبذاك أصبحت مباحث البلاغة عنده تشمل المعانى 
البيان وتوابعهما من البديع » وتحولت إلى قواعد «جافة .جامدة كقواعد النحو 
والصرف » مع غير قليل من العسر والالتواء . حى لتصنعلها الشروح تلو الشروح. 

وتظهر بعدء السكا كى دراساتجانبية انحرف بها أصحابها عن طريقه أو سارما 
فيها سير غير دقيق) نذا كر منهم ابن الزملكاق الذى حاول تلسخيص «دلائل 
الإعجاز » لعبد القاهر » وهو تلخيص غير دقيق . ومنهم بدر الدبن بن مالك 
الذى لحص القسم الثالث من كتاب المفتاح لاسكاكى وضممن تلخيصه شيك 
من الرتيب » غير أنه ينقصه تحرير المسائل . ومنهم التنونتى وهو يطلق البيان على 


ام 

كل فنون البلاغة مثل ضياء الدين بن الأثير وقد استضاء به دائما مضيفًا دراسات 
منطقية ونحوية كثيرة . ومنهم ابن قم ابخوزية » وعمله أدى إلى الجمع غير المنظم 
لمباحث ابن الأثير وأصحاب البديع . ومنهم يحبى بن حمزة العلوى الذى استلهم 
الفخر الرازى وضياء الدين بن 7 وبدر الدين بن مالك وبعض علماء الأصول 
ثما جعله يضطرب بين مناهج مختلفة اضطراباً أفقده دقة التصنيف . وخير من هؤلاء 
جميعاضياء الدين بن الأثير فى كتابه «المثلالسائر» وهو يهتدىفيه بابنسنان الحفاجى 
والامدى» وله لفتات طريفة » غير أن تصوره لكثير من مسائل علمى البيان والمعانى 
مضطرب اضطرابا شديداً . 
وأهم من نزّعوا عن قوس السكاكى الحطيب القسروينى » فإنه صف 
تلخيصا دقيقا لمباحثه البلاغية فى المفتاح » ذلل فيه صعوياته تذليلا » مع 
الاستضاءة بتلخيص بدر الدين بن ماللك وباراء عبد القاهر والزتخشرى » وهو 
يناقش الأخيرين كثيراً » أما اكاك فيخصه بكثير من الاعتراضات على 
تعاريفه وبعيض آرائه . ورأى ف هذا التلخيص إجمالا أ كبر مما ين ف 
كتابه « الإيضاح ؛ يبسط فيه معانيه المجملة وقضاياه المشكلة . وأقبل شر 
محتافون على ل الشخيص شيع ين رق وا رف + ين هم السك 
المصرى وسعد الدين التفتازائى وابن عريشاه الإسفراييى وابن يعقوب المغربى : 
وكستبت على بعض الشروح حواش ‏ للسيد الشريف الحرجافى والشييخ محمد الدسوق . 
وجميعها تخوض فى مباحث منطقية وفلسفية وكلامية وأصولية ونحوية ومناقشات 
لفظية ع وكل يعيد ما قاله سالفه إعادة تصور ما ساد فى الباحث البلاغية من 

ومضى أصحاب لبديع منذ عصر ابن المعتز يحاواون أن يضيفوا إلى فنونه 
الى اكتشفها وسجلها فنوننًا جديدة » ححبى إذا كنا فى القرن السايع المجرى 
وجل ناهر يصون منها نحو مائة وخمسة وعشرين فنا حاشدين بينها الصور 
البيانية وكثيراً من صور عام المعالى » ومضيفين كثراً من الصيغ الى لا يمكن 
أن تسّلك فى المحسنات البديعية » وكأن المسألة تحولت إلى تكاثر بالأرقام : 
وم يلبث أصحاب البديعيات النبوية أن ظهروا » مصوّرين فى كل بيت من أبياتها 


كم آ 
نا من فنون البديع » وبلغوا بها أكثر من مائة ونخمسين فنا . واحتاجت 
هذه البلديعيات إلى الشروح لتفلك رموزها وتوضح دلالانها » وتكائرت الشروح 
دون «جدوى حقيقية تعود على البديع » فقد عم العقم والجمود + فل يعد هناك 
من يستطيع أن يبدى ملاحظة قيمة قي أى شأن مو شعو ئون البديع أو البلاغة . 


من ان مباحث البلاغة العربية إلى مباحث البلاغة الغربية يلاحظ ًا أن 
الغر بين عمنوا فى بلاغتهم بارا سة الأساليب والفنون الأدبية؛ بيها لميكد يعي" بهذه 
الحوانب أسلافنا » إذ صبَنُوا عنايتهم على الكلمة وابخملة والصورة . وف رأينا 
أن ذلك يرجع من بعض الوجوه إلىأنهم قصدوا بقوا اعدهم البلاغية تعليل بلاغ العبارة 
القرآئية وما تحمل من خصائص تعبيرية وصور بيانية » واستوفوا تصوير ذاث 
تصويراً دقيقا رائعا . وأيضا من الأسباب الى دفعتهم فى هذا الاتجاه طبيعة 
شعرنا القديم » إذ كان فى جملته وجدانينًا غنائينًا يجرى فى أساوب عام واحد سواء 
فى معانيه أو فى صوره وأخيلته وصيغ تعبيره . وتعارف الشعراء على أن كل بيت 
فى القصيدة وحدة مستقلة » وهذه الوحدة هى أساس البلاغة والمال الفبى , 
وبذلك لم توجد فى محيط الشعراء ولا فى محيط البلاغيين نظرة شاملة عامة القصيدة 
بل ظلت نظرتهم تنصب على اللحزئيات وأفراد الأبيات والعبارات . ولو أن شعراءنا 
نظموا فى أساليسب جديدة كأسلوب الشعر القصصى أو المسرحى » أو لو أنهم 
نوعوأ ىَْ شرم الومجدانى الغنالى فأنحرجوة من صورته الفردية الذاتية إلى صورة 
موضوعية واسغة صوروا فيها تجتمعاتهم ونفوس مسن حولم وظر وفهم لاختلفت أساليب 
الشعر حلفا واضحا . وحقنًا نفذ أبو العلاء إلى ذلك ىق «لزومياته » ولكنه كان 
شذوذاً على الذوق العام » ومضى الشعراء من قبله ومن بعده يعيشون فى إطار . 
وجدانى واحد مرد دين نفس العانى ونفس الأخيلة حّى شاع أنه لا جديد فى 


فس 

الشعر وحتى استقر فى الأذهان أن كل ما يستطيعه الشاعر من براعة أن يحور 
تجويراً حسنا المعانى والصور الموروثة «لذلك. وسخ فى . نفومى البلاغيين والنقاد 
أن محور البلاغة والبراعة البيت المفرد المسور بالقافية » وكادوا أن لا يتجاوزوه فى 
قواعدهي النقدية والبلاغية إلا بعض نظرات طائرة أو عابرة . 

لم يهبئْ الشعر إذن لأسلفانا أن يبحثوا فى تفاوت الأساليب الشعرية » فظلت 
أمحائهم البلاغية محصورة فى البيت وما يتصل به من العبارات اللحزئية . ونفس هذه 
الملاحظة يمكن تعميمها ف النير فإن أسلافنا لم ينوعوا فى موضوعاته » ببحيث 
تتضح فيه فكرة الفئون الننرية » إذْ كادوا يقفون به عند الرسائل الديوانية السياسية : 
وحقنا نفذ بديع الزمان إلى وضع مقاماته » وهى مجموغة من الأقصاصيص تمثل 
وجا بشريا هو أبو المتتح الإسكندرى »2 بحاكاه الخريرى فى مقاماته الى 
مثّل فيها بطلها أبو زيد السروجى تموذجا إنسانيًا واضح الملامح بأبعاده 
النفسية والالجتاعية . ولكن هذا الفن النيى الحديد سرعان ما تجمد وفقد كل 
حيوية | ؛ إذ حمله أصحابه من صناعة السجم اللفظية ما قضى عليه قضاء تأما . 
ولمحس منذ الخريرى كأنه لا تعر ولا أدب ولا فن إلا فن الرسائل وما مجرى فيه 
من سعجع 2 وبذاك أصبح الموقف فى ال كالموقف فى الشعر » ؛ فليس هناله 
إلا فن واحد هو فن الرسائل » وليس هناك أسلوب إلا أسلوب السجع وما يسط'وى 
فيه من صور بيانية وبديعية . وبذلك أصبحت السجعة هى الوحدة البلاغية ف 
النبر » "كما كان البيت هو الوحدة البلاغية فى الشعر » وهى وحدة أضيق من وحدة 
البيت وأقصر » إذ قد تصبح كلمة أو كلمتين . 

وعلى هذا النحو لم تتفاوت أساليب النثر عند أسلافنا ولا تعددت فنونه : 
وكذلك الشأن فى الشعر » مما جعلهم يحصرون بلاغتهم فى المفردات والدمل والصور 
البيانية والبديعية . ونحن نختلف عنهم من هذه الوجهة اختلافنًا واضحًا » إذ 
استحدثتا فى مجال الشعر أساليس وفنونسا .جديدة من الشعر القصصى والمسرحى ومن 
الشعر الغنانى الوجدانى بما صغناه فيه من شعر رومانسى ذانتى ومن شعر واقعى 
اجماعى ومن شعر رمزى وما ابتكرنا فيه من أنماط تتصل بالشكل على نحو ما هر 
معروف فى الشعر المرسل والشعر الحر أما فى محال التتر فإن تجديدنا كان أبعده 2 


ا 
عقا إذ استحدثنا المقالة مجميع صورها السياسية والاجماعية والآدبية» واستحدثنا 
القصة والأقصوصة و«المسرحية » وحى الخطابة نفذنا فيها إلى مط «جديد هو 
الخطابة القضضائية . 

وهذ! التطور الواسع لأدينا شكله ومصموله وأسال.مه وفنونه حر أن بقابله 
تطور فى بلاغتنا بحيث تصور فنوننا الشعرية والنبرية وأساليبها المتنوعة » ويحيث 
تكون صورة صادقة لياتنا الأدبية الحديئة . وليس معبى ذلاث أن نهمل ترائنا 
البلاغى القديم » إنما نهمل منه الأصداف العاطلة عن الدلالة وخاصة فى فنون 
البديع » على نحو ما أشرنا إلى ذلك فى غير هذا الموضع » ”ما نهمل منه الأعشاب 
الضارة الى علقت به من الفلسفة والمنطق والكلام والأصول والنحو . أما ما بعد 
ذلك فإنه ينيغى أن نحتفظ به فى بلاغتنا » لسبب طربيعىء هو أنه بمثل المقومات 
البلاغية الأصيلة للغتنا وشخصيتها الأدبية الخالءة . 


فهرس الموضوعات 


مقدمة . .2 . 

الفصل الأول : النشأة . 
)١(‏ فالعصرين الخاهل والإسلاى 0 . .0.0 4 
(؟) قالعصر العيامى الأول . .2  .  .‏ . ولف 
(*) المتكلمون المعترلة ‏ . ال ال ا 00 #ىيم 
(5) اللتاحظ ا يل ل ل ا 
(ه) لغويون مختلفين . 0 .ل 0.0.0.0 هه 


الفصل الثانى : دراسات مميجية 2 . 2. 0 . . |  .‏ 5858 وها 
)١(‏ التطور من تسجيل الملاحظات إلى وضع الدراسات : 
كتاب البديع ذبن المعتر 7 : 5 5 45 
( ؟') دراسات لبعض المتفلسفة : كتاب تيد الشعر لقدامة 
ابن جعفر » كتاب نقد الثثر أو كيتاب البرهان 
وجوه البيان . ' . . : . هه / 
(*) دراسات لبعض المتكلمين : النكت فى إعجاز القرآن 
للرماى » إعجاز المرآن لللاقلالى » إعجاز القرآن 
لعيد ابحبار ا ا ل ١١#‏ 


مزال 


(5) دراسات نقدية على أسس بلاغية : عيار الشعر 
لابن طباطبا» الموازنة بين أنى تمام والبحترى للآمدى » 


الوساطة بين المتنبى وخخصومه لعلى بن عبد العزيز 
الرجانى . 


( ©) دراسات لبعض المتأدبين : كتاب الصنئاعتين لأى 
هلال العسكرى » كتاب العمدة فى صناعة الشعر 
ونقده لابن رشيق القيروانى » كتاب سر الصاحة 

لابن سنان اللحفاجى 


الفصل الثالث : ازدهار الدراسات البلاغية . 


. وضع عيد القاهر لنظرية المعانى‎ )١( 

(؟) وضع عيد القاهر لنظرية البيان . 

(9) تطبيقات الزعشرى فى الكشاف . 

( 5) إضافات الزممشرى فى المعالى والبيان 
( ©) الزتخشرى وألوان البديع 


الفصل الرابع : التعقيد وابحمود 


)١(‏ تحول البلاغة إلى قواعد جافة : كتاب بباية الإيجاز 
ف دراية الإعجاز للفخر الرازى 

(؟) القسم الثالث من كتاب المفتاح لاسكا كى 

( *) دراسات بجانبية : كتاب المثل السائر فى أدبب 
الكاتب وإلشاعر لضياء الدين بن الأثير 


١١٠١ . 


١8 


ل 


6 
14 


4١؟‏ 
2# ؟ 
ب ©؟»؟ 


1 


غرف 


. كىى؟ 


١1 


9/٠ 


١ 


(4) تلخيص الحطيب القزويى وة 
( ©) البديع والبديعيات -ك-00 


شاعة 
)١(١‏ خلاصة 0 


("') تعشيب 


0١ 
هلان‎ 


١١ه‎ ٠. 


56 لع اربامم 


لصن 
ف 


كتب للمؤلف مطبوعة بالدار 


| فى الدراسات القرانية 


© الوجيز فى تفسير القرآن الكريم 


الطبعة الأرل ١١5‏ صفحد 


© سورة ال رحمن وسور قعسار 


عرض ودراسه 
الطبعه التالتة ؤ أ صفحات 


فى تاريخ الأدب العربى 
© الفصر الجاهل 
الطبعة السابعة عشرة 15 صفحة 
ل العصر الإسلامى 
الطبعة الراعة عشرة 21١‏ دمحة 
© العصر العباسى الأول 
الطبعة الثائية عشرة 077 صفحة 
© العصر العباسى الثانى 
الطبعة التاسعة !10" صسفحة 
© عصر الدول والامارات 
الجزيره العر بية-العرانى- إيران 
الطبعه النالثة 48 صفحة 
© عصر الدول والامارات 
الشام 
الطبعة الثانية 07 صفحة 
© عصر الدول والامارات 
مر 
الطبعة الثانية 0٠٠‏ صفحة 
© عصر الدول والامارات 
الأند لس 


الطبعة الثانة !001 صفحة 


© عصر الدول والإمارات 


ليبيا - تونس - صقلية 
الطبعة الأولى +45 صفحة 


فى مكتبة الدراسات الأدبية 
© الفن ومذاهبه فى الشعر العرئ 
الطبعة الحماديء عسرة 0114 صفحه 
© الفن ومذاهبه فى النثر العرى 
الطبعه الحادية عسرة 1٠٠‏ صفحة 


© التطور والتجديد فى الشعر الأموى 
الطعه التاسعة 1٠‏ صفحه 
© دراسات فى الشعر العرى المعاصر 
الطبعه التاسعة 57 9؟ صفحه 
© شوقى شاشر العسر الدديت 
الطمعه الثالثة عسره ١851‏ صفحة 
© الأدب العربى المعاضر فى مصر 
الطبعة العاشرة ٠١8‏ صفحات 
© البارودى رائد الشعر الحديث 
الطبعة الخامسه ؟؟؟ صفحة 
© الشعر والغناء فى المدينة ومكة لعصر 
بنى أمية 
الطبعة الخامسة + صفحة 
© البحث الأدبى : 
طبيعته- مناهجه- أصوله- مصادره 
الطبعة السادسة 8/ا؟ صفحة 
© الشعر وطوابعه الشعبية على مر العصور 
الطبعة الثانيه 05؟ صفحة 
© فى الثراث والشعر واللغة 
الطبعة الأولى 7١1‏ صفحة 
فى الدراسات النقدية 
© فى النقد الأدبى 
الطيعه ١‏ الثامئة 
© فصول فى الشعر ونقده 
الطبعة الثالية 5348 صفحة 


0 5 صفحة 


فى الدراسات اليلاغية واللغوية 
© البلاغة: تطور وتاريخ 

الطبعه النامته 14١‏ صمحه 
© المدارس التحوية 

الطبعة السابعة “/097؟ صفحة 


- جتههديد النحو 


الطبعة الالثة ؟:148 صفحة 
© تيسير النحو التعليمى قديًا وحديثا 
مع نبج تجديده 
الطيعة الثانية ؛ل.ء.؟ صفحات 
© تيسيرات لغوية 
الطيعة الأولى ٠٠؟‏ صفحة 


© المقسامهةه 
الطبعة الخامسة ٠١4‏ صفحات 
©النقد 
الطبعة الخامسة ١١١‏ صفحة 
© الترحمة الشخصية 
الطبعة الرابعة ١١14‏ صفحة 
8الرحلات 
الطبعة الرابعة ١١4.‏ صفحة 


فى التراث المحقق 

© المغرب فى حلى المغرب لابن سعيد 
الجزء الأول - الطبعة الرايعة 4") صفحة 
الجزء الثانى - الطبعة الثالثة ؟/ا6 صفيحة 


فى مجموعة نوابغ الفكر العربى © كتئب السبعة فى القراءات لابن جاهد 
ان :بزو الطيعة الثالثة حملا صفحة 
© ابن ريدون 
الطعة الحادية عشرة ١١5‏ مفحد ‏ © كتاب الرد على النحاة 
الطبعة النالنة ١6057‏ صفحة 
فى يجموعة فئون الدب العربى © الدرر فى اخّتصار المفازى والسير 
الطبعه الرابعة ١١5‏ صفحة الطبعة الثالثة ٠61‏ صفحه 
فى سلسلة «اقرأ» 
© العقاد الطبعة الخنامسة © الفكاهة فى مصر الطبعة الثانية 
© البطولة فى الشعر العرنى معى )١(‏ الطبعة الثاندة 
الطبعة التانبة © معى(؟١)‏ الطيعة الأولى 





١ /36 /6‏ 
طبع بمطابع دأر المعارف (ج.م.خ.) 


.) 





١  - 


وما بين 





صنق وسأ 5 له 


مرحلة زمنية إلى مرحلة » ومن جيل | 





559 


صول والفروع البلاغية + ومع دقة العرص 


0 


"ّ 
1 


الوصل الوثيق ب 


٠ : _-‏ 
لا لما 


فة هرا صم قل 0 وتابر 


ا" 


1 





بك 


لبلاغة العر بية على مر العصور تأريخاً يتضح ف, 
جيل ؛ مدل ده ل 


بابب بيبا باك ا ال ل سما 
ساس سيم سما ا ةر ارم اماد سء ا 


+ ح لل + الج وأا > ال وه 
جرم هاه 
سال ست دقاء شت 


لم حو ومح 
- اها ماه ساس سم مد أده د أعالد 
هه سواط ب كد تك ٠.‏ 


ال 


لبا الست 


ل 
ل[ ادن لم اده ا 


نه مد سههاه ل مله َ 





بلج جات لي 
مد حم 


ل ل ال ال 

يم ساط عاط ب ساسع ع ,بسع 41 إسطط ع تطتت 
دعاسي عه ساط سطع عي اطاطاط سساطم 
عاساطس ب لاسا سا صاطاه ب له سوسم دز 


يعد يبد مم 09 2 7 53 





ا 5 
0-2 شتعسسطتتم نت مسطشت مويه : 


لطاع عه اع ازع عسات ساستساطك 
تدك مدر 


لا اا لكات 3 نبب 
لبان لاما ا ايم اللا ل لبا بيت 
0 -_-- لالجا ب اال 
بار ل ا رالا سام 

طوس واس سم جاه عاتم ارده سم 

ب ليان لبا مدت 

ال ابابا ال ميات ببدم 

الم 


قاد .جم 


سه اعسوم سد سم رساك سداس تاكاه الإساطس ااه سم - 0 
-دد جم 


م سساو 
ا ا لت و بت 
مسف سام لع سم عر مح ساسم ممعم عم ات 0 

ممتتوو س ستتسية #لااتسس اط مامه 


0ك 


سس يات ١‏ لسلست 


سه سر سم 
لاا ره 2 





سواط عدو اطاط لااتسائع مقطا : 
وده سعاصد اه عه ب 
12-22-22 
لس ا ا ربا فا بيد 


عع سطس سه اطاط سمه كت 


دعاسي ما طاطاطاطه ارك 
السااعاط سي اه عد سس ب_اكاكك 


لالهلل لسغ نسم لسالس سات 8 
------2 الل لالس ابيا دس 
لاسا .نيمات 
لبا بالل ل بتدا- هه له 


ل اس اه ا سم م 


ليبا ربس سسا لال فالس سم 


اللا ا لايم د 





سا نب ناد اص ل 


لطس سوط لاسرا اط ارك كر 
وسساعاطه هاه سرامم 


اه انسهام ه 
مسي ااه هه اوه سه ساس 
2-0 





8 


] !ا 





----- سم 


لسلسسيية لسسيم م 


للا ران ل لمم 


ااا ا ا 1 


سو سه بز سس انيه سداس وراك 
لا لال .بلي | 
-- لاط ج > - جح جع و + وجوه 
لا 


١.‏ للالببال مهادت 


سا ليان للم البميات اا يقف_إلميت 
لل اليا بان راث با دالبب ل الها يده 


الا اك سنس 3 
عد علطو اماه ركد 


دا د ع لل ل ب ولا لط لا عل ب لأ زا لخر ولا ذلا 


الالاممسده 


سس اسيك 


تكد اننا ]دده 5 ل اده إل ]طرش ارا لطر 


0 
1 
ل 


لاا اا 


لا ا 


لاعس يدم 


بسن ربا ا الا بن رادب بيات 
ملاظ لس سس بايا السام اباس سيم لد نات دسم 
مإ م م م م سم من أن امسا 


: 42+27 

جح ينينية . 

يع 1 
للك -- د جوم جوم 1 
سيان لا 6 سممدء يبي 1 





شويج نوه - 
2ح نيح ننييييية 
مام جم د جوج واد 

عم م هوه م وه م م 
اج د ورج هه د د و ها 1-3 - 


لبان دن .اننبا بليهاد د ديميده 
كيعس جاه هد ااه ساد عر كرك ره ماهر ان 


1 ليب 


5 رتتسم وم ماء 
اسم سل اليمات 


لللللطللاكا لد لقن أل علد عن أله عل واه . 


